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الصدر والعامري يعيدان 

رسم المشهد السياسي العراقي
بغداد: حمزة مصطفى

يعيد مــقــتــدى الــصــدر، الــذي 
يدعم تحالف «سائرون»، وهادي 
العامري، زعيم تحالف {الفتح}، 
رســم المشهد السياسي العراقي 
بتقاربهما، الأمر الذي يثير قلق 

بقية شركائهما.
وكــــــــشــــــــف مــــــــصــــــــدر مــــطــــلــــع 
«الــشــرق الأوســــط» عــن اجتماع  لـــ
سيعقد بعد يومين بــين قيادتي 
«وضــع  «ســــائــــرون» و«الـــفـــتـــح» لـــ
الــنــقــاط عــلــى حـــروف التفاهمات 
التي جــرت بينهما خــلال الفترة 
المــاضــيــة». وأضــــاف أن الــلــقــاءات 
التي جرت بين الطرفين لم يحظ 
بــتــأيــيــد شــركــائــهــمــا في  بعضها 
كــتــلــة الإصــــــــلاح وكـــتـــلـــة الـــبـــنـــاء. 

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم 
ذكــر اسمه، أن «الشركاء الشيعة 
الكبار مثل نوري المالكي وحيدر 
العبادي وعمار الحكيم يرون أن 
(ســائــرون) و(الفتح) لا يمكنهما 
الانـــــــفـــــــراد بـــــالـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 

للبلاد».
لــــكــــن عــــضــــو الــــــبــــــرلمــــــان عــن 
تحالف {الفتح}، نعيم العبودي، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  قــــــــال لـــــــ
«التفاهم بين (الفتح) و(سائرون) 
أفضى إلى تشكيل لجان وظيفتها 
إكــــــمــــــال الــــحــــكــــومــــة ودعـــــمـــــهـــــا»، 
مضيفاً أن «فشل الحكومة سوف 
يتحمل مسؤوليته تحالفا الفتح 
وسائرون كون الحكومة الحالية 

جاءت نتيجة توافق بينهما».
(تفاصيل ص٩)
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«حظر الباليستي» مطالبة أوروبية بتقييم أممي للالتزام بـ

قصف النظام السوري يحوّل خان شيخون إلى «مدينة أشباح»

الفيصل: الانفتاح الذي تشهده السعودية دليل على سيرها في الطريق الصحيحعودة التوتر بعد ضربة هندية لجماعة متشددة على الحدود

استقالة ظريف تكشف «صراعات قاتلة» داخل النظام

«استباق الحل» اتهامات غربية لبرنامج أممي بـ

«رد مفاجئ» «منتدى مسك» يشدد على التصدي للمعلومات المضللة إسلام آباد تتوعد نيودلهي بـ

طهران: «الشرق الأوسط»

هـــزت الاســتــقــالــة الــتــي قــدمــهــا وزيـــر الخارجية 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف، النظام، وكشفت عن 
«صراعات قاتلة» داخله، حيث وصف ظريف الخطوة 

أقــدم عليها بأنها «ســم قاتل».  التي 
وحـــــاول حــلــيــفــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
حــســن روحــانــي ثنيه عــن الاستقالة 
بـــتـــأجـــيـــل قـــبـــولـــهـــا رســــمــــيــــاً، أمـــــس، 
خصوصاً بعد تهديدات باستقالات 
جماعية في وزارة الخارجية. وكشف 
مـــقـــرب مــــن ظــــريــــف، أمــــــس، أن وزيــــر 
الخارجية قــدم استقالته مــســاء أول 
مــن أمــس بسبب ضــغــوط المحافظين 

عليه بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن «حليف» لظريف، 
قــولــه «كــانــت هــنــاك اجــتــمــاعــات مغلقة كــل أســبــوع 
يــمــطــره خــلالــهــا مــســؤولــون كــبــار بــالأســئــلــة بشأن 

الاتفاق وما الذي سيحدث بعد ذلك وما إلى ذلك».
وأفـــــادت تــقــاريــر إعــلامــيــة إيــرانــيــة بـــأن ظــريــف 
استقال لأنــه لم يُبلغ بأمر زيــارة الرئيس السوري 
بــشــار الأســـد لطهران أول مــن أمـــس، فبينما أجــرى 
الأسد محادثات مع روحاني والمرشد علي خامنئي 
وقــائــد «فــيــلــق الــقــدس» فــي «الــحــرس 
الثوري» قاسم سليماني، لم يحضر 
ظــريــف أيـــاً مـــن الاجــتــمــاعــين. وأشـــار 
مـــوقـــع «انـــتـــخـــاب» إلــــى أنــــه «لــــم يكن 

راضياً عن تهميشه».
على صعيد متصل، ذكــرت قناة 
«الـــعـــربـــيـــة» أن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمــانــيــا قــدمــت شــكــوى إلـــى مجلس 
الأمــــــن ضــــد الأنـــشـــطـــة الـــصـــاروخـــيـــة 
الإيــرانــيــة،  وطــالــبــت المــجــلــس والأمــــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقرير مفصل 

يقيم مدى التزام طهران بتطبيق القرار ٢٢٣١.
(تفاصيل ص٣)

لندن: إبراهيم حميدي

انــتــقــدت دول غــربــيــة كبرى 
تــنــظــيــم «الـــبـــرنـــامـــج الإنـــمـــائـــي 
لــلأمــم المــتــحــدة»، بــالــتــعــاون مع 
والبيئة  المــحــلــيــة  الإدارة  وزارة 
السورية، ورشة عمل عن «الحكم 
المــــحــــلــــي»، فــــي دمــــشــــق، بــســبــب 
«عـــــــدم انـــســـجـــامـــهـــا مــــع مــوقــف 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش، من النزاع 
الـــــســـــوري والـــــوصـــــول إلـــــى حــل 
سياسي بموجب القرار ٢٢٥٤».

وبــــيــــنــــمــــا رأى مـــنـــتـــقـــدون 
للندوة أنها «تشرعن» التعامل 

بــــــين «الـــــبـــــرنـــــامـــــج الإنـــــمـــــائـــــي» 
والــحــكــومــة الــســوريــة فـــي أمـــور 
تتجاوز المساعدات الإنسانية، 
وتتعاطى مع موضوع «الحكم 
المــحــلــي بــطــريــقــة تــســتــبــق الــحــل 
السياسي»، دافــع آخــرون عنها 
بــاعــتــبــارهــا تــقــع ضــمــن سلسلة 
ورشــــــــــات عــــقــــدهــــا «الــــبــــرنــــامــــج 
الإنمائي» لتناول الحكم المحلي 
ضــمــن بــرنــامــج «الــتــخــطــيــط لما 
بعد الاتــفــاق الــســيــاســي»، الــذي 
أطلقته دول غربية مانحة عبر 

الأمم المتحدة في عام ٢٠١٥.
وجــــــــــــــــاءت الـــــــــورشـــــــــة قـــبـــل 
أسبوعين من استضافة بروكسل 

المؤتمر الثالث للمانحين، حيث 
بعث وزير الخارجية وليد المعلم 
رسالة إلى غوتيريش طلب منه 
عدم المشاركة في رعاية المؤتمر.

ـــتـــل ٢٠ عــنــصــراً 
ُ
مــيــدانــيــاً، ق

مـــــن قـــــــوات الـــحـــكـــومـــة خــــــلال ٣ 
أيام في هجمات نفذتها «هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام» قـــــرب المــنــطــقــة 
الــعــازلــة شــمــال غــربــي ســوريــا، 
بــــحــــســــب «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنــســان» الـــذي قــال إن 
خان شيخون أصبحت «مدينة 
أشــــبــــاح» بــســبــب قـــصـــف قــــوات 

النظام.
(تفاصيل ص٧)

الرياض: فتح الرحمن يوسف
وعبد الهادي حبتور

انــطــلــقــت جـــلـــســـات «مــنــتــدى 
مــــــســــــك» لـــــــلإعـــــــلام فـــــــي نـــســـخـــتـــه 
الأولـــى بــالــريــاض، أمــس، بتأكيد 
مــتــخــصــصــين فــــي الإعــــــــلام عــلــى 
أهــــــمــــــيــــــة الـــــــتـــــــصـــــــدي لمــــــروجــــــي 

المعلومات المضللة.
وشدّد الأمير تركي الفيصل، 
رئيس مركز الملك فيصل للبحوث 
والـــدراســـات الإســلامــيــة، عــلــى أنّ 
الانفتاح الذي تعيشه السعودية 
ــهــا 

ّ
حــالــيــاً عــلــى الــعــالــم، يــعــنــي أن

تــســيــر فــــي الــــطّــــريــــق الـــصّـــحـــيـــح. 
وأضاف الفيصل خلال مشاركته 
فــي الجلسة الأولـــى مــن المنتدى، 
الذي انطلقت فعالياته، بمشاركة 

٥٠ متحدثاً في ٣٠ جلسة حوارية، 
أنّ السعودية منذ نشأتها، تعاني 
من حروب ضدها بسبب اختلاف 
المــنــهــج والمـــبـــدأ والــــدّيــــن، مــنــوهــاً 
المــؤســس قبل  بــيــان للملك  بــــأول 

١٠٠ عام، رداً على مناهضيه. 
وأشــــار الــفــيــصــل إلـــى أنّ قــادة 
السعودية منذ عهد الملك المؤسس 
حتى عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز يسيرون 
وفـــق نــهــج واضـــح قــويــم، دســتــوره 

كتاب الله، والسنة النبوية.
فـــي الجلسة  الــفــيــصــل  وركّـــــز 
الــــتــــي حـــمـــلـــت عــــنــــوان «تـــوظـــيـــف 
الإعــــــلام فـــي الـــتـــصـــدي لــلــفــوضــى 
وتعزيز الاستقرار»، على خطورة 
الــتــعــاطــي مـــع الإعـــــلام، مــبــيــنــاً أنّ 
الإعلام في الغرب يقوم على الإثارة 

بشكل أكبر. وشدّد الفيصل على 
أنّ عدم التثبت والتحقق من صدق 

المعلومة يشكل خطورة كبيرة.
بـــــــــدوره، أكــــــد وزيـــــــر الإعــــــلام 
البحريني علي الرميحي، خلال 
مشاركته في جلسة حوارية حول 
«مَن يصنع الرأي العام... الحقيقة 
التّعاطي  أنّ  الــدعــايــة؟»،  أم وهــج 
مــــــع وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام الــــرقــــمــــي 
بشفافية ووضوح يمهّد الطريق 
للحكومات والمسؤولين لتوجيه 

الرأي العام. (يوميات الشرق)

إسلام آباد - نيودلهي: 
«الشرق الأوسط»

تـــوعـــدت إســــلام آبـــــاد، أمـــس، 
نـــيـــودلـــهـــي بـــــرد مـــفـــاجـــئ، ونــفــت 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى تـــصـــريـــحـــات 
مسؤولين هنود عن شن بلادهم 
«ضربة وقائية» أسفرت عن مقتل 
مـــتـــشـــدديـــن مــــن جـــمـــاعـــة «جــيــش 
محمد» على حدود إقليم كشمير.

وقـــال مجلس الأمـــن الوطني 
آبــــــاد  الــــبــــاكــــســــتــــانــــي إن إســـــــــلام 
«رفـــــضـــــت بــــشــــدة مـــــزاعـــــم الــهــنــد 
اســــــتــــــهــــــداف مـــعـــســـكـــر إرهـــــابـــــي 
مــــزعــــوم قـــــرب بـــــالاكـــــوت ووقـــــوع 
خــســائــر بــشــريــة كــبــيــرة»، متهماً 
«الــلــجــوء إلـــى مــزاعــم  نــيــودلــهــي بـــ
تــعــرض  خـــيـــالـــيـــة طـــائـــشـــة (...) 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيــين 
للخطر».  وأكد البيان أن باكستان 

اللذين  «سترد في الوقت والمكان 
تـــقـــررهـــمـــا»، وأن ردهـــــا ســيــكــون 
مفاجئاً. وبينما قالت نيودلهي، 
مــــــقــــــاتــــــلات هــــنــــديــــة  أمــــــــــــس، إن 
للمتشددين  معسكراً  استهدفت 
فـــي الأراضــــــي الــبــاكــســتــانــيــة مما 
أسفر عن مقتل ٣٠٠ منهم، ذكرت 
إســلام آبــاد أن مقاتلاتها تصدّت 
للطائرات الهندية وأرغمتها على 

العودة أدراجها.
ويُــتــوقــع أن هـــذه الــتــطــورات 
ستؤدي إلى تصعيد التوتر بين 
أيــام فقط  البلدين النووين، بعد 
مــــن مــقــتــل ٤٠ هـــنـــديـــاً مــــن أفـــــراد 
الـــشـــرطـــة شـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة، فــي 
هجوم بسيارة مفخخة في الجزء 

الهندي من إقليم كشمير.
(تفاصيل ص١٣)

جنيف: «الشرق الأوسط»
عدن: علي ربيع

بينما حصلت الأمم المتحدة 
خــــلال المـــؤتـــمـــر الـــــذي عــقــدتــه في 
جــنــيــف أمــــس، عــلــى تــعــهــدات من 
الـــــدول المــانــحــة بــدفــع ٢٫٦ مــلــيــار 
دولار لتمويل خطتها الإنسانية 
الــحــالــي، جــاءت  فــي اليمن للعام 
الــحــصــة الــكــبــرى مـــن الــســعــوديــة 
بــــواقــــع ٥٠٠ مــلــيــون  والإمـــــــــــارات 
دولار، لكل منهما، إضافة إلى ٢٥٠ 

مليون دولار من الكويت.
وأوضــــح الــســفــيــر الــســعــودي 
لــــدى الــيــمــن مــحــمــد آل جـــابـــر، أن 
المملكة دفعت الحصة الكبرى من 
المنح التي تعهدت بها الدول خلال 
الفترة مــا بــين ٢٠٠٦ و٢٠١٤، بما 
يعادل ٤٣٪ من إجمالي تعهدات 

المانحين.
بدوره، عرض رئيس الوزراء 
الــيــمــنــي مــعــين عــبــد المــلــك جــهــود 
الــحــكــومــة لمـــواجـــهـــة الــصــعــوبــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وانـــــتـــــقـــــد نـــهـــب 
الميليشيات الحوثية للمساعدات 
وبيعها في الأسواق وحرمان من 

يستحقون الحصول عليها.
تــســهــيــلات  إلـــــــى ذلــــــــك، أدت 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة إلــــى وصـــول 
إلـــى  مــــــرة  الـــــفـــــرق الأمــــمــــيــــة لأول 
مــســتــودعــات الـــغـــذاء فــي مطاحن 
البحر الأحــمــر، أمـــس. وجـــاء ذلك 
تزامناً مع وصول المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث إلى صنعاء، ضمن 
مساعيه لإنقاذ اتفاق استوكهولم.
(تفاصيل ص٤)

الشرطة تحاول منع مظاهرة لطلاب بالجامعة المركزية في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

الجزائر: الجامعات تنضم للحراك... والجيش يسحب تلويح قائده بالقوة
الجزائر: بوعلام غمراسة

أمــــس عـــشـــرات الآلاف مـــن طلبة  انـــضـــم 
الــحــراك الشعبي  إلــى  الجامعات بالجزائر، 
الـــــرافـــــض لـــتـــرشـــح الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بوتفليقة لفترة خامسة. فقد خــرج الطلبة 
بــالــكــلــيــات والمــعــاهــد والمــــــدارس الــعــلــيــا، في 
مسيرات في كل أنحاء البلاد، تنديدا بترشح 
الرئيس. ورُفعت خــلال المظاهرات شعارات 

معادية للرئيس والفريق المحيط به. 
ووقــع احتكاك عنيف منتصف النهار، 
بين قوات مكافحة الشغب وطلبة كلية العلوم 
السياسية بالعاصمة، عندما حاولوا اختراق 

طوق أمني.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، لـــــوح رئـــيـــس أركـــــان 
الــجــيــش الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح، أثــنــاء 
زيــــارتــــه مــنــطــقــة عــســكــريــة جـــنـــوب الـــبـــلاد، 
بــاســتــعــمــال الـــقـــوة ضـــد المــتــظــاهــريــن الــذيــن 

«الجهات  «المــغــرر بــهــم»، ونـــدّد بـ بـــ وصفهم 
المـــجـــهـــولـــة» الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى الــتــظــاهــر في 

الشارع. 
وفــي مسعى غير معهود، طلبت وزارة 
الدفاع من كل وسائل الإعلام عدم نشر تهديد 
«الــعــهــدة  صــالــح المــعــروف بــدعــمــه الــشــديــد لـــ
الــخــامــســة». وفــهــم هـــذا الــتــصــرف بـــأن جهة 
في السلطة لم يعجبها تلويحه بالقوة ضد 

المحتجين. (تفاصيل ص١٠)

{ضغوط} و{تهميش} 
وراء قرار وزير 

الخارجية التنحي

(ص٢)

(ص١٢)

(ص١٢)

ترمب متفائل بقمته الثانية مع كيم

«تهديدات جدية» عودة غوايدو إلى فنزويلا تعرّضه لـ

منشق من أسرة آل ثاني: النظام القطري شتت العائلة



«العفو الدولية» تدعو إلى الإفراج
 عن صحافي مغربي «مثير للجدل»

الرباط: «الشرق الأوسط»

أمــــس، السلطات  الــدولــيــة،  الــعــفــو  دعـــت منظمة 
المغربية إلى الإفراج عن الصحافي توفيق بوعشرين، 
المثير للجدل بسببه مقالاته التي تتضمن انتقادات 
حادة للأوضاع في البلاد، والمدان بالحبس ١٢ عاماً 
فــي قضية «اعــتــداءات جنسية»، محيلة على تقرير 
لخبراء في الأمم المتحدة، اعتبر اعتقاله «تعسفياً». 
لكن الحكومة المغربية عبّرت عن رفضه في أكثر من 

مناسبة.
وقال الكاتب العام لفرع المنظمة بالمغرب، محمد 
السكتاوي، في نــدوة صحافية بالرباط، حضرتها 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «إذا كـــان خــبــراء الأمــم 
المتحدة الذين لا نشك في موضوعيتهم ونزاهتهم... 
أبــدوا رأياً واضحاً وباتاً وقاطعاً في المسألة حينما 
اعتبروا أن اعتقال بوعشرين تعسفي، فإن ما يترتب 

عن ذلك هو إطلاق سراحه فوراً».
ويــقــضــي بــوعــشــريــن، المـــوضـــوع رهــــن الاعــتــقــال 
منذ ٢٣ فبراير (شباط) الماضي، عقوبة بالحبس ١٢ 
عاماً لإدانته مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
بــارتــكــاب «اعـــتـــداءات جنسية»، مــع دفــع تعويضات 
مالية عن أضرار لحقت بـ٨ ضحايا، تتراوح بين ٩٠٠٠ 

و٤٦ ألف يورو.
وأضاف السكتاوي، الذي كان يتحدث بمناسبة 
تقديم تقرير المنظمة حــول أوضـــاع حقوق الإنسان 
سنة ٢٠١٨ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نعتبر 
أن اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين مسألة حرية 
تعبير، هذا واضح. إنه يؤدي ثمناً باهظاً لممارسته 
حقه في التعبير السلمي عن آراء منتقدة ومعارضة».

وكــــان فــريــق الــعــمــل حـــول الاحــتــجــاز التعسفي، 
التابع لمفوضية الأمــم المتحدة لحقوق الإنــســان، قد 
نشر نهاية يناير (كانون الثاني)  الماضي رأياً، يعتبر 
اعــتــقــال بــوعــشــريــن «تــعــســفــيــاً»، ويــطــالــب الــحــكــومــة 
«إطلاق سراحه فوراً»، و«تمكينه من الحق  المغربية بـ
في الحصول على تعويض... مع ضمان عدم التكرار».

وقــــال وزيــــر الـــعـــدل المــغــربــي، مــحــمــد أوجــــــار، إن 
الـــرأي «بــانــدهــاش كبير»، لافتاً  الحكومة تلقت هــذا 
إلى أنه «يتضمن مصادرة لحقوق الضحايا اللواتي 

تقدمن بشكاوى في الموضوع».
واستغرب أوجار، في تصريح صحافي، إصدار 
هــذا الــــرأي، بينما «مــا يـــزال الــقــضــاء الــوطــنــي ينظر 
في هذا الملف»، مؤكداً رفض الحكومة أي «رغبة في 

التأثير على القضاء».
وينتظر أن تتواصل محاكمة بوعشرين في هذه 
القضية في مرحلة الاستئناف، التي لم يعلن بعد عن 

تاريخ بدايتها.
وظـــل بــوعــشــريــن يــؤكــد أن محاكمته فــي قضية 
الاعتداءات الجنسية «سياسية» بسبب افتتاحياته 
النقدية، وهو ما ظل يرفضه محامو الطرف المدني، 
معبرين عن إدانتهم «تسييس» هذه القضية، التي 
أثـــارت اهتماماً واســعــاً مــن الـــرأي الــعــام والإعـــلام في 

المغرب.

أخبار
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الترخيص لبنك «ستاندرد تشارترد» بفتح فرع في السعودية

مجلس الوزراء يشدد على مضامين كلمة الملك سلمان أمام قمة شرم الشيخ الدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
السعودي، على مضامين كلمة 
الــحــرمــين الشريفين الملك  خـــادم 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمــــام 
القمة العربية الأوروبية الأولى، 
الــــتــــي عــــقــــدت فــــي مـــديـــنـــة شـــرم 
الشيخ المــصــريــة، ومــا اشتملت 
عـــلـــيـــه مـــــن إشـــــــــادة بـــالـــعـــلاقـــات 
التاريخية بــين العالم العربي، 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، والمــواقــف 
الثابتة للسعودية تجاه مختلف 
الـــقـــضـــايـــا. والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
القضية الفلسطينية هي القضية 
الأولــــــــى لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة، وأن 
حلها مهم ليس فقط لاستقرار 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وإنــمــا 
للاستقرار العالمي وأوروبا على 
وجه الخصوص، وتأكيده على 
أن مــا يقوم بــه النظام الإيــرانــي 
من دعــم للميليشيات الحوثية 
وغـــيـــرهـــا فــــي المــنــطــقــة يــتــطــلــب 
موقفاً دولياً موحداً لحمله على 
الالـــتـــزام بــقــواعــد حــســن الــجــوار 
والـــقـــانـــون الـــدولـــي ووضــــع حد 
لبرنامجه النووي والباليستي. 
بــــالإضــــافــــة، إلـــــى تـــجـــديـــد المــلــك 
ســــلــــمــــان، دعــــــــــوات بـــــــــلاده إلــــى 
الــحــل السياسي لــلأزمــات التي 
الــدول العربية،  تمر بها بعض 
وفقاً للمرجعيات الدولية، وأن 
الالـــتـــزام بــالمــعــاهــدات والأعــــراف 
والــقــرارات الدولية هو الأساس 
النزاعات،  الذي يبنى عليه حل 
وأهمية مواصلة العمل المشترك 
فــــي مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب وغــســل 
الأمـــــــــــــوال، والــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
العلاقات «لا يمكن أن تستقيم 
بـــين الــــــدول دون احــــتــــرام كــامــل 
لـــلـــســـيـــادة وعـــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 

شؤونها الداخلية».
كما نــوه المجلس بالنتائج 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لـــلـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة، مـــعـــبـــراً عــــن نــجــاح 
جـــهـــود الــحــكــومــة المــصــريــة في 

استضافة القمة.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
الـــوزراء بمدينة  عقدها مجلس 
الرياض بعد ظهر أمس، برئاسة 
خادم الحرمين الشريفين، حيث 
أطلع الملك سلمان المجلس، على 
نتائج زيارته لجمهورية مصر 

الـــعـــربـــيـــة، ومــــــا جــــــرى خــلالــهــا 
مــــــن مــــبــــاحــــثــــات مــــــع الـــرئـــيـــس 
عبد الفتاح السيسي، ورئيس 
الوزراء، ورئيس مجلس النواب، 
حـــــول الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــين 
الــبــلــديــن، وســبــل تــعــزيــزهــا في 
المجالات كافة، وبحث القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة والــجــهــود 
المـــــبـــــذولـــــة تــــجــــاهــــهــــا، ومـــــــا تــم 
خــلالــهــا مــن تــأكــيــد عــلــى أهمية 
إنـــشـــاء مــجــلــس الـــــدول الــعــربــيــة 
والأفـــريـــقـــيـــة المـــشـــاطـــئـــة لــلــبــحــر 

الأحمر وخليج عدن.
وتـــــــــحـــــــــدث عـــــــــن مـــــشـــــاركـــــة 
الــســعــوديــة فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة 
الأوروبــــيــــة الأولـــــى الــتــي عــقــدت 
في شرم الشيخ، ونتائج لقاءاته 
مع كل من: ملك مملكة البحرين، 
وأمير دولــة الكويت، والرئيس 
الــعــراقــي، والــرئــيــس القبرصي، 
والمستشارة الألمانية، ورؤســاء 
وهــــولــــنــــدا  بــــريــــطــــانــــيــــا  وزراء 
والــســويــد والــتــشــيــك وبلجيكا، 
رؤســـــــاء الــــوفــــود المـــشـــاركـــة فــي 

القمة.
وعـــبـــر فــــي هـــــذا الــــشــــأن عــن 
الـــســـعـــوديـــة لأن تــســهــم  تـــطـــلـــع 
نتائج القمة في تعزيز العلاقات 
الــتــاريــخــيــة بــين الــعــالــم العربي 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي جميع 
الـــعـــمـــل  يــــتــــم  المــــــــجــــــــالات، وأن 
بــنــاء شــراكــة حقيقية بين  عــلــى 
الـــجـــانـــبـــين لـــصـــالـــح الـــشـــعـــوب 

والأجيال القادمة.
وعــــقــــب الــــجــــلــــســــة، أوضـــــح 
تـــركـــي الـــشـــبـــانـــة وزيــــــر الإعـــــلام 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، أن 
المـــلـــك ســـلـــمـــان، أطـــلـــع المــجــلــس، 
عــلــى فــحــوى الاتــصــال الهاتفي 
الــذي أجـــراه بالرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، وما تم خلاله 
من استعراض للعلاقات المتميزة 
بـــين الــبــلــديــن وبـــحـــث الــتــعــاون 
المثمر بما يحقق استقرار سوق 
الــنــفــط خـــدمـــة لــنــمــو الاقــتــصــاد 

العالمي.
مــــن جـــانـــبـــه، أطــــلــــع الأمـــيـــر 
محمد بــن ســلــمــان ولـــي العهد، 
المــجــلــس، عــلــى نــتــائــج زيـــاراتـــه 
لــبــاكــســتــان الإســـلامـــيـــة والــهــنــد 
والــصــين الشعبية، ومباحثاته 
مـــــع قــــــــادة تــــلــــك الــــــــــدول وكــــبــــار 
المـــســـؤولـــين فـــيـــهـــا، الـــتـــي أكــــدت 

متانة العلاقات الاستراتيجية، 
وأهــــمــــيــــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــزيــز 
الـــــتـــــعـــــاون المــــشــــتــــرك والــــرغــــبــــة 
الـــــجـــــادة فــــي تــعــمــيــق وتــوثــيــق 
العلاقات وتعزيزها في المجالات 
كافة، معبراً عن بالغ الشكر على 
مـــا لــقــيــه والـــوفـــد المـــرافـــق خــلال 
الــزيــارات مــن تقدير للسعودية 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين 

وحسن استقبال وكرم ضيافة.
وبــــين الـــوزيـــر الــشــبــانــة، أن 
المـــجـــلـــس ثـــمـــن مــــا أثــــمــــرت عــنــه 
زيـــارات ولــي العهد لتلك الــدول 
من توقيع العديد من الاتفاقيات 
ومــذكــرات التفاهم ومشروعات 
الاستثمار والــتــعــاون الثنائي، 
ومــــــا صــــــدر عـــــن الـــــــزيـــــــارات مــن 
بــــيــــانــــات مـــشـــتـــركـــة عــــبــــرت عــن 
متانة العلاقات والحرص على 
الدفع بها إلى التقدم والازدهار 

الـــســـريـــع، والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
بــين المملكة وباكستان والهند 
والــــصــــين الــشــعــبــيــة فــــي جــمــيــع 

المجالات.
وأعــــرب المــجــلــس عــن الفخر 
والاعــــــــتــــــــزاز بــــحــــرص الــــقــــيــــادة 
عــلــى تــكــريــم مــنــســوبــي الـــقـــوات 
العسكرية وتقدير ما بذلوه من 
تضحيات فــداء للدين والوطن، 
مشيراً في هذا الشأن إلى صدور 
الأمــر الملكي بصرف راتــب شهر 
مــكــافــأة للعسكريين المــشــاركــين 
في الصفوف الأمامية للأعمال 
الــحــد الجنوبي  الــعــســكــريــة فــي 

للسعودية.
وأصـــــدر المــجــلــس عــــددا من 
الــــــقــــــرارات، حـــيـــث أقـــــر المــجــلــس 
وبـــعـــد الاطـــــــلاع عـــلـــى مــــا رفــعــه 
وزير المالية رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للزكاة والــدخــل، 

والنظر في قرار مجلس الشورى 
رقــــم: ٣٨/ ١٠ وتـــاريـــخ ١٨/ ٤/ 
١٤٤٠هـ، الموافقة على اتفاقية بين 
الحكومة السعودية، والمجلس 
الاتــحــادي الــســويــســري لتجنب 
فـــي شــأن  الــضــريــبــي  الازدواج 
الضرائب على الدخل وعلى رأس 
الــتــهــرب الضريبي،  المـــال ولمــنــع 
و«البروتوكول» المرافق لها، وقد 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع 
على ما رفعه وزير النقل رئيس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي، والـــنـــظـــر فــي 
قــرار مجلس الشورى رقــم: ٢٢/ 
٧ وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٠هـ، على 
مذكرة تعاون بين الهيئة العامة 
المــدنــي فــي السعودية  للطيران 
ووزارة النقل في المملكة المتحدة 
فــي مجال أمــن الــطــيــران المدني، 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبـــــعـــــد الاطــــــــــــلاع عــــلــــى مــا 
رفعه وزير النقل رئيس مجلس 
لــلــطــيــران  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
المدني، والنظر في قرار مجلس 
الــشــورى رقـــم: ٤٢/ ١١ وتــاريــخ 
قــــرر مجلس  ١٩/ ٤/ ١٤٤٠هـــــــــ، 
الوزراء الموافقة على اتفاقية بين 
السعودية وإسبانيا في مجال 
النقل الجوي، وقد أعد مرسوم 

ملكي بذلك.
وبـــــعـــــد الاطــــــــــــلاع عــــلــــى مــا 
رفعه معالي وزيــر النقل رئيس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي، وبــعــد النظر 
فــي قـــرار مجلس الــشــورى رقــم: 
٥٦/ ١٦ وتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٠هـ، 
وافــــــــق المــــجــــلــــس، عـــلـــى مـــذكـــرة 
تفاهم للتعاون الفني في مجال 
الطيران المدني بين الهيئة العامة 

المــدنــي فــي السعودية  للطيران 
الــطــيــران الفيدرالية في  وإدارة 
الولايات المتحدة الأميركية، وقد 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على 
تفويض وزيــر العمل والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة - أو مـــن يــنــيــبــه - 
بالتباحث مع الجانب التونسي 
في شــأن مشروع مذكرة تفاهم 
فـــي مـــجـــالات الــعــمــل بـــين وزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
في السعودية ووزارة التكوين 
المــهــنــي والــتــشــغــيــل فــي تــونــس، 
والتوقيع عليه، ورفــع النسخة 
الــنــهــائــيــة المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع 
على المعاملة المرفوعة من وزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وبـــعـــد الــنــظــر فـــي قـــــرار مجلس 
الـــشـــورى رقـــــم: ٣٠/ ٨ وتـــاريـــخ 
المــوافــقــة على  ١٢/ ٤/ ١٤٤٠هــــــ، 
اتـــفـــاقـــين فــــي مـــجـــالـــي تــوظــيــف 
الـــعـــمـــالـــة المـــنـــزلـــيـــة، وتـــوظـــيـــف 
بـــــين وزارة  الــــعــــامــــة  الــــعــــمــــالــــة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــعــمــل  الــســعــوديــة ووزارة  فـــي 
والأجناس والتنمية الاجتماعية 
فـــي أوغــــنــــدا، وقــــد أعــــد مــرســوم 

ملكي بذلك.
وقــــــــرر المــــجــــلــــس، تــفــويــض 
وزيــر الخارجية - أو مــن ينيبه 
- بالتوقيع على مشروع مذكرة 
تفاهم بين الحكومة السعودية 
ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية «الأونكتاد» في شأن 
مساهمة السعودية في مشروع 
«الأونـــكـــتـــاد» لمــســاعــدة الــشــعــب 

الفلسطيني.
وقــــــــــــرر مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
المــوافــقــة عــلــى الــتــرخــيــص لبنك 
«ستاندرد تشارترد» بفتح فرع 
لـــه فـــي الـــســـعـــوديـــة، وتــفــويــض 
وزير المالية بالبت في أي طلب 
لاحــق بفتح فــروع أخــرى للبنك 
في المملكة، على أن يلتزم البنك 
فــي مــزاولــتــه الأعــمــال المصرفية 
بالأنظمة واللوائح والتعليمات 
المعمول بها في السعودية، وأن 
تــنــســق مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
السعودي مع البنك لاستكمال 
الإجـــــــــراءات الــنــظــامــيــة الـــلازمـــة 

لذلك.

وبـــــعـــــد الاطــــــــــــلاع عــــلــــى مــا 
رفعه وزير النقل رئيس اللجنة 
الإشرافية للتخصيص في قطاع 
النقل، والاطــلاع على التوصية 
المـــــعـــــدة فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم:١/ ٩/ 
٤٠/ ت وتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٠هـ، 
قــــرر مــجــلــس الـــــــوزراء أن تــكــون 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــخــطــوط 
الـــحـــديـــديـــة «ســـــــار»، بــالإضــافــة 
لــلــبــنــى التحتية  إلــــى مــلــكــيــتــهــا 
لمـــــشـــــروعـــــات الــــنــــقــــل لــلــخــطــوط 
الحديدية بين مدن المملكة المشار 
إليها في البند «ثانياً» من قرار 
مجلس الوزراء رقم: ٣٨١ وتاريخ 
٨/ ٩/ ١٤٣٧هـ، والأصول الخاصة 
بــتــلــك المــــشــــروعــــات المــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي الأمـــــر الـــســـامـــي رقــم 
٣٦٥٧٥ وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٨هـ، 
مالكة لجميع الأصول، بما فيها 
الأصـــــــول الــتــشــغــيــلــيــة الــثــابــتــة 
والمـــنـــقـــولـــة لــجــمــيــع مــشــروعــات 
الــــنــــقــــل لـــلـــخـــطـــوط الـــحـــديـــديـــة 
بــــــين مــــــــدن المــــمــــلــــكــــة، ويـــشـــمـــل 
ذلـــك دون حــصــر مـــشـــروع سكة 
حـــديـــد «الـــشـــمـــال - الـــجـــنـــوب»، 
ومــشــروعــات ربــط مدينة «وعــد 
الشمال» للصناعات التعدينية، 
والشبكة الداخلية في الجبيل، 
والـــخـــط الـــحـــديـــدي الـــقـــائـــم بين 
الــــــريــــــاض والـــــــدمـــــــام، والمـــيـــنـــاء 
الــجــاف فــي الــريــاض، ومــشــروع 

قطار الحرمين السريع.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع 
عــلــى الــتــوصــيــتــين المــعــدتــين في 
مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والــتــنــمــيــة رقــــم: ٦/ ٥/ ٤٠/ د، 
وتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٠هـــ، ورقم: 
٣/ ٢٦/ ٤٠/ د وتــاريــخ ١٨/ ٥/ 
١٤٤٠هـــ، تعديل المادة «الثانية» 
مـــــن تـــنـــظـــيـــم صـــــنـــــدوق الـــوقـــف 
الصحي، الصادر بقرار مجلس 
الوزراء رقم: ١٩ وتاريخ ٢٦/ ١/ 
١٤٢٩هــــــــ، عــلــى الــنــحــو المــوضــح 

تفصيلاً في القرار.
كــمــا وافــــق مــجــلــس الــــوزراء 
عـــــلـــــى تــــــرقــــــيــــــات لـــلـــمـــرتـــبـــتـــين 
الخامسة عشرة والرابعة عشرة، 
واطلع على عدد من الموضوعات 
الــــعــــامــــة المـــــدرجـــــة عـــلـــى جــــدول 
أعماله، وقد أحاط المجلس علماً 
بــمــا جـــاء فــيــهــا ووجــــه حيالها 

بما رآه.

 خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء ويبدو ولي العهد (واس)

ASHARQ إن قطر باتت مستعمرة تركية... والجيش الوطني لم يعد له دور AL - L AWSATSATSA قال لـ 

خليفة بن مبارك آل ثاني: النظام القطري عمل على تفتيت الأسرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

ثـــانـــي  تــــعــــانــــي أســــــــــرة آل 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي قــــطــــر، مـــمـــن هــم 
فـــــي داخــــــــل الــــــبــــــلاد، مـــــن خــطــر 
الـــتـــشـــرذم والانــــقــــســــام، نتيجة 
تــــعــــرض بـــعـــضـــهـــم لمـــمـــارســـات 
قاسية، بسبب اعتراضهم على 
«ســيــاســات الـــنـــظـــام»، وهـــو ما 
أدى إلــى هجرة أو إبــعــاد كثير 
منهم خــارج البلاد، خاصة من 
فــئــة الـــشـــبـــاب الـــذيـــن يــشــكــلــون 

الغالبية.
خليفة بن مبارك بن خليفة 
آل ثــانــي، هــو أحـــد أفــــراد أســرة 
آل ثــــانــــي، مــــن الــــذيــــن غـــــــادروا 
الأراضــــي الــقــطــريــة، لاعــتــراضــه 
عــلــى ســيــاســات الــنــظــام، يــقــول 
«الشرق الأوسط»، إن «النظام  لـ
الـــقـــطـــري الـــحـــالـــي يــعــمــل عــلــى 
مراقبة أفراد أسرة آل ثاني ممن 
هم في سن الشباب، خوفاً من 
اتـــحـــادهـــم واتـــخـــاذهـــم مــواقــف 
مـــضـــادة. الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
شعور بالرعب دبّ في نفوسهم، 

تحسباً لأي مكروه».

خلافاته مع البيت الخليجي

قــــال خــلــيــفــة بـــن مـــبـــارك، إن 
مـــا قـــام بـــه الــنــظــام الــقــطــري من 
معاداته البيت الخليجي، ظهر 
إثـــــره ســلــبــاً عــلــى أفــــــراد الأســــرة 
الــحــاكــمــة، فــقــد اتــخــذ أمــيــر قطر 
الشيخ تميم بــن حمد عــدداً من 
الإجــراءات في محاولة لاحتواء 
المــعــتــرضــين مـــن داخــــل الأســــرة. 
فـــفـــي عـــــــزاء الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
ثاني بن فيصل آل ثاني رحمه 
الله في أول رمضان سنة ٢٠١٧ 
تــحــدث الــشــيــخ تميم عــن الـــدول 
الأربــــــع، وبـــالأخـــص الــســعــوديــة 
والإمارات، وتدخلهم في سيادة 
قـــطـــر، وهـــــدد بــعــقــوبــات لــلــذيــن 
يخالفون سياسة الدولة، وطلب 
من أفراد الأسرة عدم تصديق ما 

سيقال... والوقوف بجانبه.
وأضـــــاف: «هــنــاك كــثــيــر من 
أفراد أسرة آل ثاني لديهم خلافات 
مع النظام الحاكم، بسبب سلب 
أراضــيــهــم ومــقــدراتــهــم مــن دون 
قـــانـــونـــي... معظمهم  أي ســنــد 

مــن كــبــار الـــســـن... يــخــافــون من 
كــســر شــوكــتــهــم أمـــــام أبــنــائــهــم، 
والــســكــوت خــوفــاً مــن الــعــقــاب». 
وأضــــاف: «أمــــروا بــإطــلاق الــنــار 
عـــلـــى نـــاصـــر بــــن حـــمـــد، وكــســر 
رجـــــلـــــه، وتـــســـمـــيـــم ســـحـــيـــم بــن 
حــمــد. والــيــوم يختلف الــوضــع، 
وأتــمــنــى مــن شــبــاب الأســــرة من 
الــقــرار والسعي  اتــخــاذ  آل ثاني 

لإنقاذ قطر».

احتواء شباب أسرة آل ثاني

وأكـــــــد خـــلـــيـــفـــة بـــــن مــــبــــارك، 
الــــقــــطــــري اســـتـــعـــان  الــــنــــظــــام  أن 
بوسطاء مقربين منه، للتواصل 
مــع الــشــبــاب مــن أبــنــاء أســــرة آل 
ثاني لاحــتــواء الــخــلافــات، حتى 
وصــل الأمــر إلــى تقديم مغريات 
لهم للتخلي عن المعارضة التي 

يعلنها آباؤهم.
وزاد: «هناك وسيط تواصل 
معي بعد مقاطعة الدول الرباعية 
ضد قطر، وطلب مني العودة إلى 
الدوحة مقابل استعادة الأراضي 
التي سلبت من الأســرة إلا أنني 
رفضت بسبب أن النظام القطري 
لا ثقة فيه، وأن هذه المغريات لا 
تـــــدوم بــســبــب أفـــعـــال أمـــيـــر قطر 
الــحــالــي الــشــيــخ تميم بــن حمد، 
وكــذلــك والــــده الــحــاكــم الــســابــق، 
الــذي كانت لــه ســوابــق ماضية، 
تــه لبعض حكام  وبــســبــب إســاء

الدول المجاورة».

تدخلات قطر في سياسات دول الجوار

وأكـــــــــد خـــلـــيـــفـــة بــــــن مــــبــــارك 
اعـــتـــراضـــهـــم عــلــى  ثــــانــــي، أن  آل 
ســيــاســات الــنــظــام الــقــطــري ليس 
ولــــيــــد الـــــيـــــوم، وإنــــمــــا كــــــان قــبــل 
الـــــتـــــمـــــادي فـــــي تــــدخــــلاتــــهــــم فــي 
الشؤون الداخلية لبعض الدول، 
واستضافتهم أشخاصاً لديهم 
خلافات مع دولهم، أو مطلوبين 
فـــي قــضــايــا أمــنــيــة ســابــقــة، لكن 
حــيــنــمــا يـــصـــل الأمــــــر لمــعــاداتــهــم 
دولاً خليجية، ومحاولة التفرقة 
بــين الــشــعــب الــقــطــري والــشــعــوب 
الخليجية، فــهــذا الأمـــر لا يجوز 
الــســكــوت عـــلـــيـــه... ولا ســيــمــا أن 
هـــنـــاك ارتــــبــــاطــــات أســــريــــة دخـــل 

الشعوب الخليجية.
وقـــــال: «كــيــف نــؤيــد الــنــظــام 
القطري، وهو يدعو إلى التفرقة 
داخل الحضن الخليجي، ويدعم 
الإرهــــــــــاب، واســـتـــقـــطـــب الــجــيــش 
الــتــركــي عــلــى الأراضـــــي القطرية 
لحماية تــراب وطننا الــذي نحن 
أحـــق مــنــهــم بــحــمــايــتــه؟! ونشعر 
بـــــــأن أراضـــــيـــــنـــــا أصـــبـــحـــت  الآن 

مـــســـتـــعـــمـــرة تــــركــــيــــة، ونـــنـــفـــذ مــا 
يـــمـــلـــي عـــلـــيـــنـــا الــــغــــربــــاء مــقــابــل 
حماية النظام القطري». وقال إن 
«ميزانية الدولة ونفقاتها تذهب 
للغرب مقابل حماية النظام من 
دون الاهتمام بالشعب أو تنمية 

بنية الدولة واستقرارها».

الاستعانة بالأتراك وتجاهل الجيش القطري

الــــــــــــقــــــــــــوات  أن  وذكـــــــــــــــــــــــر 
الــــتــــركــــيــــة الــــتــــي وصــــلــــت إلــــى 

قـــطـــر، بــــالمــــدرعــــات والمـــركـــبـــات 
العسكرية، المدججة بالأسلحة 
الثقيلة، تتمركز عــلــى مسافة 
تقارب ٥٠٠ متر من مقر إقامة 
الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري. فـــي المــقــابــل 
الــذي من  فــإن الجيش القطري 
الــــدولــــة  يـــحـــمـــي  المـــفـــتـــرض أن 
والنظام والشعب لم يعد له أي 
دور داخـــل الأراضــــي القطرية، 

فهو موجود بالاسم فقط، بل 
أصبح عدده محدوداً جداً.

وأضاف: «لا يسعى النظام 
القطري إلى تأسيس جيش من 
أفراد الشعب، لأنه لا يثق فيهم، 
بــل بــات يفكر بطريقة أبعدته 
عـــن الـــــواقـــــع... وحــيــنــمــا شعر 
بالغرب،  استنجد  بالضعف، 
وقرّب الأتراك والإيرانيين منهم 

لحمايته».
الــشــبــاب القطري  وأكـــد أن 
فـــي الـــداخـــل صـــــاروا فـــي حــالــة 

مـــن الــغــضــب لمـــا يــجــري حالياً 
فـــــي بـــــلادهـــــم مـــــن مــــمــــارســــات 
الــنــظــام، ســــواء فـــي الـــداخـــل أم 
الـــخـــارج. وأكـــثـــر مـــا يغضبهم 
هو عــدم ثقة النظام فيهم، من 
جـــــهـــــة... واســـتـــنـــجـــاد الـــنـــظـــام 
بالدول الغربية والإقليمية من 
جهة أخــرى. كما أن الخلافات 
داخــــل الــبــيــت الــخــلــيــجــي زادت 
مـــــن الــــغــــضــــب. فـــهـــم يـــــــرون أن 
«الـــخـــلافـــات الـــخـــارجـــيـــة يجب 
الــبــيــت  أن يـــتـــم حـــلـــهـــا داخــــــــل 

الخليجي وليس خارجه».

تطهير قطر بحاكم جديد

وحـــــــــول مـــــــدى اســــتــــمــــرار 
قــطــر فــي مــواقــفــهــا تــجــاه دول 
كـــــان ذلـــك  الـــخـــلـــيـــج، ومـــــا إذا 
ســـــيـــــدوم طــــــويــــــلاً، قــــــــال: «إن 
تطهير قطر، وانتهاء المقاطعة 
لن يتم إلا بتغيير في تركيبة 
النظام... وليس من المستبعد 
انـــقـــلاب  بــــحــــدوث  نـــســـمـــع  أن 
داخـــل الــنــظــام الــقــطــري، وهــو 
أمــر قــام به أمير قطر السابق 
الشيخ حمد بن خليفة، حينما 
انقلب على والده، وأصبح هو 

الحاكم».
وذكـــــر خــلــيــفــة بـــن مــبــارك 
بأن أجدادهم يسردون عليهم 
قصصا حول حكام قطر خلال 
الــفــتــرات الأخــيــرة، تحكي عن 
أعــمــال سلب ونــهــب لــلأمــوال. 
وأضـــــــاف: «مــــن الــصــعــب الآن 
تــحــمــل الأخـــــطـــــاء فـــقـــد وصـــل 
الـــــســـــيـــــل الــــــــزبــــــــى، ولـــــــــم نـــعـــد 
نــتــحــمــل... والـــيـــوم أصــبــحــت 
القضية مختلفة عن سابقتها، 
والـــــوعـــــود الــــتــــي تـــمـــلـــى عــلــى 
شباب آل ثاني اختلفت، وما 
يجري اليوم ليس نهب أراض 
أو أموال، بل هو قضية عدوان 
الـــــجـــــوار مــــن جــهــة،  مــــع دول 
وكسر شوكة أسرة وشباب آل 

ثاني من جهة أخرى».
وحول موقفه من الوضع 
الـــحـــالـــي أكـــــد الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
أن «مــا يحدث فــي قطر اليوم 
أمـــر مــرعــب، ويــهــدد مستقبل 
البلاد على جميع المستويات، 
مــــن حـــيـــث احــــتــــضــــان جــمــيــع 

الرموز الإرهابية من مختلف 
الأمـــــاكـــــن، ودعــــــم الــجــمــاعــات 
المــخــربــة، والــخــضــوع الــكــامــل 
لتركيا الذي يتزايد يوما بعد 
يوم بشكل مهين وغير مقبول، 
والارتباط مع النظام الإيراني 
وهـــو الــواجــهــة الـــســـوداء لكل 

عمل تخريبي في المنطقة».
وتـــــــابـــــــع: «مــــــــا يــخــيــفــنــي 
هـــــو الــــــصــــــورة الــــقــــاتــــمــــة عــن 
قــطــر وارتــبــاطــهــا بـــالإرهـــاب، 
والــفــســاد المــالــي المــــروع الــذي 
بدأت خيوطه تتكشف للعالم، 
بــثــروات البلد  والاســتــخــفــاف 
ومستقبلها، وضياع الهوية 
القطرية الأصيلة بتجنيس كل 
غريب حتى إننا لم نعد نعرف 
لـــغـــة مـــشـــتـــركـــة داخــــــــل قـــطـــر، 
وإبـــعـــاد الــقــطــريــين الأصــلــيــين 
عــــن كــــل شـــــيء لأن الـــنـــظـــام لا 
يثق فــي أهــلــه وإنــمــا يحتمي 
بالمرتزقة وهي حالة لم يسبق 

لها مثيل في العالم».
يــضــيــف الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة: 
«هــــل تــتــصــور أن الـــتـــركـــي له 
الحصانة داخل قطر حتى لو 
قتل قطريا أو ســرق أو نهب، 
الــــيــــوم يــهــربــون  الــــنــــاس  وأن 
من كل مكان فيه أحــد الأتــراك 
طلبا للسلامة والنجاة... هل 
تتصور حالنا ونحن نرى كل 
ثرواتنا تتسرب في كل اتجاه 

ما عدا قطر وأهلها؟».
وقـــــال: «إخـــوانـــنـــا وأهــلــنــا 
يتعرضون للاحتجاز ومنع 
السفر خوفا من أن يكون لهم 

مواقف مخالفة».
وخـــتـــم بـــالـــقـــول: «لا أريـــد 
شـــيـــئـــا شـــخـــصـــيـــا لــــكــــن هــــذا 
مـــوقـــفـــي الــــــذي يــمــثــل مــوقــف 
كثير مــن أبــنــاء الأســـرة الذين 
يـــخـــافـــون عــلــى وطــنــهــم وهــم 
تـــمـــضـــي  بـــــــلادنـــــــا  يـــــــــــرون أن 
للعزلة، وتقطع كــل روابطها 
مــع جــيــرانــهــا فــلا يــكــون فيها 
مكان يتسع لقطري... وكل يوم 
يزداد النظام انجرافا وتهورا 
وتخبطا لكن لكل ضيقة فرج. 
وقطر لن تضيع منا بإذن الله 
ما دمنا على قلب رجل واحد، 
وإيمان تام أن الزبد سيذهب 

قريبا».

خليفة بن مبارك بن خليفة آل ثاني («الشرق الأوسط»)

التطهير في الدوحة يبدأ من اختيار حاكم جديد...
 والارتباط مع طهران هو الواجهة السوداء

 لكل عمل تخريبي في المنطقة
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السجن ١١ عاماً لوزير إسرائيلي سابق 
تجسس لصالح إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في ختام عشرات الجلسات 
السرية المغلقة، انتهت المحكمة 
المركزية الإسرائيلية في القدس، 
أمس، من محاكمة الوزير السابق 
غـــونـــين ســـيـــغـــف، بـــإدانـــتـــه وفــقــاً 
لاعترافه بتهم منها «التجسس 
إيـــران، وتسليم  الخطير لصالح 
معلومات للعدو» وفرضت عليه 

حكماً بالسجن الفعلي ١١ عاماً.
وقــال ممثلو النيابة، خلال 
جلسة أمـــس الــتــي جـــرت فــي ظل 
أمــــــر مـــنـــع نـــشـــر وخــــلــــف أبــــــواب 
مغلقة، إن لائــحــة الاتــهــام بنيت 
على أســاس اعــتــراف سيغف في 
إطـــار صــفــقــة، وتــشــمــل مخالفات 
«الــتــجــســس الــخــطــيــر، وتــســلــيــم 
مـــعـــلـــومـــات لـــلـــعـــدو بـــهـــدف المـــس 
بــــأمــــن الـــــــدولـــــــة». وأضــــــافــــــوا أن 
ســيــغــف اعــــتــــرف بـــأنـــه عـــمـــل فــي 
خــدمــة الاســـتـــخـــبـــارات الإيــرانــيــة 
لمدة ٥ سنوات، وكان على اتصال 
دائــم مع مشغليه بواسطة نظام 
ــر، وقـــدم لهم 

ّ
اتــصــال ســـري مــشــف

معلومات متنوعة، بما في ذلك 
معلومات سرية، واجتمع معهم 
فــــي إيـــــــران وداخـــــــل شـــقـــق ســريــة 
في دول أخرى في أنحاء العالم، 
وأنــه حــاول أيضاً ربــط مواطنين 
إسرائيليين لهم صلات بالأجهزة 

الأمنية بمشغليه الإيرانيين.
وأكــــــــد مـــمـــثـــلـــو الــــنــــيــــابــــة أن 
العقوبة التي تم الاتفاق بشأنها 
فــــي إطـــــــار الـــصـــفـــقـــة تــــــــوازن بــين 
المـــصـــلـــحـــة الأمــــنــــيــــة الــــواضــــحــــة 
والمخاطر الكامنة في ملفات من 
هذا النوع، وبين الكشف عن طرق 
الــعــمــل والمــــــواد الاســتــخــبــاراتــيــة 

خلال هذه الإجراءات.
بـــدوره، قــال محامي الــدفــاع 
عن سيغف إنه يعتقد أن العقوبة 
التي فرضت على موكله «عادلة 
ومــــلائــــمــــة لـــــظـــــروف الـــقـــضـــيـــة». 
وادعــى أن سيغف عبر عن أسفه 

لما فعله.
وكان سيغف قد اعتقل العام 

المــــاضــــي، بـــعـــد أن ســـلـــم طـــهـــران 
عشرات المعلومات التي وصفت 
بأنها تمس بأمن إسرائيل. ولكن 
المحكمة، وبطلب من المخابرات، 
رفــــــضــــــت تــــســــلــــيــــم نـــــــص لائــــحــــة 
الاتــهــام وأي تفاصيل دقيقة عن 
مــــــواد الـــتـــجـــســـس الـــتـــي تــمــكــنــت 
إيـــــران مـــن الــحــصــول عــلــيــهــا من 
سيغف. واكتفت بالإشارة إلى أن 
بنود الاتهام التي وجهت له في 
الــبــدايــة تشمل «مــســاعــدة العدو 
ـــــحـــــرب، والـــتـــجـــســـس ضــد  فـــــي ال
إســرائــيــل، ومــحــاولــة التجسس، 
وارتــــــــــكــــــــــاب مـــــخـــــالـــــفـــــة تـــســـلـــيـــم 
معلومات للعدو. وتــم تخفيفها 
بسبب إبرام الصفقة القضائية».
وبــحــســب الـــشـــق المــعــلــن من 
لائحة الاتهام، يتضح أن سيغف 
اجــتــمــع مـــع مشغليه الإيــرانــيــين 
في دول عدة، وسافر بنفسه إلى 
إيــــران، وقـــدم لــهــم مــعــلــومــات عن 
جهات أمنية. كما اتهم بأنه قدم 
مــعــلــومــات كـــان قـــد اطــلــع عليها 
خلال عمله وزيراً للطاقة والبنى 
التحتية. وقد ساعد سيغف في 
الحصول على هذا الحكم، الذي لا 
يعد ثقيلاً نسبياً، أن جهاز الأمن 
الإسرائيلي العالم (الشاباك) أكد 
لــلــمــحــكــمــة أنــــه لـــم تــكــن بــحــوزتــه 
مـــــواد أمــنــيــة مـــحـــدثـــة؛ إذ كــانــت 
قــد مــرت ٢٠ عــامــاً على مغادرته 
الوزارة التي شغلها، ولكنه حاول 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مــن 

خلال علاقاته في البلاد.
انــتــخــب  يــــذكــــر أن ســـيـــغـــف 
عــضــوا بالكنيست وعـــين وزيـــراً 
في التسعينات من القرن الماضي، 
وبـــــعـــــد اســــتــــقــــالــــتــــه تـــــوجـــــه إلــــى 
الأعمال الخاصة، وفي عام ٢٠٠٥ 
أديـــن بــمــحــاولــة تــهــريــب ٣٢ حبة 
مـــخـــدرات مـــن نــــوع «إكـــســـتـــازي» 
إلـــى الـــبـــلاد مـــن خـــلال اســتــخــدام 
جــــواز ســفــر دبــلــومــاســي مــزيــف، 
وحكم عليه، في حينها، بالسجن 
الفعلي مدة ٥ سنوات. كما سبق 
أن أديـــــن بــتــهــمــة الاحـــتـــيـــال على 

شركة ائتمان.
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الوزير المستقيل ينتقد «صراعات قاتلة»... وتهديدات باستقالات جماعية في الخارجية

عاصفة استقالة ظريف تهز النظام الإيراني
طهران: «الشرق الأوسط»

هــــــزت الاســـتـــقـــالـــة المــفــاجــئــة 
لوزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، النظام في طهران، 
وكــــشــــفــــت شـــــروخـــــاً عـــمـــيـــقـــة بــين 
أجنحته وصفها الوزير المستقيل 
بــــأنــــهــــا «ســــــــم قـــــــاتـــــــل». وحــــــــاول 
حليفه حــســن روحــانــي ثنيه عن 
الاستقالة بتأجيل قبولها رسمياً، 
أمــــس، خــصــوصــاً بــعــد تــهــديــدات 
بــاســتــقــالات جــمــاعــيــة فـــي وزارة 

الخارجية.
وكـــشـــف مـــقـــرب مــــن ظـــريـــف، 
قــــدم  الــــــــــذي  الـــــــوزيـــــــر  أمــــــــــس، أن 
استقالته مساء أول من أمس، فعل 
ذلــــك بــســبــب ضـــغـــوط المــحــافــظــين 
عــلــيــه بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي 
من الاتفاق النووي. ونقلت وكالة 
«رويــتــرز» عــن «حليف» لظريف، 
أنــــــه «كـــــانـــــت هــــنــــاك اجـــتـــمـــاعـــات 
مغلقة كل أسبوع يمطره خلالها 
مسؤولون كبار بالأسئلة بشأن 
الاتــفــاق ومــا الـــذي سيحدث بعد 
ذلـــك ومـــا إلـــى ذلــــك». وأضــــاف أن 
الوزير المستقيل وروحاني «كانا 

تحت ضغط هائل».
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «إرنـــــــــــا» أن 
الــشــورى  غالبية أعــضــاء مجلس 
أرســـــلـــــوا خـــطـــابـــاً إلــــــى روحــــانــــي 
ليطلبوا منه الإبقاء على ظريف. 
وقــالــت إن روحــانــي لــم يـــرد علنا 
على رسالة المشرعين، لكنه أهال 
الثناء على ظريف اليوم الثلاثاء 
قائلاً إن الوزير «يقف في طليعة 

المعركة ضد الولايات المتحدة».
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن مــديــر 
مكتب الرئيس الإيــرانــي محمود 
واعظي، أمس، أن روحاني يدعم 
ظــريــف، مــعــتــبــراً تــصــريــحــاتــه في 
الإشادة بوزير خارجيته، «شهادة 
واضحة على الرضا الكامل لممثل 
إيـــران عــن المــواقــف والأداء  شعب 
الـــذكـــي والـــفـــعـــال لــلــســيــد ظــريــف، 
وردا قويا على بعض التحليلات 
الكاذبة والمنحرفة». وأضــاف أنه 
«وفــــقــــاً لـــلـــدكـــتـــور روحـــــانـــــي، فـــإن 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
لـــيـــســـت لــــديــــهــــا ســـــــوى ســـيـــاســـة 
خــــارجــــيــــة واحـــــــــدة فـــقـــط ووزيــــــر 

خارجية واحد».
وأشارت تقارير إعلامية غير 
مــــؤكــــدة إلـــــى أن ظـــريـــف اســتــقــال 
لأنه لم يُبلغ بأمر زيــارة الرئيس 

السوري بشار الأسد لطهران أول 
مـــن أمــــس، فــبــيــنــمــا أجــــرى الأســـد 
مــحــادثــات مــع روحــانــي والمــرشــد 
عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي وقـــــائـــــد «فـــيـــلـــق 
الـــقـــدس» فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
قاسم سليماني، لم يحضر ظريف 
أياً من الاجتماعين. وأشار موقع 
«انتخاب» إلى أنه «لم يكن راضياً 

عن تهميشه». لكن روحاني أصر، 
أمــس، على أن الأســد «قــدِم لشكر 
إيـــران. وشكر كذلك  البلاد وقائد 

وزارة الخارجية».
غــيــر أن تــصــريــحــات لظريف 
أوضــــحــــت أن اســتــقــالــتــه تــتــعــلــق 
بـــخـــلافـــات أعـــمـــق داخـــــل الــنــظــام. 
وقال الوزير المستقيل في مقابلة 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «جـــمـــهـــوري 
إســــــلامــــــي»، أمـــــــس، غـــــــداة إعــــلان 
استقالته، إن الصراع بين الأحزاب 
والـــفـــصـــائـــل فـــي إيــــــران لـــه تــأثــيــر 
«الــــســــم الـــقـــاتـــل» عـــلـــى الــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة. وأضـــــــــاف: «يــتــعــين 
نــبــعــد سياستنا  عــلــيــنــا أولاً أن 
الــــخــــارجــــيــــة عـــــن قـــضـــيـــة صـــــراع 
الأحزاب والفصائل... السم القاتل 
بالنسبة للسياسة الخارجية هو 
أن تــصــبــح قــضــيــة صــــراع أحـــزاب 

وفصائل».
وكـــــان الــنــائــب الــســابــق علي 

رضــــا زاكــــانــــي بـــين الــشــخــصــيــات 
المــتــشــددة القليلة التي  المحافظة 
علّقت على إعلان وزير الخارجية. 
ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية قوله إن ظريف «استقال 
ليتجنب الصعوبات التي تجلبها 
مواجهة أميركا والاضطرار للرد 
عــلــى المــســار الــخــاطــئ الــــذي ســار 
عـــلـــيـــه خــــــلال تـــولـــيـــه المـــنـــصـــب». 
وأفاد بيان لتيار «ولايي» المحافظ 
المــتــشــدد فــي مجلس الــشــورى أن 
«تجنب المحاسبة لا يعد فروسية 
سياسية... على ظريف أن يبقى».
المــواجــهــة بين  وازدادت حـــدة 
ظــــريــــف والمـــحـــافـــظـــين مــــع مــــرور 
الــــوقــــت، بــيــنــمــا تــــم الــتــخــلــي عــن 
محاولة لعزله في مجلس الشورى 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وأقــــــر ظـــريـــف عــلــنــا بـــــأن مــصــدر 
قــلــقــه الــوحــيــد خـــلال المــفــاوضــات 
المــرتــبــطــة بــالاتــفــاق الـــنـــووي كــان 

بشأن المعارضة من داخــل إيــران. 
وقـــال فــي المقابلة مــع «جمهوري 
إســـــــــلامـــــــــي»: «كـــــــــــان قــــلــــقــــنــــا مـــن 
الخناجر التي تطعننا في الظهر 
المــفــاوضــات...  أكبر من قلقنا من 
لـــــم يـــتـــمـــكـــن الـــــطـــــرف الآخـــــــــر مــن 
إرهـــاقـــي خـــلال المـــفـــاوضـــات. لكن 

الضغوط الداخلية أنهكتني خلال 
المحادثات وبعدها».

وعـــــقـــــب اســــتــــقــــالــــة ظــــريــــف، 
ذكــرت تقارير إعلامية أن «كثيرا 
مـــن مـــديـــري الــبــعــثــات والــســفــراء 
والــدبــلــومــاســيــين الإيـــرانـــيـــين في 
الـــخـــارج هـــــددوا بــالاســتــقــالــة من 
مــنــاصــبــهــم حــــال قـــبـــول اســتــقــالــة 

ظـــريـــف»، بــحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة. ودعــــــا ظــــريــــف، أمــــس، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين فــــي الــخــارجــيــة 
الإيرانية إلى البقاء في مناصبهم. 
ونــقــلــت عــنــه وكــالــة «إرنــــا» قــولــه: 
«تأكيدي لجميع إخوتي وأخواتي 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  الأعــــــــــزاء 
يـــتـــابـــعـــوا  ومـــمـــثـــلـــيـــاتـــهـــا هـــــو أن 
مسؤولياتهم في الدفاع عن البلاد 
بقوة وصلابة وأن يتجنبوا بشدة 

مثل هذه الإجراءات».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية 
ه «أخذ 

ّ
الأميركي مايك بومبيو، أن

علماً» باستقالة نظيره الإيراني، 
«مـــافـــيـــا  مـــعـــتـــبـــراً إيّـــــــاه واجــــهــــة لــــ
ديــنــيــة فــــاســــدة». وقـــــال بــومــبــيــو 
في تغريدة: «سنرى ما إذا كانت 
هــــــذه (الاســــتــــقــــالــــة) ســـتـــصـــمـــد»، 
إلـــى حاجتها لموافقة  فــي إشــــارة 
لــتــدخــل حــيــز التنفيذ.  روحـــانـــي 
وأضاف: «في كلتا الحالتين، فإنّ 
(ظريف) وحسن روحاني ما هما 
إلا واجهتان لمافيا دينية فاسدة. 
أنّ خـــامـــنـــئـــي هــو  نــــعــــرف  نـــحـــن 
الــقــرارات النهائية».  صــاحــب كــل 
وشــــــدد عـــلـــى أن «ســـيـــاســـتـــنـــا لــم 
تـــتـــغـــيـــر. يـــجـــب عـــلـــى الـــنـــظـــام أن 
يتصرّف كبلد طبيعي وأن يحترم 

شعبه».
وتـــــولّـــــى ظـــريـــف (٥٩ عـــامـــاً) 
حقيبة الخارجية في مطلع الولاية 
الأولى لروحاني (٢٠١٣ - ٢٠١٧)، 
وأعيد تعيينه في المنصب نفسه 
بعد إعادة انتخاب روحاني لولاية 
ثـــانـــيـــة. وكــــــان كــبــيــر المـــفـــاوضـــين 
الإيرانيين في المباحثات النووية 
بـــــين بـــــــــلاده ومــــجــــمــــوعــــة الـــــــدول 
الستّ (الولايات المتحدة والصين 
وروســــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وألمــانــيــا) الــتــي أثــمــرت فــي فيينا 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥ اتــفــاقــاً 
حول البرنامج النووي الإيراني. 
لكنّ ظريف وروحاني يتعرضان 
لانــــتــــقــــادات مــــتــــزايــــدة مـــنـــذ قــــرار 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
الانــــســــحــــاب مـــــن الاتـــــفـــــاق الـــعـــام 

الماضي.

متظاهرون من المعارضة الإيرانية في جنيف احتجاجاً على مشاركة إيران في المجلس الدولي لحقوق الإنسان (إ.ب.أ)

شكري دعا لتصحيح بعض ممارسات «مجلس جنيف»

مصر تؤكد أهمية تعزيز التعاون العالمي في مجال حقوق الإنسان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الخارجية المصري 
سامح شكري، إن بلاده تعمل على 
تعزيز التعاون العالمي في مجال 
حــقــوق الإنـــســـان وحـــل الــنــزاعــات، 
مشيرا في كلمته أمس أمام «الشق 
رفيع المستوى للدورة الـ٤٠ لمجلس 
حــقــوق الإنــســان فــي جــنــيــف»، إلى 
أن مصر شهدت عــام ٢٠١٨ وضع 
اســتــراتــيــجــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
ومــــبــــادرة لـــحـــوار مــجــتــمــعــي لكل 
الجهات المعنية والمهتمة، بما فيها 
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة لتحقيق 
التنمية في مجال الشفافية، فضلا 
عن إنشاء أكبر مسجد وكاتدرائية 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط بــالــعــاصــمــة 
الجديدة لمنع أي تفرقة على أساس 

ديني داخل المجتمع المصري.
وأضاف شكري أن هناك كثيرا 
من الدول التي يوجد بها جماعات 
إرهـــابـــيـــة تــحــتــاج إلــــى مــســاعــدات 
لنشر الاستقرار ومواجهة الإرهاب 
ومن يمولونه مع الاحتفاظ بحقوق 

الإنسان والتعايش السلمي.
وقال وزير الخارجية المصرية 
إنــــه حــــان الـــوقـــت لــكــي يــتــم تقييم 
مـــا آلــــت إلـــيـــه الأمــــــور فـــي مجلس 
حقوق الإنسان؛ لتصحيح بعض 
المـــــمـــــارســـــات، مـــشـــيـــرا إلـــــى حــيــاد 
الـــبـــعـــض عـــــن الـــــهـــــدف الأســــاســــي 
مــــــن إنــــــشــــــاء المــــجــــلــــس بـــالـــســـعـــي 
إلــــــى تـــحـــويـــلـــه لـــســـاحـــة لــتــصــفــيــة 
الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة وتـــبـــادل 
الاتــــهــــامــــات والـــتـــنـــمـــيـــط الــســلــبــي 
للثقافات المغايرة ومحاولة فرض 
رؤى ومــفــاهــيــم خــلافــيــة وتعميق 

الاخــــــتــــــلافــــــات الـــــتـــــي يـــنـــبـــغـــي أن 
تكون مصدر ثــراء وتحويلها إلى 
خــلافــات تــــزرع الــشــقــاق. وأضـــاف 
أن مصر تؤكد أن حقوق الإنسان 
هي مجموعة مترابطة من الحقوق 
التي لا تقبل التجزئة وعلى رأسها 
الحق في الحياة، الذي يعد أسمى 
تلك الحقوق ونقطة ارتكاز جميع 
الحقوق الأخرى، ويتعرض لهجمة 
شــرســة فــي الــوقــت الـــراهـــن؛ جــراء 
انتشار خطر الإرهاب البغيض في 

أرجاء العالم تحت ستار الأديان.
وأوضـــــــــــح أنــــــــه مــــــن المــــؤســــف 
تــــعــــرض الــــحــــقــــوق الاقــــتــــصــــاديــــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــقــدر 
مـــعـــتـــبـــر مـــــن الإهــــــمــــــال فـــــي عـــالـــم 
الـــــيـــــوم، مـــمـــا يــــدفــــع لــلــعــمــل عــلــى 
تجديد الاهتمام بها، خاصة في 
ظل استمرار معاناة نسبة كبيرة 
مــن دول الــعــالــم الــنــامــي مــن الفقر 
وافتقارهم إلى أبسط الضروريات 

الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار 
أن تـــأمـــين الـــحـــقـــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية هو الوسيلة لتمكين 
الأفــــــــراد مــــن المـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــهــم 

السياسية والمدنية.
المـــجـــلـــس يــضــطــلــع  وأكـــــــد أن 
بدور محوري في الارتقاء بحقوق 
الإنـــســـان عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
وأن مــصــر تــولــي اهــتــمــامــا كبيرا 
بمتابعة المبادرات الخاصة بتعزيز 
عمله، كما تــؤكــد ضـــرورة احــتــرام 
حزمة البناء المؤسسي التي سبق 
الــــدول، وتمثل  أن تــوافــقــت عليها 
توازنا دقيقا ينبغي الحفاظ عليه 
والبعد عن أي مقترحات قد تؤدي 
المــمــارســات السلبية  إلـــى تعميق 
وزيادة الاستقطاب داخل المجلس 
بصورة تهدد مصداقيته وعالميته.

وقال شكري، إن «عملية تعزيز 
حقوق الإنسان هي عملية تراكمية 
ومتواصلة لم تصل فيها أي دولة 

إلى الكمال، حيث تسعى كل دولة 
إلــى تحقيق أهدافها الوطنية في 
مجال حقوق الإنسان والبناء على 
النجاحات وتصويب أي اختلالات 
مــع تــفــاوت الـــظـــروف والــتــحــديــات 

التي تجابهها الدول».
وأكــد أن تنامي ظــواهــر، مثل 
تنامي القوى الشعبوية واليمين 
المــــتــــطــــرف فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــــــدول 
المــتــقــدمــة يـــنـــذر بـــعـــواقـــب وخــيــمــة 
ويــهــدد الإنـــجـــازات الــتــي حققتها 
الــحــركــة الــحــقــوقــيــة الــعــالمــيــة على 
مــــــدار الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، حــيــث 
تــــــرصــــــد زيــــــــــــــادة مــــلــــحــــوظــــة فـــي 
اســـتـــخـــدام الــعــنــف مـــن قــبــل قـــوات 
الشرطة ضد المتظاهرين وحرمان 
الــجــنــســيــة تعسفا  المـــواطـــنـــين مـــن 
دون مــبــررات واضــحــة، فضلا عن 
زيادة معدلات العنصرية وكراهية 
الأجـــانـــب واســـتـــهـــداف المــهــاجــريــن 

واللاجئين.
وأضاف أن ما شهدته منطقة 
الشرق الأوســط من حالات انهيار 
للدولة الوطنية مع صعود لبعض 
الكيانات السرطانية من الجماعات 
المسلحة والإرهابية تحت شعارات 
خـــــادعـــــة يــــدفــــع لـــلـــتـــوقـــف طـــويـــلا 
بــالــتــدقــيــق والــتــحــلــيــل لمـــا أســفــرت 
عــنــه تــلــك الــــحــــالات مـــن تــداعــيــات 
كـــارثـــيـــة عــلــى الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
الدوليين، مشددا على أن الجميع 
عليه العمل معا للخروج من تلك 
الحلقة المفرغة بالتصدي للإرهاب 
بــالــتــوازي مع  وداعــمــيــه ومموليه 
تــعــزيــز واحـــتـــرام حــقــوق الإنــســان 
ونشر ثقافة التعايش والتسامح 

وقبول الآخر.

وزير الخارجية المصري سامح شكري يلقي كلمة بلاده أمام اجتماعات 
الدورة الـ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الشرق الأوسط)

توقعات باستئناف الرحلات الجوية الروسية للمنتجعات المصرية قريباً
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــوقــع رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
الـــــدولـــــيـــــة فــــــي مـــجـــلـــس الاتـــــحـــــاد 
الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، 
قسطنطين كوساتشوف، استئناف 
الـــروســـيـــة للمنتجعات  الـــرحـــلات 
الــســيــاحــيــة المـــصـــريـــة خـــــلال وقـــت 
قــــريــــب. وقــــــال كـــوســـاتـــشـــوف، فــي 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، أمــــــس، «لــقــد 
الـــرحـــلات المنتظمة  تـــم اســتــئــنــاف 
بـــــــين مـــــوســـــكـــــو والـــــــقـــــــاهـــــــرة قـــبـــل 
فـــتـــرة». وأضــــاف نــقــلاً عــن «وكــالــة 
أنــــبــــاء الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «فــيــمــا 
إلـــى المنتجعات  الـــرحـــلات  يــخــص 
السياحية المصرية، فإننا نقترب 

من استئنافها بشكل كامل». 

وأوقفت روسيا حركة طيرانها 
إلـــــى مـــصـــر فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
تــفــجــيــر  بـــعـــد   ٢٠١٥ عــــــام  الأول) 
طائرة تابعة لشركة «متروجيت» 
الــروســيــة عــقــب إقــلاعــهــا مــن مطار 
مدينة شــرم الشيخ السياحية، ما 
أسفر عن مقتل كل من كانوا على 
متنها، وعددهم ٢٢٤. وأحدث القرار 
ضـــربـــة قـــويـــة لــصــنــاعــة الــســيــاحــة 
المـــــصـــــريـــــة، الــــتــــي تــــعــــد أحـــــــد أهــــم 
المصادر الرئيسية للعملة الصعبة 
ــــحــــدث الإجـــــــراء  فــــي مــــصــــر. ولــــــم يُ
الــروســي باستئناف الــرحــلات بين 
العاصمتين موسكو والقاهرة فقط، 
الذي تم تطبيقه في أبريل (نيسان) 
العام الماضي، تأثيراً واضحاً على 
عـــودة حــركــة الــســيــاحــة إلـــى مصر، 

نــظــراً لمــحــدوديــة أعــــداد المــســافــريــن 
الــروس، بسبب التكاليف الباهظة 
والرحلة الشاقة إذا ما أراد السائح 
إلـــى منتجعات  الـــذهـــاب  الـــروســـي 
البحر الأحمر السياحية (مثل شرم 
الــشــيــخ والـــغـــردقـــة). كـــان الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، أعــلــن، 
عقب اجتماعه مع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، فــي أكتوبر 
الماضي بموسكو، أنه ناقش مسألة 
استئناف رحلات الطيران العارض 
«الشارتر» إلى الوجهات السياحية 
الــشــهــيــرة، مــشــيــراً إلــــى أن «مــصــر 
تفعل كــل مــا هــو ضـــروري لضمان 

الأمن في مجال الطيران».
وعلى مدار السنوات الماضية، 
ســمــحــت مــصــر لــخــبــراء أمـــن روس 

بــمــراجــعــة الإجـــــــراءات الأمــنــيــة في 
مطاراتها عدة مرات، بعد تحديثات 
عـــدة جـــرت بــهــا، كــمــا وقـــع الــبــلــدان 

اتفاقاً بشأن أمن الطيران المدني.
وتــوقــع مــصــدر أمــنــي مصري 
«الشرق الأوســط»، قــراراً «قريباً»  لـ
بعودة رحلات «الشارتر» الروسية 
إلـــــى مــنــتــجــعــات الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا أكـــــدت الـــوفـــود 
الأمنية الروسية، جاهزية المطارات 
والمــنــتــجــعــات المــصــريــة لاســتــقــبــال 
السياح، وفق معايير تأمين عالمية.
الــروس  وبلغ عــدد السائحين 
فــي مصر نحو ٢٫٨ مليون سائح 
في أول ١٠ أشهر من ٢٠١٥، مقابل 
٣٫١ مــلــيــون ســائــح فـــي عـــام ٢٠١٤ 

بأكمله.

واشنطن تعتبر ظريف «مجرد 
واجهة لمافيا دينية فاسدة}

{ضغوط هائلة} من مسؤولين 
كبار دفعت إلى قرار الاستقالة
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السعودية تكفلت بـ٥٠٠ مليون إضافية... و«الشرعية» تستعرض إنجازاتها وتتهم الحوثيين بسرقة المساعدات

استجابة خليجية كبيرة لخطة الأمم المتحدة في مؤتمر جنيف لدعم اليمن
جنيف: «الشرق الأوسط»

نـــجـــحـــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
المــؤتــمــر الـــذي عــقــدتــه فــي جنيف، 
أمس، في جمع ٢٫٦ مليار دولار من 
أجـــل تــمــويــل خطتها للاستجابة 
الإنسانية في اليمن لهذه السنة. 
وتـــعـــهـــدت الــســعــوديــة والإمـــــــارات 
بـــواقـــع ٥٠٠  بـــدفـــع مــلــيــار دولار، 
مليون دولار، لكل منهما، إضافة 
إلـــى ٢٥٠ مــلــيــون دولار مـــن دولـــة 

الكويت لمصلحة الخطة الأممية.
وفـــي حــين شـــدد الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
أمــام المؤتمر، بأن الشعب اليمني 
فــي حــاجــة إلـــى مــســاعــدات بقيمة 
٢. ٤ مليار دولار للعام الحالي، في 
ظل التدهور الذي شهدته الأوضاع 
خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، 
أكــد السفير السعودي في اليمن، 
أن السعودية حرصت منذ عقود 
على دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً 
إلى بلاده دفعت الحصة الأكبر من 
الــدول في  المنح التي تعهدت بها 
الأعــوام ٢٠٠٦ – ٢٠١٤، بما يعادل 
٤٣ في المائة من إجمالي تعهدات 

المانحين الدوليين.
وقال غوتيريش، أمام مؤتمر 
لـــلـــمـــانـــحـــين فـــــي جــــنــــيــــف،: «إنـــنـــا 
هنا للتعامل مــع أزمـــة لها أبعاد 
مدمرة»، وأوضح أن عدد اليمنيين 
المحتاجين إلى مساعدات إنسانية 
ارتــفــع بــمــلــيــونــي شــخــص إلـــى ٢٤ 
المــاضــي؛ مــا يشكل  الــعــام  مليوناً 

٨٠ في المائة من السكان.
وكـــشـــف عــــن أن نـــحـــو عــشــرة 
مـــلايـــين شــخــص أصـــبـــحـــوا «عــلــى 
مسافة خطوة واحدة من المجاعة». 
ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، فإن 
أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف تـــمـــويـــل الـــعـــام 
الـــــحـــــالـــــي ســــيُــــخــــصــــص لــــــزيــــــادة 
المساعدات الغذائية، ولفتت أيضاً 
إلى وجود حاجة إلى توفير مياه 

الــــشــــرب والأدويـــــــــــة والمــــســــاعــــدات 
الزراعية.

وكانت الأمــم المتحدة طالبت 
المــاضــي بثلاثة  فــي نــدائــهــا للعام 
مليارات دولار، وتلقت ٨٣ في المائة 

من المبلغ المستهدف.
وقـــال غــوتــيــريــش فــي كلمته، 
أمــــــــام المــــؤتــــمــــر الــــــدولــــــي الـــرفـــيـــع 
المستوى للمساعدات بمكتب الأمم 
المــتــحــدة فـــي جــنــيــف، والـــــذي عقد 
بمبادرة من السويد وسويسرا: إن 
المساعدات ستذهب إلى ١٥ مليون 
يمني خــلال الــعــام الــحــالــي. وذكــر 
أن هـــذا ثــالــث مــؤتــمــر دولــــي على 
التوالي من أجــل الشعب اليمني، 
مــضــيــفــاً: «لـــم نــكــن نــريــد أن نكون 
هنا، لكن اليمن ما زال يعاني أكبر 

أزمة إنسانية في العالم».
نــــحــــو ٢٥ مـــلـــيـــون  وبــــــــينّ أن 
مــدنــي فــي الــيــمــن، يمثلون ٨٠ في 
المــائــة مــن السكان، فــي حاجة إلى 
المــســاعــدة والــحــمــايــة الإنــســانــيــة، 
مشيراً إلــى أنــه فــي الــعــام الماضي 
انــــخــــرط مـــلـــيـــونـــا يــمــنــي إضـــافـــي 
فــي الأزمـــة الإنــســانــيــة المتواصلة؛ 
بسبب الصراعات الجارية وانهيار 

الاقتصاد.
وأكــــد الأمــــين الـــعـــام، أنـــه منذ 
بــدايــة الــحــرب الأهــلــيــة فــي اليمن، 
جُــــــــرح عـــــشـــــرات الآلاف،  ــــتــــل أو 

ُ
ق

الــكــثــيــر  مــعــظــمــهــم مـــدنـــيـــون، وأن 
مــاتــوا بسبب الــجــوع أو الأمــراض 
التي يمكن الوقاية منها، محذراً 
من أن ١٠ ملايين شخص في البلاد 

على حافة المجاعة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الـــســـعـــودي فـــي الــيــمــن، مــحــمــد آل 
جــابــر: إن السعودية قدمت دعماً 
إضافياً، لليمن يبلغ ٥٠٠ مليون 
الــذي  الــدعــم  دولار، ليرتفع حجم 
قــدمــتــه لــلــشــعــب الــيــمــنــي إلــــى ١٤ 
بــــدايــــة ٢٠١٤  مـــلـــيـــار دولار مـــنـــذ 
وحتى الآن. وأضاف: إن السعودية 

دعمت اليمن خلال عملية الانتقال 
الـــذي شهدته  السياسي السلمي 
بمبلغ  و٢٠١٤   ٢٠١٢ عـــامـــي  بـــين 
تجاوز ٧ مليارات دولار؛ ما أسهم 
في تحسن الوضعين الاقتصادي 
والمـــعـــيـــشـــي لـــلـــمـــواطـــن الـــيـــمـــنـــي، 
إلـــى جــانــب مـــا تـــم تــقــديــمــه ضمن 
خطة الاستجابة الإنسانية التي 
أعلنتها الأمم المتحدة بدعم البنك 
المركزي اليمني بمبلغ ٢٫٢ مليار 
دولار، إضافة إلى الوديعة السابقة 
بــقــيــمــة مــلــيــار دولار. وتــــم وضــع 
آلية مشتركة مع الحكومة اليمنية 
لإصدار اعتمادات بنكية للموردين 
الــســلــع الغذائية  لــشــراء  اليمنيين 
الأساسية تجاوزت قيمتها حتى 

اليوم أكثر من ٦٥٠ مليون دولار.
ولــفــت آل جــابــر إلــى أن الدعم 
المــقــدم مــن السعودية، والإمـــارات، 
بــلــغ  والـــكـــويـــت خـــــلال عـــــام ٢٠١٨ 
ملياراً و٧٥٠ مليون دولار، وجهت 
نـــســـبـــة كــــبــــيــــرة جـــــــداً مــــنــــه لـــلأمـــن 
الـــغـــذائـــي، وهــــو مـــا حــقــق تغطية 
كـــامـــلـــة لــــهــــذا الاحــــتــــيــــاج، مــــع ٦٤ 
مشروعاً بكلفة تقدر بـ٤٥٨ مليون 
المــلــك سلمان  دولار، نفذها مــركــز 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة في 
مــجــال الأمــــن الــغــذائــي فـــي جميع 
المــحــافــظــات اليمنية دون تمييز، 
إضافة إلى ما قدمه الهلال الأحمر 
الإمــــاراتــــي والـــكـــويـــتـــي، مــبــيــنــاً أن 
السعودية والإمــــارات أعلنتا قبل 

أشهر قليلة منحة بقيمة ٧٠ مليون 
لــدفــع رواتـــب  دولار لليونيسيف 
المعلمين في جميع أنحاء اليمن؛ 
للإيمان منهما بأن غذاء العقول لا 

يقل عن غذاء الأبدان.
وتطرق آل جابر، إلى أن الدعم 
الــــــذي قـــدمـــتـــه الـــســـعـــوديـــة لــلــيــمــن 
لــــم يــقــتــصــر عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــغـــذاء 
والمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لمــلايــين 
بــالــتــعــاون والــشــراكــة  المستفيدين 
مـــع مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلأعــمــال 
الإنــــســــانــــيــــة والإغـــــاثـــــيـــــة، وبــقــيــة 
المــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة، بــــل تــــجــــاوز ذلـــــك إلـــى 
الــبــرامــج  الــيــمــن بالكثير مــن  دعـــم 
والمــــشــــروعــــات والمــــــبــــــادرات الــتــي 

ينفذها البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن في ٧ مجالات، وهي: 
الصحة والتعليم والطاقة والنقل 
والمياه والزراعة والثروة السمكية، 
التي كان من شأنها دعم الاقتصاد 
وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير 

فرص العمل لليمنيين.
الــســعــودي في  ونــــوّه السفير 
السعودية  المنحة  بأهمية  اليمن 
مـــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الـــتـــي تم 
توجيهها إلــى محطات الكهرباء 
في اليمن، وبلغ حجم هــذا الدعم 
٦٠ مليون دولار شهرياً؛ ما أسهم 
بشكل فاعل في استمرار توصيل 
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي لــلــكــثــيــر مــن 
المحافظات دون انقطاع، واستفاد 

منها ١٨ مليون شخص.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشـــــــــــار رئــــيــــس 
الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، 
إلى أن نجاح هذه الخطة الأممية 
مثلما يعتمد على التمويل السخي 
مــــن الــــــــدول المــــانــــحــــة، فـــهـــو كــذلــك 
آلــيــات عملها  يعتمد على تكامل 
وسياسات الحكومة بدءاً من دعم 
استقرار العملة من خــلال توجيه 
كافة مساعدات خطة الاستجابة 
عــبــر الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي بما 
يـــمـــكّـــن الـــبـــنـــك مــــن تـــعـــزيـــز أدواتــــــه 
في إدارة السياسة النقدية وعبر 
الــتــخــطــيــط المـــشـــتـــرك والــتــصــمــيــم 
المــــرن لــلــتــدخــلات وتــطــويــر آلــيــات 
الــنــاس من  الإغــاثــة بطريقة تحرر 
الاحـــتـــيـــاجـــات المـــلـــحـــة المــســتــمــرة، 
وتــــــــوفــــــــر لــــــهــــــم ســــــبــــــل الإعـــــــاشـــــــة 
المــســتــدامــة، وكــذلــك مــن خــلال دعم 
القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد 
اليمني وتــعــزيــز بيئة الاستثمار 
المحلي وجدولة المراجعة والرقابة 
على أداء التدخلات ومدى نجاعة 

ودقة تنفيذ الخطط.
المـــلـــك: إن طبيعة  وقـــــال عــبــد 
الــتــي يعيشها  الأزمـــــة الإنــســانــيــة 
الشعب اليمني، تجعل من الصعب 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة وحــــدهــــا فــــي ظــل 
هذه الظروف الاستثنائية القيام 
بـــالإجـــراءات الــضــروريــة والــلازمــة 
لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب 
من دوامات الفقر والمرض، وتُلقي 
بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة عــلــى المجتمع 

الدولي والدول المانحة والداعمة.
واســـتـــعـــرض رئـــيـــس الــــــوزراء 
اليمني جهود حكومته فــي رسم 
الــســيــاســات المــالــيــة ودعــــم جــهــود 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي لــلــســيــطــرة عــلــى 
التدهور السريع في قيمة الريال 
الــيــمــنــي، الــتــي أثــمــرت عــن خفض 
سعر صــرف العملة من ٨٠٠ ريال 
للدولار الواحد إلى ما يقارب ٥٥٠ 
ريالاً... لافتاً إلى أن الحكومة تعمل 

حــالــيــاً عــلــى عــــدد مـــن الإجـــــــراءات 
للحفاظ على هذا التحسن.

الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
عملت على خفض أســعــار السلع 
الأســـاســـيـــة بــنــســبــة ٣٠ فـــي المــائــة 
وتوفير وخفض أسعار المشتقات 
المــائــة في  النفطية بنسبة ٢٥ فــي 
المــــتــــوســــط، وذلــــــك عـــلـــى مــســتــوى 

جميع محافظات الجمهورية.
واتهم رئيس الحكومة اليمنية 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
بـــالـــتـــورط فـــي ســـرقـــة المـــســـاعـــدات 
الــغــذائــيــة وبــيــعــهــا فـــي الأســـــواق، 
وحــرمــان المستحقين مــن الإضافة 
إلــى جــداول المتلقين للمساعدات، 
وتــســجــيــل آخــريــن بــغــرض تعزيز 
طبيعة النظام النفعي الذي تديره 
هـــذه المــيــلــشــيــات، وقـــــال: «إن هــذا 
الأمــــر أقــــرت بـــه تــصــريــحــات الأمـــم 

المتحدة أخيراً».
وأضــــــــــــــــــــاف: «هــــــــــــــذه لـــيـــســـت 
الانــــــتــــــهــــــاكــــــات الــــــوحــــــيــــــدة الــــتــــي 
يـــــمـــــارســـــهـــــا الــــــحــــــوثــــــيــــــون؛ فـــهـــم 
يــفــرضــون إتــــــاوات غــيــر قــانــونــيــة 
وضرائب مضاعفة وجمارك مكررة 
في مناطق سيطرتهم؛ الأمر الذي 
يــنــعــكــس فـــي نــهــايــة المـــطـــاف على 
زيادة أسعار السلع الغذائية التي 
تباع في الأسواق في هذه المناطق، 
وعلى إضعاف قدرة المواطنين على 

تحمل تكاليف الغذاء والدواء».
وقـــــال: «إن الــســيــاســات الــتــي 
ينتهجها الحوثيون تتسبب في 
مــفــاقــمــة حــــدة الأزمــــــة الإنــســانــيــة 
ودخول شرائح أوسع من المواطنين 
فــــي قـــائـــمـــة الـــفـــقـــراء والمــحــتــاجــين 
للدعم والمساعدة» مشيراً إلى منع 
الميليشيات الحوثية منظمة الغذاء 
العالمي من الــوصــول إلــى صوامع 
الــغــلال فــي مدينة الــحــديــدة، التي 
تحتوي على مخزون غذائي يكفي 
مــا يــقــارب أربــعــة مــلايــين شخص 

لمدة شهر.

غوتيرش يتحدث امام مؤتمر المانحين في جنيف أمس (إ.ب.أ)

الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويهاجم الانقلابيين في حجة

قبائل حجور تقطع إمدادات الحوثي وتنتقل من الدفاع للهجوم
تعز: «الشرق الأوسط»

أحـــــــــــــرزت قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــيــمــنــي، بــإســنــاد مـــن تــحــالــف 
دعم الشرعية، تقدماً جديداً في 
مــديــريــة بـــاقـــم، شــمــال صــعــدة، 
حيث معقل ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تواصلت فيه أمس المعارك في 
مديرية كشر، بمحافظة حجة، 
الــــــحــــــدوديــــــة، وســــيــــطــــر رجـــــال 
الــقــبــائــل عــلــى عـــدد مـــن المــواقــع 
الــتــي كــانــت خــاضــعــة لسيطرة 

ميليشيات الانقلاب.
وفيما شن الجيش عملية 

عسكرية غــرب مديرية حرض، 
بالمحافظة ذاتها، من محورين، 
حققت القوات الحكومية تقدماً 

جديداً في صعدة.
ونــقــل مــركــز إعـــلام الجيش 
الوطني عن أركان حرب محور 
الـــعـــمـــيـــد ولـــيـــد طـــامـــش،  آزال، 
تــأكــيــده أن «الــجــيــش الــوطــنــي 
شن هجوماً واسعاً ضد مواقع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة فــي 
الأجــــــزاء الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة 
من مديرية باقم، وتمكن خلال 
الــعــمــلــيــة مــــن تـــحـــريـــر الــجــبــال 
السود وتبة الخزان، وما تبقى 
مــــن قـــــرى آل مـــعـــيـــض، والـــخـــط 

الأســــفــــلــــتــــي الـــــــدولـــــــي، وقــــريــــة 
ســــحــــار الــــشــــام غــــــرب مـــديـــريـــة 
باقم». وأشار إلى أن «الحوثيين 
تــــكــــبــــدوا خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة فــي 
لــم  حـــيـــث  والأرواح،  الـــــســـــلاح 
يــعــرف حجمها حــتــى اللحظة 
نـــتـــيـــجـــة اســـــتـــــمـــــرار الـــعـــمـــلـــيـــة 

العسكرية حتى الآن».
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال قـــائـــد 
الـــلـــواء ١٠٢  قــائــد  مــحــور آزال، 
خاصة، العميد ياسر الحارثي، 
إن «هذه العملية تأتي في سياق 
تحرك قوات الجيش الوطني في 
مــخــتــلــف الــجــبــهــات لاســتــكــمــال 
تــــحــــريــــر الــــــبــــــلاد، والــــــــــرد عــلــى 

تصعيد الميليشيات الانقلابية 
لهجماتها على المدنيين العزل 
في حجور والحديدة». وسقط 
الــعــشــرات مــن الانــقــلابــيــين بين 
قــتــيــل وجـــريـــح بــــغــــارات جــويــة 
شنتها مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة، بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
الاثنين، حيث استهدفت منصة 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ ومــعــســكــراً 
تــدريــبــيــاً تــابــعــاً للميليشيات 
الانــقــلابــيــة فـــي مــنــطــقــة الــغــول 
القريبة من مركز مديرية كتاف، 

شمال شرقي صعدة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، شـــــنـــــت قـــــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي، مــن المنطقة 

العسكرية الخامسة، الثلاثاء، 
عـــمـــلـــيـــة هــــجــــوم واســـــعـــــة عــلــى 
مواقع الانقلابيين، من محورين 
فـــــي جـــبـــهـــة حــــــــرض، طـــبـــقـــاً لمــا 
الــجــيــش الوطني  أورده مــوقــع 

«سبتمبر نت». 
وأفــاد الموقع بــأن «الهجوم 
تـــــركـــــز فـــــي المـــــحـــــور الــــشــــرقــــي، 
بــاتــجــاه مــديــريــة مــســتــبــأ، ومــن 
المحور الجنوبي، باتجاه مدينة 
حرض»، وأن «الهجوم أسفر عن 
مصرع وجرح عدد من عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وكــــــــان مـــــن بــين 
القتلى القيادي الحوثي المدعو 
وضاح أحمد ناصر طويل، أحد 

أبرز القيادات الحوثية، المسؤول 
الــثــقــافــي لجبهة الميليشيا في 

حرض».
ويــــواصــــل مــقــاتــلــو قــبــائــل 
حجور تقدماتهم الميدانية في 
منطقة العبيسة، شرق مديرية 
كـــشـــر، شـــمـــال مــحــافــظــة حــجــة، 
حــيــث شــنــت الــقــبــائــل هــجــومــاً 
مباغتاً على تمركز الانقلابيين. 
وحررت القبائل جبل الواسط، 
المــــحــــاذي لــجــبــل الـــقـــيـــم، شـــرق 
مديرية كشر، المطل على الخط 
الأسفلتي الرابط بين محافظة 
عمران ومثلث عاهم في محافظة 
حجة، عــلاوة على تطهير عدد 

من المواقع في الجبهة الشرقية 
لمــديــريــة كـــشـــر، أبــــرزهــــا: جــبــال 
الشرفاني، ومغربة الشرفاني، 

وعريش العضلي.
كــمــا تــمــكــن رجــــال الــقــبــائــل 
من قطع خط الإمــداد الرئيسي 
الــذي  للميليشيات الانقلابية، 
يــربــط بــين قــرايــات مــن الــشــرق، 
والمــنــدلــة مـــن الـــغـــرب فـــي كــشــر، 

والمحاددة لمحافظة عمران.
وأفـــــاد مــوقــع الــجــيــش بــأن 
«أبناء حجور يفرضون حصاراً 
عــــلــــى مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن عـــنـــاصـــر 
الميليشيات في منطقة مخيض، 
بـــعـــد تــطــهــيــر مــنــطــقــة الــقــشــبــة 

بـــشـــكـــل كــــامــــل فـــــي مـــواجـــهـــات 
الاثنين».

وساندت مقاتلات تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة قــبــائــل حــجــور، 
واســتــهــدفــت بــغــاراتــهــا أسلحة 
وتجمعات الانقلابيين، ودمرت 
عـــربـــة عــســكــريــة أســـفـــل منطقة 
الزعلة في عزلة المندلة، وموقعاً 
للميليشيا فــي جبل الشاحي، 
أســــفــــر عـــــن تـــدمـــيـــر عــــيــــار ٢٣، 
وتــجــمــعــاً لــعــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا 
مكوناً من عشرة أفراد في شعب 
حـــبـــان، وتـــكـــبـــدت المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة خــــســــائــــر بـــشـــريـــة 

كبيرة.

الفرق الأممية تصل إلى مخازن القمح في الحديدة بتسهيل حكومي

غريفيث في صنعاء مجدداً لإنقاذ {اتفاق السويد} والضغط على الحوثيين
عدن: علي ربيع

أدت التسهيلات التي قدمتها 
الــــقــــوات الــيــمــنــيــة الــحــكــومــيــة إلــى 
وصـــــول الـــفـــرق الأمــمــيــة لأول مــرة 
مــنــذ ســتــة أشــهــر إلـــى مستودعات 
القمح في مطاحن البحر الأحمر، 
أمــس، وســط استمرار الميليشيات 
الحوثية في رفض تنفيذ الانسحاب 
من موانئ الحديدة بموجب الخطة 
الــجــنــرال الدنماركي  المقترحة مــن 
مــايــكــل لــولــيــســغــارد رئــيــس لجنة 
إعـــــــادة تــنــســيــق الانـــتـــشـــار وكــبــيــر 

المراقبين الدوليين.
جــاء ذلــك فــي وقــت وصــل فيه 
إلــى اليمن  المــتــحــدة  مبعوث الأمـــم 
مارتن غريفيث إلى صنعاء، أمس، 
فــــي زيـــــــارة هــــي الـــثـــالـــثـــة لــــه خـــلال 
الشهر، ضمن مساعيه لإنقاذ اتفاق 
قـــادة الميليشيات  الــســويــد وإلــــزام 
الــــحــــوثــــيــــة بـــتـــنـــفـــيـــذ الانــــســــحــــاب 
بــــمــــوجــــب الــــخــــطــــة المــــقــــتــــرحــــة مــن 
الــــجــــنــــرال الأمـــــمـــــي لـــولـــيـــســـغـــارد. 
وأوضـــــــحـــــــت مــــــصــــــادر حـــكـــومـــيـــة 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات  لـ
الحوثية رفضت أمس لليوم الثالث 
عــلــى الــتــوالــي بـــدء الانــســحــاب من 
الــصــلــيــف ورأس عيسى  مــيــنــائــي 
كــمــا هـــو مــتــفــق عــلــيــه فـــي المــرحــلــة 
الأولــى من عملية إعــادة الانتشار، 
على الرغم من مزاعم قادة الجماعة 

أنهم مستعدون للتنفيذ.
وعــلــق عــضــو فــريــق الحكومة 
الشرعية فــي لجنة إعـــادة تنسيق 
الانتشار العميد صادق دويد على 
العراقيل الحوثية التي حالت دون 
تنفيذ الانسحاب وإعادة الانتشار 
لــلــمــرة الــخــامــســة. وقــــال دويــــد في 
تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» تــابــعــتــهــا 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»: «هـــــي خــيــبــة 

الأمل الخامسة التي يتسبب فيها 
الـــحـــوثـــيـــون وكـــعـــادتـــهـــم يــضــعــون 
عــــراقــــيــــل جـــــديـــــدة أمــــــــام الـــجـــنـــرال 
لوليسغارد ولجنة تنسيق إعــادة 
الانتشار بهدف التنصل من تنفيذ 

اتفاق السويد».
وكـــان المــبــعــوث الأمــمــي أحــاط 
بـــأن عملية  الـــدولـــي  مجلس الأمـــن 
إعـــــــــادة الانــــتــــشــــار كــــانــــت ســتــبــدأ 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي غــــــــداة تــقــديــم 
الإحــاطــة، إلا أن تعنت الميليشيات 
الحوثية حــال دون التنفيذ حتى 
الآن. وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر مــلاحــيــة 
«الشرق  وأخرى حزبية في صنعاء لـ
الأوســــــط» أن غــريــفــيــث وصــــل إلــى 
مطار صنعاء أمس قبل أن يغادره 
إقــامــتــه دون الإدلاء بــأي  إلـــى مــقــر 

تصريح لوسائل الإعلام.
ورجحت المصادر أن غريفيث 
يـــســـعـــى لــــلــــقــــاء زعـــــيـــــم الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة عــــبــــد المـــــلـــــك الــــحــــوثــــي 
للضغط عليه لــلانــصــيــاع لتنفيذ 
اتفاق السويد بعد أن كان أخذ منه 
في الأسبوع الماضي موافقة أكيدة 
قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمــن 

على عملية سحب ميليشياته.
وأفــادت المصادر بأن الجنرال 
الأممي لوليسغارد سيتوجه إلى 
صــنــعــاء لــلــقــاء غــريــفــيــث واطــلاعــه 
على نوع التعقيدات الجديدة التي 
تحول دون تنفيذ المرحلة الأولى من 
إعــادة الانتشار في الحديدة، أملا 
في أن يتمكن الأخير من مساندته 
لدى قادة الميليشيات في الانصياع 

للخطة في مرحلتها الأولى.
وتـــقـــضـــي الـــخـــطـــة بــانــســحــاب 
الميليشيات مع أسلحتهم الثقيلة 
من مينائي الصليف ورأس عيسى 
خــمــســة كـــيـــلـــومـــتـــرات فــــي المــرحــلــة 
الأولــى وتــراجــع الــقــوات الحكومية 

شــرق المدينة نحو كيلومتر واحد 
بــمــا يــتــيــح فــتــح مــمــر آمـــن لموظفي 
الأمم المتحدة للوصول إلى مخازن 
القمح في مطاحن البحر الأحمر. 
لــلــطــرق  الـــحـــوثـــيـــين  إغـــــــلاق  وأدى 
المؤدية إلى المستودعات إلى تعذر 
وصــــول الـــفـــرق الأمــمــيــة مــنــذ ستة 
أشــــهــــر وســــــط مـــــخـــــاوف مـــــن تــلــف 
الـــكـــمـــيـــات المـــخـــزنـــة والــــتــــي تــكــفــي 
لإطعام نحو أربعة ملايين شخص 

لمدة شهر.
وجــــــاءت عـــــودة غــريــفــيــث إلــى 
صـــنـــعـــاء أمـــــس غــــــداة تــصــريــحــات 
جــديــدة لــزعــيــم الــجــمــاعــة الحوثية 
هـــدد فــيــهــا بــالــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
والمـــيـــدانـــي مـــجـــددا، زاعـــمـــا أن في 
جعبته خيارات جديدة لكنه يفضل 

ألا يفصح عنها.
وتـــــريـــــد الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
أن تــنــفــذ إعــــــادة انـــتـــشـــار صــوريــة 
لميليشياتها في الحديدة وموانئها 
الثلاثة مــع بقائها فعليا للتحكم 
المــالــي والإداري والأمــنــي،  بالشأن 
وهو ما يتعارض مع جوهر وروح 
اتفاق السويد كما تقول الحكومة 
الــيــمــنــيــة. وكـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اليمنية معين عبد الملك جدد أمس 
حــــــرص الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الــتــنــفــيــذ 
الكامل لاتفاق السويد فيما يخص 
مــديــنــة ومــوانــئ الــحــديــدة وتــبــادل 
الأســرى والمختطفين، دون تجزئة 
تـــــســـــويـــــف، وتــــرحــــيــــبــــهــــا بــكــل  أو 
المــبــذولــة لترسيخ دعائم  الــجــهــود 
السلام الشامل والعادل في اليمن 
عـــلـــى أســــــاس المـــرجـــعـــيـــات الـــثـــلاث 
المتوافق عليها محليا والمدعومة 

دوليا.
وشــدد رئيس الحكومة خلال 
لـــقـــائـــه فــــي جـــنـــيـــف وزيـــــــر الــــدولــــة 
البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 

بــيــرت،  الــدولــي أليستر  والــتــعــاون 
عــلــى مــســؤولــيــة المــجــتــمــع الــدولــي 
فــــي مـــمـــارســـة المــــزيــــد مــــن الــضــغــط 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  عــلــى مليشيا 
لـــلانـــصـــيـــاع وتـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاقــــات 
الـــتـــي تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا بــرعــايــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وذكــــــرت المـــصـــادر 
الرسمية اليمنية أن اللقاء تناول 
مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع فــــي الــيــمــن 
على ضــوء اتفاقات السويد، التي 
انــســحــاب ميليشيات  تــنــص عــلــى 
الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة مــــن مــديــنــة 
وموانئ الحديدة والصليف ورأس 
عيسى، وتبادل إطلاق سراح جميع 
الأسرى والمختطفين، وفتح الممرات 
الإنسانية في تعز، ووجهات النظر 
حــيــال الــعــراقــيــل المــفــتــعــلــة مــن قبل 
ميليشيات الحوثي في المضي قدما 
بتنفيذ هذه الاتفاقات، باعتبارها 
خـــطـــوات لــبــنــاء الــثــقــة نــحــو الــحــل 

السياسي الشامل.
وقال عبد الملك، إن «الحكومة 
الــشــرعــيــة لــم ولـــن تــكــون عــقــبــة في 
طــريــق الــحــل الــســيــاســي، وهــــو ما 
بــــات واضـــحـــا لــــدى الأمــــم المــتــحــدة 
والمــجــتــمــع الـــــدولـــــي». مــشــيــرا إلــى 
إيــران  أن الميليشيات ومــن ورائــهــا 
هي دائما من تعطل تلك المساعي 
وترفض الإذعــان لــلإرادة الشعبية 

والقرارات الدولية.
في السياق ذاته، أفادت وكالة 
«ســـــبـــــأ» الـــحـــكـــومـــيـــة بــــــأن رئـــيـــس 
الحكومة التقى في جنيف أمين عام 
الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
على هــامــش مشاركته فــي مؤتمر 
تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 
لــلــيــمــن لــعــام ٢٠١٩ والــــــدورة الــــ٤٠ 

لمجلس حقوق الإنسان.
الــــوزراء اليمني  وأبــلــغ رئيس 
غوتيريش «أن تمادي ميليشيات 

الحوثي الانقلابية وإصرارها على 
إفشال اتفاق السويد، يبرهنان على 
عدم جديتها في السلام»، وقال إن 
«الـــتـــغـــاضـــي عـــن تــنــفــيــذ إجــــــراءات 
حـــازمـــة تـــجـــاه تــعــنــت مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة ومــراوغــاتــهــا، 
وعــن تسميتها بــوضــوح كمعرقل 
لـــلـــســـلام فــــي الـــيـــمـــن، يــشــجــع هـــذه 
الميليشيات على المزيد من الجرائم 
وإطالة أمد الحرب تنفيذاً لأجندات 

داعميها في إيران».
ورفـــــــــــض رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
«الانـــجـــرار»  الــيــمــنــيــة مـــا وصــفــه بــــ
وراء رغبات الحوثيين في تعديل 
جــداول تنفيذ اتفاق السويد حول 
الانــــســــحــــاب مــــن مـــديـــنـــة ومــــوانــــئ 
الـــــحـــــديـــــدة وتــــجــــزئــــتــــهــــا وإعـــــــــادة 
التشاور حول بنودها، وقال: «ذلك 

أمر غير مقبول».
وكــــان غــوتــيــريــش، قــــال خــلال 
كــلــمــتــه فــــي جـــنـــيـــف أمـــــــام مــؤتــمــر 
لحشد المساعدات الإنسانية لليمن، 
أمس، إن مسؤولي الإغاثة بالمنظمة 
الــدولــيــة تمكنوا مــن الــوصــول إلى 
شــركــة مــطــاحــن الــبــحــر الأحــمــر في 
ميناء الحديدة اليمني للمرة الأولى 
منذ ستة أشهر. وقــال غوتيريش: 
«تــلــقــيــت لـــتـــوي نــبــأ مــهــمــا، لــلــمــرة 
الأولـــى منذ ستة أشهر تمكنا من 
الوصول إلى شركة مطاحن البحر 
الــتــي تمثل بنية أساسية  الأحــمــر 
مهمة فيما يتعلق بتوزيع الغذاء 

الضروري وغيره من المواد».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ذكــــــرت 
المـــــــصـــــــادر الــــرســــمــــيــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية أن وزير خارجية الجماعة 
في حكومة الانقلاب غير المعترف 
بها، هشام شــرف، التقى المبعوث 
الأممي غريفيث وبحث معه عملية 

الانسحاب من الحديدة.

اليماني يدعو لزيادة الضغط على طهران 
ويحذر أوروبا من الصواريخ

شرم الشيخ (مصر): 
سوسن أبو حسين

قال وزير الخارجية اليمني 
خــالــد الــيــمــانــي إن المــطــلــوب في 
الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة مـــن الأصـــدقـــاء 
إيــران  فــي أوروبــــا الضغط على 
لوقف دعمها لجماعة الحوثي 
والتي تقدم للجماعة كل أدوات 
اســـــتـــــمـــــرار الـــــحـــــرب فـــــي الـــيـــمـــن 
واســتــنــزاف قوته فــي معركة لن 
يــســتــفــيــد مــنــهــا أحــــــد، وتــشــكــل 
تهديدا للأمن والسلم في المنطقة 
الــحــيــويــة بخليج عـــدن والبحر 

الأحمر.
وأكد اليماني في تصريحات 
خص بها «الشرق الأوسط» على 
هامش مشاركته في أعمال القمة 
العربية الأوروبية التي انعقدت 
في شرم الشيخ أن المطلوب وقف 
تدخلات إيران في بلاده ودعمها 
للإرهاب في المنطقة وليس قلب 
نـــظـــام الـــحـــكـــم أو تــغــيــيــره كــمــا 
تحدث عن نتائج القمة ونصيب 
اليمن منها بدعم تنفيذ اتفاق 
الـــســـويـــد والـــــرؤيـــــة المــســتــقــبــلــيــة 

لمفاوضات السلام في اليمن.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــيــمــنــي إن هـــنـــاك «الــكــثــيــر من 
الــقــواســم المــشــتــركــة بــين أوروبـــا 
والـــعـــرب والأهــــم حــالــيــا الاتــفــاق 
على مواجهة التحديات خاصة 
فيما يتعلق بمكافحة الإرهــاب 
والــــهــــجــــرة ومـــشـــكـــلـــة الــلاجــئــين 
وقضايا أخرى بين ضفتي البحر 
إلــى المساهمة  المتوسط إضــافــة 
في حل التعقيدات التي تشهدها 

أزمات المنطقة حاليا».
الـــدول الغربية  وأوضـــح أن 

كانت سببا فيما سمي بالربيع 
الــعــربــي والمــآســي المــوجــودة في 
المنطقة حاليا، داعيا إلى اتخاذ 
«مـــواقـــف مــع إيــــران الــتــي تغذي 
كـــل الـــفـــتن والــــحــــروب مـــن خــلال 
تــداخــلاتــهــا فـــي الـــشـــأن الــعــربــي 

وبصفة خاصة اليمن. 
وتـــابـــع: «نـــريـــد الــبــحــث عن 
الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــيــنــنــا وبـــين 
الأوروبيين وهناك حاجة ملحة 
الـــقـــاســـم  نـــتـــفـــق عـــلـــى هــــــذا  لأن 
مــــثــــل الــــلــــقــــاء الـــــــــذي حـــــــدث مــع 
المجموعة الأوروبية في وارسو 
بــدعــوة مــن الحكومة البولندية 
والأميركية للتأكيد بأننا نبحث 
هــذه الــشــراكــة مــع الأصــدقــاء في 
أوروبـــا؛ لأن السياسة الإيرانية 
لا تــســتــهــدف المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
فحسب وإنما تستهدف أوروبا».

وأشــار إلــى أنــه تم اكتشاف 
الــكــثــيــر مـــن الــخــلايــا الإرهــابــيــة 
فــي أوروبـــا وخــاصــة مــا تشهده 
كل من فرنسا وبلجيكا والكثير 
الــــدول الأوروبـــيـــة وبالتالي  مــن 
- على حــد قوله - «يجب العمل 
مع الأصدقاء لكبح جماح إيران 
لــكــن لــلأســف رفــضــت المجموعة 
الأوروبية موضوع الإشارة إلى 
البيان الختامي للقمة  فقرة في 

حول التدخلات الإيرانية».
وفيما إذا كــان هــذا الرفض 
الأوروبــي على صلة بمخاوفهم 
الــنــووي الإيــرانــي  مــن البرنامج 
قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي: 
«نستطيع أن نتفهم ذلــك ولكن 
مــع إشـــارة إلــى وقــف التدخلات 
الإيرانية ونحن نقول للأوروبيين 
إن إيران قامت بتطوير سلاحها 
النووي والصواريخ الباليستية 

وصل مداها إلى ٢٥٠٠ كيلومتر، 
ونسألهم مــاذا سيحدث عندما 
تــمــتــلــك إيـــــران قـــــدرات أعــلــى في 
هـــــذا المــــجــــال حـــتـــى يـــصـــل مـــدى 
صواريخها للعواصم الأوروبية 

هل سوف ننتظر أيضا».
وكــــشــــف الــــيــــمــــانــــي عـــــن أن 
المجموعة الأوروبية بدأت أخيرا 
تتحرك وتضغط على إيران من 
خلال فتح المفاوضات حول ملف 
الــصــواريــخ الباليستية، وأشــار 
إلـــى أن هــنــاك بــيــانــا صــــادرا عن 
الاتــحــاد الأوروبــــي فيما يتعلق 
ـــــنـــــزاعـــــات الـــتـــوســـعـــيـــة  بـــــهـــــذه ال

الإيرانية.
وقـــــــال: «نـــحـــن بـــحـــاجـــة لأن 
نــعــمــل لــوقــفــهــا ولا نـــريـــد قــلــب 
نظام الحكم أو تغيير النظام في 
إيـــران وكــل مــا نــريــده هــو الــتــزام 
الحكومة الإيرانية طبقا للقانون 
الدولي والتعهدات التي قطعتها 
عـــلـــى نــفــســهــا بــــــأن تــبــتــعــد عــن 
التدخلات في اليمن وهو الجزء 
الأساسي لأنــه إذا وصلنا لهذه 
المــرحــلــة ســــوف يــتــم حـــل الأزمــــة 

اليمنية في أسرع وقت».
وعـــــن تـــعـــثـــر تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
الــيــمــانــي تحدثنا  قـــال  الــســويــد 
مــع الأصــدقــاء الأوروبــيــين أثناء 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــــوزاري فــــي نــفــس 
الموضوع، وقد وعدت إيران وفقا 
للرواية الأوروبية بالضغط على 
اتــفــاق  الــحــوثــي لتنفيذ  جــمــاعــة 
استوكهولم وحتى الآن لم يحدث 
شــيء، ولــذلــك نطالب الأصــدقــاء 
الأوروبــــيــــين والمــجــتــمــع الــدولــي 
لممارسة المزيد من الضغط على 
إيران لإقناع حلفائها من جماعة 

الحوثي الالتزام بالسلام».
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تركيا تستبق اجتماعاً مع مسؤولين أميركيين 
برفض التنازل عن صواريخ «إس ٤٠٠»

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 واشنطن: إيلي يوسف

عـــشـــيـــة اجــــتــــمــــاع فـــــي أنــــــقــــــرة، الـــيـــوم 
(الأربــــــــعــــــــاء)، لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل الــتــركــيــة 
الأميركية المختصة ببحث الملفات العالقة، 
جـــــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو الــتــأكــيــد أن شــــراء بـــلاده 
الــروســيــة  مــنــظــومــة صـــواريـــخ «إس ٤٠٠» 
هـــــي صـــفـــقـــة مـــحـــســـومـــة عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
جهود واشنطن لإقناعها بالتخلي عنها 
واستبدال منظومة «باتريوت» الأميركية 
بـــهـــا. وقـــــال جـــاويـــش أوغــــلــــو، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، أمــس (الــثــلاثــاء)، إن «تــركــيــا لن 
تتراجع عن تعهداتها، وموضوع منظومة 
يــقــولــه  انــتــهــى، ولا يــهــمــنــا مـــا  (إس ٤٠٠) 
الآخــــــــرون»، مــضــيــفــاً: «نــنــاقــش حــالــيــاً مع 
روسيا موعد تسليم منظومة (إس ٤٠٠)». 
وحـــــذر مـــســـؤولـــون مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، أنــقــرة، مــن أنــه لا 
يمكن دمج المنظومة الروسية في المنظومة 
الــجــويــة الــصــاروخــيــة لــلــحــلــف، وأن شــراء 
المنظومة سيُضعف احتمال حصول تركيا 
إلــى  يـــــؤدي  عــلــى مـــقـــاتـــلات (إف ٣٥) وقــــد 

عقوبات أميركية.
ونـــقـــلـــت مــــصــــادر عــــن مـــســـؤولـــين فــي 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة أن التصريحات  وزارة 
التركية الأخيرة المتعلقة بصفقة الصواريخ 
أثـــارت غضباً شديداً  الروسية «إس ٤٠٠» 
بين قادة البنتاغون، وأن الأمور قد تنعكس 
تدهوراً جديداً بين البلدين خصوصاً على 
التعاون العسكري بين الجيشين. وأوضحت 
تلك المصادر أن البنتاغون يناقش خططاً 
عسكرية عــديــدة مــن بينها الاستغناء عن 
استخدام قاعدة «إنغرليك» العسكرية في 
جنوب تركيا في حال ساءت العلاقات بين 
البلدين، وقد يتم سحب المعدات والأنظمة 
الدفاعية منها ونقلها إلى مناطق أخرى، 

يرجح أن تكون في دولة مجاورة.
جاء ذلك وسط تحذيرات أميركية من 
أن شراء تركيا منظومة «إس ٤٠٠» الروسية 
ســيــعــرّض صــفــقــة بــيــع طـــائـــرات «إف ٣٥» 
لــتــركــيــا، للخطر، وربــمــا يـــؤدي أيــضــاً إلــى 

فرض عقوبات أميركية.
ونــاقــش الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــان المــوضــوع فــي اتــصــال هاتفي مع 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــذي 
أرجع الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن 

الــرئــيــس  تــقــاعــس إدارة  إلــــى  «بـــاتـــريـــوت» 
السابق باراك أوباما عن نقل الموضوع إلى 
إلــى اتخاذ  الكونغرس. وبـــادرت واشنطن 
خـــطـــوة حـــاســـمـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــهــلــة غــيــر 
رســمــيــة منحتها لأنــقــرة لــلــبــت فــي عــرض 
يخص الحصول على صواريخ باتريوت، 
تمثلت في توقيع الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، مــشــروع قــانــون 
يــوقــف تسليم مــقــاتــلات «إف ٣٥» لتركيا 
ضمن مشروع للإنتاج المشترك تسهم فيه.

ويــنــاقــش وفــد أمــيــركــي يــشــارك، اليوم 
(الأربــــعــــاء)، فــي اجــتــمــاع مــجــمــوعــة العمل 
المشتركة التركية الأميركية مع مسؤولين 
في الخارجية التركية في أنقرة، ملف صفقة 
باتريوت على الرغم من أن الاجتماع سيركز 
بالأساس على ملف الانسحاب الأميركي من 
سوريا والمنطقة الآمنة المقترحة في شمال 
سوريا. وتطالب تركيا بتحديد موعد زمني 
لإتمام صفقة «باتريوت» وبنقل تكنولوجيا 
تصنيع الصواريخ إليها وإنتاجها بشكل 
دم 

ُ
مشترك. وتضمن عرض أميركي رسمي ق

إلى أنقرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
بيع ٨٠ صاروخاً من طراز «باتريوت إم آي 
إي ١٠٤»، و٦٠ صاروخاً من طراز «باك ٣»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــعـــدات أخــــرى مــقــابــل ٣٫٥ 
مليار دولار. وهددت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، تركيا، بعقوبات قاسية حال 
اســتــمــرارهــا فـــي الــحــصــول عــلــى منظومة 
«إس ٤٠٠» الصاروخية الروسية. ووضع 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون مــهــلــة غــيــر رسمية 
لأنقرة انتهت في ١٥ فبراير (شــبــاط) للرد 
لــشــراء أنظمة  على عــرض أميركي منافس 
باتريوت. وبعد يوم واحد من انتهاء المهلة 
الأميركية، أكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــان أن بـــلاده لــن تــتــراجــع عــن صفقة 
شـــراء أنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي الــصــاروخــيــة 
الروسية «إس ٤٠٠»، قائلاً: «أبرمنا صفقة 
(إس ٤٠٠) مــع روســيــا، لذلك فــإن تراجعنا 

غير وارد. انتهى الأمر».  
وأضاف: «تركيا مستعدة لشراء أنظمة 
(بــاتــريــوت) من الــولايــات المتحدة ما دامت 
الصفقة تخدم المصالح التركية، لكنّ هناك 
قــضــايــا بــشــأن التسليم والإنـــتـــاج مــا زالــت 
قــيــد الــنــقــاش مـــع واشــنــطــن. تــنــظــر الإدارة 
الــتــســلــيــم المــبــكــر بإيجابية  إلـــى  الأمــيــركــيــة 
لكنها لا تقول شيئاً عن إنتاج مشترك أو 
امــتــيــاز. نــواصــل عملنا على وعــد بتسليم 

(إس ٤٠٠) في يوليو (تموز) المقبل».

«محاكم التفتيش» تكوين نيابات ومحاكم «طوارئ» والمعارضة تصفها بـ

البشير يجري تعديلات واسعة في قيادة الجيش السوداني
الخرطوم: أحمد يونس

أجـــــــــرى الــــرئــــيــــس عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر 
تــعــديــلات واســـعـــة فـــي قـــيـــادة الجيش 
الــــــســــــودانــــــي، شـــمـــلـــت رئـــــاســـــة هــيــئــة 
الأركــــان. وأصـــدر قـــرارات بترفيع عدد 
مـــن الــضــبــاط إلــــى رتــــب أعـــلـــى، وأعــــاد 
بموجبها آخرين للخدمة. وذلــك بعد 
أيـــــام قـــلائـــل مـــن قــــــراره حـــل الــحــكــومــة 
وتكوين حكومة جديدة، فيما أصدرت 
قــراراً بتشكيل نيابات  النيابة العامة 
الطوارئ، وأصدر رئيس القضاء قراراً 
بتكوين محاكم «طوارئ»، فيما شهدت 
البلاد وقفات احتجاجية ومواكب في 
عـــدد مــن المــنــشــآت. وقــــال بــيــان صــادر 
الــقــرارات التي اتخذت  عن الجيش، إن 
أمس، تصنف ضمن «التدابير الإدارية 
الراتبة» التي تتخذها القوات المسلحة 
سنوياً، وبحسب البيان فــإن الرئيس 
أصدر قراراً بتعيين الفريق ركن مراقب 
جوي عصام الدين مبارك حبيب الله، 
وزيراً للدولة بالدفاع، وترفيع الفريق 
الـــبـــرهـــان عبد  الـــفـــتـــاح  أول ركــــن عــبــد 

الرحمن إلى رتبة الفريق أول.
وأبـــقـــت الــــقــــرارات الــرئــاســيــة على 
الــفــريــق أول ركـــن كــمــال عــبــد المــعــروف 
المــــاحــــي، فــــي مــنــصــبــة رئـــيـــســـاً لــهــيــئــة 
الأركــان المشتركة، وترقية الفريق أول 
ركــــن هـــاشـــم عــبــد المــطــلــب مـــن المــفــتــش 
الــــــعــــــام، إلـــــــى رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــان 

المشتركة.
وعينّ البشير الفريق أول ركن عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان عبد الــرحــمــن مفتشاً 
عاماً للقوات المسلحة، والفريق طيار 
ركن صلاح عبد الخالق سعيد، رئيساً 
لأركان القوات الجوية، والفريق الركن 
محمد عثمان الحسين رئيساً لأركــان 
القوات البرية، والفريق بحري ركن عبد 
الــلــه المــطــري الــفــرضــي، رئــيــســاً لأركـــان 

القوات البحرية.
وعــينّ البشير الفريق ركــن شمس 
إبــراهــيــم رئيساً لهيئة  الــديــن كباشي 
الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة، والـــفـــريـــق ركــن 
مصطفى محمد مصطفى رئيساً لهيئة 

الاستخبارات العسكرية.
وبـــحـــســـب الـــــــقـــــــرارات، تــــم تــرفــيــع 
عـــدد مـــن الــضــبــاط إلـــى رتــبــة الــفــريــق، 
اللواء مهندس مستشار، عيسى  وهم 

إدريــــــس بـــابـــكـــر، والــــلــــواء ركـــــن، مــنــور 
عثمان نــقــد، والــلــواء ركـــن، يــاســر عبد 
الــرحــمــن حــســن الــعــطــا، والـــلـــواء ركـــن، 
محمد إبراهيم حسن محمد، واللواء 

محاسب، عصام خالد بشير.
الــبــشــيــر ضــبــاطــاً للخدمة  وأعـــــاد 
الــفــريــق، وإحالتهم  لــرتــبــة  وترفيعهم 
للتقاعد، وهــم كــل مــن الــلــواء ركــن «م» 
النعيم خضر مرسال، واللواء ركن «م» 

الطيب المصباح عثمان.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أصـــــدر الــنــائــب 
العام عمر أحمد محمد قرارات بتكوين 
نيابات طوارئ في الخرطوم وولايات 
الـــــســـــودان المـــخـــتـــلـــفـــة، تــنــفــيــذاً لأوامـــــر 
الطوارئ التي أصدرها الرئيس البشير 

أول من أمس.
وذكـــرت النيابة العامة فــي بيان، 
أن الـــــقـــــرارات الـــتـــي أصــــدرهــــا الــنــائــب 
الــعــام حـــددت اخــتــصــاصــات وسلطات 
نيابات الطوارئ، وفقاً لأوامر الطوارئ 
الــتــي أصـــدرهـــا الــرئــيــس الــبــشــيــر أول 
مــن أمــس (الاثـــنـــين)، وعــددهــا خمسة، 
مــنــع بــمــوجــبــهــا الــتــجــمــهــر والــتــظــاهــر 
وتحشيد المواكب، واعتقال الأشخاص، 
وتـــفـــويـــض الــــقــــوات الــنــظــامــيــة دخـــول 
مــــبــــانــــي وتـــفـــتـــيـــشـــهـــا، وتــفــتــيــش  أي 
الأشخاص، وتجريم التقليل من «هيبة 

الدولة».
وفي السياق، أصدر رئيس القضاء 
الــســودانــي عــبــد المــجــيــد إدريــــس قـــراراً 
بتشكيل «محاكم طوارئ» في الدرجتين 
الابــــتــــدائــــيــــة والاســـتـــئـــنـــافـــيـــة بــجــمــيــع 
ولايــــــــات الـــــبـــــلاد، تــخــتــص بــمــحــاكــمــة 
المــتــهــمــين بــمــخــالــفــة أحــــكــــام الـــقـــانـــون 
الــجــنــائــي، وقــانــون الــطــوارئ وحماية 
الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة، وأوامــــــــر الــــطــــوارئ 
الصادرة من الرئيس، وتصل العقوبات 
التي تصدرها هذه المحاكم إلى السجن 

١٠ سنوات والغرامة.
وفـــي تــحــدٍ لأوامــــر الـــطـــوارئ التي 
أصـــدرهـــا الــبــشــيــر، وتــمــنــع الــتــجــمــهــر 
المــواكــب دون إذن،  والتظاهر وتسيير 
نــظّــم أطــبــاء فــي عـــدد مــن مستشفيات 
الــــبــــلاد، وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة، أعــلــنــوا 
فيها رفضهم لحالة الطوارئ في البلاد، 
وجـــــــددوا تــمــســكــهــم بــتــنــحــي الــرئــيــس 

البشير وحكومته.
وذكـــــــــر الــــتــــجــــمــــع عــــلــــى صــفــحــتــه 

فـــي «فــيــســبــوك»، أن أطـــبـــاء فـــي ولايـــة 
الـــنـــوبـــة والـــنـــيـــل الأزرق، وهــي  جـــبـــال 
الــتــي تسيطر عليها الحركة  المــنــاطــق 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان، نــظــمــوا 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة، كــمــا نظمت كـــوادر 
طبية بــعــدد مــن المستشفيات وقــفــات 
احــتــجــاجــيــة فـــي مــســتــشــفــى الأســـنـــان 

بالفاشر (الخرطوم).
وانــتــقــد تــجــمــع المــهــنــيــين والــقــوى 
المتحالفة معه، المعروفة بتحالف «قوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» إعـــــلان الـــطـــوارئ 
وأوامر الطوارئ التي أصدرها الرئيس 
الـــبـــشـــيـــر، ووصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا «تـــمـــاثـــل 
محاكم التفتيش، وتذكر بالمحاكمات 
الإيجازية ومحاكم (العدالة الناجزة) 
الـــتـــي ســبــقــت ســـقـــوط حـــكـــم الــرئــيــس 
جعفر النميري». وأوضـــح أن «طريق 
الـــطـــغـــيـــان» يـــقـــود حــتــمــاً إلـــــى ســقــوط 
الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة، وقـــــال: «هـــذا 
طــريــق يتنكبه الــطــغــاة كــالــبــغــال، على 
الــعــصــور، ونتيجته الحتمية هي  مــر 
الــســقــوط كشجرة خبيثة، اجتثت من 

فوق الأرض، ما لها من قرار».
وطــــــالــــــب الــــقــــانــــونــــيــــين وأجـــــهـــــزة 

تنفيذ القوانين والمحامين الوطنيين، 
بــــالــــتــــصــــدي لإجـــــــــــــــراءات الـــــــطـــــــوارئ، 
و«فــضــحــهــا؛ حــيــث هــي تــمــثــل جريمة 
جـــديـــدة لــلــنــظــام ورأســــــه، ونــحــر وجـــزّ 

للدستور»، وذلك بحسب بيان.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أبـــــــــــدت دول 
«الترويكا» الغربية (الولايات المتحدة 
الأميركية، المملكة المتحدة، النرويج)، 
إضــافــة إلـــى كــنــدا، قلقها الــعــمــيــق من 

الأوضاع في السودان.
وانـــــتـــــقـــــدت بـــــشـــــدة إعـــــــــلان حـــالـــة 
الطوارئ في البلاد، وتعيين عسكريين 
وأمـــــنـــــيـــــين فـــــــي مـــــنـــــاصـــــب عــــلــــيــــا فـــي 
الــدولــة، وإصــــدار أوامـــر طـــوارئ تجرم 
الاحتجاجات السلمية، وتسمح للقوات 
الأمنية بممارسة القمع والإفـــلات من 

العقاب.
وقــــال بــيــان صــــادر عــن المجموعة 
أمــــس: «الـــعـــودة لــلــحــكــم الــعــســكــري، لا 
يــخــلــق بــيــئــة مــواتــيــة لــتــجــديــد الــحــوار 
الـــســـيـــاســـي، وإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات ذات 
مـــصـــداقـــيـــة». وتـــابـــع: «نـــدعـــو حــكــومــة 
بــالــتــزامــاتــهــا  إلـــى أن تتقيد  الـــســـودان 
الـــــعـــــامـــــة، وتــــطــــلــــق ســــــــراح المــعــتــقــلــين 

والمحتجزين تعسفياً».
وقـــطـــعـــت المـــجـــمـــوعـــة بـــمـــواصـــلـــة 
رصـــــد الــــوضــــع عــــن كـــثـــب، مــــؤكــــدة أن 
ردة فــعــل الــحــكــومــة الــســودانــيــة تجاه 
الاحــتــجــاجــات ومـــمـــارســـات الــحــكــومــة 
العسكرية، «تحدد تعامل بلداننا معها 

في المستقبل».
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، فــــــــإن طــــلاب 
وطالبات في جامعة الأحفاد للبنات، 
الجامعية نظموا أمس  الفجر  وكلية 
مــوكــبــاً احــتــجــاجــيــاً، ورددوا هــتــافــات 
«سلمية سلمية ضد الحرامية، تسقط 
تــســقــط بـــــس» وغـــيـــرهـــا مــــن شـــعـــارات 

المظاهرات السودانية.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» 
الـــذي يــقــود الاحــتــجــاجــات فــي الــبــلاد، 
إن عــدداً من العاملين في شركة «كنار 
لـــلاتـــصـــالات»، وهــــي الــشــركــة الــرابــعــة 
لــتــقــديــم خـــدمـــة الاتــــصــــالات بــالــبــلاد، 
نظموا وقفة احتجاجية أمام الشركة، 
رفــعــوا خــلالــهــا شــعــارات تــنــدد بنظام 
الحكم وتنادي بإسقاطه، إضافة إلى 

العاملين في شركة «عاديات».
ويشهد السودان منذ ١٩ ديسمبر 
المـــاضـــي، احــتــجــاجــات  (كـــانـــون الأول) 
ومظاهرات بــدأت منددة بالغلاء، قبل 
أن تــتــبــنــى أهـــدافـــاً ســيــاســيــة، تــطــالــب 
بتنحي الرئيس عمر البشير وسقوط 

حكومته.
وواجـــــــهـــــــت الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة 
المــتــظــاهــريــن السلميين بعنف مــفــرط، 
أدى لمــقــتــل ٣١ مــتــظــاهــراً ومــتــظــاهــرة، 
بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 
٥٠ بحسب حصيلة منظمات حقوقية 
دولية وأحــزاب المعارضة، إضافة إلى 

مئات الجرحى والمصابين.
المـــــفـــــرط  بـــــيـــــد أن الاســــــــتــــــــخــــــــدام 
لــلــقــوة الأمــنــيــة، لـــم يــوقــف المــظــاهــرات 
والاحــتــجــاجــات، بــل حوّلها إلــى حالة 
عـــامـــة ويـــومـــيـــة، مــــا اضـــطـــر الــرئــيــس 
البشير إلــى إعــلان حالة الــطــوارئ في 
البلاد لمدة عام، وحل الحكومة المركزية 
والـــحـــكـــومـــات الـــولائـــيـــة، لــكــن قـــراراتـــه 
تُـــرضِ المعارضة  لــم  الــصــادرة الجمعة 
الــتــي واصــلــت الاحــتــجــاج والــتــظــاهــر، 
فــأصــدر أول مــن أمــس أوامـــر الــطــوارئ 
التي منع بموجبها التجمهر والتظاهر 

والنشر والتقليل من هيبة الدولة.

الرئيس البشير (أ.ف.ب)
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ف تحقيقاته في صراع الأجهزة الأمنية في مطار بيروت
ّ
القضاء يكث

بيروت: يوسف دياب

لم تنتهِ بعد ذيول الإشكالات 
الــتــي وقــعــت داخــــل مــطــار رفيق 
الـــحـــريـــري الـــــدولـــــي، والــنــاتــجــة 
عــــــن الـــــــصـــــــراع بــــــين الــــــوحــــــدات 
الأمنية المسؤولة عن أمن المطار، 
الــقــضــاء العسكري  حــيــث وسّـــع 
تــــحــــقــــيــــقــــاتــــه لــــتــــحــــديــــد هــــويــــة 
المسؤولين عــن هــذه الإشــكــالات، 
ومـــــخـــــالـــــفـــــتـــــهـــــم لـــلـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
العسكرية، ليشمل أيــضــاً مدى 
مـــطـــابـــقـــة الإجــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
داخــــل المــطــار وخـــارجـــه، ونــظــام 
المــراقــبــة، وصــولاً  عمل كاميرات 
إلــى مــرآب الــســيــارات، للمعايير 

المطلوبة والمعتمدة عالمياً، والتي 
تراعي سلامة المطار والمسافرين 

والقادمين عبره.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
لـــــدى  الـــــحـــــكـــــومـــــة  مـــــــفـــــــوّض  أن 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــقــاضــي 
بــيــتــر جــرمــانــوس «شــكّــل فريقاً 
مشتركاً من الشرطة العسكرية 
اللبناني، والمديرية  في الجيش 
العامة للجمارك، لإجراء تحقيق 
مشترك في الإشكال والتضارب 
الذي وقع بين عناصر من جمارك 
المــــطــــار وعـــنـــاصـــر مــــن الــجــيــش 
الـــتـــابـــعـــين لـــجـــهـــاز أمــــــن المـــطـــار 
مؤخراً». وأفادت المعلومات بأن 
«المحققين وضعوا تقريراً يحدد 

أســـبـــاب الإشــــكــــالات المــتــلاحــقــة، 
وغــيــاب التنسيق بــين الــوحــدات 
الأمــــنــــيــــة، وانــــتــــهــــى إلــــــى إنــــــزال 
عـــقـــوبـــات مــســلــكــيــة بـــحـــق عـــدد 
مــن الــضــبّــاط والــعــنــاصــر الــذيــن 

ينتمون إلى جهاز أمن المطار».
وكـــــــان الــــخــــلاف الـــــــذي وقـــع 
مـــــؤخـــــراً فـــــي حــــــرم المــــــطــــــار، مــع 
تــفــتــيــش حــقــيــبــة عــــائــــدة لأحـــد 
المسافرين عبر صالون الشرف، 
قـــد أدى إلــــى إجــــــراء تــحــقــيــقــات 
قــضــائــيــة مـــوســـعـــة تـــهـــدف إلـــى 
تـــحـــديـــد هـــويـــة المـــســـؤولـــين عــن 
الخلاف، وكشف مصدر قضائي 
«الــشــرق الأوســـط» أن القاضي  لـــ
بيتر جرمانوس «كلف مفوض 

لــدى المحكمة  المــعــاون  الحكومة 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــقـــــاضـــــي هـــانـــي 
الــحــجّــار، بــإجــراء تحقيق دقيق 
ومــــفــــصّــــل داخــــــــل المـــــطـــــار حـــول 
مـــــدى تـــقـــيّـــد الـــــوحـــــدات الأمــنــيــة 
العاملة ضمن جهاز أمن المطار 
بــالــتــعــلــيــمــات المــتّــبــعــة فـــي هــذا 
المرفق الحيوي، وتحديد مكمن 
الــذي من شأنه أن يؤدي  الخلل 
إلــــــى خــــــرق أمــــــن مــــطــــار بـــيـــروت 

ويعرّض سلامته للخطر».
وأوضــــــــــــــــح مـــــــصـــــــدر أمــــنــــي 
«الشرق الأوسط»، أن موضوع  لـ
المطار شائك، ويحتاج إلى قانون 
خاص ينظّم عمله بشكل دقيق، 
مؤكداً أن «قانون المطار الحالي 

يُـــخـــضـــع كـــــلّ الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة لسلطة جــهــاز أمــن 
المطار، لكنّ الثغرة الأهم في هذا 
الــقــانــون تكمن فــي الــفــقــرة التي 
تقول: (على أن يحتفظ كلّ جهاز 
بــصــلاحــيــاتــه)، وهـــذا يجعل كل 
جهاز سلطة بحدّ ذاتــه، وعمله 

يصطدم بالجهاز الآخر».
الــذي  واســتــكــمــالاً للتحقيق 
يتولاه القاضي هاني الحجار، 
بـــــــدأت المــــفــــوضــــة المــــعــــاونــــة مــن 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
الــقــاضــيــة مــايــا كــنــعــان، بــإجــراء 
تحقيق منفصل لتحديد هوية 
مسرّبي الصور وأفلام كاميرات 
المراقبة في المطار، ونشرها عبر 

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
والذي حصل سابقاً ويتكرر من 

وقت إلى آخر. 
المــصــادر القضائية  وأكــــدت 
أن «تــســريــب مــحــتــوى كــامــيــرات 
المراقبة يعدّ خرقاً لأمن المطار». 
المــتــداولــة فإن  ووفـــق المعلومات 
الـــتـــحـــقـــيـــق «ســـيـــشـــمـــل نـــواحـــي 
متعلّقة بالإجراءات المتخذة في 
مــحــيــط المـــطـــار أيـــضـــاً، بـــــدءاً من 
ســــوره الــخــارجــي، والاطــمــئــنــان 
إلـــى خــلّــوه مــن مــنــافــذ وثــغــرات، 
والتأكد من ارتفاع السور ومدى 
مــطــابــقــتــه لـــلأنـــظـــمـــة المــعــتــمــدة 
عـــــالمـــــيـــــاً، وصــــــــــــولاً إلــــــــى مــــــرآب 

السيارات».

وإلـــــــــــى جــــــانــــــب الـــتـــحـــقـــيـــق 
المــتــعــلّــق بـــــالإجـــــراءات الأمــنــيــة، 
والــتــضــارب فــي عــمــل الأجــهــزة، 
وضـــــــع الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام المــــالــــي 
القاضي علي إبراهيم، يده على 
الجزء المتعلّق بمخالفات تحصل 
فـــي الـــســـوق الــــحــــرّة فـــي المـــطـــار، 
وأكـــــدت المـــصـــادر الــقــضــائــيــة أن 
«هــذا الإجــراء يأتي بعد التثبت 
من أن موظفين في المطار سواء 
من الأجهزة الأمنية والعسكرية، 
أو المـــدنـــيـــين، يــشــتــرون بــضــائــع 
مـــن الـــســـوق الــــحــــرّة، ويــقــومــون 
الــســوق  بــإخــراجــهــا وبيعها فــي 
المحلية لتحقيق أربــاح ومنافع 

شخصية .

المدعي العام المالي: النظام القانوني يحمي الفساد في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المــــدعــــي الــــعــــام المـــالـــي، 
إبــراهــيــم، أن هناك  القاضي علي 
«نــظــامــاً قــانــونــيــاً فـــاســـداً يحمي 
الــفــســاد والمــفــســديــن فــي لــبــنــان»، 
مــشــيــراً إلـــى «أن أكــبــر الــتــحــديــات 
التي تواجه النيابة العامة المالية 
في مهمتها الصعبة في مكافحة 
الـــفـــســـاد هـــي الـــثـــغـــرات المــرتــبــطــة 
بــبــعــض الــــقــــوانــــين، والــــتــــي عــلــى 
القاضي الالتزام بها، وتطبيقها 
وفقاً للمعطيات القائمة بين يديه، 

وتقف حدود مهمته هنا، كونه لا 
يــمــكــن لـــه أن يـــأخـــذ عــمــل المــشــرع 

ويسنّ القوانين».
وجاء تصريح إبراهيم خلال 
حــــــــوار مـــــع إعــــلامــــيــــين، بـــــمـــــوازاة 
ورشـــــة ســيــاســيــة عــلــى المــســتــوى 
الــوطــنــي لمــكــافــحــة الــفــســاد، وهــي 
مهمة معقدة، كما يقول الخبراء. 
وقال إبراهيم، أمس: إن «مكافحة 
الفساد لا يمكن حصرها بمؤسسة 
واحـــــــدة، بـــل هـــي عــمــلــيــة تتحمل 
مــســؤولــيــتــهــا المــؤســســات المعنية 
والمواطن والإعلام على حد سواء».

وتــــحــــدث الـــقـــاضـــي إبـــراهـــيـــم 
عـــــن «تـــــحـــــديـــــات كــــثــــيــــرة تــــواجــــه 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة المـــالـــيـــة، وتــقــف 
عـــائـــقـــاً أمـــــــام تـــأديـــتـــهـــا مــهــمــتــهــا 
الـــصـــعـــبـــة، وفـــــي مــقــدمــهــا بــعــض 
الــــقــــوانــــين، كـــالـــحـــصـــانـــة، وعــــدم 
إمــكــانــيــة مــلاحــقــة أي مــوظــف إلا 
بموافقة الوزير المعني، وعادة ما 
الـــوزيـــر عــن الإجـــابـــة على  يمتنع 
طلب الإذن، فلا يرفض الإذن ولا 
يقبله، وبالتالي لا يمكن للنيابة 
الـــرجـــوع للنيابة  المــالــيــة  الــعــامــة 
العامة التمييزية؛ لأنه لن يرفض 

منح الإذن رسمياً، ولا تستطيع 
استكمال التحقيقات لأن الوزير 
لم يتجاوب، حامياً بذلك الفاسد 

بطريقة أو بأخرى».
إلــى أن النيابة المالية  ولــفــت 
تــعــمــل عــلــى تــخــريــجــة قــانــونــيــة، 
تحدد فترة طلب الإذن من الوزير 
خـــلال شــهــريــن، وإلا تعتبر عــدم 
الـــــــــرد رفـــــضـــــاً ضـــمـــنـــيـــاً، وتـــكـــمـــل 

تحقيقاتها على هذا الأساس.
إبــراهــيــم «أنــنــا نعيش  ورأى 
جواً جديداً فيما يخص مكافحة 
الفساد، من القوى السياسية التي 

ما عادت في وارد أن تخطو خطوة 
عــكــس هــــذا الـــتـــيـــار؛ فــكــل الــنــاس 
تحكي اليوم عن مكافحة الفساد»، 
مشدداً على «ضرورة العمل على 
تغيير الذهنية لدى المواطن، الذي 
يسهّل بطريقة غير مباشرة عمل 
الفاسدين عبر الانجرار لأعمالهم 
مـــن رشــــوة وغـــيـــرهـــا؛ مـــا يــســاهــم 
فـــي تــرســيــخ مــبــدأ الــزبــائــنــيــة في 

المؤسسات والإدارات العامة».
وعـــــن الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا مـــع طــــرح كل 
ملف من ملفات الفساد الحساسة، 

قـــال إبــراهــيــم: «الــســيــاســي يعمل 
واجــبــاتــه أمــــام الــنــظــام الــزبــائــنــي 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الــــخــــدمــــات؛ ولـــذلـــك 
يقوم بالتدخل وإجراء الاتصالات 
المكثفة بالقاضي المعني، لكن أنا 
أعــرف في المقابل كقاضٍ أن أقوم 
بعملي أيضاً، وألا أرضخ لأي نوع 
من الضغوط السياسية بل الحكم 

وفقاً للمعطيات القائمة».
الــنــيــابــة  إبـــراهـــيـــم «أن  وأكـــــد 
العامة المالية تعمل على ما يقارب 
الـ٨٠٠٠ ملف سنوياً، وكل هذا مع 
فـــريـــق عــمــل يــضــم أنـــــزه الــقــضــاة 

الجديين، إلى جانب قلم وموظفين 
من أنزه الموظفين».

وعـــــــن قـــــانـــــون الإثــــــــــــراء غــيــر 
المشروع لعام ١٩٩٩، لفت إبراهيم 
إلى أن «هذا القانون وُضع كي لا 
يطبق».  ولفت إلى أن غايته كمدعٍ 
عام مالي «ليست اجتثاث الفساد 
فــي لــبــنــان وهـــو أمـــر مــوجــود في 
كل دول العالم، فذلك لا أستطيع 
فــعــلــه، بــل أحــــاول تخفيفه لأدنــى 
حـــد مــمــكــن، لـــيـــوازي لــبــنــان على 
الأقل الدول المتحضرة في معدلات 

الفساد».

حاكم مصرف لبنان: 
هدوء في الأسواق المالية 

بعد تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد حـــــاكـــــم مـــصـــرف 
لــــبــــنــــان ريـــــــــاض ســــلامــــة، 
تـــــجـــــاوز عـــام  لـــبـــنـــان  «أن 
كــــــــان ســنــة  الــــــــــذي   ٢٠١٨
صعبة بسبب التجاذبات 
إلــى أن  السياسية»، لافتاً 
«الــهــدوء عــاد ليخيّم على 
أســـــواقـــــنـــــا بــــعــــد تــشــكــيــل 
الحكومة فشاهدنا ارتفاع 

أسعار (اليوروبوند)».
وفـــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر 
البورصات العالمية، أشار 
ســـــلامـــــة إلــــــــى «أنــــــنــــــا فــي 
تــقــرّ الحكومة  انــتــظــار أن 
تــــــخــــــصــــــيــــــص بــــــــورصــــــــة 

بيروت». 
وشدد على «أن المعيار 
الأســـــــــاس الـــــــذي ســتــنــظــر 
إلـــيـــه هــيــئــة الأســـــــواق هو 
السيولة، والمهم في ظل ما 
شــهــدتــه المنطقة المحيطة 
بـــنـــا، وفـــــي لـــبـــنـــان بــشــكــل 
خاص، فإن هيئة الأسواق 
مستعدة لترجمة المبادرات 
كافة إلى نتائج ملموسة، 
وحـــشـــد الإمـــكـــانـــات لــدعــم 
الــــقــــطــــاع المـــــالـــــي وقــــطــــاع 

المعرفة».

 موغيريني والوفد المرافق أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

لقاءاتها مع المسؤولين تناولت قضية النازحين و«مؤتمر سيدر» والحدود البحرية

موغيريني تؤكد استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّدت الممثلة العليا للاتحاد 
الأوروبـــــــــي لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة، فــريــدريــكــا 
ومــــوغــــيــــريــــنــــي، اســــتــــعــــداد دول 
الاتــــــحــــــاد لــــلاســــتــــمــــرار بـــتـــقـــديـــم 
المــســاعــدات للبنان، لا سيما في 
المــجــالــين الأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي، 
فـــيـــمـــا كـــــان مــــوضــــوع الـــنـــازحـــين 
الـــــســـــوريـــــين و«مـــــؤتـــــمـــــر ســــيــــدر» 
والـــحـــدود الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل 
مــــحــــاور أســـاســـيـــة فــــي الـــلـــقـــاءات 
التي أجرتها في بيروت مع رئيس 
الجمهورية ميشال عون، ورئيس 
الحكومة سعد الحريري، ورئيس 

البرلمان نبيه بري.
وافــــتــــتــــحــــت ومـــوغـــيـــريـــنـــي، 
صـــــبـــــاح أمــــــــــس، المـــــقـــــر الــــجــــديــــد 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي فـــي بــيــروت، 
بـــمـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري. 
وأطــلــعــت ومــوغــيــريــنــي الــرئــيــس 
عون على نتائج القمة العربية - 
الأوروبية التي انعقدت الأسبوع 
الماضي في شــرم الشيخ، وأكــدت 
استعداد دول الاتحاد الأوروبــي 
للاستمرار في تقديم المساعدات 
للبنان في المجالات كافة، لا سيما 
في المجالين الاقتصادي والأمني.
وأبـــلـــغـــهـــا عــــــون أن «لـــبـــنـــان 
سيواصل العمل لإعادة النازحين 
الـــســـوريـــين إلـــــى المـــنـــاطـــق الآمـــنـــة 
فـــي ســــوريــــا، ولــــن يــنــتــظــر الــحــل 
السياسي للأزمة السورية الذي 
قد يطول»، مجدداً «التأكيد على 
العودة الآمنة لهؤلاء النازحين». 
وشـــدد عــون على «حـــرص لبنان 
عـــلـــى عـــــدم تـــعـــريـــض الـــســـوريـــين 
العائدين لأي مخاطر، علماً بأن 
إلــى بيروت  المعلومات التي تــرد 
تــشــيــر إلــــى أن الــعــائــديــن يــلــقــون 
رعــــايــــة مــــن الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
الـــتـــي وفـــــرت لــهــم مـــنـــازل جــاهــزة 
وبنى تحتية ومـــدارس، وهــذا ما 
يمكن للاتحاد الأوروبــــي وغيره 
من المنظمات الدولية التأكد منه».

ولـــــفـــــت عــــــــون إلــــــــى «وجــــــــود 
مـــقـــاربـــتـــين مــتــنــاقــضــتــين لمــســألــة 
الـــــــنـــــــزوح الــــــــســــــــوري، فــــالاتــــحــــاد 
الأوروبي يتخذ قرارات سياسية، 
في حين أن قرارات لبنان أسبابها 
اقــتــصــاديــة - اجــتــمــاعــيــة»، وجــدد 
الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى «الــــــتــــــداعــــــيــــــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 

والأمـــنـــيـــة لأزمـــــة الـــنـــازحـــين على 
لـــبـــنـــان، بــفــعــل اســــتــــمــــرار وجــــود 
ألــــف ســـــوري على  مــلــيــون و٥٠٠ 
أراضــيــه»، مقترحاً أن يصار إلى 
«دفع المساعدات الدولية للنازحين 
بعد عودتهم إلى أرضهم تشجيعاً 
لعودتهم، لأن تــوزيــع المساعدات 
على النازحين في لبنان، بالإضافة 
إلـــى الأعـــمـــال الــتــي يــقــومــون بها، 
ويـــنـــافـــســـون فــيــهــا الـــيـــد الــعــامــلــة 
اللبنانية، من دون أن يرتب ذلك 
أي موجبات للدولة اللبنانية؛ كل 
ذلك يدفعهم إلى البقاء حيث هم، 
ويــؤدي إلى تزايد هجرة الشباب 

اللبناني إلى الخارج».
من جهة أخرى، أكد الرئيس 
عـــــــون عــــلــــى «الــــــتــــــعــــــاون الـــقـــائـــم 
بـــين الــجــيــش الــلــبــنــانــي والـــقـــوات 
الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الــجــنــوب 
(الـــــيـــــونـــــيـــــفـــــيـــــل)»، مــــشــــيــــراً إلــــى 
«الــتــنــســيــق الـــقـــائـــم بـــين الــجــانــب 
الــلــبــنــانــي والــجــانــب الـــدولـــي في 
سبيل المحافظة على الاســتــقــرار 

على الحدود الجنوبية».
وكــــانــــت تــــطــــورات الأوضــــــاع 
في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، والــخــطــوات 
الــلازمــة لتنفيذ مــقــررات «مؤتمر 
سيدر»، والمشاريع التي يحتاجها 
لـــــبـــــنـــــان فـــــــي المـــــرحـــــلـــــة المــــقــــبــــلــــة، 
مـــحـــور الـــلـــقـــاء بـــين ومــوغــيــريــنــي 
والـــحـــريـــري الــــذي كــــان قـــد شـــارك 
صباحاً فــي افتتاح مقر الاتــحــاد 
الــجــديــد، ممثلاً رئيس  الأوروبــــي 
الجمهورية. وقالت وموغيريني 

خــــلال الاحـــتـــفـــال: «نــعــمــل يــومــيــاً 
لدعم المجتمع المدني، ولبنان قد 
يكون أكثر دولة عربية أوروبية». 
وفــــيــــمــــا أشــــــــــــارت إلــــــــى مــــجــــالات 
الـــتـــعـــاون الـــكـــثـــيـــرة بــــين الاتـــحـــاد 
ولبنان، أكدت: «نحن نعمل لبناء 
لبنان ليس فقط أكثر إخــضــراراً، 
بل أيضاً أكثر أمناً. ونحن نتعاون 
مع قوى الأمن الداخلي والجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مــــجــــالات كــثــيــرة، 
مــن مــراقــبــة الــحــدود وأمـــن المــطــار 
والتدريب وغــيــره»، مضيفة: «إن 
العمل الـــذي نــقــوم بــه فــي القطاع 
الأمــنــي، وقــطــاع الــدفــاع أســاســي، 
ليس فقط للبنان، بل لأمن أوروبا 
أيــضــاً، ولدينا بالتأكيد حــوارات 
سياسية واقتصادية واجتماعية، 
وتجارتنا الثنائية تزداد سنة بعد 
ســنــة، وقــد أصــبــح الاستثمار في 
لــبــنــان أولـــويـــة أكــثــر فــأكــثــر. وفــي 
الــــعــــام المـــنـــصـــرم، خـــــلال (مــؤتــمــر 
سيدر)، تعهدنا بالمساهمة برزمة 
تـــتـــعـــدى المـــلـــيـــار ونـــصـــف المــلــيــار 
يـــورو حتى عــام ٢٠٢٠، بالتزامن 
مـــع الإصـــلاحـــات الــتــي مـــن المــقــرر 
أن تـــحـــصـــل. وكـــمـــا عـــلـــمـــنـــا، فـــإن 

الحكومة مصرة على إجرائها».
وفــــي كــلــمــتــه، قــــال الــحــريــري 
إن «لـــبـــنـــان، بــتــاريــخــه وثــقــافــتــه 
وتـــــنـــــوعـــــه الـــــديـــــنـــــي، وبـــقـــطـــاعـــه 
الــخــاص الديناميكي، كــان دائماً 
عــبــر الــســنــين بـــوابـــة أوروبــــــا إلــى 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، وبـــوابـــة الــعــالــم 
الـــعـــربـــي إلــــى أوروبــــــــا. وقــــد دعــم 
الاتــحــاد الأوروبــــي دائــمــاً سيادة 

لــبــنــان واســتــقــلالــه، وهـــو يستمر 
فــــي كـــونـــه شـــريـــكـــنـــا فــــي الـــســـلام 
والاســتــقــرار والازدهــــــار والــنــمــو، 
ونـــحـــن مــمــتــنــون لــــذلــــك»، وشـــدد 
عــــلــــى أن الأهــــــــم هـــــو «أن نــبــقــى 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح، الــــذي 
هــو مستقبل أولادنـــــا وأحــفــادنــا 
فــي هــذا الــبــلــد، وفــي أوروبــــا. من 
هـــنـــا، فـــــإن هـــــذا الـــتـــعـــاون يــعــنــي 
الكثير لنا، ليس فقط في البناء 
وصـــــرف الأمـــــــوال، أو الاســتــيــراد 
والتصدير مــن وإلــى أوروبــــا، بل 
بالنسبة إلى القيم والمبادئ التي 
نتشاركها سوياً، وهو ما يجعل 
لــبــنــان مختلفاً عـــن أي دولــــة في 
العالم العربي، لأننا نؤمن بهذه 
القيم والمـــبـــادئ، وبــالمــســاواة بين 

الجنسين في كل الأمور».
وخـــــــــلال لـــقـــائـــهـــا مــــــع بــــــري، 
أعربت وموغيريني عن «استعداد 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي لمـــــزيـــــد مــن 
الـــتـــعـــاون مــــع لـــبـــنـــان، خــصــوصــاً 
بعد تشكيل الحكومة، على صعيد 
الإصــلاحــات والاقــتــصــاد». وأثــار 
رئــيــس الــبــرلمــان أمــامــهــا موضوع 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة «كــــــون لــبــنــان 
على تخوم الاتحاد الأوروبي، وأن 
استكشافه واستثماره لثرواته هو 
الأمل الأكثر جدوى لنهوض لبنان 
اقتصادياً، وسداد دينه»، وطالب 
«لــعــب دور  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بـــ
فعّال في هذا الخصوص لتحديد 
الحدود البحرية، وضــرورة تفهم 
اللبناني فــي حاجته مع  المــوقــف 

الإخوة السوريين لإعادتهم».

تباين في مواقف المسؤولين اللبنانيين من القرار البريطاني

اتصالات وزارية لتجنب الرد على دفاع باسيل عن «حزب الله»
بيروت: خليل فليحان

تـــأمـــل مــــصــــادر ســيــاســيــة 
قـــرار وزارة  لبنانية ألا يــكــون 
الداخلية البريطانية، القاضي 
الــجــنــاح السياسي  بتصنيف 
«حزب الله» على أنه إرهابي،  لـ
مادة جديدة لإشعال المناقشات 
داخل الحكومة غداً (الخميس)، 
في جلستها الثانية بعد نيلها 
الثقة، وألا يفتح السجال بين 
الـــفـــريـــق المـــؤيـــد لـــــدور الــحــزب 
المسلح ضد إسرائيل والفريق 

المعارض له.
وقال مصدر دبلوماسي في 
«الشرق الأوســط» إن  لـ بيروت 
السفيرة البريطانية السابقة 
لدى لبنان فرنسيس غاي هي 
التي كانت قد أسست لاعتبار 
الـــــحـــــزب ذا جــــنــــاحــــين: الأول 
عسكري لا تعترف به بلادها، 
والـــثـــانـــي ســيــاســي يــمــكــن من 
خــــلالــــه إجــــــــراء اتـــــصـــــالات مــع 

مــمــثــلــي الـــحـــزب فـــي الــبــرلمــان، 
وتـــعـــقـــد مــــع أحــــدهــــم لــــقــــاءات 
فــي مكتبه فــي مجلس النواب 
للتداول في الشؤون المطروحة.

وأشــــــــــار المـــــصـــــدر إلـــــــى أن 
هـــــذه الاتـــــصـــــالات بـــــــدأت مــنــذ 
أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات، لافتة 
إلى أنه بعد مــرور هذه الفترة 
مـــن الــتــعــاطــي الــســيــاســي بين 
بريطانيا و«حــزب الله»، تقرر 
وقف الاتصال السياسي أمس، 
واتــهــام الــحــزب بــأنــه «منظمة 
إرهـــــابـــــيـــــة»، بـــســـبـــب عــمــلــيــات 
تمس استقرار عــدد من الــدول 

في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبر عدد من الوزراء أنه 
ليست هــنــاك ردة فعل واحــدة 
من المسؤولين على هذا القرار. 
فالرئيس سعد الحريري رأى 
الـــحـــزب عــلــى لائــحــة  أن إدراج 
الإرهــــــاب «يــخــص بــريــطــانــيــا، 
لـــبـــنـــان»، وأن «مــا  ولا يــخــص 
الـــعـــلاقـــة  تـــتـــضـــرر  يـــهـــمـــنـــا ألا 

بـــيـــنـــنـــا وبــــــــين بــــريــــطــــانــــيــــا». 
أمــــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 
باسيل، فاعتبر أن «تصنيف 
(حــــــزب الــــلــــه) بــــالإرهــــابــــي مــن 
قبل بريطانيا لن يكون له إثر 
سلبي على لبنان»، وقال: «لو 
وقــف العالم بأجمعه وقــال إن 
المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل 
مــنــهــا إرهـــــابـــــاً بــالــنــســبــة إلـــى 

اللبنانيين. 
وما دامــت الأرض محتلة، 
المــقــاومــة محتضنة من  تبقى 
مؤسسات الدولة وكل الشعب 

اللبناني».
واعــتــبــر أحــــد الـــــــوزراء في 
الــحــكــومــة أن تــعــلــيــق بــاســيــل، 
الـــــذي جــــاء بــمــثــابــة دفـــــاع عن 
الــحــزب وعـــن دوره العسكري 
في تحرير ما تبقى من احتلال 
إسرائيلي في الجنوب، سيمهّد 
للاحتجاج على «موقف وزير 
الخارجية الذي يناقض الموقف 
البريطاني»، وفق هذا الوزير، 

علماً بـــأن لــنــدن حــرصــت على 
تبليغ لبنان بــأن هــذا الموقف 
الثنائية،  الــعــلاقــات  لــن يــمــس 
عــبــر اتــصــالــين بـــين الــحــريــري 
ونظيرته تيريزا ماي، وباسيل 

ونظيره البريطاني.
وتــنــقــســم مـــواقـــف أقــطــاب 
الـــحـــكـــومـــة حـــــول الـــــــدور الــــذي 
يقوم به «حزب الله»، بين دوره 
التحريري فــي قــتــال إسرائيل 
فــي الــجــنــوب، وتـــجـــاوزه لــدور 

السلطة. 
وأفـــــــادت مـــصـــادر وزاريـــــة 
بـــــأن اتــــصــــالات تـــجـــري لــقــطــع 
الطريق على مواقف نارية قد 
تــلــهــي الــحــكــومــة عـــن الــتــطــرق 
إلــــــى قـــضـــايـــا أســــاســــيــــة عــلــى 
جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا، وأكـــــــدت أن 
الحكومة لن تتخذ أي قرار من 
إعلان بريطانيا بشأن اعتبار 
«حزب الله» تنظيماً «إرهابياً»، 
مـــن دون تــمــيــيــز بـــين جــنــاحــه 

السياسي والعسكري.

السنيورة يرد على «حزب الله»: المرتكب يحاول أن يتهم الآخرين
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــــــــن المــــــكــــــتــــــب الإعــــــــلامــــــــي 
لرئيس الحكومة الأســبــق فــؤاد 
الــســنــيــورة، هجوماً عنيفاً على 
«حزب الله» الذي لمح النائب عنه 
الله، أول من أمس،  حسن فضل 
إلــى دور للسنيورة في فضائح 
مـــالـــيـــة ســـابـــقـــة، واعـــتـــبـــر مــكــتــب 
السنيورة أن «المرتكب يحاول أن 
ن هو في 

ّ
يتهم الآخرين بما تفن

ارتكابه»، وأن ما قاله فضل الله 
يمثل (انتحالاً للإبراء المستحيل) 
السيئ الصيت، وهو أضاف إليه 
مزيداً من سوء السمعة». وأعلن 
أنــــه ســـيـــرد عــلــى الادعــــــــاءات في 
مؤتمر صحافي يعقده، بعد غد 

(الجمعة).
واعـــتـــبـــر المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
الله  للسنيورة أن النائب فضل 
«اعـــتـــلـــى مــنــبــر الـــوعـــظ الـــكـــاذب 
وأطـــــلـــــق أجـــــهـــــزة إعــــــــلام (حـــــزب 
الـــــلـــــه) بــــذلــــك الــــضــــخ الإعــــلامــــي 
المـــركّـــز فـــي الــتــوجــه ذاتــــه وســط 
اتهامات وتهديدات وإيــحــاءات 
متعددة الاتجاهات، وعلى وجه 
الخصوص محاولة التصويب 
باتجاه الرئيس فؤاد السنيورة 
لـــيـــشـــمـــل كــــمــــا قـــــــــال: (مـــســـتـــوى 
رؤســــاء الــحــكــومــات المــوجــوديــن 

حتى الآن)».
الــحــمــلــة التي  ورأى أن هـــذه 
يــخــوضــهــا «حـــــزب الـــلـــه» والــتــي 
ادّعـــــى فــيــهــا الـــبـــدء بــمــا ســمــاهــا 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد فــــــي لـــبـــنـــان 
«هــــــي فــــي دوافــــعــــهــــا ومــعــالمــهــا 
الأولـــــى حــمــلــة افـــتـــراء وتــضــلــيــل 
ــنُّ بــأهــداف سياسية مخطط 

َ
تُــش

لــهــا ومــحــســوبــة لــيــس لمــحــاربــة 
الفساد والفاسدين بشكل فعلي 
وصــحــيــح، ولــكــن لــحــرف انتباه 
الــــــرأي الـــعـــام الــلــبــنــانــي وشــغــلــه 
بــقــضــايــا أخـــــرى لــلــتــعــمــيــة على 
ارتكابات جرى اقترافها من قبل 
مــدّعــي مــحــاربــة الــفــســاد وكــذلــك 

للتعمية على قضايا مهمة أخرى 
يعرفها هو حق المعرفة». وقال إن 
«الإيحاء بأن الرئيس السنيورة 
مسؤول عن ارتكابات مالية هو 
 
ً
إيــحــاء مــرفــوض ومــــردود جملة

وتـــفـــصـــيـــلاً، والــحــمــلــة الــحــالــيــة 
لاســتــهــداف الــرئــيــس الــســنــيــورة 
يـــجـــري الــعــمــل عــلــى الــتــخــطــيــط 
لــهــا وتــنــفــيــذهــا مــن (حـــزب الــلــه) 
لأهداف معروفة دوافعها، وهي 
ســتــســقــط كــمــا ســقــطــت حــمــلات 
مــبــرمــجــة أخـــرى غــيــرهــا سابقاً. 
وتحديداً حين حاول هو وغيره 
مــن أصــحــاب الأهـــــداف والــنــيــات 
الخبيثة تركيب قضية مختلقة 

وزائفة من أساسها وذلك في ما 
يتعلق بمحرقة بــرج حمود مع 
بداية عهد الرئيس إميل لحود، 
والتي ظهر بطلانها وفسادها، 
وإن كـــانـــت أبــــــواق الـــحـــزب -ويـــا 
للحسرة- قد عادت مؤخراً لتثير 
هذه القضية المزعومة بما يؤكد 
إفلاس تلك الأبواق ومَن وراءها».
الـــــــ١١  مـــبـــالـــغ  أنّ  أكــــــد  وإذ 
صُــــرفــــت عــلــى  قــــد  مـــلـــيـــار دولار 
آنــذاك  الــدولــة اللبنانية  حــاجــات 
وبــــمــــوجــــب الــــقــــوانــــين المـــعـــمـــول 
بــهــا، ولـــضـــرورة تــســيــيــر مــرافــق 
الدولة اللبنانية وتلبية حاجات 
المواطنين، شدد على أن «جميع 
ذلــك الإنــفــاق مقيّد فــي حسابات 
وزارة المالية والــــوزارات المعنية 
ولــم ينفق أي قــرش منها إلا في 
مكانه الصحيح وعلى حاجات 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة والمـــواطـــنـــين 
اللبنانيين». وقــال: «إذا كان من 
داعٍ لــلــقــلــق فــــإن عــلــى المــرتــكــبــين 
الــنــاس  يــقــلــقــوا لأن  الفعليين أن 
تعرف الفاسد الفعلي والمرتكب 
الــــحــــقــــيــــقــــي لـــــجـــــرائـــــم الــــفــــســــاد 
والإفــــســــاد المـــتـــعـــددة فـــي لــبــنــان 
والــــخــــارج، وتـــعـــرف الــفــاســديــن، 
وتعرف مَن المعتدي على الدولة 
ومرافقها وعلى القوانين وعلى 

الأموال العامة».

فؤاد السنيورة

وزير الصحة المقرب من «حزب الله» 
يستبعد تداعيات لقرار بريطانيا على وزارته

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــبـــعـــد وزيــــــــر الــــصــــحــــة الـــلـــبـــنـــانـــي 
جــمــيــل جــبــق المــقــرب مــن «حــــزب الـــلـــه»، أي 
تداعيات لقرار بريطانيا المتعلق بالحزب 
على وزارتـــه، بالنظر إلــى أنــه أحــد ممثلي 
الحزب في الحكومة، وشدد على أن عمله 

في وزارة الصحة «خدماتي ولا علاقة له 
بالعمل السياسي والعسكري الداخلي في 

(حزب الله)».
وأوضح جبق في حديث إذاعي تعليقاً 
على قرار الحكومة البريطانية الذي يحظر 
نـــشـــاطـــات «حــــــزب الــــلــــه» ويــــعــــده تــنــظــيــمــاً 
إرهــابــيــاً، أن «تــداعــيــات الــقــرار ستنسحب 

على حكومة الوحدة الوطنية التي تُعنى 
بــالــشــأن الـــداخـــلـــي، كــمــا أن الـــحـــزب يشكل 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الـــشـــعـــب». وإذ شــدد 
على أن «الأطــــراف اتــخــذت الــقــرار بالحرب 
على الفساد»، أشار إلى أن عمله في وزارة 
ن  الصحة «سيخضع للشفافية على أن يؤمِّ
نظاماً استشفائياً كريماً للشعب اللبناني».

الحريري وموغيريني يزيحان الستار عن لوحة افتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي في بيروت (أ.ف.ب)
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الباغوز (شرق سوريا) 
 لندن: «الشرق الأوسط»

خرج مئات الأشخاص بينهم 
نــــســــاء وأطـــــفـــــال ورجــــــــال يُــشــتــبــه 
بــانــتــمــائــهــم إلـــــى تــنــظــيــم داعــــش 
مـــن آخــــر جــيــب يــخــضــع لــســيــطــرة 
المــتــطــرفــين فــي شـــرق ســـوريـــا، في 
١١ شاحنة أمس، في وقت تواصل 
فيه «قــوات سوريا الديمقراطية» 

التحقيق مع آخرين.
وعبرت الشاحنات الضخمة 
الـــــصـــــحـــــراء آتـــــيـــــة مــــــن الــــبــــاغــــوز 
وتوجّهت إلى نقطة الفرز التابعة 

«قوات سوريا الديمقراطية». لـ
وشاهد فريق وكالة الصحافة 
الفرنسية نساء ممسكات بالجانب 
الـــحـــديـــدي لــلــشــاحــنــات، فـــي حين 
كــــــــان مــــقــــاتــــلــــو «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» يــســتــعــدّون للقيام 
بــعــمــلــيــات الــتــدقــيــق فـــي الــهــويــات 
والــتــفــتــيــش لـــفـــرز الـــواصـــلـــين بين 
مدنيين ومشتبه بانتمائهم إلى 
الــتــنــظــيــم المــتــطــرف الـــــذي لا يـــزال 
يــتــحــصــن فــــي جـــيـــب لا تـــتـــجـــاوز 
مساحته نصف كيلومتر مربع. 
وخرجت أول من أمس ٤٦ شاحنة 
عــلــى الأقـــل مــن جــيــب الــجــهــاديــين، 
وكانت ثالث دفعة من نوعها في 

غضون أسبوع.
ومــنــذ نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
ألــــــــــف شـــخـــص  نـــــحـــــو ٥٠  خــــــــــرج 
مــــن الـــجـــيـــب الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
التنظيم؛ غالبيتهم نساء وأطفال 
من عائلات المتطرفين، بينهم أكثر 
من ٥ آلاف يُشتبه بانتمائهم إلى 
التنظيم، بحسب «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان».
وتـــــــــقـــــــــدّر «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية»؛ المؤلفة من فصائل 

عربية وكردية، أنّ بضعة آلاف من 
المدنيين، هم بشكل أساسي أفراد 
عائلات مقاتلي التنظيم، لا يزالون 

داخل الجيب.
وتــــنــــتــــظــــر «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، المــــدعــــومــــة مــن 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
إجلاء آخر المدنيين لشنّ هجومها.

وقالت نساء إنهن تأخرن في 
الخروج لعدم توفر الأموال لديهنّ 
للدفع للمهربين. وشاهدت مراسلة 
وكــالــة الصحافة الفرنسية امــرأة 
روســيــة وأخــــرى مــن كــازاخــســتــان 
تمشيان وسط الحشود وتسألان 

متى سيتمّ توزيع الطعام.
واعـــتـــقـــلـــت «قــــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» خـــــلال المــــعــــارك 
الـــتـــي خــاضــتــهــا ضــــد الــتــنــظــيــم 
المـــتـــطـــرف، المـــئـــات مـــن المــقــاتــلــين 
الأجــــــــــانــــــــــب؛ غـــــيـــــر الـــــســـــوريـــــين 
والعراقيين، من جنسيات عدة؛ 
أبــرزهــا البريطانية والفرنسية 
والألمانية. وطالبت الدول المعنية 

باستعادة مواطنيها.
ويــتــمّ نــقــل الــنــســاء والأطــفــال 
إلى مخيم «الهول» شمالاً، بينما 
يُرسل الرجال المشتبه بانتمائهم 
لــلــتــنــظــيــم المــــتــــطــــرف إلــــــى مـــراكـــز 

اعتقال.
ويـــــثـــــقـــــل تــــــدفــــــق مــــــزيــــــد مـــن 
الأشــخــاص كــاهــل الإدارة الذاتية 

الكردية ومنظمات الإغاثة.
وأعــــــــلــــــــن مــــــصــــــدر حــــكــــومــــي 
عراقي الاثنين أن العراق تسلّم ١٤ 
مقاتلاً فرنسياً من «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وقــــــال الــرئــيــس 
الــــعــــراقــــي بــــرهــــم صــــالــــح الاثـــنـــين 
الـــعـــراق سيحاكم  بـــاريـــس إن  مـــن 
الــذيــن يــتــم تسليمهم  الفرنسيين 
للسلطات العراقية بعد اعتقالهم 
في سوريا. وقد حكم العراق سابقاً 
عـــلـــى مــــئــــات المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب 

بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وبــــــات الــتــنــظــيــم فــــي الـــوقـــت 
الــــــــراهــــــــن مـــــحـــــاصـــــراً فـــــــي نـــصـــف 
كيلومتر مربع داخل بلدة الباغوز 

في ريف دير الــزور الشرقي حيث 
تشن «قوات سوريا الديمقراطية» 
هجوماً ضده منذ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، ولا يزال التنظيم ينتشر 
فــــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة مــتــرامــيــة 
المــــســــاحــــة، بــيــنــمــا تـــنـــفـــذ «خـــلايـــا 
نــائــمــة» تــابــعــة لــه هــجــمــات دامــيــة 

في المناطق التي تم طرده منها.
ر الجيش الأميركي في 

ّ
وحــذ

تــقــريــر مـــن أن الــتــنــظــيــم قـــد يــكــون 
قـــادراً خــلال ٦ أشهر أو عــام، على 
أن «يعود من جديد» و«يستعيد 
مناطق محدودة»، في حال توقف 

عملية مكافحة الإرهاب.
وقال الرئيس العراقي الاثنين 
الماضي من باريس إن ثمة «كثيراً 
من الجيوب (الخاضعة لسيطرة) 
المتطرفين في سوريا، مما يشكل 
تــهــديــداً كــبــيــراً لــســوريــا والـــعـــراق 
والـــغـــرب». وأضــــاف أن مــا يحدث 
«ليس نهاية التطرف والإرهــاب»، 
عادّاً أنه «يجب عدم إعلان النصر 

في وقت مبكر».

مؤيدو الورشة دافعوا عن دور المجالس المحلية... والمعلم طلب من الأمم المتحدة التخلي عن مؤتمر بروكسل

حوار عن «الحكم المحلي» في دمشق يثير انتقادات غربية
لندن: إبراهيم حميدي

طــــــــرحــــــــت نــــــــــــــــدوة عـــــقـــــدهـــــا 
«الـــــبـــــرنـــــامـــــج الإنـــــمـــــائـــــي لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة»، بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
الإدارة المحلية والبيئة السورية، 
عن «الحكم المحلي»، في دمشق، 
 لدى دول غربية 

ً
قبل أيام، أسئلة

كبرى حــول مــدى انسجامها مع 
موقف الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، من النزاع 
الــــســــوري والـــــوصـــــول إلـــــى «حـــل 

سياسي» بموجب القرار ٢٢٥٤.
لــلــنــدوة  وإذ رأى مــنــتــقــدون 
أنــــهــــا «تــــشــــرعــــن» الـــتـــعـــامـــل بــين 
«البرنامج الإنمائي» والحكومة 
الـــــســـــوريـــــة فـــــي أمـــــــــور تـــتـــجـــاوز 
المساعدات الإنسانية، وتتعاطي 
مـــــع مـــــوضـــــوع «الــــحــــكــــم المــحــلــي 
بطريقة تستبق الحل السياسي»، 
دافع آخرون عنها باعتبارها تقع 
ضــمــن ســلــســلــة ورشــــــات عــقــدهــا 
«الــبــرنــامــج الإنــمــائــي» فــي عمان 
وغــــــازي عــيــنــاب لـــتـــنـــاول الــحــكــم 
المحلي ضمن برنامج «التخطيط 
لما بعد الاتفاق السياسي» الذي 
أطلقته دول غربية مانحة عبر 

الأمم المتحدة في عام ٢٠١٥.

ندوة دمشق

في ٢٠ و٢١ من الشهر الحالي، 
نظم «البرنامج الإنمائي» ووزارة 
الإدارة المحلية والبيئة، «الورشة 
الــوطــنــيــة حـــول الــحــكــم المــحــلــي»، 
انطلاقاً من القانون رقم ١٠٧ الذي 
«تأثر تنفيذه بالوضع في سوريا 
مــنــذ عــــام ٢٠١١»، بــحــيــث بحث 
المـــشـــاركـــون فـــي «الـــحـــكـــم المــحــلــي 

باعتباره أولوية».
وافتتح الورشة وزير الإدارة 
والــبــيــئــة حــســين مــخــلــوف ونــائــب 

وزيـــر الــخــارجــيــة فيصل المــقــداد، 
ومــــديــــر «الـــبـــرنـــامـــج الإنـــمـــائـــي» 
ديفيد أكوبيان، بحضور ممثلي 
رؤساء مجالس محلية «انتخبوا» 
بموجب انتخابات العام الماضي، 
اللقاء مــع الرئيس  وشــاركــوا فــي 

بشار الأسد الأسبوع الماضي.
وكان بينهم رؤساء مجالس 
مـــحـــلـــيـــة مـــــن مـــنـــطـــقـــة اســـتـــعـــادة 
قــوات الحكومة السيطرة عليها 
مــثــل الــزبــدانــي وحــمــص وحــلــب. 
وتـــضـــمـــن أهـــــــداف الــقــيــمــين عــلــى 
الــــورشــــة «تـــطـــويـــر فـــهـــم مــشــتــرك 
لــلــهــيــكــلــيــة المــحــلــيــة بــمــســتــويــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة»، ومــــنــــاقــــشــــة الإطـــــــار 
الـــقـــانـــونـــي وخـــــيـــــارات لــلــتــنــفــيــذ، 
و«مـــنـــاقـــشـــة خـــــيـــــارات لــلــعــمــلــيــة 
الـــــلامـــــركـــــزيـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج 
وخدمات أفضل للناس»، إضافة 
إلــــى «تـــحـــديـــد فــــرص وأولــــويــــات 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــــدعـــــم الـــحـــكـــم 

المحلي».
ـــــــــورشـــــــــة إلــــــى  اســــــتــــــنــــــدت ال
«بـــــرنـــــامـــــج الـــتـــخـــطـــيـــط لمـــــا بــعــد 
الاتــفــاق الــســيــاســي»، الـــذي أطلق 
فـــي عــــام ٢٠١٥، وتــضــمــن إطـــلاق 
عملية عبر العمل على تسجيل 
الملكيات والسجل المدني والحكم 

المحلي.
بـــمـــجـــرد انــــعــــقــــاد الـــــورشـــــة، 
ظهر انتقاد من دول غربية كبرى 
بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــا «عــــقــــدت بــرعــايــة 
مــشــتــركــة مـــع الــنــظــام الـــســـوري»، 
وتــــنــــاولــــت مــــوضــــوعــــاً جـــوهـــريـــاً 
«ما بعد الحل السياسي  يتعلق بـ
بــمــوجــب اتــفــاق الأطــــــراف»، وهــو 
الـــحـــكـــم المــــحــــلــــي، خـــصـــوصـــاً أن 
موقف دمشق والمعارضة والأكراد 

مختلف إزاء ذلك.
تــنــفــيــذ  تــــدعــــم دمــــشــــق  وإذ 
الــــــذي تـــحـــدث عــن  الـــقـــانـــون ١٠٧ 
المــعــارضــة  فــــإن  إدارات مــحــلــيــة، 

طـــالـــبـــت فــــي مـــفـــاوضـــات جــنــيــف 
«الــــلامــــركــــزيــــة»، فــيــمــا يــطــالــب  بـــــ
«إدارة ذاتـــيـــة»، وتــكــرر  الأكـــــراد بـــــــ
ذلك خلال مفاوضات بين «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» المــدعــومــة 
مـــــن واشــــنــــطــــن ودمــــــشــــــق. وقـــــال 
دبلوماسيون غربيون: «الورشة 
تــشــرعــن الــتــعــامــل مـــع الــحــكــومــة 
فــــي أمــــــور أبـــعـــد مــــن المـــســـاعـــدات 
لــيــس فــقــط التنمية  الإنـــســـانـــيـــة، 
ولا الإعمار، بل في ملف سياسي 
يتعلق بشرعية النظام السوري».

فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال مـــؤيـــدون 
لــــلــــورشــــة إنــــهــــا تـــقـــع فـــــي صــلــب 
بــــرنــــامــــج «الـــتـــخـــطـــيـــط لمـــــا بــعــد 
الأزمــــــــــــة» الـــــــــذي تـــضـــمـــن الـــعـــمـــل 
على ملفات عاجلة مثل «الحكم 
المــــحــــلــــي»، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أنـــهـــا 

سلسلة من ورشــات سابقة، وأن 
المجالس المحلية «شريك أساسي» 
فـــــــي الـــــــــحـــــــــوار. وقـــــــــــال أحــــــدهــــــم: 
«نــعــمــل عــلــى خـــط رفـــيـــع: نــلــتــزم 
المــتــحــدة، ونساعد  معايير الأمـــم 
الـــســـوريـــين، خــصــوصــاً أن هــنــاك 
١٢٫٨ مليون ســوري داخــل البلاد 
بـــحـــاجـــة لمـــســـاعـــدة مــــاســــة، وهـــم 
في حاجة لمــدراس ومستشفيات 
وغـــذاء». ولاحــظ أن بيان «وكالة 
الأنباء السورية الرسمية» (سانا) 
عـــن الـــورشـــة تـــحـــدث عـــن «زيـــــارة 
التشاركية» في سوريا و«تعديل 

القوانين» لتتكيف مع الواقع.

مؤتمر بروكسل

وأشار دبلوماسيون غربيون 

إلى «تزامن مقصود» بعقد الورشة 
قبل المؤتمر الثالث للدول المانحة 
الـــــذي يــعــقــده الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والأمـــم المــتــحــدة فــي بــروكــســل بين 
١٢ و١٤ مارس (آذار) المقبل، بهدف 
«الــحــصــول عــلــى دعـــم لمــشــروعــات 

مقترحة تخص الحكم المحلي».
تــنــخــفــض  أن  يــــتــــوقــــع  وإذ 
الـــدول المانحة عــن المبلغ  تعهدات 
الــــذي أعــلــن فـــي المــؤتــمــر الــســابــق، 
وقـــدره ٤٫٤ مليار دولار أميركي، 
فـــإن الاهــتــمــام مــركــز عــلــى المــوقــف 
الــــســــيــــاســــي الــــــــــذي ســـيـــعـــلـــن فــي 
المــــؤتــــمــــر، وعــــلاقــــة دعـــــم الإعــــمــــار 

بالعملية السياسية.
وصــدرت إشــارة أساسية في 
البيان الختامي للقمة الأوروبية 
- العربية في شرم الشيخ، أول من 

أمــــس، لـــدى تــأكــيــده عــلــى أن «أي 
حل مستدام يتطلب عملية انتقال 
ســـيـــاســـي حــقــيــقــيــة، وفـــقـــاً لــبــيــان 
جنيف عام ٢٠١٢ وقرارات مجلس 
الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 

.«٢٢٥٤
كانت المسؤولة عن السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، أبــلــغــت 
المــبــعــوث الأمـــمـــي غــيــر بــيــدرســن، 
الجمعة، «دعــم الاتحاد الأوروبــي 
الـــكـــلـــي لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة وعــمــلــيــة 
جنيف أساساً لتطبيق القرار ٢٢٥٤ 
لمجلس الأمن الدولي حول المرحلة 
الانتقالية فــي ســوريــا، باعتباره 

حلاً راسخاً وحيداً للنزاع».
وفرض الاتحاد الأوروبي في 
نهاية العام الماضي عقوبات على 

١١ شخصية ومؤسسة مقربة من 
دمــشــق مــنــخــرطــة فـــي مــشــروعــات 

للإعمار في العاصمة السورية.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
الــخــارجــيــة ولــيــد المعلم،  أن وزيـــر 
بـــعـــث رســــالــــة خــطــيــة إلـــــى الأمــــين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، طــالــبــاً عـــدم مــشــاركــة 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي رعـــايـــة مؤتمر 
المــانــحــين، مقابل دعـــوة الحكومة 

للمشاركة فيه.

معايير ومبادئ

فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــتــــحــــدة  الأمــــــــــم  أقــــــــــرت   ،٢٠١٧
نسخة مــعــدلــة لوثيقة «معايير 
ومبادئ مساعدات الأمم المتحدة 
فــــي ســـــوريـــــا»، بـــهـــدف «ضـــبـــط» 
تعامل مؤسسات الأمــم المتحدة 
مــع الحكومة الــســوريــة فــي أمــور 
المــســاعــدات الإنسانية والتنمية 
والإعمار. وأثارت وقتذاك، غضب 
مــوســكــو، لأنـــهـــا تــقــيــد المــشــاركــة 
فــي الإعــمــار و«شرعنة الحكومة 

السورية».
وحـــســـب الـــوثـــيـــقـــة المـــعـــدلـــة، 
التي نشرتها «الــشــرق الأوســط» 
ســـابـــقـــاً، فــــإن «المـــعـــايـــيـــر» تشمل 
الـــطـــارئـــة في  أن «الاحـــتـــيـــاجـــات 
ســـوريـــا تــبــقــى هـــائـــلـــة، ولا يـــزال 
تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة عـــبـــر الـــطـــرق 
المــــبــــاشــــرة أمـــــــراً أكــــثــــر أهـــمـــيـــة»، 
وضـــــــرورة أن «تــنــطــبــق المـــبـــادئ 
الإنــســانــيــة لــلــحــيــاديــة والــنــزاهــة 
والاســتــقــلالــيــة عــلــى المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة الـــطـــارئـــة، فــضــلاً عن 
أنشطة الإنــعــاش المبكر والمرونة 

ذات الأهداف الإنسانية».
عــلــيــه، أكـــــدت أنــــه «يـــجـــب أن 
تظل خطة الاستجابة الإنسانية 
إغاثية لضمان قدرة الأمم المتحدة 

عــلــى تنفيذ الأنــشــطــة الإنــســانــيــة 
الأرواح،  لإنـــــــقـــــــاذ  الأســــــاســــــيــــــة 
وضــمــان الاحتياجات الأساسية 
لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين»، لـــــكـــــن «أنــــشــــطــــة 
الــتــطــويــر أو إعــــادة الإعــمــار التي 
تـــأتـــي خــــــارج هـــــذا الإطــــــــار يــجــب 
أن تــــرد ضــمــن أطــــر أخــــرى تتسم 
فــي طبيعتها بــمــفــاوضــات أطــول 
مــع الــحــكــومــات، ذلـــك أن هـــذا أمــر 
ضروري، نظراً للقضايا القانونية 

والسياسية المعقدة المعنية».
وأكــــدت الــوثــيــقــة عــلــى الــتــزام 
«مبادئ  مؤسسات الأمم المتحدة بـ
الــحــيــاد والــنــزاهــة والاستقلالية، 
وأن تـــكـــون مــتــســقــة مــــع المـــبـــادئ 
الأساسية لنهج البرمجة القائمة 
عــلــى حــقــوق الإنـــســـان»، ووجـــوب 
«إعطاء الأولوية للمساعدة بناءً 
عــلــى احــتــيــاجــات الـــســـكـــان (بــــدلاً 
من الحكومة)، مع التركيز بشكل 
خــــاص عــلــى احــتــيــاجــات الــفــئــات 
والأفراد المعرضين للخطر بطريقة 
تحمي حقوق الإنسان»، وأن «يتم 
ذلك بطريقة عادلة ومنصفة وغير 

تمييزية وغير مسيسة».
تـــوجـــه  وقـــــالـــــت: «يــــجــــب ألا 
مساعدات الأمم المتحدة لمساعدة 
الأطــــــــراف الـــتـــي ارتـــكـــبـــت جـــرائـــم 
حــرب أو جرائم ضد الإنسانية» 
في سوريا، وأن «تحدد المساعدة 
المتحدة  الأمم  تقدمها  التي 
دون  وبوضوح  واعية  بصورة 
عن  المساءلة  بأهـــــــداف  المساس 
الانتهاكــــــــــات الخطــــيــــرة لحقوق 
التسوية  وأهـــــــــــــداف  الإنسان 
والمنصفة  المشروعة  السياسية 
والمستــــدامة»، مع رفــض أن تقوم 
«دعـــم الأنــشــطــة  الأمــــم المــتــحــدة بــــ
الـــــتـــــي قــــــد تـــعـــيـــق قـــــــــدرة جــمــيــع 
السوريين، بما في ذلك النازحين 
والــلاجــئــين، على الحصول على 

حقوقهم بشكل كامل».

رجل يحتضن طفلته التي قتلت بقصف من قوات النظام على خان شيخون في ريف ادلب امس (أ.ف.ب)

عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

تركيا ترفض نشر قوات دول أخرى في «المنطقة الأمنية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــددت تركيا رفضها نشر 
قوات من دول أخرى في المنطقة 
الأمنية المزمع إنشاؤها في شمال 
سوريا، معتبرة أنها هي الدولة 
الوحيدة التي يحق لها السيطرة 
على هذه المنطقة وإدارتها ما دام 

أنها تقع على حدودها.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إن بلاده 
تـــدار المنطقة الأمنية  تــرفــض أن 
من أي قوات أجنبية غير تركيا، 
مــضــيــفــا: «المــنــطــقــة تــقــع مــقــابــل 
حدودنا الجنوبية، ولذلك لا بد 
قِـــبَـــل تــركــيــا، لكننا  أن تــــدار مـــن 
نـــعـــمـــل وســــنــــواصــــل الـــعـــمـــل مــع 
روســـيـــا، وخــاصــة مــع أجهزتها 

الأمنية والعسكريين».
وأضاف جاويش أوغلو في 
تــصــريــحــات تــنــاقــلــتــهــا وســائــل 
الإعـــلام أمــس أن أنــقــرة مستمرة 
فــــــــي الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق مــــــــع روســــــيــــــا 
والولايات المتحدة وإيران بشأن 
إقامة المنطقة الأمنية في الشمال 
السوري، قائلا: «العمل مستمر 
لـــكـــن مـــســـاحـــة المــنــطــقــة الأمــنــيــة 

المزمع إنشاؤها لم تحدد بعد».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــال 
جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي أمس، إن وفدا أميركيا 
ســـــيـــــزور تــــركــــيــــا الـــــيـــــوم لــبــحــث 
مـــــــوضـــــــوع انـــــســـــحـــــاب الــــــقــــــوات 
الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا. وأضــاف 
أنه «ينبغي أن تتطابق آراؤنا مع 
الــولايــات المتحدة بشأن المنطقة 
الأمــــنــــيــــة والمـــــواضـــــيـــــع الأخـــــــرى 
ومــجــوعــة الــعــمــل تــجــتــمــع لــهــذه 
الــغــايــة (الـــيـــوم)، حــيــث سنبحث 

ما يمكن أن نفعله سويا».

وســـبـــق أن قـــــام وفـــــد تــركــي 
بــرئــاســة نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة 
ســــادات أونــــال بــزيــارة واشنطن 
قــبــل أســبــوعــين لــلــغــرض نفسه، 
قبل أن يزور وزير الدفاع التركي 
خــلــوضــي أكـــار ورئــيــس الأركـــان 
يشار جــولار واشنطن الأسبوع 
المــاضــي لإجـــراء مباحثات حول 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي ومــنــبــج 

والمنطقة الآمنة.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف، 
أعــلــن فــي مقابلة صحافية منذ 
أنــه لا يستبعد مشاركة  يــومــين، 
الـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
إقــامــة «منطقة عــازلــة» على  فــي 
الحدود التركية السورية. وقال: 
«توجد لدينا خبرة عندما كانت 
الاتــــفــــاقــــات الـــبـــريـــة حـــــول وقـــف 
إطــلاق النار ومراعاة الإجــراءات 
الأمــنــيــة وإنــشــاء مناطق خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد تـــــجـــــري بـــمـــشـــاركـــة 
الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة. 
وهناك احتمال لذلك فيما يخص 
(المـــنـــطـــقـــة الــــعــــازلــــة) المـــــذكـــــورة. 
لـــكـــن أشـــيـــر مـــــرة أخــــــرى إلـــــى أن 
الـــعـــســـكـــريـــين يــــقــــومــــون بـــإنـــهـــاء 
تــنــســيــق الــتــفــاصــيــل، مـــع الأخـــذ 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار مـــوقـــف دمــشــق 

وتركيا».
وأشـــار لافـــروف إلــى أنــه «لا 
يوجد لدينا فهم مشترك بشأن 
اعتبار أي من الأكراد (إرهابيين)، 
لــدى تركيا موقف فــريــد، ونحن 
أنــه يجب فصل  نفهم قلقهم، إلا 
الــقــرف واستبيان أي  القمح عــن 
الــكــرديــة متطرفة  الــفــصــائــل  مـــن 
فـــعـــلا وتـــشـــكـــل خـــطـــرا عـــلـــى أمـــن 

تركيا».
وقــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو في 

تــعــلــيــق لـــوكـــالـــة «نـــوفـــوســـتـــي» 
الروسية: «نحن نقدر أن روسيا 
تتفهم مــخــاوف تــركــيــا الأمنية 
لكننا مستمرون في العمل مع 
مــخــتــلــف الأطــــــــــــراف... المــنــطــقــة 
الأمنية خلف حدودنا مباشرة، 
لـــذا يــجــب أن تــقــود تــركــيــا هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة... نـــعـــمـــل دائــــمــــاً مــع 
روسيا وسنواصل العمل، بما 
فــــي ذلــــــك مــــع الأمـــــــن والـــجـــيـــش 

الروسيين».
وأشارت تصريحات لافروف 
إلـــــــى «مـــنـــطـــقـــة عــــــازلــــــة» بــيــنــمــا 
تتحدث أنقرة عن «منطقة آمنة» 
لاستيعاب اللاجئين وفق مقترح 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
القاضي بإنشاء منطقة آمنة في 
شمال شرقي ســوريــا. وبحسب 
مراقبين يبقى مصير تلك المنطقة 
الــــعــــازلــــة» مــرهــونــا  «الآمــــنــــة أو 
بـــالاتـــفـــاقـــات والـــتـــفـــاهـــمـــات بــين 
الأطـــراف المــؤثــرة وأولــهــا النظام 

السوري وحلفاؤه.
في السياق ذاته، قال مسؤول 
كبير في وزارة الدفاع الأميركية 
ا مــن القوات  (بنتاغون) إن جــزء
الأمـــيـــركـــيـــة ســيــبــقــى فـــي مــديــنــة 
منبج فــي ريـــف حــلــب الشمالي، 
القيام  الــجــنــود  حيث ســيــواصــل 
بــدوريــات مشتركة مــع نظرائهم 

الأتراك.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «وول 
ستريت جورنال» الأميركية عن 
المـــســـؤول أن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
ســـتـــســـتـــقـــر شـــــــرق نــــهــــر الــــفــــرات 
كـــجـــزء مــــن «مــنــطــقــة آمــــنــــة» بــين 
تـــركـــيـــا وســــــوريــــــا، وســـتـــســـاعـــد 
«فـــي تــدريــب المــقــاتــلــين المحليين 
وتقديم المشورة لهم حتى يتمكن 
المـــقـــاتـــلـــون مــــن تــــأمــــين المـــنـــاطـــق 

المــســتــعــادة مـــن تــنــظــيــم داعــــش» 
الإرهابي.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، كــشــفــت 
تقارير إعلامية عن تحرك الجيش 
الــتــركــي لإقـــامـــة ٦ نــقــاط مــراقــبــة 
جــديــدة فــي بــلــدتــين بــريــف إدلــب 
الشرقي، إلى جانب النقاط الـ١٢ 
الرئيسية التي نشرها بموجب 
اتفاق آستانة حول منطقة خفض 

التصعيد في إدلب.
وبحسب ما نقل عن «مركز 
إدلـــــب الإعــــلامــــي» أمـــــس، سيتم 
نـــشـــر الـــنـــقـــاط الـــجـــديـــدة فــــي تــل 
الطوقان وتل السلطان غرب أبو 
الــظــهــور عــلــى الــطــريــق الــواصــل 
بـــين مــديــنــة ســـراقـــب وبـــلـــدة أبــو 
الظهور وأن عناصر من القوات 
التركية استطلعت، أول من أمس، 
مكان النقاط الست، على أن يبدأ 
إنـــشـــاء هــــذه الـــنـــقـــاط فـــي الأيــــام 
المقبلة حيث قام الجيش التركي 
بنصب كرفانات مسبقة الصنع 
الــتــي سيتم تثبيت  فــي الأمــاكــن 

النقاط فيها.
وتـــــتـــــزامـــــن هــــــــذه الـــخـــطـــوة 
مــــع تـــصـــاعـــد الـــقـــصـــف المــدفــعــي 
والصاروخي من قبل قوات نظام 
الأسد على البلدات الواقعة ضمن 
المنطقة منزوعة السلاح، المتفق 
عــلــيــهــا بـــين روســـيـــا وتــركــيــا في 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  ســوتــشــي 

العام الماضي.
وتأتي عقب القمة الروسية 
- التركية - الإيرانية في سوتشي 
مؤخرا حيث اتفق على أن تقوم 
القوات التركية بتسيير دوريات 
في المنطقة منزوعة السلاح في 
إدلب لمراقبة الوضع في المنطقة 
ووضـــع حــد للقصف العشوائي 

من قبل النظام السوري.

قصف مكثف من النظام على ريف إدلب... ومقتل ٢٠ من عناصره قرب حلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

كثفت قوات النظام السوري 
قــصــفــهــا لـــريـــف ادلـــــــب، فــــي وقـــت 
ــتــل ٢٠ عــنــصــراً مــوالــيــا للنظام 

ُ
ق

خلال ٣ أيــام في هجمات نفذتها 
«هيئة تحرير الشام» ومجموعة 
«حــراس الدين» المتحالفة معها، 
بــالــقــرب مــن المــنــطــقــة الــعــازلــة في 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، وفـــــق مــا 
أفاد به «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان» أمس.
ويُـــــعـــــدّ هـــــذا الـــهـــجـــوم الــــذي 
تــرافــق مــع قــصــف كثيف للنظام 
وأسفر عن مقتل عدد من المتطرفين 
ونــــــزوح المـــئـــات مـــن الـــســـكـــان في 
محافظة إدلب والمناطق المحاذية، 
بـــين أســـــوأ هــجــمــات فـــي المــنــطــقــة 
مــنــذ تــوقــيــع روســيــا وتــركــيــا في 
المــاضــي اتفاقاً  سبتمبر (أيــلــول) 

ينصّ على إقامة منطقة منزوعة 
السلاح على أطراف إدلب.

وقـــال مــديــر «المــرصــد» رامــي 
تل 

ُ
عــبــد الــرحــمــن: «مــنــذ الأحــــد، ق

٢٠ مـــقـــاتـــلاً مـــوالـــيـــاً لــلــنــظــام فــي 
ــذتــهــا (هــيــئــة تحرير 

ّ
هــجــمــات نــف

الشام) ومجموعة (حراس الدين) 
فـــي جــنــوب حــلــب وشـــمـــال حــمــاة 
وشــــــرق إدلــــــــب»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــهــجــوم الأخـــيـــر الـــــذي وقــــع ليل 
الاثنين - الثلاثاء أدى إلى مقتل ٥ 
عناصر من القوات الموالية للنظام 

في ريف حلب الجنوبي.
تل أيضاً ٩ 

ُ
وخــلال ٣ أيـــام، ق

مــتــطــرفــين فـــي مـــعـــارك وعــمــلــيــات 
ــــهــــا الــــــنــــــظــــــام، وفــــق 

ّ
قــــصــــف شــــن

«المرصد».
وأدى قصف النظام المستمرّ 
مـــنـــذ أســــابــــيــــع إلــــــى نـــــــزوح آلاف 
المدنيين من مدينة خان شيخون 

فـــــي جـــــنـــــوب إدلــــــــــب، مـــتـــوجـــهـــين 
إلـــــى شـــمـــال المـــحـــافـــظـــة، بــحــســب 

«المرصد».
وتـــســـيـــطـــر «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الشام» ومجموعات متطرفة أقل 
نـــفـــوذاً مــنــهــا عــلــى ثــلــثــي المنطقة 
منزوعة السلاح التي تشمل جزءاً 
من محافظة إدلب مع ريف حلب 
الــغــربــي وريـــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وتوصّلت روسيا وتركيا في 
إلــى اتفاق على  سبتمبر الماضي 
إقامة منطقة منزوعة السلاح في 
إدلـــب ومحيطها بعمق يــتــراوح 
بـــين ١٥ و٢٠ كــيــلــومــتــراً، بــعــدمــا 
لوّحت دمشق على مدى أسابيع 
بشنّ عملية عسكرية واسعة في 
المــنــطــقــة، الـــتـــي تُـــعـــدّ آخــــر معقل 
المــعــارضــة والجهادية  للفصائل 

في سوريا.

وتــــــقــــــع المــــنــــطــــقــــة مــــنــــزوعــــة 
السلاح على خطوط التماس بين 
قوات النظام والفصائل المعارضة 
والمـــتـــطـــرفـــة، وتـــشـــمـــل جــــــزءاً مــن 
مــحــافــظــة إدلـــــب مـــع مــنــاطــق في 
ريــف حلب الــغــربــي وريـــف حماة 
الشمالي وريف اللاذقية الشمالي 

الشرقي.
وقــــــــــــال «المــــــــــرصــــــــــد» أمـــــــس: 
الـــقـــتـــل دون مــهــادنــة  «يـــتـــواصـــل 
من النظام؛ قتل على قتل، سببه 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــكــــبــــيــــر مــــــن قــــــوات 
النظام، على مدينة شهدت قبل 
أقــــــل مـــــن عــــامــــين مـــــجـــــزرة قــتــلــت 
وأصــــــابــــــت مــــئــــات المــــدنــــيــــين فــي 
مـــديـــنـــة خـــــان شـــيـــخـــون الـــواقـــعـــة 
الــقــطــاع الجنوبي مــن الريف  فــي 
الإدلــبــي، حيث تم رصــد عمليات 
تصعيد متواصلة من قبل قوات 
النظام والطائرات الحربية على 

مدينة خــان شيخون؛ إذ شهدت 
الساعات الأخيرة عمليات قصف 
مكثف؛ في استمرار لما بدأته قوات 
النظام من تصعيد في ٩ الشهر 
(فبراير) الجاري، حيث استهدفت 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة مــنــاطــق في 
مدينة خــان شيخون، مــا تسبب 
باستشهاد طفلة وإصابة آخرين 
بجراح متفاوتة الخطورة، ليرتفع 
إلى ٤٣ مواطناً مدنياً؛ بينهم ١٣ 
طفلاً و١٥ مواطنة، من استشهدوا 
الــبــري منذ ٩ الشهر  فــي القصف 

الجاري».

وقــال «المــرصــد» الــذي يتخذ 
مـــن بــريــطــانــيــا مـــقـــرا، إن الــقــوات 
الحكومية كثفت القصف المدفعي 
والــضــربــات الــجــويــة الــتــي كانت 
فـــي تـــزايـــد خــــلال الأيـــــام الــعــشــرة 

الماضية.

الــقــصــف يتركز  وأضــــاف أن 
بــلــدات على  بشكل أســاســي على 
طول طريق دمشق - حلب الدولي، 
وأن خـــان شــيــخــون تــحــولــت إلــى 

مدينة أشباح.
بــيــانــات كبير  ووفــقــا لمحلل 
فــي مــشــروع «أنــظــمــة هـــالا» الــذي 
يــديــر نــظــامــا لـــلإنـــذار المــبــكــر من 
القصف الجوي، فقد تم رصد ١٣ 
ضــربــة فــي إدلــــب، وشــمــال حماة 
الثلاثاء. وقــال المحلل الــذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه في تصريح 
«رويــــــتــــــرز»: «هـــــــذا هـــــو الـــيـــوم  لـــــــ
الثالث على التوالي الذي يتم فيه 
رصد زيــادة كبيرة في الضربات 
الــجــويــة. وتــيــرة الهجمات تبدو 
مــرتــفــعــة، وغــيــر عــاديــة بالتأكيد 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة 

الماضية».
وقالت وسائل إعلام رسمية 

ســـــوريـــــة، إن مــســلــحــين أطـــلـــقـــوا 
صــــواريــــخ عـــلـــى عـــــدة بــــلــــدات فــي 
الجزء الشمالي من حماة، مما أدى 
إلـــى مقتل مــدنــي واحـــد وإصــابــة 
سبعة آخرين، فيما وصفته بأنه 
انتهاك لاتفاق خفض التصعيد.

وقـــال المتحدث بــاســم مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة الإقــلــيــمــي لــلأزمــة 
السورية، ديفيد سوانسون، من 
عمان لوكالة الصحافة الفرنسية، 
الثلاثاء، إن «الأمم المتحدة لا تزال 
تشعر بقلق عميق حيال سلامة 
وحــمــايــة آلاف الأشــخــاص الذين 
نــزحــوا مــن خـــان شــيــخــون، عقب 
تــصــعــيــد الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة في 

المنطقة».
وأضــــاف أن ٧٠٣٣ شخصاً، 
بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال ورجــــــال، 
نــــزحــــوا مــــن خــــــان شـــيـــخـــون فــي 
الفترة الممتدة من الأول من الشهر 

الحالي حتى ٢١ منه.
الـــغـــالـــبـــيـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الكبرى انتقلت إلى مناطق داخل 
إدلب، فيما نزح نحو ١٥٢ شخصاً 

إلى بلدة عفرين في حلب.
الـــــحـــــركـــــة  إلــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 
الـــحـــاصـــلـــة تـــســـجّـــل «أحــــــد أعــلــى 
مـــســـتـــويـــات الــــــنــــــزوح فـــــي إدلـــــب 
مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق ســوتــشــي في 

سبتمبر (أيلول)».
وشاهد مراسل الصحافة 
الفرنسية عــشــرات الشاحنات 
والــــــجــــــرارات والــــســــيــــارات تــقــلّ 
عــائــلات عــلــى الــطــريــق السريع 
فــي إدلـــب، متجهة شــمــالاً نحو 
الــــحــــدود مــــع تـــركـــيـــا، وتــحــمــل 
أمــــتــــعــــة وبــــطــــانــــيــــات وأدوات 
منزلية وأغــنــامــاً. وكـــان أطفال 
ونساء يجلسون بين الأغراض 

والأثاث.

استمرار إجلاء المدنيين من جيب «داعش» شرق الفرات
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عريقات يهاجم 
«حماس»: أداة تنفيذية 

لصفقة القرن
رام الله: «الشرق الأوسط»

هاجم صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة الــتــحــريــر، حــركــة حــمــاس بــشــدة، وقـــال إنها 
«كــشــفــت عــن وجــهــهــا الــحــقــيــقــي، وأزالـــــت الــقــنــاع عن 
أنــهــا أداة تنفيذية  نفسها بــصــورة رســمــيــة، لتثبت 
لمـــا تــســمــى (صــفــقــة الــــقــــرن)». وأضـــــاف عــريــقــات في 
تــصــريــحــات لإذاعــــة «صـــوت فــلــســطــين»: «إن شعبنا 
الفلسطيني وقف في وجه كل محاولات (حماس) ومن 
يساندها بمحاولة نزع الشرعية عن الرئيس محمود 
عباس، ومنظمة التحرير». وتابع: «إنها كشفت عن 
وجهها الحقيقي بــدءاً من تــرؤس سيادته لمجموعة 
(الـ٧٧ + الصين)، مررواً بمؤتمر موسكو الذي رفضت 
خــلالــه الاعــتــراف بمنظمة الــتــحــريــر، ومــن ثــم عشية 

الاجتماع العربي الأوروبي في شرم الشيخ».
وجــاء هجوم عريقات على «حــمــاس»، في وقت 
تــصــاعــد فــيــه الــخــلاف بــين الــحــركــتــين، بــعــد تحريك 
الأخيرة مظاهرات في غزة تحت شعار «ارحل» تدعو 
فيها لرحيل الرئيس عباس، ردت عليها حركة فتح 

بمظاهرات تأييد تحت شعار «اخترناك».
وقال عريقات: «إن (حماس) وغيرها ممن ينادي 
برحيل الرئيس ومنظمة التحرير هي (أدوات وظيفية 
خُلقت لتنفيذ ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، 

ومنع إقامة الدولة المستقلة)».
وسيّرت «فتح»، أمس، مزيداً من المسيرات المؤيدة 
لعباس في الضفة الغربية رداً على حملة «حماس». 
ووجه اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، تحذيراً شديد اللهجة إلى حركة حماس 
في معرض رده على التحشيد الإعلامي الذي تقوم به 
ضد منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس وحركة 
فتح، قائلاً: «إن الذي يجب أن يرحل هو من استحوذ 
بالقوة المسلحة على قطاع غزة، وشقَّ الصف الوطني 
ض وحدة الوطن والجغرافيا الوطنية للتقسيم  وعرَّ
ل الــــســــلاح إلـــــى وجـــــه أمـــــه وأبــــيــــه وحــاضــنــتــه  وحـــــــوَّ
مَــن يــواجــه التقسيم ومــحــاولات  السياسية، ولــيــس 
الشطب لقضيتنا الفلسطينية وصفقة القرن، ويقول 
لا لأمــيــركــا وإســرائــيــل، ولا يــســاوم ويــحــمــل الــقــدس 

العاصمة في حدقة العين إلى الكون».
وأكد الطيراوي أن حركة حماس تعمل بوجهين، 
تحمل شــعــار المــقــاومــة وتــتــســاوق فــي أجــنــداتــهــا مع 
الــدول  مخططات الاحــتــلال وراعيته أميركا وبعض 
الـــراعـــيـــة لــهــا فـــي الإقـــلـــيـــم، وهــــو الأمــــر الــــذي يكشف 

انفصام القول والفعل لديها.
وبموازاة ذلك، دعت الحكومة الفلسطينية «كل 
القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني إلى 
الاصطفاف خلف الرئيس محمود عباس والقيادة 
الفلسطينية فــي مواجهة مــحــاولات تــجــاوز منظمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا 
في أماكن وجوده كافة، وتوحيد الجهود لتجاوز كل 
الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة 
لإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، 
وتحقيق المصالحة الوطنية، كمصلحة وطنية عليا، 
الــفــرصــة عــلــى مـــحـــاولات تصفية القضية  وتــفــويــت 

الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني».
الـــتـــحـــريـــر  الـــــحـــــكـــــومـــــة: «إن مـــنـــظـــمـــة  وقــــــالــــــت 
الفلسطيني  الــشــعــب  عــنــوان  الفلسطينية ستبقى 
وستبقى الإطــار الجامع والموحد لكل أبناء شعبنا 
بمختلف قواه السياسية وستبقى الضمانة الأكيدة 

للوصول بشعبنا إلى بر الأمان».

شكرت السعودية على دعمها المتواصل

السلطة الفلسطينية تعيد أموال الضرائب بعد خصم إسرائيل جزءاً منها
رام الله: كفاح زبون

قــــال عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لــحــركــة فــتــح حــســين الـــشـــيـــخ، إن 
إســـرائـــيـــل نــفــذت قـــرارهـــا بخصم 
نسبة من أموال العوائد الضريبية 
الخاصة بالفلسطينيين، ما حدا 

بالسلطة لإعادة المبلغ كاملا.
وأضــــــــــــــاف الـــــشـــــيـــــخ «بـــــــــدأت 
إســرائــيــل بخصم مــقــابــل الأمـــوال 
الــــتــــي تــــدفــــع لـــعـــائـــلات الـــشـــهـــداء 
المــــقــــاصــــة وردت  مـــــن  والأســـــــــــرى 
السلطة الفلسطينية برفض تسلم 

كل المقاصة».
واتـــهـــم الـــشـــيـــخ، وهــــو مــقــرب 
من الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بأنه «يذهب إلى 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع عــلــى حــســاب 

الـــدم الفلسطيني، وعــلــى حساب 
لقمة عيش الفلسطينيين».

وكــانــت إســرائــيــل قــــررت قبل 
اقـــتـــطـــاع ١٣٨ مــلــيــون  أســـبـــوعـــين 
الـــــضـــــرائـــــب  أمــــــــــــــوال  مـــــــن  دولار 
يـــوازي  الفلسطينية، وهـــو مبلغ 
ما دفعته السلطة لعوائل مقاتلين 
وأســــرى فــي الــعــام ٢٠١٨. وقـــررت 
إسرائيل اقتطاع مبلغ محدد كل 
شهر من الضرائب التي قد تزيد 
على ١٥٠ مليونا شهريا وتصل 
الـــرئـــيـــس  لـــكـــن  إلـــــى ٢٠٠ مـــلـــيـــون 
الفلسطيني رد بالتهديد برفض 
أمــــــــــوال إذا خــصــمــت  تـــســـلـــم أي 

إسرائيل منها.
وتـــــــشـــــــكـــــــل هـــــــــــــذه الأمــــــــــــــــوال 
الـــــدخـــــل الأكـــــبـــــر لـــلـــســـلـــطـــة، وهـــو 
مــــا يــعــنــي أن أزمــــــة مـــالـــيـــة حــــادة 
بــانــتــظــار الفلسطينيين. ويــقــول 

الفلسطينيون إن القرار الإسرائيلي 
ســيــؤثــر عــلــى الالـــتـــزامـــات المــالــيــة 
لــلــســلــطــة، وســـيـــرفـــع الـــعـــجـــز فــي 
الــســلــطــة مــن ٤٥٠ مليون  مـــوازنـــة 
دولار.  مـــلـــيـــون   ٦٠٠ إلـــــى  دولار 
ويفترض أن تبدأ السلطة سلسلة 
إجراءات لمواجهة العجز المحتمل 
تتعلق بصرف جــزء مــن الــرواتــب 

وإطلاق خطة تقشفية.
وقـــال رئــيــس حكومة تسيير 
الأعــــمــــال رامــــــي الـــحـــمـــد الــــلــــه، إن 
الـــســـلـــطـــة لــــن تـــخـــضـــع لـــلابـــتـــزاز، 
وستعيد ترتيب بعض الأولويات، 
مضيفا: «سنعمل على المزيد من 
تـــرشـــيـــد وتـــقـــنـــين الـــنـــفـــقـــات، بــمــا 
يتجاوب مع التحديات الجديدة، 

لنتمكن من الوفاء بالتزاماتنا».
وإضافة إلى الخطوات المالية، 
طـــلـــبـــت الـــســـلـــطـــة مـــــن الـــجـــامـــعـــة 

العربية تفعيل شبكة الأمان المالية 
المقدرة بقيمة ١٠٠ مليون دولار، 
الإسرائيلية  البضائع  ومقاطعة 
والـــعـــمـــل مـــع فــرنــســا لــتــعــديــل أو 
إلــغــاء اتــفــاق بــاريــس الاقــتــصــادي 
إضــــافــــة إلـــــى الـــــذهـــــاب لــلــمــحــاكــم 
الــدولــيــة لمحاسبة إســرائــيــل على 
ســرقــة أمـــوال الــضــرائــب. وتتطلع 
الــســلــطــة لــدعــم مــالــي عــربــي أكــبــر 
داعــــيــــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــلــحــذو 
حــذو المملكة العربية السعودية. 
وثمنت الحكومة الفلسطينية، في 
بيان أمس «وفــاء المملكة العربية 
السعودية بالتزاماتها المالية من 
خلال تقديم دعم لموازنة السلطة 
الوطنية بمبلغ (٦٠) مليون دولار 
أمــــيــــركــــي». وتـــقـــدمـــت الــحــكــومــة 
«بـــالـــشـــكـــر والــــتــــقــــديــــر لــلــمــمــلــكــة 
ولــــــخــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 

المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الــدعــم»،  لتوجيهاته بتقديم هــذا 
مــــــجــــــددة «اعــــــتــــــزازهــــــا بـــالمـــوقـــف 
الــــــســــــعــــــودي الـــــــداعـــــــم لـــشـــعـــبـــنـــا، 
وبوقوف المملكة الدائم إلى جانب 

شعبنا وقضيتنا العادلة».
ودعت الحكومة الدول العربية 
والإســلامــيــة والــــدول المــانــحــة إلى 
الــوفــاء بالالتزامات التي تعهدت 
لــدعــم صــمــود شعبنا، حتى  بــهــا 
تـــتـــمـــكـــن الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة مــن 
الــتــي تتزايد  الــوفــاء بالتزاماتها 
يومياً نتيجة ممارسات الاحتلال 

وسياساته العنصرية.
ويــــــــربــــــــط الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
بــــــــين الــــــخــــــطــــــوة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
والــخــطــوات الأمــيــركــيــة الــســابــقــة. 
الـــحـــصـــار  وقــــــــال مــــســــؤولــــون إن 
المـــــالـــــي الأمــــيــــركــــي الإســـرائـــيـــلـــي 

مـــنـــســـق وهــــــــو يـــــهـــــدف لــلــضــغــط 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة مــــن أجـــــل الــقــبــول 
بــصــفــقــة الـــقـــرن الأمـــيـــركـــيـــة. ورد 
الــفــلــســطــيــنــيــون أمــــس عــلــى أبـــرز 
مــــبــــادئ خـــطـــة الــــســــلام الــخــاصــة 
الــشــرق الأوســـط «صفقة  بمنطقة 
الــــقــــرن» الـــتـــي كــشــفــهــا مــســتــشــار 
الرئيس الأميركي ومبعوثه إلى 
الــشــرق الأوســـط، جــاريــد كوشنر، 
برفضها مجددا مؤكدين أن إنهاء 
الاحــتــلال هــو الــحــل. وقـــال عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن 
الــحــريــة تـــكـــون بــإنــهــاء الاحـــتـــلال 
والاحــــــتــــــرام بــــالالــــتــــزام بــــقــــرارات 
الــــشــــرعــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة. وتـــــســـــاءل 
مــــجــــدلانــــي فـــــي بـــــيـــــان: «عـــــــن أي 
حرية يتحدث كوشنر في الوقت 
الــذي تدعم إدارتــه الاحتلال الذي 

يقضي يوميا على حرية الشعب 
الفلسطيني وحقه بإقامة دولته 
وإنـــــــهـــــــاء الاحـــــــتـــــــلال عــــــن أرضــــــه 

ومقدساته».
وكـــان كوشنر أعــلــن أن خطة 
«الــــشــــرق  الـــــســـــلام الأمــــيــــركــــيــــة لـــــ
الأوســــــــــــــط» ســــتــــتــــنــــاول قـــضـــايـــا 
الــــــوضــــــع الــــنــــهــــائــــي فــــــي الـــــنـــــزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني بما في 
ذلــــــك تـــعـــيـــين الــــــحــــــدود. وأضــــــاف 
كوشنر في استعراضه للخطوط 
العريضة لمقترح السلام إن المقترح 
ســيــواصــل الــبــنــاء عــلــى كــثــيــر من 
الــجــهــود الــتــي بــذلــت فــي المــاضــي 
بما في ذلك اتفاقات أوسلو. وقال 
كــوشــنــر إن «الـــخـــطـــة الــســيــاســيــة 
مفصلة جــدا، وتركز على ترسيم 
الـــــحـــــدود وحـــــل قـــضـــايـــا الـــوضـــع 
الـــنـــهـــائـــي، لـــكـــن الــــهــــدف مــــن حــل 

قضية الحدود، هو القضاء على 
هذه الحدود. وإذا تمكّنا من إزالة 
الـــحـــدود، وإحـــــلال الـــســـلام بعيدا 
الــتــرهــيــب، يــمــكــن أن يضمن  عـــن 
ذلك التدفق الحر للناس والسلع، 
ويـــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى إيــــجــــاد فـــرص 
جــــديــــدة». وأوضــــــح «مــــا حــاولــنــا 
فــعــلــه هـــو صــيــاغــة حـــلـــول تــكــون 
واقعية وعادلة، لهذه القضايا في 
العام ٢٠١٩. من شأنها أن تسمح 
لـــلـــنـــاس بـــعـــيـــش حــــيــــاة أفــــضــــل»، 
مبينا أن الصفقة ســتــركّــز أيضا 

على «الحرية والاحترام».
الــذي  وعقب صائب عريقات 
كان كبير المفاوضين الفلسطينيين 
فـــــي المـــــحـــــادثـــــات الــــتــــي انــــهــــارت 
عـــــــام ٢٠١٤ عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» أن 
«خريطة ترمب» ستنشئ «معازل 

للفلسطينيين».

دعت لجنة الانتخابات إلى شطب ترشيح ميخائيل بن آري

أحزاب اليسار الإسرائيلي تطالب بحظر نشاط حزب {الإرهاب} اليهودي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــقـــدمـــت عـــضـــو الــكــنــيــســت 
ســـــــتـــــــاف شــــــافــــــيــــــر، مــــــــن حـــــزب 
«الــــعــــمــــل»، وخـــمـــســـة نــــــواب مــن 
حــــركــــة «مــــيــــرتــــس»، بـــالـــتـــمـــاس 
المركزية  الانتخابات  إلــى لجنة 
يطالب بشطب ترشيح ميخائيل 
«عـــوتـــســـمـــا  حـــــزب  مــــن  آري  بــــن 
يـــهـــوديـــت»، الــــذي يــتــنــافــس في 
انـــتـــخـــابـــات الـــكـــنـــيـــســـت المــقــبــلــة 
ضـــمـــن تـــحـــالـــف أحــــــزاب الــيــمــين 
المـــــــتـــــــطـــــــرف، بــــــاعــــــتــــــبــــــاره أحـــــد 
السابقين في مساندة  المتهمين 
الإرهاب اليهودي والمكمل لدرب 

المحظور. حزب كهانا 

وأشـــــــــــــــــــارت شــــــافــــــيــــــر فـــي 
الالتماس إلى عضوية بن آري 
الدينية:  «المدرسة  في جمعية 
التي تظهر  اليهودية»،  الفكرة 
الإرهابية  المنظمات  قائمة  في 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــتــي 
أســــســــهــــا كـــــهـــــانـــــا، وكــــــــــان بـــن 
أيـــضـــا.  المـــؤســـســـين  أحـــــد  آري 
وقــالــت: «إضــافــة إلـــى كـــون بن 
الجمعية،  مــؤســســي  أحــد  آري 
فــــــإنــــــه يــــشــــغــــل أيــــــضــــــا عـــضـــو 
لـــجـــنـــة المــــراقــــبــــة فـــيـــهـــا، الأمـــــر 
الـــــــــذي يـــــؤكـــــد بــــشــــكــــل واضــــــح 
والمكثفة مع  المــبــاشــرة  العلاقة 
الحقيرة».  الجمعية وأهدافها 
كما أشارت إلى الآيديولوجية 

المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي يــتــبــنــاهــا بــن 
«الترانسفير،  وضمنها  آري، 
والفصل العنصري بين اليهود 
وغــــيــــر الــــيــــهــــود، واســــتــــهــــداف 
غــيــر الــيــهــود، والــعــضــويــة في 
الــولايــات  تعتبرها  تنظيمات 
المــتــحــدة مــنــظــمــات إرهــابــيــة»، 
مــضــيــفــة أنـــه «مـــن غــيــر المــمــكــن 
أن يــشــغــل مــنــصــب عـــضـــو فــي 

الكنيست».
كما قدمت حركة «ميرتس» 
الـــتـــمـــاســـا إلــــــى رئــــيــــس لــجــنــة 
المــركــزيــة، تطالب  الانــتــخــابــات 
فيه بشطب ممثلي «عوتسما 
يـــهـــوديـــت». وأشــــــارت الــحــركــة 
أن ممثلي  إلـــى  الــتــمــاســهــا  فــي 

«عـــوتـــســـمـــا يـــهـــوديـــت» عــمــلــوا 
عــــلــــى «تــــأجــــيــــج الـــــغـــــرائـــــز فــي 
ســـاحـــات مــخــتــلــفــة، وحـــرضـــوا 
عــلــى الاعـــتـــداء عــلــى الـــعـــرب... 
ويـــــــحـــــــاولـــــــون مــــــــــــرارا إحـــــيـــــاء 
شـــخـــصـــيـــة وعــــقــــيــــدة كـــهـــانـــا، 
اعــتــبــرت حــركــتــه منظمة  الــتــي 

إرهابية».
وكــــــان تــحــقــيــق صــحــافــي، 
نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت 
أحــــــــرونــــــــوت»، قـــــد كــــشــــف عــن 
العلاقة بين بن آري وجمعيات 
أقامها العنصري مئير كهانا، 
وعـــــــن أمــــــــــوال غــــيــــر قـــانـــونـــيـــة 
بــأن  بـــبن آري، عــلــمــا  مــرتــبــطــة 
إحـــدى هــذه الــجــمــعــيــات تظهر 

الإرهابية  المنظمات  قائمة  في 
الأميركية. للإدارة 

وقد تزامن الكشف عن طرق 
تمويل «الكهانية الجديدة» في 
إسرائيل، مع الذكرى الخامسة 
والــــعــــشــــريــــن لمــــــجــــــزرة الــــحــــرم 
التي  الخليل،  فــي  الإبراهيمي 
نفذت بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٩٩٤، 
مـــن قــبــل الإرهـــابـــي الــيــهــودي، 
باروخ غولدشتاين، وهو أحد 

عناصر حركة «كاخ».
قد  أميركيون  وكــان يهود 
احــتــجــوا عــلــى هـــذا الــتــحــالــف، 
الــحــكــومــة  رئـــيـــس  وعـــلـــى دور 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة، بــــنــــيــــامــــين 
نتنياهو، في الضغط لتشكيل 

التحقيق  وبــينّ  التحالف.  هــذا 
المنظمات  ا من تمويل  أن جــزء
الـــتـــي ورثـــــت «كـــــاخ» و«كــهــانــا 
عــن  أخــــرجــــتــــا  أن  بــــعــــد  حـــــــي» 
الـــقـــانـــون، يــأتــي مـــن الـــولايـــات 
المتحدة، ما يشكل أيضا خرقا 

للقانون هناك.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
حــركــة «كــــاخ» أســســهــا كــهــانــا. 
وبعد مقتله تم تأسيس حركة 
«كـــهـــانـــا حـــــي» لمـــواصـــلـــة نــشــر 
أفــــــكــــــاره، وتــــــم إخــــراجــــهــــا عــن 
الــــقــــانــــون فــــي أعــــقــــاب مـــجـــزرة 
الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، لــيــنــشــط 
عـــــنـــــاصـــــرهـــــا فـــــــي تـــنـــظـــيـــمـــات 
بأسماء جديدة. وفي السنوات 

ــــــلاحــــــقــــــة، واصـــــــــــل عــــنــــاصــــر  ال
حــركــة «كـــــاخ» نــشــاطــاتــهــم من 
خــــــلال جـــمـــعـــيـــات ومـــنـــظـــمـــات 
تسيون  بــن  وبينهم  مختلفة، 
غـــــوبـــــشـــــتـــــايـــــن المــــــــعــــــــروف مـــن 
الـــذي يعتبر  «لــهــافــا»،  تنظيم 
أحــــد تـــلامـــيـــذ كـــهـــانـــا وتــربــطــه 
مــبــاشــرة مع  عــلاقــات متشعبة 
تـــنـــظـــيـــمـــات أخــــــــرى. ومـــــن بــين 
تــــلــــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات «المـــــدرســـــة 
الــديــنــيــة: الــفــكــرة الــيــهــوديــة»، 
 ١٩٨٧ التي أسسها كهانا عام 
العنصرية، وتم  أفــكــاره  لنشر 
تــســجــيــلــهــا بــصــفــتــهــا جــمــعــيــة. 
الجمعية  هــذه  وبــين مؤسسي 
نايمن وميخائيل  كان موشي 

بـــن آري وتـــيـــران بــــولاك وغـــاد 
ســــتــــرومــــان ويـــكـــوتـــيـــئـــيـــل بــن 
يـــــعـــــكـــــوف وبــــــــــــــاروخ مـــــــــــارزل. 
وتـــــرأســـــهـــــا يـــــهـــــودا كـــــرويـــــزر، 
نايمن منصب  إلياكين  وشغل 
الــعــام فيها. وقــد أشغل  المــديــر 
بـــن آري مــنــصــب عــضــو لــجــنــة 
المـــراقـــبـــة فـــي الــجــمــعــيــة، الــتــي 
يــــظــــهــــر اســـــمـــــهـــــا فـــــــي قــــائــــمــــة 
المنظمات الإرهابية الأميركية، 
لـــهـــذه  الــــتــــبــــرع  أن  يـــعـــنـــي  مـــــا 
الــــجــــمــــعــــيــــة مــــمــــنــــوع بـــحـــســـب 
الأميركي، وبالنتيجة  القانون 
الــــذي ســيــتــحــول  فـــإن بـــن آري، 
إلى عضو كنيست، هو ناشط 

إرهابية. في منظمة 

توقعات بتراجع بعضها إذا وجهت اتهامات لرئيس الوزراء

تعهد من أحزاب اليمين لنتنياهو بعدم التحالف مع غانتس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغـــم أن زعــمــاء أحــــزاب اليمين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يـــــخـــــوضـــــون حـــربـــاً 
شـــــعـــــواء ضـــــد بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض، 
لدرجة انفضاض عدد من ناخبيهم 
عنهم، تمكن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، من تحصيل تعهد علني 
وصــــريــــح مــنــهــم بـــعـــدم الانـــضـــمـــام 
إلـــــــى ائــــــتــــــلاف حــــكــــومــــي بـــرئـــاســـة 
بــيــنــي غــانــتــس، فــي حـــال فـــوزه في 
الانـــتـــخـــابـــات، وتــكــلــيــفــه بــتــشــكــيــل 

المقبلة. الحكومة 
أن يعيد  ويريد نتنياهو بهذا 
الــتــجــربــة الــتــي حصلت لــه فــي عــام 

الانــتــخــابــات  فـــي  فـــــازت  إذ   ،٢٠٠٩
تسيبي لفني وتم تكليفها بتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة، لــــكــــن أحـــــــــزاب الـــيـــمـــين 
والأحــــــزاب الــديــنــيــة أقـــامـــت جسماً 
مــانــعــاً أفـــشـــل جـــهـــودهـــا، وأعـــــادت 
مــفــتــاح الــتــكــلــيــف لــرئــيــس الـــدولـــة، 
الأقلية،  إلــى تكليف زعيم  فاضطر 
نتنياهو، الذي شكل حكومة يمين 

راديكالية.
وتجاوب مع نتنياهو في هذا 
الالتزام، كل من نفتالي بنيت زعيم 
حزب «اليمين الجديد»، وأفيغدور 
لــيــبــرمــان زعـــيـــم حــــزب «إســـرائـــيـــل 
بـــــيـــــتـــــنـــــا»، ورؤســـــــــــــــــاء الأحــــــــــــزاب 
الــديــنــيــة أريــــه درعــــي (الــشــرقــيــين) 

ويعقوب ليتسمان وموشي غفني 
(الأشكناز الغربيين). ومن المتوقع 
المتطرف  اليمين  قــادة  أن يتجاوب 
أيــضــاً مـــع هـــذه الـــدعـــوة. والــحــزب 
للدعوة  لم يستجب  الــذي  الوحيد 
هــــو حـــــزب وزيــــــر المـــالـــيـــة مــوشــيــه 
كــحــلــون «كـــولانـــو»، الـــذي لــم ينف 
بــشــكــل مــطــلــق إمــكــانــيــة الانــضــمــام 
إلــــى غـــانـــتـــس، ولــكــنــه أوضـــــح أنــه 
ســــيــــوصــــي بـــتـــكـــلـــيـــف نـــتـــنـــيـــاهـــو 

بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقـــــال اتــــحــــاد أحــــــزاب الــيــمــين 
المتطرف أيضاً، إنه من غير الوارد 
أن يـــدخـــلـــوا فـــي ائـــتـــلاف حــكــومــي 
مــع غــانــتــس. وقـــال رئــيــس «البيت 

الـــــيـــــهـــــودي»، رافـــــــي بـــيـــرتـــس، فــي 
مقابلة صحافية، إنهم سيسيرون 
مع نتنياهو حتى لو قدمت ضده 
لائــحــة اتــهــام فــي قــضــايــا الــفــســاد. 
وقـــال رئــيــس «الاتـــحـــاد الــقــومــي»، 
بـــتـــســـالـــئـــيـــل ســــمــــوتــــريــــتــــش، إن 
«غـــانـــتـــس يــــســــاري»، مــضــيــفــاً أنــه 
«الــــيــــمــــين الــــوحــــيــــد الـــــــــذي يــمــكــن 
الاعــــتــــمــــاد عــــلــــيــــه». وفــــــي مــقــابــلــة 
مــع «إذاعـــــة الــجــيــش»، قـــال رئــيــس 
«شاس»، أريه درعي، إن «غانتس 
خــســر بتحالفه مــع لبيد إمكانية 
فــي حــكــومــة نتنياهو».  الــجــلــوس 
الــــحــــريــــديــــة  الــــكــــتــــل  أن  وأضـــــــــــاف 
لـــن تــنــضــم إلــــى حـــكـــومـــة بــرئــاســة 

إليها غانتس  إذا انضم  نتنياهو 
ولبيد.

ويشير المراقبون إلى أن تعهد 
رؤســاء أحــزاب اليمين جــاء لخدمة 
مـــعـــركـــتـــهـــم الانــــتــــخــــابــــيــــة، بـــهـــدف 
الجمهور  انــتــقــال أصـــوات مــن  منع 
الــيــمــيــنــي لــصــالــح غــانــتــس. ولــكــن 
قـــســـمـــاً مـــنـــهـــم قــــد يـــتـــراجـــعـــون فــي 
مرحلة معينة، إذا تم توجيه لائحة 

اتهام ضد نتنياهو.
وكـــــانـــــت اســــتــــطــــلاعــــات الــــــرأي 
الماضي،  التي نشرت في الأســبــوع 
أن غانتس يهدد  قــد أجمعت على 
مكانة نتنياهو بشكل واقعي، وأنه 
لأول مـــرة مــنــذ ١٠ ســنــوات، توجد 

التغلب عليه  قوة حزبية تستطيع 
وإســقــاطــه. وتــديــر أحــــزاب اليمين، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا نــتــنــيــاهــو، حــمــلــة 
تحريض على غانتس، لأنــه يمكن 
ائــتــلافــاً حكومياً مستنداً  أن يقيم 
إلــــى أصــــــوات الــــنــــواب الــــعــــرب، مــع 
العلم أن النواب العرب لم يتحمسوا 
لـــدعـــم حـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة غــانــتــس، 
ويـــقـــفـــون مــتــفــرجــين عــلــى الـــجـــدار، 
يــقــرأون استطلاعات  لكن بعضهم 
الـــرأي الــتــي أشـــارت إلــى أن غالبية 
المــواطــنــين الـــعـــرب يـــؤيـــدون دخـــول 
الحكومة، خصوصاً  إلــى  أحزابهم 
تــحــت رئـــاســـة شــخــصــيــة تــســتــبــدل 

نتنياهو.

توجه إلى السفراء الأجانب للتدخل في محاولات الضم والتهويد

نتنياهو يأمر بإعادة إغلاق «باب الرحمة» على مداخل الأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــــــدر رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أوامــــــره لــلــشــرطــة بـــأن تــعــيــد إغـــلاق 
«بــاب الرحمة» على مدخل المسجد 
الأقـــصـــى الـــشـــرقـــي، الـــــذي اقــتــحــمــه 
المواطنون الفلسطينيون المقدسيون 
فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع. وتـــوجـــه في 
الوقت نفسه برسالة إلى الحكومة 
«العمل الحثيث  الأردنية، يطالبها بـ
لتهدئة الأوضــاع عند بــاب الرحمة 
والحرم القدسي الشريف، والحفاظ 

على الوضع القائم في المكان».
جـــــــــــاءت هـــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة إثـــــر 
الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد الأخـــــــــيـــــــــر لــــلــــمــــوقــــف 
والمـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة هــنــاك خــلال 
الأيـــــام الأخــــيــــرة. وادعـــــى نتنياهو 
أن الــحــراك الأخــيــر تــم بــمــبــادرة من 
حركة حماس وأن كل من يسهم فيه 
إنما يدعم «حــمــاس»، مــع العلم أن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 
تـــــلاحـــــق بـــــــالأســـــــاس قــــــــــادة حـــركـــة 
«فــتــح» وقــد اعتقلت أكــثــر مــن مائة 
شخص منهم. كما اعتقلت رئيس 
دائـــرة الأوقــــاف فــي الــحــرم القدسي 
الشريف الشيخ عبد العظيم سلهب، 
ونائبه الشيخ ناجح بكيرات بشبهة 
التحريض على العنف، ثم تم الإفراج 
عنهما وسلمتهما قرار إبعاد إداري 
عــن الــحــرم لمـــدة ثمانية أيــــام، وأمــر 
اســـتـــدعـــاء بــعــدهــا لمـــركـــز لــلــشــرطــة، 

لإعادة النظر في أمر الإبعاد.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأردنـــيـــة قـــد شــجــبــت إقـــــدام شــرطــة 
الاحتلال على اعتقال الشيخ سلهب 
ونائبه والتحقيق معهما. واعتبرت 
عــمــان هـــذه الــخــطــوة غــيــر قانونية 

ومن شأنها أن تؤدي إلى المزيد من 
الــتــوتــر. وقــدمــت المملكة احتجاجاً 
بــهــذا الــشــأن إلـــى وزارة الــخــارجــيــة 

الإسرائيلية.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــفــلــســطــيــنــي 
المــــــيــــــدانــــــي، قــــــــام وفــــــــد مــــــن لــجــنــة 
المتابعة العليا للجماهير العربية 
فــــي إســــرائــــيــــل (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨)، 
بــقــيــادة مــحــمــد بـــركـــة، بـــزيـــارة إلــى 
المسجد الأقــصــى، والتقاء الهيئات 
والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة والــديــنــيــة 
والمــجــتــمــعــيــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. 

وأكد وفد المتابعة دعمه الكامل لقرار 
مــجــلــس الأوقــــــاف المـــوســـع الــجــديــد 
بفتح مصلى «باب الرحمة» للصلاة 
فيه. وخــلال الاجتماع مع الأوقــاف 
الدائم  جــرى الاتفاق على التنسيق 
لــلــتــصــدي لمــــحــــاولات قــــــوات الأمــــن 
الإســرائــيــلــيــة إغــــلاق مــصــلــى «بـــاب 
الرحمة» من جديد. وبعد اللقاء قام 
الوفد بزيارة مصلى «باب الرحمة» 
وجـــــــــرى الاتــــــفــــــاق عــــلــــى نـــشـــاطـــات 
جــمــاهــيــريــة لإلـــغـــاء أوامــــــر الإبـــعـــاد 

وتثبيت فتح المصلى.

وأغــــلــــقــــت ســــلــــطــــات الاحــــتــــلال 
الـــرحـــمـــة»  خـــــلال عـــــام ٢٠٠٣ «بــــــاب 
بـــــذريـــــعـــــة وجــــــــــود مــــؤســــســــة غــيــر 
قانونية فــيــه، وتــجــدد أمــر الإغــلاق 
ســـنـــويـــاً مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، وأقـــــرت 
محكمة في ٢٠١٧ استمرار إغلاقه. 
ويـــخـــشـــى الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن أن 
تــكــون الإجــــــراءات الإســرائــيــلــيــة في 
مـــة  مـــنـــطـــقـــة «بــــــــاب الــــرحــــمــــة» مـــقـــدِّ
لــلــفــصــل المـــكـــانـــي والـــزمـــانـــي داخـــل 
المسجد الأقصى، وتخصيص مكان 
للمستوطنين اليهود للصلاة داخل 

المسجد الأقصى على غــرار الفصل 
فــي المسجد الإبراهيمي فــي مدينة 
الــخــلــيــل، والــــــذي تـــم تــقــســيــمــه بين 

المسلمين والمستوطنين.
من جهة أخرى، أرسلت النائبة 
عـــن الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
نـــيـــفـــين أبــــــو رحـــــمـــــون، رســـــالـــــة إلـــى 
جميع السفراء الأجانب في إسرائيل، 
 دولـــهـــم بـــاتـــخـــاذ إجــــــراءات 

ً
مــطــالــبــة

ضـــــــد الـــــســـــيـــــاســـــات والمــــــمــــــارســــــات 
الإسرائيليّة الرامية لتنفيذ المخطّط 
غير القانوني لضمّ المنطقة (ج) من 

الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل 
وتهويدها، وكذلك ضد التحريض 
الإســرائــيــلــي على مؤسسات حقوق 
الإنسان والمجتمع المدني التي تدافع 
عن حقوق الفلسطينيين في الأرض 
الفلسطينية المحتلة عموماً والقدس 
بشكل خاص. وأكّدت أبو رحمون أن 
هذه الحملة باتت واحدة من القضايا 
الرئيسية فــي الحملات الانتخابية 
الـــيـــمـــين  فــــــي عــــــــام ٢٠١٩ لأحــــــــــــزاب 
الإسرائيلي التي تعلن عــن مخطّط 
الــضــمّ كــجــزء أســاســي مــن برامجها 
السياسية. هذا الأمر لم يكن مفاجئاً، 

ولكنه مثير للقلق للغاية.
وشدّدت نيفين أبو رحمون في 
أنّ «المنطقة (ج) جزء  الرسالة على 
لا يتجزأ من الضفة الغربية، وهي 
فــلــســطــيــنــيــة مــحــتــلــة تنطبق  أرضٌ 
الــتــزامــات إسرائيل بموجب  عليها 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي، الــــــــذي يــحــظــر 
عليها، كقوة احتلال، ضــمّ أي جزء 
من الأراضـــي الفلسطينية المحتلة. 
وتــوجّــهــت إلـــى الـــســـفـــارات مــشــدّدة 
عــلــى أنّـــــه «تـــقـــع عــلــى عـــاتـــق الــــدول 
مسؤولية احــتــرام وضــمــان احــتــرام 
اتفاقيات جنيف (١٩٤٩) في جميع 
الــظــروف والالــتــزام بــعــدم الاعــتــراف 
بمحاولات ضم إسرائيل القانونية 
في الأراضـــي الفلسطينية المحتلة، 
لا سيما في المنطقة (ج) من الضفة 
الـــغـــربـــيـــة والـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة، ولا 
للمساعدة أو المساعدة في الحفاظ 
على الوضع غير القانوني، في حين 
يــجــب عليها أن تــعــمــل عــلــى وضــع 
حد لسلوك إسرائيل غير القانوني، 
بما في ذلك بناء المستوطنات غير 
الــقــانــونــيــة والـــتـــوســـع، واســتــغــلال 

الموارد الطبيعية الفلسطينية».

فلسطينيون يتظاهرون في الخليل أمس احتجاجاً على رفض إسرائيل تجديد تفويض بعثة الوجود الدولي في المدينة (أ.ف.ب)
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بعيداً عن كتلتي «الإصلاح» و«البناء» 

«الفتح» و«سائرون» يعيدان رسم المشهد السياسي في العراق 
بغداد: حمزة مصطفى

بــدأ العد التنازلي لاستئناف 
ــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي فــي  جـــلـــســـات ال
الــخــامــس مــن الــشــهــر المــقــبــل حيث 
الــجــديــد.  الــفــصــل التشريعي  يــبــدأ 
وبينما انتهى الفصل التشريعي 
الأول عــلــى وقــــع اســـتـــمـــرار الأزمــــة 
اكتمال  بــعــدم  المتمثلة  السياسية 
كـــابـــيـــنـــة رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء عــــــادل 
عــبــد المـــهـــدي فـــإن المـــؤشـــرات طبقا 
للتسريبات التي يجري تداولها في 
الغرف المغلقة تشير إلى استمرار 
الأزمة مع وعد بالتصويت على ما 

تبقى من وزارات.
البرلمان العراقي الذي لم يتمكن 
من إقــرار سوى قانون واحد طيلة 

الفصل التشريعي الأول وهو قانون 
بـــات يــجــد نفسه محرجا  المـــوازنـــة 
مـــن الـــشـــارع الـــعـــراقـــي، الأمــــر الـــذي 
حــمــل رئــيــســه مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
عـــلـــى إجـــــــراء ســلــســلــة لــــقــــاءات مــع 
زعامات الكتل السياسية وبالذات 
تحالف سائرون المدعوم من مقتدى 
الـــصـــدر انــتــهــت إلــــى نــتــيــجــة اتــفــق 
عليها الطرفان وهي البدء بتثبيت 
أركان الدولة والانتهاء من إدارتها 
بـــالـــوكـــالـــة. وبـــيـــنـــمـــا يـــبـــدأ الــعــمــل 
بملف الهيئات المستقلة وعددها 
٢٢ هــيــئــة والـــــوكـــــالات والــــدرجــــات 
الــخــاصــة وعـــددهـــا أكــثــر مــن ٤٠٠٠ 
ا من وكيل وزير  درجــة خاصة بــدء
وسفير ومدير عام مع بدء الفصل 
التشريعي خلال شهر مارس (آذار) 

فإنها تنتهي في موعد أقصاه ٣٠ 
يونيو (حزيران).

في سياق ذلــك، وطبقا لمصدر 
«الـــشـــرق  عــــراقــــي مــطــلــع تـــحـــدث لــــ
الأوســــــط» فــــإن «لـــقـــاء بــعــد يــومــين 
بــــين قـــيـــادتـــي تـــحـــالـــفـــي ســــائــــرون 
والــفــتــح، بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري، 
ســــيــــضــــع الـــــنـــــقـــــاط عــــلــــى حــــــروف 
الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــتـــي جـــــرت بــيــنــهــمــا 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة»، مبينا أن 
«اللقاءات التي جرت بين الطرفين 
لــم تحظ بعضها بتوافق مــن قبل 
شركائهم، لا سيما الشيعة منهم، 
في كل من كتلتي الإصلاح والإعمار 
(تـــضـــم عـــمـــار الــحــكــيــم زعـــيـــم تــيــار 
الــحــكــمــة وحـــيـــدر الــعــبــادي رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــق) وكـــتـــلـــة الــبــنــاء 

الـــتـــي تـــضـــم نــــــوري المـــالـــكـــي زعــيــم 
دولــــة الـــقـــانـــون». وأوضــــح المــصــدر 
الـــــــــذي طــــلــــب عـــــــدم الإشـــــــــــــارة إلــــى 
اسمه أن «الشركاء الشيعة الكبار 
المــالــكــي والــعــبــادي والحكيم  مــثــل 
يــــرون أن (ســــائــــرون) و(الـــفـــتـــح) لا 
يمكنهما الانفراد بالقرار السياسي 
للبلاد بينما تبدو مــواقــف السنة 
والأكراد أكثر ليونة من منطلق أن 
سوف  الانتخابية  استحقاقاتهم 
تبقى كما هي بينما لن تكون لهم 
مــشــاركــة هــامــة فــي صــنــاعــة الــقــرار 
خصوصا بعد أن أعلنت (الفتح) 
و(ســـائـــرون) أنــهــمــا مــن سيتحمل 
نجاح أو إخفاق حكومة عادل عبد 

المهدي».
بدوره، يرى الدكتور وائل عبد 

الـــلـــطـــيـــف، عـــضـــو مــجــلــس الــحــكــم 
والـــــوزيـــــر الــــســــابــــق، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أن «من الواضح  لـ
أنــه ليس هناك كتلة دستورية تم 
تشكيلها داخل البرلمان وهي التي 
تسمي مــن بــين أعضائها مرشحا 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة وذلـــــــك طــبــقــا 
لــلــمــادة ٧٦ مــن الــدســتــور الــعــراقــي 
الــــتــــي تــــم تـــجـــاهـــلـــهـــا تـــمـــامـــا عــنــد 
اخــتــيــار رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد 
المهدي بطريقة التوافق وهي بدعة 
لا وجــــود لــهــا فـــي الــدســتــور الـــذي 
تم تجاوزه وهذا أمر يجب الإقرار 
به بصرف النظر عن أي حجج أو 
تــبــريــرات». وأضـــاف عبد اللطيف 
أن «مفهوم الكتلة النيابية الأكثر 
عــــددا هــي الــتــي يــجــري تسجيلها 

في الجلسة الأولى للبرلمان ومن ثم 
يسمي رئيس الجمهورية مرشحها 
لكن ما حصل عمليا غير هذا الذي 
يجب أن يحصل وهو ما بتنا ندفع 
ثمنه سواء على صعيد تعطيل أو 
عرقلة تشكيل الحكومة أو كيفية 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع المــــلــــفــــات الـــحـــاكـــمـــة 
وهـــي كــبــيــرة خـــلال الــفــتــرة المقبلة 
خصوصا مضى أكثر من ١٠٠ يوم 
من عمر الحكومة وبرنامجها دون 
أن يتحقق شيء ملموس». وتساءل 
عــبــد الــلــطــيــف وهـــو قـــاض ســابــق: 
«هل الكتل التي توافقت فيما بينها 
على كل شيء وتريد أن تدير البلد 
وفقا لما تراه هي أكبر من الدستور 
بــحــيــث تــتــم الاســـتـــهـــانـــة بـــه بــهــذه 
الطريقة غير المسبوقة؟». وأوضح 

عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف أنــــــه «لــــيــــس هــنــاك 
مــعــايــيــر فــي الاخــتــيــار والــتــرشــيــح 
كما أنه لا يوجد برنامج سواء عند 

(الفتح) أو (سائرون)».
لكن عضو البرلمان العراقي عن 
تحالف الفتح، نعيم العبودي، يرى 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
«التفاهم بين (الفتح) و(سائرون) 
أفضى إلى تشكيل لجان وظيفتها 
إكـــــمـــــال الــــحــــكــــومــــة ودعــــمــــهــــا مــن 
خــــــلال مـــتـــابـــعـــة المــــلــــفــــات الـــعـــالـــقـــة 
فــي مــجــالــس المــحــافــظــات وغــيــرهــا 
وكــذلــك المــوقــف المــوحــد والــرســمــي 
بــاتــجــاه رفـــض أي وجــــود أجنبي 
الــعــراقــيــة». وأضـــاف  عــلــى الأرض 
العبودي أن «فشل الحكومة سوف 
يتحمل مسؤوليته تحالف الفتح 

وســائــرون كــون الحكومة الحالية 
جـــــاءت نــتــيــجــة تـــوافـــق بــيــنــهــمــا». 
وأشار إلى أن «هذا التقارب الأخير 
كـــان لــلــتــهــديــدات الأمــنــيــة دور فيه 
إلــى أن نجاح الحكومة  بالإضافة 
يــعــتــمــد عــلــى مـــدى الانــســجــام بين 
الكتل المسؤولة عن تشكيلها حيث 
نــرى أن هــذه الحكومة تمثل  إنــنــا 
مــرحــلــة مــهــمــة فـــي تـــاريـــخ الـــدولـــة 
الــعــراقــيــة الــحــديــثــة». وأوضـــــح أن 
«مـــن بــين أهـــم الأمــــور الــتــي تنتظر 
هذه الحكومة هي مأسسة الدولة 
وكذلك توفير الخدمات للمواطنين 
لا ســيــمــا فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــقــع 
تحت خط الفقر»، كاشفا أن «إكمال 
الكابينة الحكومية سيكون خلال 
الــفــصــل  بـــــدء  الأســــبــــوع الأول مــــن 

قالت إنها توجّه للعاملين «تهماً مزيفة بالإرهاب»

«هيومن رايتس ووتش» تتهم 
سلطات نينوى بعرقلة أعمال الإغاثة

بغداد: فاضل النشمي

اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايتس ووتش» السلطات المحلية 
في نينوى بأنها «تضايق وتهدد 
وتـــعـــتـــقـــل الــــعــــامــــلــــين فــــــي مـــجـــال 
الإغاثة، ووجهت لهم تهماً مزيفة 
بــــالإرهــــاب». وتــقــول المــنــظــمــة، في 
تقرير صادر أمس، إن المضايقات 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا المــنــظــمــات من 
الـــســـلـــطـــات تـــــــؤدي إلــــــى تــقــويــض 
عملها، مشيرة إلى أنه «في بعض 
الحالات، تُجبر السلطات المحلية 
أيضاً المنظمات على التوقف عن 
تــقــديــم الــخــدمــات لــلــعــائــلات التي 
تــتــهــمــهــا الــســلــطــات بــعــلاقــات مع 

(داعش)».
وبـــــعـــــد أكـــــثـــــر مــــــن عـــــــام عــلــى 
انــــتــــهــــاء الــــحــــرب ضــــد «داعــــــــش»، 
مــــا زالــــــت مـــديـــنـــة المــــوصــــل، مــركــز 
مــحــافــظــة نــيــنــوى، خــصــوصــاً في 
الــــجــــانــــب الأيــــمــــن مـــنـــهـــا، تــعــانــي 
الــدمــار الـــذي خلفته المــعــارك ضد 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي الــــــذي احــتــل 
المدينة وأجزاء واسعة من المحافظة 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤، وظل 
مـــســـيـــطـــراً عــلــيــهــا لـــفـــتـــرة نـــاهـــزت 

السنوات الثلاث.
ونـــــقـــــل الــــتــــقــــريــــر عـــــن نـــائـــبـــة 
مـــديـــرة قــســم الـــشـــرق الأوســـــط في 
«هــــيــــومــــن رايـــــتـــــس ووتــــــــــش»، لمــا 
فــقــيــه، قــولــهــا: «إن عــمــال الإغــاثــة 
فـــي المــــوصــــل، وأجـــــــزاء أخـــــرى من 
نينوى، يواجهون تهماً لا أساس 
(داعش)». وذكرت  لها بانتمائهم لـ
أن الاتـــهـــام بــالانــتــمــاء عـــبـــارة عن 
لــدفــع بعض  «مــحــاولات مكشوفة 
إلــى تحويل المساعدات  المنظمات 
إلــــى ســلــطــات مــحــلــيــة فـــاســـدة، أو 
الــتــوقــف عــن تقديم المــســاعــدة إلى 
بعض العائلات المحتاجة المتهمة 

بوجود أقارب لها في (داعش)».
وهـــــــددت لمــــا فــقــيــه الــســلــطــات 
الــــعــــراقــــيــــة بــــإيــــقــــاف المــــســــاعــــدات 
بقولها: «ما لم تكن هناك استجابة 
قوية للانتهاكات بحق العاملين 
فــــي مـــجـــال الإغـــــاثـــــة، ومــــحــــاولات 
تـــــقـــــويـــــض عـــــمـــــلـــــيـــــات الإغــــــــاثــــــــة، 

فــســيــصــبــح مـــن الأصـــعـــب والأكــثــر 
خـــطـــورة بــالــنــســبــة لــهــم مــســاعــدة 
الــعــراقــيــين الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
مساعدتهم، بما في ذلك العائلات 

(داعش)». ذات الانتماء المزعوم لـ
وتــــحــــدثــــت تــــقــــاريــــر المــنــظــمــة 
الــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــة عـــــــــن مـــــضـــــايـــــقـــــات 
واعــتــداءات جسدية على موظفي 
الإغـــــــــاثـــــــــة مــــــــن قـــــبـــــل مـــــســـــؤولـــــين 
حــكــومــيــين، ونــقــلــت عــن مصدرين 
وثــقــا فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
يــقــل عـــن ٢٢ حــادثــة  ٢٠١٨ «مــــا لا 
في نينوى، تراوحت بين الترهيب 
والاعــــتــــقــــال والاعــــــتــــــداء والــســطــو 
وحوادث إطلاق للرصاص الحي». 
وذكــــــــــرت أنـــــهـــــا وثـــــقـــــت «حـــالـــتـــين 
احــتــجــزت فيهما السلطات عمال 
الإغــاثــة بسبب الــعــمــل الإنــســانــي، 
واتهمتهم بالانتماء إلى (داعش)»، 
إلى جانب توثيق «١٧ حالة تعرض 
خلالها محامون يعملون لصالح 
منظمات إنسانية في نينوى إلى 
مضايقات أو تهديدات بالاعتقال».
الــــتــــقــــريــــر أن إحــــــدى  وذكــــــــــر 
عــــامــــلات الإغـــــاثـــــة أبـــلـــغـــتـــهـــم بـــأن 
«الـــعـــامـــلـــين فــــي إحــــــدى مــنــظــمــات 
الإغاثة رفضوا إضافة مختار إلى 
قــائــمــة المستفيدين مــن خدماتها 
لأنه لم يستوف معاييرها. فتقدم 
المختار بشكوى إلى مكتب محافظ 
نــيــنــوى، قـــائـــلاً إن المــنــظــمــة تــدعــم 

(داعش)».
وتــــحــــدث الـــتـــقـــريـــر عــــن قــيــام 
مساعد إداري فــي مكتب محافظ 
نينوى باستدعاء كثير من موظفي 
مــنــظــمــة الإغـــــاثـــــة لاســـتـــجـــوابـــهـــم، 
وطلب منهم الحصول على قوائم 
المستفيدين في المنظمة «للتدقيق 
فيها، لاستبعاد عائلات (داعش)»، 
مـــؤكـــداً أن «مــكــتــب المــحــافــظ طلب 
مـــن المــجــمــوعــة أيـــضـــاً تــوظــيــف ٣ 
أشخاص محددين، ملمحاً إلى أن 
تعيينهم سينهي هذه الاتهامات».

ولـــــــــم يــــــصــــــدر عـــــــن ســـلـــطـــات 
نــيــنــوى أي بــيــان بــشــأن اتــهــامــات 
المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة. وقـــد حــاولــت 
«الــشــرق الأوســـط» الحصول على 
إجابة محددة من تلك السلطات، 

وقامت بالاتصال بنائب محافظ 
نــيــنــوى، حسن الــعــلاف، وأرســلــت 
لـــــه رســـــــــال نـــصـــيـــة تـــــشـــــرح فــيــهــا 
الموضوع، وضرورة الإجابة، فوعد 

بالاتصال، لكنه لم يفعل.
غــــيــــر أن عــــضــــو «المــــؤســــســــة 
العراقية للتنمية» التي تعمل في 
نينوى، إياد صالح، يرى أن أغلب 
ما ورد في تقرير «هيومن رايتس 
ووتش» صحيح، وأكد في حديث 
«الشرق الأوســط» أن «المنظمات  لـ
الإنـــســـانـــيـــة والإغــــاثــــيــــة غـــالـــبـــاً مــا 
واجهت صعوبات ومضايقات من 
قــبــل الــســلــطــات المــحــلــيــة فــي أثــنــاء 
عــمــلــهــا فـــي المــحــافــظــة»، وذكــــر أن 
«جهات وشخصيات في المحافظة 
تسعى، لأسباب مالية وشخصية، 
إلــــــــــى عـــــرقـــــلـــــة عـــــمـــــل المــــنــــظــــمــــات 
الإغاثية، وقامت السلطات بالفعل 
باستجواب وحجز بعض العاملين 

بذرائع مختلفة».
ويــــــــقــــــــول صــــــــالــــــــح: «بــــعــــض 
الــجــهــات مــثــلاً لا تــســمــح بتقديم 
المساعدات أو أعمال الإغاثة لعوائل 
(داعــش)، وهــي لا تفهم  ارتبطت بـــ
الــعــمــل الإنـــســـانـــي غــيــر معني  أن 
بهذه التفاصيل قدر عنايته بإغاثة 
المـــحـــتـــاجـــين مـــــن الـــبـــشـــر وتــلــبــيــة 

مطالبهم».
إلا أن المــحــامــي الــنــاشــط زيــد 
الــطــائــي يــرى أن «تــقــريــر (هيومن 
رايتس ووتــش) مبالغ فيه، وغير 
دقــيــق، إذ إنــنــي لــم أســمــع بعملية 
اعتقال لشخص يعمل في المجال 
المدني في الموصل، وكذلك لم أسمع 
عـــن نـــاشـــط فـــي الــعــمــل الإنــســانــي 
اتـــهـــم بـــالانـــتـــمـــاء إلــــى (داعـــــــش)». 
لــكــن الــطــائــي يــعــتــرف فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بـــأن «بــعــض  لــــ
المنظمات العاملة في مجال الإغاثة 
تــخــضــع لابــــتــــزاز بــعــض الــجــهــات 
النافذة بهدف إجبارها على دفع 
أمــــوال وعــمــولات لتلك الــجــهــات»، 
ويـــســـتـــطـــرد: «الابـــــتـــــزاز مـــوجـــود، 
لكن ليس فــي مقابل عــدم الاتــهــام 
(الــــدعــــشــــنــــة)، إنــــمــــا فــــي مــقــابــل  بـــــ
إعــطــاء المنظمات تصاريح العمل 

في المدينة».

المدينة فريسة لصراع على السلطة... وسكانها قلقون وغاضبون

الخراب يتصدر المشهد في سنجار بعد ٣ سنوات من رحيل «داعش»
سنجار: «الشرق الأوسط»

إنـــــه الـــفـــجـــر فــــي ســـنـــجـــار ولا 
يــشــق الــــهــــدوء ســــوى وقــــع خطى 
حـــــراس يـــقـــومـــون بــــدوريــــات عند 
مرقد تعلوه قبة ذهبية فــوق تلة 
تشرف على بيوت انهارت أسقفها.
بعد مــا يربو على ٣ سنوات 
من طرد تنظيم داعش من المدينة 
الـــواقـــعـــة فــــي شـــمـــال الـــــعـــــراق، لــم 
يتبقَ في السوق التي كانت تعج 
بــالــحــركــة يـــومـــاً مـــا إلا واجـــهـــات 
مـــتـــاجـــر تــحــمــل نــــــدوب الــقــنــابــل. 
والــــعــــشــــرات مــــن شـــــــوارع المــديــنــة 
مـــغـــلـــقـــة بـــبـــرامـــيـــل مـــعـــدنـــيـــة، فــي 
مؤشر على وجود قنابل وذخيرة 
لـــم تــنــفــجــر ولـــم يــتــم نــزعــهــا بــعــد. 
والمــاء شحيح والتيار الكهربائي 
مــتــقــطــع فــــي ســـنـــجـــار الــــتــــي قــتــل 
المــتــشــدد الآلاف  مقاتلو التنظيم 
من أبناء الأقلية الإيزيدية فيها. 
ويـــبـــعـــد أقـــــــرب مــســتــشــفــى يـــعـــاد 
فتحه مسافة ٤٥ دقيقة بالسيارة 
عن المدينة. وهناك مدرستان فقط 

في المدينة.
وحـــــــســـــــب تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
«رويترز»، فإن الدمار المادي هائل 
فـــي ســنــجــار، لــكــن ثــمــة تــحــديــات 
أخــرى تواجهها. فالمدينة فريسة 
لصراع على السلطة بين الحكومة 

المركزية العراقية وحكومة إقليم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق الـــتـــي تحظى 
بالحكم الذاتي، لذا تعاني جموداً 
إبــراهــيــم محمود  سياسياً. وقـــال 
عزو (٥٥ عاماً) وهو صاحب نحو 
١٠ متاجر تهدمت كلها في المدينة: 
«ســـنـــجـــار مـــهـــدومـــة، وأي تــطــور 

ماكو (لا يوجد)».
وأضـــــــاف: «ســـنـــجـــار تــحــتــاج 
حـــكـــومـــة شـــرعـــيـــة حـــتـــى الـــوضـــع 
يستقر لأن هــسّــه (الآن) قائمقام 
مـــــاكـــــو، مـــجـــلـــس بــــلــــدي مـــــاكـــــو... 
كــل ســنــة الــنــاس تخسر مــلــيــارات 
الــديــنــارات... أملاكهم، شغلاتهم، 
معيشتهم، مــا نــعــرف ويـــن ندير 
وجـــــهـــــنـــــا». وتــــــابــــــع: «إلـــــــــى مــتــى 

ننتظر؟».
واجــــتــــاح «داعــــــــش» ســنــجــار 
عام ٢٠١٤ قبل تحرير المدينة في 
العام التالي، لكن إعــادة الإعمار 
لم تشمل سوى القليل ولم ترجع 
ســوى نسبة ضئيلة مــن السكان 
إلــــــــى المـــــديـــــنـــــة. وقـــــبـــــل اجــــتــــيــــاح 
المتشددين لسنجار في أغسطس 
الــســكــان  عـــــدد  كـــــان  (آب) ٢٠١٤، 
فيها نحو ١٠٠ ألف نسمة. وكان 
من بين هــؤلاء إيزيديون وشيعة 
وسنة ومسيحيون ومــن الأعــراق 
عــرب وأكــــراد وتــركــمــان وغيرهم. 
واليوم لم يرجع إلا ثلث السكان 

وجـــمـــيـــعـــهـــم إيـــــــزيـــــــدون. ويـــقـــول 
المــجــلــس الــنــرويــجــي لــلاجــئــين إن 
أفراد الجاليات الأخرى لم يرجعوا 

بسبب غياب المصالحة.
ويــــقــــول الإيــــزيــــديــــون الـــذيـــن 
فــــي مــذبــحــة  ـــتـــل ٣ آلاف مــنــهــم 

ُ
ق

وصــفــتــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــأنــهــا 
إبــــــادة جــمــاعــيــة، إن ســـكـــان قــرى 
ســنــيــة عــربــيــة وبــــلــــدات مـــجـــاورة 
ســاعــدوا المتشددين. وفــي الوقت 
نفسه، يحجم الناس عن العودة 
بــســبــب تــــوتــــرات يــثــيــرهــا وجـــود 
فصائل مسلحة متنافسة. وتقع 
سنجار فــي بقعة حساسة تمتد 
على حدود إقليم كردستان العراق 

مع سوريا وإيران وتركيا.
وقـــــال عـــــزو: «الـــبـــي كــيــه كيه 
(حـــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي) 
مــــــوجــــــود، الــــشــــرطــــة مـــــوجـــــودة، 
الحشد الشعبي موجود، الجيش 
مــوجــود»، فــي إشـــارة إلــى أسماء 
وحــــــــــدات مــــتــــعــــددة فـــــي الـــــقـــــوات 
الــحــكــومــيــة الـــعـــراقـــيـــة وفــصــائــل 
مــســلــحــة مـــــوجـــــودة فــــي المـــديـــنـــة 
وحولها. وأضاف: «يعني لا نفهم 

الوضع».
وظــــــــلــــــــت حـــــــكـــــــومـــــــة إقـــــلـــــيـــــم 
كـــردســـتـــان الـــعـــراق تــســيــطــر على 
المــنــطــقــة دون اعـــتـــراض يــذكــر من 
بــغــداد منذ سقوط صــدام حسين 

عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠١٧ عندما 
أخرجت الحكومة المركزية حكومة 
الإقليم وقوات البيشمركة التابعة 
لــهــا وحــلــفــاءهــا رداً عــلــى مسعى 
الإقليم للاستقلال وجلبت بغداد 
قــــواتــــهــــا. وتـــشـــمـــل هـــــذه الــــقــــوات 
الــحــشــد الشعبي وكــذلــك  وحــــدات 

الجيش الوطني والشرطة.

ومــــــــن مــــوقــــعــــهــــا فــــــــوق تـــلـــة، 
تحرس وحــدات الحشد الشعبي 
مرقد السيدة زينب الصغرى ذا 
القبة الذهبية الذي يمكن رؤيته 
مـــن أمـــاكـــن كــثــيــرة فـــي ســنــجــار. 
ودمر تنظيم داعش المرقد وكذلك 
فـــعـــل فـــــي كـــــل المــــعــــالــــم الـــديـــنـــيـــة 
بـــالمـــديـــنـــة. وأعــــيــــد بــــنــــاء المـــرقـــد 

بالكامل فــي تناقض صــارخ مع 
الدمار المحيط به.

ورغـــــــــم الـــــصـــــعـــــاب، يــحــتــشــد 
المزارعون والقرويون في سنجار 
يومياً لإجـــراء مــزاد على الأغــنــام. 
وأشعل خوديدا قاسم، وهو تاجر 
للغنم، سيجارة بينما كان يراقب 
الــقــرويــين وهـــم يــتــجــادلــون بشأن 

الــســعــر. وقــــال قــاســم (٤٠ عــامــاً): 
«ترون هنا كثيراً من الغنم، لكن لا 

أحد يملك المال للشراء».
ويـــــقـــــول نــــايــــف إيـــــــــزدي (٢٦ 
عاماً) الذي أعاد فتح متجره قبل 
٦ أشــــهــــر، إنـــــه لا يـــتـــوقـــع تــحــســن 
الأحوال قريباً. وفقد يزدي شقيقاً 
واثنين من أعمامه في القتال عام 
٢٠١٤، وقال: «الأمر كله سياسي».

وحــــســــب ديــــــنــــــدار زيـــــبـــــاري، 
رئــيــس لجنة الـــرد عــلــى الــتــقــاريــر 
ــــــيــــــة فـــــــي حـــــكـــــومـــــة إقـــلـــيـــم  ــــــدول ال
الـــعـــراق، فـــإن «السلطة  كــردســتــان 
الشرعية ليست موجودة. القوى 
الأمــنــيــة الــفــاعــلــة الــرســمــيــة ليست 
مـــوجـــودة»، مضيفاً أن «حــكــومــة 
لــم تتجاهل» المشكلة في  الإقــلــيــم 
سنجار. وحث زيباري بغداد على 
تقاسم المسؤولية عن هذه المنطقة 
مـــع الــبــيــشــمــركــة وضـــمـــان خـــروج 
الــفــصــائــل المــســلــحــة بــمــا فـــي ذلــك 

وحدات الحشد الشعبي.
ولـــــــم يــــتــــســــنَ الــــــوصــــــول إلــــى 
متحدث باسم الحكومة المركزية 
لــلــتــعــقــيــب. لــكــن مــســؤولــين قــالــوا 
فــي أحــاديــث خاصة إنهم يعزون 
بــــطء وتـــيـــرة إعــــــادة الإعــــمــــار إلــى 
المـــشـــكـــلات الأمـــنـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
المــوافــقــة على  والبيروقراطية فــي 
الــغــرض مخصصة  ميزانية لهذا 

لمحافظة نينوى.
وخــــــــــــــــارج المـــــــديـــــــنـــــــة، تــــبــــدو 
الــــفــــصــــائــــل المــــســــلــــحــــة مــتــشــبــثــة 
بــمــواقــعــهــا. وفـــي مــقــبــرة لمقاتلي 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــذي 
أســـــس فـــصـــيـــلاً لمـــحـــاربـــة تــنــظــيــم 
داعـــش عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ وظــل 
الفصيل قائماً بعد دحر التنظيم، 
قــــال أحــــد المــقــاتــلــين إن المــهــمــة لم 
تكتمل بعد. وأضاف المقاتل الذي 
وقــف بجانب قبور تحمل أسماء 
قتلى سقطوا في سنجار وسوريا 
وتركيا وإيران: «لم يرحل (داعش) 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، وســـنـــظـــل فــــي الــجــبــل 
لتقديم المساعدة وسنذهب إلى أي 

مكان ما اقتضت الحاجة».
وعــلــى مقربة مــن المــكــان، قال 
قاسم ششو، وهــو قائد إيزيدي، 
إنه لا يزال مستعداً للقتال. وألقى 
شـــشـــو ورجـــــالـــــه الــــســــلاح عــنــدمــا 
فـــقـــدت حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
الــعــراق السيطرة لصالح بــغــداد، 
لــكــنــهــم يـــشـــعـــرون بــالــغــضــب مما 
يصفونها «بتهديدات» من فصائل 
مسلحة أحجم عن ذكرها بالاسم. 
وقـــال شــشــو: «غــربــاء جــــاءوا إلــى 
المنطقة وأناس يريدون أن يجلبوا 
الــدواعــش مــن جــديــد ولــكــن باسم 
آخر. إن شاء الله سيفشلون مثل 

الدواعش».

مقبرة لقتلى حزب العمال الكردستاني في سنجار (رويترز)

رئيس البرلمان يدعو إلى التكاتف بوجه محاولات التنظيم إثارة فتنة طائفية

سجال بين النجف والأنبار حول خروقات «داعش»

بغداد: فاضل النشمي

المــــــواطــــــنــــــين  مــــــلــــــف  زال  مـــــــــا 
النجفيين، الذين قام تنظيم داعش 
باختطاف وقــتــل عــدد منهم أثناء 
وجـــودهـــم فــي الأنـــبـــار لــجــنــي ثمار 
«الكمء» والصيد، يحظى باهتمام 
المــحــلــيــة في  المــســؤولــين والإدارات 
المــحــافــظــتــين؛ حــيــث الــتــقــى رئــيــس 
مجلس النواب محمد الحلبوسي، 
أمــس، وفــداً برئاسة نائب محافظ 
الـــنـــجـــف هــــاشــــم الـــــكـــــرعـــــاوي، ضـــمّ 
مجموعة من أهالي المغدورين، قرب 
بحيرة الثرثار، وأعضاء في مجلس 

المحافظة، ومدير استخباراتها.
وقــــــــام «داعــــــــــش» فـــــي غـــضـــون 
الأســــبــــوع الأخــــيــــر، بــخــطــف وقــتــل 
المــواطــنــين النجفيين  مجموعة مــن 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الأنـــبـــار، 

يناهز عددهم ١٩ شخصاً.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوسي، 

في بيان، أن الأخير قال أثناء لقائه 
وفـــد محافظة الــنــجــف فــي الأنــبــار: 
بــدَّ مــن التكاتف؛ للحفاظ على  «لا 
ــق بــوحــدة أبــنــاء 

َّ
الــنــصــر الـــذي تــحــق

الــــعــــراقــــي، وإن (داعــــــش)  الـــشـــعـــب 
إثـــارة الفتنة الطائفية  الـــذي يــريــد 
ما يــزال يتحرك في بعض المناطق 
الأنــبــار، ولــكــن بــضــعــف».  وأضــاف 
الــحــلــبــوســي أنَّ «تـــكـــرار مــثــل هــذه 
الـــجـــرائـــم الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي يــذهــب 
ضــحــيــتــهــا المــــواطــــنــــون المـــدنـــيـــون، 
هــدفــهــا زعــزعــة الاســتــقــرار والسلم 
لــلــبــلاد، و(داعــــــش) تنظيمٌ  الأهــلــي 
إجـــــــــرامـــــــــي، يــــســــتــــهــــدف الـــجـــمـــيـــع 
دون اســـتـــثـــنـــاء»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
«ستتم ملاحقة المجرمين قانونيّاً 

وقضائيّاً، في كلِّ مكان».
وفـــيـــمـــا يـــــرى الـــحـــلـــبـــوســـي، أن 
حـــــادث اخـــتـــطـــاف ١٢ شــخــصــاً في 
قــــضــــاء الـــنـــخـــيـــب تــتــحــمــلــه قـــيـــادة 
عــمــلــيــات الـــفـــرات الأوســـــط وبــعــض 
قطعات «الحشد الشعبي»، تحمّل 

أطراف من النجف، محافظة الأنبار 
مسؤولية الخروقات الأمنية التي 
يقوم بها «داعــش» وحــوادث القتل 
والاخــتــطــاف فــي المحافظة. ويقول 
نـــائـــب مـــحـــافـــظ الـــنـــجـــف، ورئـــيـــس 
الوفد إلى الأنبار، هاشم الكرعاوي 
«الــشــرق الأوســــط»: «وصـــل الوفد  لـــ
إلى الأنبار، وهو يحمل رسالة عتب 
شديدة لأهالي المحافظة وسلطاتها 
الــحــوادث  المحلية وعــشــائــرهــا، لأن 
وقــــعــــت ضـــمـــن الـــــحـــــدود الإداريـــــــــة 

للأنبار، وكان موقفهم خجولاً».
ويــضــيــف: «كــــان يــجــب اتــخــاذ 
بعض التدابير والإجراءات الأمنية 
الــحــادث،  والاجتماعية بعد وقـــوع 
وكـــــــــان يـــــجـــــدر بــــــقــــــوات الأمـــــــــن فــي 
المحافظة حماية المدنيين، وبعشائر 
الأنــبــار إدانـــة هــذه الأعــمــال والقيام 
بزيارة عوائل الضحايا في النجف».
لكن الكرعاوي اســتــدرك قائلاً: 
«بعد زيارتنا للأنبار علمنا عن نية 
وجهائها وعشائرها وشخصيات 

رفيعة فيها، القيام بزيارة النجف 
خــــــلال الــــيــــومــــين المـــقـــبـــلـــين لــتــقــديــم 
التعازي إلى أسر الضحايا»، مشيراً 
إلـــــى أن «الـــنـــجـــفـــيـــين والأنــــبــــاريــــين 
(داعش)  عازمون على عدم السماح لـ

بإثارة الفتنة الطائفية من جديد».
وحول إجمالي عدد الأشخاص 
الــذيــن قتلهم واختطفهم «داعـــش» 
مؤخراً، ذكر الكرعاوي أن «العدد ١٩ 
شخصاً، وقد تمكن أحد المخطوفين 
(أمــــس) أثــنــاء وجـــودنـــا فــي الأنــبــار 
من قتل اثنين من خاطفيه والهروب 

منهم».
وكشف الكرعاوي عن «إصدار 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب تــعــلــيــمــات 
مـــشـــددة لــلــجــهــات الأمــنــيــة بــإطــلاق 
عــمــلــيــات عــســكــريــة واســـعـــة لمــطــارة 
مــــا تـــبـــقـــى مــــن فــــلــــول (داعـــــــــش) فــي 
الأنــبــار والــســمــاح لـــذوي الضحايا 
بــرفــع دعـــاوى الــحــق الشخصي في 
النجف، لأنهم لا يستطيعون رفعها 

في الأنبار».

بـــــــدوره، قــــال مــحــافــظ الأنـــبـــار 
عــلــي فـــرحـــان، فـــي تــصــريــحــات، إن 
«مــوقــف حــكــومــة مــحــافــظــة الأنــبــار 
بـــشـــأن عــمــلــيــات الـــقـــتـــل والــخــطــف 
فــي المحافظة لــم يكن خــجــولاً، وإن 
أجهزتنا الأمنية جادة في ملاحقة 
الثرثار». وأضاف:  مرتكبي حادثة 
«الإرهـــاب يستهدف الجميع، فهو 
لا ينتمي لطائفة أو دين أو قبيلة، 
وأن أفعاله الإجــرامــيــة مستهجنة، 
وتـــــهـــــدف إلـــــــى زعـــــزعـــــة الأمــــــــن فــي 
المــحــررة وزرع الفتنة في  المــنــاطــق 

صفوف أبناء بلدنا الواحد».
فــي غــضــون ذلـــك، كــشــف مدير 
اســـــتـــــخـــــبـــــارات شـــــرطـــــة مـــحـــافـــظـــة 
الأنــبــار، عــن إلــقــاء القبض على ١٠ 
ارتــكــاب جريمة  مشتبهين بهم فــي 
الـــنـــخـــيـــب قـــبـــل أيــــــــام. وقـــــــال مــديــر 
استخبارات الأنبار، خلال استقبال 
وفــــد مــحــافــظــة الـــنـــجـــف: «ســنــعــلــن 
التقرير النهائي للجريمة خلال ٧٢ 

ساعة».

 جانب من مراسم التشييع التي جرت الأحد الماضي لعدد من مواطني النجف قتلهم «داعش» قرب بحيرة الثرثار شمال الأنبار (أ.ب)  

العراق
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مغاربيات

۱٦۲۲۰۱۹/۰۳/۲٥

المــواد المطلـوبةرقم المناقصة

(BYRON JACKSON) قطع غيار مضخة

تاريخ اغلاق الناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

S/F BYRON JACKSON PUMP ۲٤۲۷۹٦۸-R1

۲۱۸٦۲۰۱۹/۰۳/۲٥ (LUFKIN) قطع غيار مضخاتS/F LUFKIN PUMP UNIT ۲٤٤۸٥۸٤
۳۱۸٦۲۰۱۹/۰۳/۲٥ (NUOVO PIGNONE) قطع غيار مضخةS/F NUOVO PIGNONE PUMP ۲٤٥۱۷٦٤
٤٦۲۲۰۱۹/۰۳/۲٥ BALL & CHECK VALVESصمامات فحص وكروية  ۲٤٥۱۸۲٥

شركة شيفرون العربية السعودية / الشركة الكويتية لنفط الخليج

الوفرة - الكويت

إعلان مناقصة عامة
تعلن العمليات المشتركة(شركة شيفرون العربية السعودية - الشركة الكويتية لنفط الخليج ) عن 
وثائق كل  الواردة في  العامة والخاصة  والمواصفات  للشروط  أدناه طبقا  المذكورة  المناقصات  طرح 
مناقصة. على الموردين (المسجلين مع أي من الشركتين) الراغبين بالاشتراك في أي من المناقصات 
المذكورة أدناه التقدم للحصول عـلى الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي - الدور 
الأرضي - العمليات المشتركة- الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم 
الأربعاء الموافق 27/ 02 /2019 وحتى يوم الإثنين الموافق  18/ 03 /2019 علماً بأن تاريخ إغلاق 
المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم المذكور 
العربية  المملكة  في  الموجودين  السعوديين  الموردين  على  للرد،  قابل  غير  مناقصة،  كل  مقابل 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات 
وذلك من خلال تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

تشمل تعزيز التعاون بين البلدين لحماية المناطق الحدودية

مباحثات تونسية ـ جزائرية تبحث التصدي للتهريب والجرائم العابرة للحدود
تونس: المنجي السعيداني

أسفرت الــزيــارة التي قــام بها 
هـــشـــام الـــفـــراتـــي، وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الــتــونــســيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
إلى الجزائر، عن إبرام اتفاقيات في 
مجال التصدي للإرهاب والتهريب 
وجميع أشكال الجريمة، خصوصاً 

الجرائم العابرة للحدود.
وقــال نــور الدين بــدوي، وزير 
داخـــلـــيـــة الــــجــــزائــــر، خــــــلال لــقــائــه 

الفراتي إن «التحديات التي تجمع 
الـــــجـــــزائـــــر مـــــع تــــونــــس تـــحـــديـــات 
كبرى، في ظل ما تعيشه المنطقة 
من تهديدات إقليمية، وتهديدات 
مـــــرتـــــبـــــطـــــة أســــــــاســــــــاً بــــــــالإرهــــــــاب 
ومــحــاربــتــه والــجــريــمــة المــنــظــمــة»، 
الـــبـــلـــديـــن «ســيــعــيــشــان  مــــبــــرزاً أن 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة مــعــطــيــات 
جديدة ترتبط بعودة الإرهابيين 

من مناطق أخرى».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، تــم الاتــفــاق 

بــين الــجــانــبــين عــلــى عــقــد اجتماع 
اللجنة الأمنية المشتركة، المنبثقة 
عــــن اتــــفــــاق الــــتــــعــــاون المــــبــــرم بــين 
البلدين فــي ١٧ مــن مـــارس (آذار) 
تــــــم الاتـــــفـــــاق  كــــمــــا  ســــنــــة ٢٠١٧، 
عــلــى عــقــد اجــتــمــاع تــنــســيــقــي بين 
مسؤولي هياكل الحماية المدنية 
بــالمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، قــبــل فصل 
الصيف المقبل، وذلك بهدف ضبط 
طــــرق الـــتـــدخـــل المـــشـــتـــرك لــلــوقــايــة 
من حرائق الغابات والحدّ منها، 

فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون 
بـــين الــــديــــوان الـــوطـــنـــي لــلــحــمــايــة 
المدنية بتونس، ومديرية الدفاع 

المدني بالجزائر.
كـــمـــا تــــم الاتــــفــــاق خـــــلال هـــذه 
الــتــعــاون بين  الــزيــارة على تعزيز 
الــبــلــديــن عــلــى مــســتــوى المــنــاطــق 
الــــحــــدوديــــة، تــجــســيــداً لمــخــرجــات 
الـــلـــقـــاء، الـــــذي احــتــضــنــتــه تــونــس 
يومي ٦ و٧ أكتوبر (تشرين الأول) 

من السنة الماضية.

عــــلــــى صـــعـــيـــد غــــيــــر مـــتـــصـــل، 
مـــنـــعـــت الــــســــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة، 
الـــجـــزائـــري طــاهــر بــلــعــبــاس، أحــد 
الــــــقــــــيــــــادات الــــــــبــــــــارزة فــــــي حـــركـــة 
«المعطلين عــن العمل بالجزائر»، 
مــــن دخــــــول الأراضــــــــي الــتــونــســيــة 
فــي مناسبتين متتاليتين الشهر 
الــــحــــالــــي: الأولـــــــى كـــانـــت يـــــوم ١٧ 
فـــي الــنــقــطــة الـــحـــدوديـــة «الــطــالــب 
العربي»، الواقعة بين ولاية الوادي 
الجزائرية ومنطقة حــزوة بولاية 

تـــــوزر الــتــونــســيــة، والــثــانــيــة يــوم 
الأحد الماضي، وذلك عندما حاول 
دخــــول تــونــس عــبــر مــطــار تونس 

قرطاج الدولي.
عــلــى أثـــر ذلـــك تــضــامــنــت عــدة 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة تــونــســيــة مع 
قيادي حركة «المعطلين عن العمل 
بـــالـــجـــزائـــر»، وقـــالـــت إن الـــقـــرارات 
الــســابــقــة منعته مــن المــشــاركــة في 
عــــدد مـــن الـــتـــظـــاهـــرات الــحــقــوقــيــة 
الدولية، وعبرت عن تضامنها مع 

الناشط المدني الجزائري، مطالبة 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة بــتــوضــيــح 
الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل 
هذا القرار «الضارب عرض الحائط 
بـــمـــبـــادئ حـــقـــوق الإنـــــســـــان، الــتــي 
أقرتها المعاهدات الدولية ومبادئ 
الـــثـــورة الــتــونــســيــة، والـــتـــي تمثل 
مــحــاولــة لــلــعــودة إلـــى المــمــارســات 
البائدة، التي خلنا أنها اندثرت مع 
النظام السابق»، حسب ما جاء في 
أحد بياناتها. وبهذا الخصوص، 

قــال جمال مسلم رئيس «الرابطة 
الـــتـــونـــســـيـــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنــســان»، في تصريح إذاعــي، إن 
أســـبـــاب مــنــع الــنــاشــط الــجــزائــري 
طاهر بلعباس من دخــول تونس 
في مناسبتين متتاليتين «لا تزال 
الرابطة  إلــى أن  غــامــضــة»، مشيراً 
لم تتلق حدّ الآن إجابة من وزارة 
الداخلية التونسية، وأن بلعباس 
عـــاد إلـــى الــجــزائــر بــعــد مــنــعــه من 

دخول تونس.

الإمارات تؤكد أهمية نجاح المسار الديمقراطي... وأميركا ترفض المساس بطرابلس

صنع الله «يشترط» طرد الميليشيات لحل عقدة «الشرارة» الليبي
القاهرة: جمال جوهر

الله،  اشــتــرط مصطفى صنع 
رئيس المؤسسة الوطنية الليبية 
للنفط، خلال لقاء احتضنته دولة 
الإمارات أمس، وضم فائز السراج 
رئيس المجلس الرئاسي، إخراج ما 
سماه «الميلشيات المدنية المسلحة» 
مـــن حــقــل الــــشــــرارة الــنــفــطــي، لكي 
يــأمــر بــرفــع «الــقــوة الــقــاهــرة» عنه، 
واســتــئــنــاف عملية الإنـــتـــاج. وفــي 
غضون ذلــك، التقى الشيخ محمد 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 
دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
أمس، فائز السراج الذي بدأ زيارة 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقــــال المــجــلــس الـــرئـــاســـي، في 
بــيــان، أمـــس، إن الــســراج بحث مع 
حــاكــم دبـــي، والــشــيــخ مــنــصــور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الـــــــــوزراء وزيــــــر شــــــؤون الـــرئـــاســـة، 
مـــســـتـــجـــدات الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي 
فـــي لــيــبــيــا، والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــين البلدين الشقيقين، حيث أكد 
الـــجـــانـــبـــان أهـــمـــيـــة نـــجـــاح المـــســـار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــــذي يــفــضــي إلــى 
انــتــخــابــات عــلــى قــاعــدة دســتــوريــة 
ســلــيــمــة، وفـــقـــا لمــــبــــادرة المــبــعــوث 

الأممي غسان سلامة.

ونــقــل المــجــلــس الـــرئـــاســـي عن 
حـــاكـــم دبـــــي «تــــأكــــيــــده دعـــــم دولــــة 
الإمارات للجهود المبذولة لتحقيق 
الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا، وحــرصــهــا 
على مــســاعــدة الشعب الليبي في 

الخروج من الأزمة الراهنة».
وجــــــاء قــــــرار صـــنـــع الـــلـــه بــعــد 
دقائق من إعلان المجلس الرئاسي، 
فــي بــيــان رســمــي أمـــس، أن الأخير 
وافق خلال لقائه بالسراج على رفع 
«القوة القاهرة» عن حقل الشرارة 
«على أن تتولى المؤسسة الوطنية 
الــلازمــة  وضــع الترتيبات الأمــنــيــة 
كافة، التي تضمن حماية العاملين 

والمرافق الخاصة بها».
ونقل المجلس الرئاسي مبكراً 
عــن الــســراج قــولــه إنــه تــم حــل أزمــة 
إنـــتـــاج الــنــفــط مـــن الــحــقــل، وتــابــع 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــنــفــط «مـــلـــك كل 
الليبيين، وثـــروة وطنية لا يجوز 
إدخالها في أي صراعات سياسية 
أو عسكرية، أو الابتزاز به لمصالح 
شـــخـــصـــيـــة»، مــــتــــوعــــداً بــــأنــــه «لـــن 
يتهاون مع أي أفراد أو مجموعات 
تحاول عرقلة عمل مؤسسة النفط 
في أي من مرافقها، أو يهدد سلامة 

موظفيها بالخطر».
وأوضـــــح الـــســـراج أنـــه «سيتم 
اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــــرادعــــة كــافــة 
حــيــال المخالفين، لمنع أي تــجــاوز، 

وسيتعرض مرتكبوها للمحاسبة 
القانونية والقضائية،  والملاحقة 

محلياً ودولياً».
غير أن مؤسسة النفط نقلت 
الله،  عــن رئيسها مصطفي صنع 
خــلال الــلــقــاء الـــذي قــالــت إنــه شهد 
حـــــضـــــور مـــمـــثـــلـــين عــــــن المـــجـــتـــمـــع 
الــــدولــــي، «ضــــــرورة اتـــخـــاذ جميع 
الـــتـــدابـــيـــر لــحــل الأزمـــــــة، فـــي إطـــار 
الــــقــــوانــــين الـــوطـــنـــيـــة والــــدولــــيــــة»، 
مــشــدداً على أنــه «لا بــدّ مــن تنفيذ 
الــتــرتــيــبــات والــضــمــانــات الأمــنــيــة 
المــعــلــنــة ســابــقــاً فـــي الــحــقــل، وذلـــك 
لــلــحــيــلــولــة دون حــــدوث مــزيــد من 
أعــمــال الـــعـــدوان ضـــدّ عــمــال قطاع 

النفط في ليبيا».

ميدانياً، واصلت قوات الجيش 
الوطني توغلها في الجنوب الليبي 
لمـــطـــاردة الإرهـــابـــيـــين والمــتــمــرديــن 
الــتــشــاديــين، إذ قــــال الـــلـــواء أحــمــد 
المسماري المتحدث باسم الجيش، 
أمس، إن القوات المسلحة «أحكمت 
ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــــلـــــى مـــــــــدن ســـبـــهـــا 
وأوبــــــــــاري ومــــــــرزق وغــــــــات، وهـــي 
بصدد دخول القطرون». وبموازاة 
تقدم قوات الجيش، اشتكى نشطاء 
مــــن قــبــيــلــة الـــتـــبـــو الــجــنــوبــيــة مــن 
تعرض منازلهم لما سموه عمليات 
«الـــحـــرق والــنــهــب» مـــن قــبــل قـــوات 
الجيش، وحذروا من «حرب أهلية 
قالوا إنها قد بدأت». لكن متابعين 
لتحركات الجيش نفوا في المقابل 

إقدام القوات على مثل هذه الأفعال، 
وفــــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، قــــــــال أبــــو 
الــــقــــاســــم قـــــزيـــــط، عـــضـــو المــجــلــس 
لــــــلــــــدولــــــة، إن جــــولــــيــــان  الأعــــــلــــــى 
هـــــــــــــاداس، المـــــــســـــــؤول الـــســـيـــاســـي 
بالسفارة الأميركية لــدى تونس، 
بــــلاده «أي عمليات  أبــلــغــه رفــــض 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس،  عسكرية فــي 
تـــحـــت أي ذريـــــعـــــة». مــــشــــددا عــلــى 
ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية 
والــعــســكــريــة، وخـــضـــوع المــنــشــآت 
النفطية لسلطة المؤسسة الوطنية 
للنفط فــي طــرابــلــس. وقـــال هنري 
بــيــلــيــنــغــهــام، المـــبـــعـــوث الـــتـــجـــاري 
البريطاني إلى ليبيا الذي يجري 
زيارة إلى البلاد، إن المملكة المتحدة 
تبدي رغبتها في تعزيز التجارة 
مـــع لــيــبــيــا، مــضــيــفــاً أن بــريــطــانــيــا 
«منخرطة في عملية بناء السلام 
فــي ليبيا، كما أن هــنــاك عـــدداً من 
الشركات البريطانية تقوم بعملها 
فـــــي الـــــــبـــــــلاد». وبـــــــــــــدوره، أوضـــــح 
سفير بريطانيا لدى ليبيا، فرانك 
بيكر، أمـــس، أن الــهــدف مــن زيــارة 
بــيــلــيــنــغــهــام إلــــى لــيــبــيــا «مُــنــاقــشــة 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري بين 
البلدين»، وقال إن تحقيق اقتصاد 
قــــوي «ســيــلــعــب دوراً مهماً  لــيــبــي 
في أمنها واستقرارها على المدى 

الطويل».

ى المحتجين بإعلان أن الرئيس سيقدم ملفه الأحد المقبل
ّ

ل يتحد
ّ
سلا

مظاهرات طلابية حاشدة ضد «الولاية الخامسة»... وبوتفليقة ماضٍ في ترشحه
الجزائر: بوعلام غمراسة

هــــدد رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الـــــجـــــزائـــــري، أمـــــــس، بــاســتــعــمــال 
القوة ضد المتظاهرين من رافضي 
«الــــــولايــــــة الـــخـــامـــســـة» لــلــرئــيــس 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، فــيــمــا 
أطـــلـــقـــت قــــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب 
القنابل المسيلة للدموع لتفريق 
آلاف الــطــلاب الــجــامــعــيــين، خــلال 
مـــحـــاولـــتـــهـــم الـــســـيـــر نـــحـــو قــصــر 
الــرئــاســة. وفــي غــضــون ذلـــك، قال 
عـــبـــد المــــالــــك ســــــلال، مـــديـــر حــمــلــة 
الرئيس، إن بوتفليقة سيقدم ملف 
الــدســتــوري»  «المــجــلــس  لـــ ترشحه 
يـــوم الأحــــد المــقــبــل. وأكــــد الــفــريــق 
أحمد قايد صــالــح، رئيس أركــان 
الـــجـــيـــش ونــــائــــب وزيــــــر الــــدفــــاع، 
مــن جــديــد، دعــمــه الــكــامــل لمسعى 
الرئيس تمديد حكمه. وهاجم في 
أثناء وجوده، أمس، في «الناحية 
الــعــســكــريــة الـــســـادســـة»، (جــنــوب 
الــبــلاد)، آلاف المتظاهرين الذين 
خــــرجــــوا أمــــــس، ويــــومــــي الــســبــت 
والــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــيـــــين، تـــنـــديـــداً 
بــتــرشــح الــرئــيــس لانــتــخــابــات ١٨ 

أبريل (نيسان) المقبل.
وقـــال صــالــح فــي خــطــاب بثه 
التلفزيون الحكومي، إن «الجيش 
الوطني الشعبي، وبحكم المهام 
الــدســتــوريــة المــخــولــة، يَــعــتــبــر كل 
من يدعو إلى العنف بأي طريقة 

كانت، وتحت أي مبرر وفي ظل أي 
ظرف، هو إنسان يجهل ويتجاهل 
رغبة الشعب الجزائري في العيش 

في كنف الأمن والأمان».
وتــســاءل الضابط العسكري 
الــنــافــذ فـــي الــحــكــم بــنــبــرة حـــادة: 
«هـــــل يُـــعـــقـــل أن يـــتـــم دفـــــع بــعــض 
الــجــزائــريــين نــحــو المـــجـــهـــول، من 
خلال نــداءات مشبوهة، ظاهرها 
التغني بالديمقراطية، وباطنها 
جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك 
غير آمنة وغير مأمونة العواقب... 
مسالك لا تؤدي حتماً إلى خدمة 
مصلحة الجزائر، ولا إلى تحقيق 
المـــزدهـــر». فــي إشـــارة  مستقبلها 
إلـــى المــظــاهــرات الــصــاخــبــة، التي 
لا تكاد تهدأ منذ قــرابــة أسبوع، 
والـــتـــي شـــــارك فــيــهــا مـــئـــات آلاف 
الأشخاص في كل مناطق البلاد 
بــالــعــدول عن  لمــطــالــبــة بوتفليقة 
الترشح للرئاسية. والغريب في 
الأمر أنه تم سحب المقطع الناري 
مـــن خـــطـــاب قـــايـــد صـــالـــح مـــن كل 
المـــواقـــع والــصــحــف الإلــكــتــرونــيــة، 
بـــــــمـــــــا فــــــيــــــهــــــا مــــــــوقــــــــع الإذاعــــــــــــــــة 
والتلفزيون الحكوميين، وتلقت 
كل المؤسسات الإعلامية اتصالاً 
من مسؤول بــارز بـــوزارة الدفاع، 
يطلب مــن مسؤوليها عـــدم نشر 
تــهــديــدات رئــيــس أركـــان الجيش، 
نــائــب وزيــر  الـــذي يشغل منصب 
الدفاع في نفس الوقت. ولم يذكر 

الــســبــب. لكن  المــســؤول العسكري 
يُــفــهــم مــن هـــذا الــتــصــرف أن جهة 
كبيرة في الدولة لم يعجبها كلام 
صــالــح تــجــاه المتظاهرين، الذين 
«مسيرات مليونية»  يستعدون لـ

يوم الجمعة المقبل.
وقال أحمد عظيمي، المتحدث 
بــاســم حــــزب «طـــلائـــع الــحــريــات» 
المــــعــــارض: «عــــوض الــحــديــث عن 
المـــغـــرر والمـــغـــرر بـــه ومـــا بينهما، 
بــــــــادِروا إلــــى مـــواجـــهـــة الانـــســـداد 
فــــــــوات الأوان.  قـــبـــل  الـــســـيـــاســـي 

الحل بسيط جداً وفي متناولكم، 
وهـــــو يــتــمــثــل فــــي ســـحـــب تــرشــح 
الــــرئــــيــــس؛ وتـــعـــيـــين حـــكـــومـــة مــن 
شــخــصــيــات وطــنــيــة مستقلة عن 
الــســلــطــة والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
ف بتسيير كل شؤون البلاد،  تُكلَّ
والإشراف على تنظيم انتخابات 
رئاسية نظيفة ونزيهة، يترشح 
لها كل من يريد الترشح، ويُترك 
الاختيار للشعب ليصدر حكمه. 
فهل يوجد ما هو أسهل من هذا؟».

بــدوره، كتب الإعلامي البارز 

رون الشعب  قادة بن عمار: «تصوِّ
إمّــــــــا قـــلـــيـــل الــــتــــربــــيــــة وهـــمـــجـــي، 
وإمــــا مـــغـــرّراً بــه وتــوجــهــه جهات 
مـــــجـــــهـــــولـــــة... هـــــكـــــذا يـــتـــحـــدثـــون 
فـــــي مـــجـــالـــســـهـــم الــــخــــاصــــة وفـــي 
خـــطـــابـــاتـــهـــم، وهــــكــــذا يـــرفـــضـــون 
بـــشـــعـــب واعٍ وســـيّـــد  الاعــــــتــــــراف 
فـــي قــــراراتــــه! وبــالــتــالــي فــعــنــدمــا 
لا تـــفـــهـــمـــون الــــشــــعــــب فــــأنــــتــــم لا 
تستحقون حكمه».ويعد صالح 
ــــهــــر» الـــتـــي يــســنــد ويــحــمــي  «الــــظَّ
الـــرئـــيـــس والمــحــيــطــين بــــه، الــذيــن 

«إنـــجـــازاتـــه».  يــــروّجــــون يــومــيــاً لــــ
ويــعــده مــراقــبــون «الــقــوة المــاديــة» 
الــتــي مكّنت بوتفليقة مــن إطالة 
حــــكــــمــــه، وبـــفـــضـــلـــهـــا يـــــبـــــدو أنــــه 
ســيــحــصــل عــلــى ولايـــــة خــامــســة. 
وقــد كــان متوقعاً أن يقف صالح 
ضد الحراك الشعبي الثائر ضد 

ترشح الرئيس.
وفــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــحــــــــــــــدٍّ واضـــــــــــــــــح 
لــلــمــتــظــاهــريــن، أكــــد مـــديـــر حملة 
الــــرئــــيــــس المــــتــــرشــــح خــــــلال لـــقـــاء 
بـــأنـــصـــار بــوتــفــلــيــقــة، أمــــــس، فــي 

الـــعـــاصـــمـــة، بـــأنـــه ســــيــــودع مــلــف 
تـــرشـــح الـــرئـــيـــس فـــي الـــثـــالـــث من 
المــقــبــل، وهــــو آخــر  مـــــارس (آذار) 
أجل لتسلم ملفات الترشح. وقال 
الــشــعــبــي: «لا  الــغــضــب  مستهدفاً 
يحق لأحــد منع مــواطــن جزائري 

من الترشح لأنه حق دستوري».
ولمـــح ســـلال إلـــى عـــدم ترشح 
بوتفليقة لولاية سادسة بالقول: 
«سيختتم عمله (بوتفليقة) في 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة بــبــنــاء جــزائــر 
الجيل القادم». داعياً الجزائريين 
إلــى أن يــكــونــوا ســنــداً لبوتفليقة 
الذي «كفلهم برعايته واهتمامه»، 
وداعياً أنصاره إلى الوجود بقوة 
فــي المــيــدان. واســتــطــرد: «سنقوم 
بحملة انتخابية نظيفة في إطار 
الأخلاقيات، وسنحترم هذا المبدأ 
حــتــى الــنــهــايــة وســنــقــدم بــرنــامــج 
الــرئــيــس بوتفليقة لنوصله إلى 

المجتمع الجزائري كافة».
وكــــان رئــيــس الـــــــوزراء أحــمــد 
أويــحــيــى، قــد ذكـــر أول مــن أمــس، 
أن «الــــصــــنــــدوق هــــو مــــن يــفــصــل 
بيننا»، وعـــدّ كــلامــه موجهاً إلى 
المتظاهرين. وعــرفــت كــل مناطق 
البلاد، شرقاً وغرباً وجنوباً وفي 
وســـطـــهـــا أيــــضــــاً، أمـــــــس، خــــروج 
آلاف طــلاب الجامعات والكليات 
والمــعــاهــد فـــي مـــظـــاهـــرات، رفــعــوا 
«العهدة  خلالها شعارات منددة بـ
الـــخـــامـــســـة». ووقـــعـــت مــواجــهــات 

عنيفة في العاصمة، عندما حاول 
طــلــبــة كــلــيــة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
السير إلى قصر الرئاسة بأعالي 
العاصمة. لكنّ قوات الأمن أغلقت 
كــل المنافذ الــتــي تــقــود إلــى مبنى 
الــرئــاســة، وأطلقت قنابل مسيلة 
لــلــدمــوع ضــد المــتــظــاهــريــن، فعاد 

الهدوء في آخر النهار.
في غضون ذلــك، قــال الحزب 
الإسلامي «حركة مجتمع السلم» 
فـــي بــيــان إن «الــعــهــدة الــخــامــســة 
خـــــطـــــر حــــقــــيــــقــــي عـــــلـــــى الـــــبـــــلـــــد، 
والاستمرار في فرضها كأمر واقع 
ســـيـــؤدي إلـــى المـــزيـــد مـــن الــتــأزيــم 
«الــــحــــراك  والـــــتـــــوتـــــر». وأشــــــــاد بـــــ
الــســلــمــي والــحــضــاري لــكــل فئات 
المـــجـــتـــمـــع، مــــن طـــلـــبـــة ومـــحـــامـــين 
تــنــديــداً بالعهدة  وصــحــافــيــين... 
الخامسة». مشدداً على «استمرار 
المقاومة السلمية بكل أنواعها لمنع 
ســيــاســة الأمـــر الـــواقـــع، والــحــفــاظ 
عــــلــــى ســـلـــمـــيـــة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
وتفويت الفرصة على مهندسي 
الــــتــــوتــــر وإجـــــهـــــاض حـــــراك  زرع 
المـــواطـــنـــين الــــشــــرعــــي». كـــمـــا دعـــا 
الـــــــحـــــــزب، الــــــــــذي رشــــــــح رئـــيـــســـه 
عـــبـــد الــــــــرزاق مـــقـــري لــلــرئــاســيــة، 
السلطة، إلى «الاستجابة لمطالب 
المتظاهرين المتصاعدة بالعدول 
عـــــن فــــــرض الــــعــــهــــدة الـــخـــامـــســـة، 
تفادياً لأي مغامرة بالبلد وأمنه 

واستقراره».

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات في العاصمة الجزائرية أمس رفضا لترشح بوتفليقة (إ.ب.أ)

احتجاجات الجزائر تكسّر «تابو» الحديث في السياسة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

حتى الأسبوع الماضي كانت كرة 
الـــقـــدم، خـــاصـــة نــجــم الـــجـــزائـــر ريـــاض 
مـــــحـــــرز، وفـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــــذي يـــلـــعـــب لــــه مـــحـــرز، 
فــيــه  يـــتـــكـــلـــم  الـــــــــذي  المــــــوضــــــوع الأول 
المــهــنــدس مــحــمــد عــيــســو وأصــــدقــــاؤه، 
وهـــم يــحــتــســون الــقــهــوة. أمـــا الآن فقد 
أصبح حديثهم يــدور في الغالب عما 
إذا كان يجب على الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة أن يترك منصبه.
ولـــــســـــنـــــوات طــــويــــلــــة تـــجـــنـــب جــــلّ 
الجزائريين الحديث في السياسة على 
المـــــلأ، خــشــيــة الـــتـــعـــرض لمــشــكــلات مع 
الأجــهــزة الأمنية التي ينتشر رجالها 
الـــشـــأن  بـــبـــســـاطـــة لأن  الـــــبـــــلاد، أو  فــــي 

الـــســـيـــاســـي لــــم يـــعـــد يــعــنــيــهــم فــــي أي 
شيء، بعد أن بقيت بلادهم تحت إدارة 
الرجال، الذين تولوا الحكم بعد حرب 
الــتــحــريــر مــع فــرنــســا بــين عــامــي ١٩٥٤ 

و١٩٦٢، أنفسهم.
الــبــلاد منذ  فبوتفليقة ظــل يحكم 
عــام ١٩٩٩، ولوقت طويل تحمل كثير 
مـــن الــجــزائــريــين نــظــامــاً ســيــاســيــاً فيه 
مــجــال ضيق للمعارضة، باعتبار أن 

ذلك «الثمن» هو المقابل للسلام.
لــكــنــه مــنــذ انــــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
فــي العاصمة ونحو ٤٠ مدينة وبلدة 
أخــــرى يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، بسبب 
اعتزام الحزب الحاكم ترشيح الرئيس، 
البالغ من العمر ٨١ عاماً، لفترة رئاسة 
خامسة، بدا أن محظوراً ظل قائماً منذ 
عقود سقط بين عشية وضحاها... إنه 

الحديث في السياسة.
يـــقـــول عــيــســو لـــوكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
للأنباء، وهو يحتسي القهوة في مقهى 

بوسط العاصمة: «منذ بدء المظاهرات 
يــــوم الــجــمــعــة، صــــار مــوضــوعــنــا رقــم 
واحــــــد بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة... نـــريـــد أن يــرحــل 
بــوتــفــلــيــقــة... لــقــد طــفــح الــكــيــل... نريد 

التغيير السلمي».
ويعتقد معارضو النظام الحالي 
لــم يــعــد بحالة  الــرئــيــس بوتفليقة  أن 
تسمح له بقيادة البلاد منذ سنوات، 
ويـــقـــولـــون إن مــســتــشــاريــه يــديــرونــهــا 
باسمه. فيما تقول السلطات إن قبضته 
على الحكم ما زالــت قوية. لكن أيــاً ما  
كـــانـــت حــالــتــه الــصــحــيــة فــــإن ابــتــعــاده 
تــعــمــق أكـــثـــر فـــي شـــعـــور الــجــزائــريــين، 
خــــاصــــة عـــنـــدمـــا قـــــارنـــــوا بـــيـــنـــه وبـــين 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الـــــــذي جــــــاء إلــــــى الــــجــــزائــــر فــــي زيــــــارة 
اســتــمــرت يــومــاً واحــــداً فــي عـــام ٢٠١٧، 
وتجول في شوارع العاصمة، وتجاذب 
أطــراف الحديث مع المــارة، وهو ما رآه 
الــجــزائــريــون مستحيلاً أن يــحــدث من 

رئيسهم. وشــهــدت مــدن الــجــزائــر، أول 
من أمس (الاثنين)، هــدوءاً نسبياً بعد 
٣ أيام من معارك الشوارع بين الشرطة 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن. وفــتــحــت المـــتـــاجـــر في 
وسط العاصمة أبوابها بعد أن أغلقها 
أصـــحـــابـــهـــا عـــلـــى عـــجـــل خــــــلال الأيــــــام 
الماضية، وذلــك عندما أخــذت الشرطة 
في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع 

على حشود المتظاهرين.
لـــكـــن ثـــمـــة دلائـــــــل مــــتــــزايــــدة عــلــى 
زخــــــم تــــحــــركــــات المـــــعـــــارضـــــة، بـــعـــد أن 
نــظّــم مــحــامــون احــتــجــاجــاً فــي محكمة 
بــالــعــاصــمــة، ورددوا هـــتـــافـــات تــقــول 
«طفح الكيل». فيما دعــا الصحافيون 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام الــرســمــيــة، الــذيــن 
مـــنـــعـــهـــم رؤســــــاؤهــــــم مـــــن نـــشـــر أنـــبـــاء 

المظاهرات، إلى اعتصام يوم الجمعة.
يقول نبيل رحمون (٣٨ عاما) الذي 
يملك محل بقالة صغيراً: «يجب على 
بوتفليقة أن يرحل بكرامة. إنه مريض 

وعاجز عن الكلام، ولا بد أن يرحل».
ولــم يخاطب بوتفليقة المحتجين 
مـــبـــاشـــرة. وكـــمـــا هـــو الـــحـــال، فـــلا أحــد 
يــــعــــرف أيــــضــــاً مـــكـــانـــه تــــحــــديــــداً. وقـــد 
قالت السلطات، الأسبوع الماضي، إنه 
مــن المــقــرر إجـــراء فحوص طبية لــه (لم 
تحددها) في سويسرا، لكن لم يشاهد 
أحــــــد ســــفــــره أو وصـــــولـــــه إلــــــى مـــطـــار 
ســويــســري. وأمـــام الاحــتــجــاجــات التي 
شهدتها أكثر من مدينة جزائرية، ما 
تزال الصفوة التي تضم أعضاء حزب 
جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي الــحــاكــمــة، 
بــزعــامــة بوتفليقة، والــجــيــش ورجـــال 
الأعـــمـــال متمسكة بــمــوقــفــهــا، وتــحــذر 
بــاســتــمــرار مــن بــــوادر قــلاقــل وتــخــوف 
من تداعياتها، خاصة أن للجزائريين 
ذكـــريـــات ســـــوداء مـــع الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
الـــتـــي انــدلــعــت بــعــد أن ألـــغـــى الــجــيــش 
الانـــتـــخـــابـــات، الــتــي كــــان الإســلامــيــون 
إلــــــى كــســبــهــا ســـنـــة ١٩٩١.  يـــتـــجـــهـــون 

ويعتقد أن ٢٠٠ ألف شخص قتلوا في 
تلك الحرب، التي استمرت نحو عقد.

الــجــزائــر احتجاجات  كما شهدت 
شــــــوارع كــبــيــرة خــــلال ثــــــورات الــربــيــع 
الــعــربــي، الــتــي أســقــطــت فــي عـــام ٢٠١١ 
قــادة ٣ دول عربية أخــرى في أفريقيا، 
هــــــي تـــــونـــــس ولــــيــــبــــيــــا ومــــــصــــــر. لــكــن 
الشرطة الجزائرية تمكنت من احتواء 
الاحـــتـــجـــاجـــات، دون أن تــهــتــز قبضة 
بوتفليقة على الحكم. وفي ذلك الوقت، 
جعل المسؤولون المعارضة تهدأ بعض 
الــشــيء مــن خـــلال زيــــادة الإنـــفـــاق. لكن 
المــــوارد المــتــاحــة صـــارت مــحــدودة بعد 
ســـنـــوات مـــن انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط 
والــغــاز فــي الــســوق العالمية. وفــي هذا 
السياق، أشــارت تقديرات رسمية إلى 
أن أكثر من ربع الجزائريين تحت سن 

الثلاثين عاطلون عن العمل.
وبسبب ســنّ بوتفليقة وصحته، 
ظــهــرت تكهنات فــي كــل الـــدوائـــر حتى 

الـــحـــكـــومـــيـــة بــــأنــــه قــــد يـــنـــقـــل الــســلــطــة 
إلــــــى خــلــيــفــة لــــــه. وفــــــي هــــــذا الــــصــــدد، 
طُـــــرح اســــم وزيـــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
رمطان لعمامرة، الــذي عين في الآونــة 
الأخــيــرة مستشاراً دبلوماسياً، علماً 
بــــأن لــعــمــامــرة صــغــيــر الـــســـن مــقــارنــة 
ببوتفليقة، إذ لا يتجاوز عمره ٦٦ عاماً، 
وله حساب على موقع «تويتر»، الذي 
يعد مصدر الأخبار الرئيسي للشباب. 

لكن ليس لبوتفليقة حساب عليه.
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن تــعــيــين مثل 
هــذا الــرجــل يمكن أن يــهــدئ المحتجين 
في الوقت الحالي، بينما يحافظ على 

تماسك النظام السياسي.
يـــــقـــــول حــــســــنــــي عـــــبـــــيـــــدي، وهــــو 
جـــزائـــري مــقــيــم فـــي ســويــســرا ويــــرأس 
مركز أبحاث، إن سفر بوتفليقة للعلاج 
في سويسرا «سيكون حاسماً. سيكون 
ذلك إما السفر الأخير قبل تقاعد دائم، 

وإما الأول قبل كابوس كبير».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال استقباله فائز السراج أمس 
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مصانــع غــاز ســائــل طـــبية /صــناعــية
لمصنع نتروجين/أوكسجين مع المواصفات التالية: 

> تصميم مستقبلي.                                 > استهلاك طاقة منخفض .                               
> قدرة انتاجية أكثر من التقييم.            > درجة عالية من النقاء.

> مستوى ضوضاء منخفض.

مولد الاستيلين

وحدة فصل الهواء

   ٤٠، ٦٠، ٨٠، ١٠٠، ١٥٠، ٢٠٠، ٣٠٠، ٤٠٠، ٦٠٠، ٨٠٠،  ١٠٠٠
متر مكعب/ ساعة،     مصانع غاز نتروجين سائل/أوكسجين سائل

٢٥، ٤٥، ١٠٠ متر مكعب/ ساعة،   مصانع غاز الاستيلين
٥٠ ، ٥٠٠ كجم/ساعة     مصانع كربون دي أكسيد

٨، ١٦، ٢٤ متر مكعب/ساعة    مصانع أكسيد نتروجي

تعمل مصانعنا في بلدان مختلفة عبر العالم مثل
الأرجنتــين، أنجــولا، بنجلاديش،البرازيــل، بوركينــا، فاســو، تشــاد، كونغــو، قبــرص، الإكــوادور، مصر،غامبيــا، جورجيــا، غانــا، 
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توقيف خلايا إرهابية كانت تستعد لاستهداف الاستخبارات الخارجية الروسية

إحباط هجمات في موسكو خطّط لها {قيادي داعشي»
موسكو: طه عبد الواحد

قالت هيئة الأمن الفيدرالي 
الــروســي (كــي جي بي سابقاً)، 
إنها تمكنت من إحباط هجمات 
خطيرة ضد مواقع أمنية وعامة 
حساسة في روسيا، خطط لها 
تــاج الــديــن نــــازاروف، المــعــروف 
باسم «أبو أسامة نوراقي»، أحد 

قادة تنظيم داعش الإرهابي.
 وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«كوميرسانت» الروسية، نقلا 
عن مصادر أمنية، إن تاج الدين 
الذي نظم وأشرف شخصيا عن 
بُعد على هجمات إرهابية في 
الــســويــد وطــاجــيــكــســتــان، كــان 
يُـــعـــد لــهــجــومــين فـــي مــوســكــو، 
لــتــابــعــين له  وأصــــدر تعليمات 
بتفجير عسكريين روس قرب 
مــقــر الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة 
الروسية، ومن ثم تفجير قطار 
يـــقـــل مـــســـافـــريـــن. إلا أن الأمــــن 

الــفــيــدرالــي تمكن فــي الحالتين 
مـــن اكـــتـــشـــاف تــلــك المــخــطــطــات 
وإلــقــاء القبض على المتورطين 

داخل روسيا. 
وفــــي الــتــفــاصــيــل، وفــــق ما 
نقلت الصحيفة عن «مشاركين 
فــي التحقيق» فــي القضية، تم 
تشكيل المجموعة الأولــى التي 
عــمــلــت لـــصـــالـــح «تــــــاج الـــديـــن» 
دون   ٢٠١٦ عـــــــــام  ربــــــيــــــع  فـــــــي 
تدخل منه، وقــام بذلك مواطن 
طاجيكي اسمه مسلم بابايف، 
أتــى إلــى روســيــا للعمل، درس 
الإســــلام عــبــر الإنــتــرنــت، وكــان 
يدخل إلى صفحات مجموعات 
تنشط في سوريا، وفــي نهاية 
المــــطــــاف «تـــكـــونـــت لـــديـــه نــظــرة 
إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو آيــديــولــوجــيــة 
الــعــنــف»، وإحـــســـاس بــالــوحــدة 
الآيديولوجية مع المقاتلين في 

صفوف «داعش». 
بـــعـــد ذلــــــك، وأثــــنــــاء تـــــردده 

عــــلــــى مــــســــاجــــد فــــــي مـــوســـكـــو 
وريـــــفـــــهـــــا، اخــــــتــــــار مـــجـــمـــوعـــة 
أشـــخـــاص يـــشـــاطـــرونـــه الــفــكــر، 
بــيــنــهــم طـــاجـــيـــكـــي الأصـــــــل مــن 
مــوالــيــد داغــســتــان فــي روســيــا، 
وأرمني ومواطن روسي، شكّل 
منهم «جماعة» أو خلية، كانت 
تجتمع في شقته في موسكو. 

وبحثت الجماعة إمكانية 
تنفيذ عمليات إرهابية لكنهم 
لم يفعلوا ذلك. وتغير كل شيء 
بـــعـــد أن تــــعــــرفــــوا صـــيـــف عـــام 
٢٠١٦ على طاجيكي آخر اسمه 
أنــه  نعيم محمدلييف، اتــضــح 
كـــان عــلــى اتــصــال عــبــر تطبيق 
«زيللو» مع تاج الدين، القيادي 

في «داعش». 
وكــــان تــــاج الـــديـــن يــعــلــم أن 
مــحــمــدلــيــيــف يــقــيــم فـــي منطقة 
في موسكو تمر منها سيارات 
عــســكــريــة عـــلـــى مــتــنــهــا جــنــود 
روس، يــؤدون الخدمة في مقر 

الاســـتـــخـــبـــارات الــخــارجــيــة في 
المـــنـــطـــقـــة ذاتــــهــــا مــــن مــوســكــو، 
لــذلــك تــم تــحــدد تــلــك الــســيــارات 
لـــتـــكـــون هـــدفـــا مــحــتــمــلا لــعــمــل 
إرهـــــابـــــي، وطــــلــــب مــــن أعـــضـــاء 
الخلية أن يــنــشــطــوا، ووعــدهــم 
بتوفير المبلغ المطلوب للسفر 
إلـــى ســـوريـــا وتــقــديــمــهــم لــقــادة 
التنظيم هناك. بعد ذلك زودهم 
بروابط صفحات على الإنترنت 
أعـــــدهـــــا بـــنـــفـــســـه، لــتــعــلــيــمــهــم 
تــصــنــيــع المـــتـــفـــجـــرات وكــيــفــيــة 
تــفــجــيــرهــا بــأجــهــزة تــحــكــم عن 

بُعد. 
وشــــــــــرع أعــــــضــــــاء الـــخـــلـــيـــة 
بالتدريب وشراء المواد والمعدات 
الــــضــــروريــــة لــتــنــفــيــذ الــهــجــوم 
الإرهــابــي. بعضهم قــام بشراء 
بـــــرامـــــج ضــــــروريــــــة، والـــبـــعـــض 
الآخــــــــــر ذهــــــــب إلــــــــى ســــــــوق فــي 
موسكو لشراء مــواد تستخدم 
في تصنيع المتفجرات. إلا أنهم 

لم يتمكنوا من تصنيع العبوة، 
ولا من تنفيذ المهمة، لأن الأمن 
الـــروســـي تــمــكــن مـــن اعــتــقــالــهــم 
جميعا في ٦ سبتمبر (أيلول) 

 .٢٠١٦
وخـــــلال الــتــحــقــيــق اعــتــرف 
أحدهم بأن تاج الدين تمكن من 
ثانية  تخريبية  تشكيل خلية 
فـــــي مــــوســــكــــو، تـــضـــم بـــصـــورة 
العمال  مــن  رئيسية مجموعة 
الطاجيكيين، استأجر لهم شقة 
في ريف موسكو عبر وسطاء، 
وتمكن من تزويدهم برشاشات 
كلاشنيكوف، وقنابل وذخيرة. 
وبــــمــــســــاعــــدة مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
خاصة تمكنت تلك الخلية من 
تصنيع عبوة شديدة التفجير. 
وخــطــطــوا لاســتــخــدام كـــل هــذه 
الأســـلـــحـــة فــــي هـــجـــوم يـــــوم ١٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧. 
الـــــذي يـــصـــادف يــــوم الــدســتــور 

الروسي.

دراسة شاملة حول ٧٥٩ سعودياً من التنظيم اعتمدت على وثائقه الداخلية

«داعش» يمثل تهديداً رغم اندحاره في سوريا والعراق
الدمام: عبيد السهيمي 

أظهر تقرير سعودي نشر مؤخراً 
أن انهيار تنظيم داعـــش الإرهــابــي في 
معاقله فــي كــلٍ مــن الــعــراق وســوريــا، لا 
الــتــي يشكلها  المــحــدقــة  المــخــاطــر  ينهي 
التنظيم في العالم، وخاصة بالنسبة 

للدول التي يعود إليها المقاتلون.
ويــدرس التقرير حــالات نحو ٧٦٠ 
حــالــة لأعــضــاء فــي الــتــنــظــيــم الإرهــابــي 
يـــحـــمـــلـــون الـــجـــنـــســـيـــة الــــســــعــــوديــــة، أو 
مـــن المــقــيــمــين فـــي المــمــلــكــة، وصـــــدر في 
فبراير (شباط) الحالي وقدمه الدكتور 
عــبــد الــلــه بـــن خــالــد بـــن ســعــود الكبير 
الــبــحــوث، ورئـــيـــس وحـــدة  مــديــر إدارة 
الدراسات الأمنية في مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية، والذي 
يعمل أستاذا مساعدا في كلية العلوم 
الاستراتيجية في جامعة نايف العربية 

للعلوم.
وتــعــتــمــد الـــــدراســـــة عـــلـــى عـــــدد مــن 

الــوثــائــق الــتــي تــم تسريبها مــن حــوزة 
التنظيم في سوريا. وخضعت الوثائق 
الــحــدود  الــتــقــريــر أن  للتحليل. ويــذكــر 
المــعــابــر لمــئــات المقاتلين  الــتــركــيــة مثلت 
السعوديين الذين انخرطوا في صفوف 

التنظيم في كل من العراق وسوريا.
وتــقــدم الـــدراســـة، وهـــي الأولــــى من 
نــوعــهــا عـــن الــــدواعــــش الــســعــوديــين أو 
المقيمين في السعودية، جوانب مهمة 
فــــي بــيــئــة الــتــنــظــيــم وطــــــرق الــتــجــنــيــد، 
«داعش»، كما  والدوافع وراء الانضمام لـ
الــجــوانــب الحياتية  الــضــوء على  ألــقــت 

للمنتسبين للتنظيم.
تــســتــهــل الــــدراســــة بـــأنـــه فـــي مطلع 
عــــام ٢٠١٦، تـــم تــســريــب كـــم ّ هــائــل من 
وثـــائـــق ســريــة تــحــتــوي عــلــى ثــــروة من 
الــجــدد الذين  المعلومات عــن المجندين 
سعوا للانضمام إلى ما يسمى «الدولة 
الإسلامية» تنظيم داعــش في سوريا، 
الـــعـــظـــمـــى مــن  الـــغـــالـــبـــيـــة  إذ انـــضـــمـــت 
الأفــراد الذين وردت أسماؤهم في هذه 

الــســجــلات إلـــى تــلــك المنظمة الإرهــابــيــة 
في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤. يضيف الباحث 
أنــه نــادرا ما تتاح فرصة الاطــلاع على 
الوثائق الداخلية للجماعات الإرهابية 
التي يعتمد بقاؤها على السرية التامة، 
وهـــذا مــا يجعل للوثائق المــشــار إليها 

قيمة وأهمية بالغتين.
وتــــقــــدم الـــــدراســـــة بــحــثــا تــحــلــيــلــيــا 
لـــلـــوثـــائـــق المـــســـربـــة عــــن (٧٥٩)  مــعــمــقــا 
مــــن مـــقـــاتـــلـــي «داعـــــــــش» الــــقــــادمــــين مــن 
السعودية - مواطنين ومقيمين - الواردة 
أســمــاؤهــم فــي تلك الــوثــائــق، كما تقدم 
معلومات مهمة من صميم ملف تجنيد 

السعوديين في تنظيم داعش.
هدفت الدراسة إلى تحليل سجلات 
«داعــــــــش» مــــركــــزة عـــلـــى المـــجـــنـــديـــن مــن 
السعودية والذين يعدون غنيمة كبرى 

للجماعات والمنظمات الإرهابية.
تـــوصـــلـــت الـــــدراســـــة إلـــــى أن أغــلــب 
المــقــاتــلــين مـــن الــســعــوديــين هـــم مـــن فئة 
الشباب الذين يشكلون جيلا جديدا من 

الجهاديين السعوديين، مع ملاحظة أن 
الجزء الأكبر منهم ليسوا مراهقين ولا 

معزولين أو منبوذين اجتماعيا.
أيضا لم تتركز مجموعة المقاتلين 
«الدواعش» في منطقة محددة فقيرة أو 
ساخطة، حيث قدم المقاتلين من المناطق 
الـ١٣ الإدارية في السعودية، مع ملاحظة 
أكــبــر عــدد  أن منطقة كالقصيم قــدمــت 
من المقاتلين «الــدواعــش» وبفارق كبير 
لــعــدد المقاتلين لكل ١٠٠ ألف  بالنسبة 

مواطن ومقيم في المنطقة.
الــذي حدث  وبعد تسريب الوثائق 
فــي عـــام ٢٠١٦ حــصــل عـــدد مــن وســائــل 
الإعلام والمراكز البحثية على الوثائق، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــــركــــز الــــدولــــي لـــدراســـة 
الــتــطــرف فـــي جــامــعــة كــيــنــغــز كــولــيــدج 
لندن التي عمل فيها الدكتور عبد الله 
بن خالد بن سعود الكبير باحثا زائرا 
لمدة عام ونصف. ويضيف: «تعد هذه 
الــدراســة، بصورة عامة، وثيقة الصلة 
بهذا الشأن، لأن آيديولوجيات التطرف 

لا تزال قادرة على الظهور والازدهار ما 
دامت الظروف التي أدت إلى بروزها في 
المقام الأول، مثل السياسات الطائفية، 
والاضــطــرابــات السياسية، وحالة عدم 

الاستقرار، لا تزال قائمة».
أشــــــــــار الـــــبـــــاحـــــث إلــــــــى دراســـــتـــــين 
ســــابــــقــــتــــين عــــــن الـــــجـــــهـــــاديـــــين، قـــدمـــت 
إحداهما عن تنظيم داعش، حيث درست 
المقاتلين المنضمين إليه خــلال العامين 
٢٠٠٧ و٢٠٠٨، واعــتــمــدت عــلــى خزينة 
مــعــلــومــات أطــلــق عــلــيــهــا اســـم «وثــائــق 
سنجار». والــدراســة الثانية كانت عن 
«الجهاد في المملكة العربية السعودية»، 
التي قدمها توماس هيغهامر وشملت 
دراســــة الــســيــرة الــذاتــيــة لـــــ٥٣٩ شخصا 
شـــاركـــوا فـــي أعـــمـــال الــعــنــف بـــين عــامــي 

١٩٨٠ و٢٠٠٦.
ذهب الباحث إلى أن التفسير الأول 
لــلإقــبــال عــلــى الانــضــمــام إلـــى «داعـــش» 
ربما يكون في الحالة التنظيمية التي 
ظهرت بعد عــام ٢٠١١ والــتــي اكتسبت 

زخما في منطقة القصيم تحت شعار 
«فكوا العاني». كما ربط التفسير الثاني 
بــــدور شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيــة 
ودور المقاتلين الأوائــل الذين انخرطوا 
فــي الــصــراع فــي ســوريــا، فــي حــين ربط 
الثالث بالجهاديين السلفيين  التفسير 
المؤثرين في المنطقة. في جانب المرحلة 
إلــى أن البيانات  العمرية لفت الباحث 
الــعــشــريــن الــتــي يــطــلــبــهــا الــتــنــظــيــم من 
المقاتل الجديد التي من ضمنها تاريخ 
المـــيـــلاد وتــــاريــــخ الــــدخــــول فــــإن ٨٨ من 
إجــمــالــي ٧٥٩ الــذيــن تمت دراســتــهــم لم 

يقدموا هذه المعلومات.
في هذا الجانب استعرض الباحث 
خمس عينات؛ هي «دواعش» سوريا بين 
عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ الذين كانت أعمارهم 
فـــــي حــــــــدود ٢٣٫٩ ســــنــــة، والـــجـــبـــهـــات 
السابقة - الجهاد الأفغاني مثلاً - كان 
المتوسط العمري للجهاديين ٢٠ سنة، 
بــيــنــمــا كـــــان المــــعــــدل الـــعـــمـــري لأعـــضـــاء 
تنظيم القاعدة بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠١ 

فـــي حــــدود ٢٢ ســنــة، أمـــا مــعــدل أعــمــار 
أعـــضـــاء «الـــقـــاعـــدة» فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
العربية بين ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، فقد كان ٢٧ 
ســنــة، وأخــيــرا مــعــدل أعــمــار المنضمين 
إلى الجماعات الجهادية في العراق بين 
عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ كان ٢٣ سنة. أظهرت 
البيانات أن ما يقرب من ٨٧ في المائة من 
العناصر السعودية التي انضمت إلى 
«داعــش» خــلال الفترة بين عامي ٢٠١٤ 
الــثــلاثــين سنة،  و٢٠١٥ كــانــت دون ســن 
وكانت نسبة غير المتزوجين بين عينه 
المــائــة، بينما كانت  السعوديين ٧٣ في 
نسبة المــتــزوجــين ١٨ فــي المــائــة، و٩ في 
المــائــة غــيــر مــحــدد، فــي حــين أن النسب 
فـــي الــتــنــظــيــم بــشــكــل عـــام ٦٠ فـــي المــائــة 
غير متزوجين و٣٠ في المائة متزوجون. 
وأكبر منطقة من حيث المنشأ الرياض 
بـــ٢٦٢ مقاتلا «داعشيا»، تلتها منطقة 
بـــ١٣٤ لكل منهما، وأقل  القصيم ومكة 
المناطق كانت نجران والحدود الشمالية 

بخمسة مقاتلين لكل منهما.

استنفار على الحدود العراقية ـ السورية 
تحسباً لتسلل عناصر من «داعش»

بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــــي حـــــــين كـــــشـــــف مــــصــــدر 
اســـــتـــــخـــــبـــــاري عـــــــراقـــــــي، أمــــس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، عـــــن وجــــــــود ألـــف 
إرهابيي من «داعش»، يحملون 
الجنسية العراقية معتقلين لدى 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قــــــســــــد)، فـــــــإن قــــائــــد عــمــلــيــات 
نــيــنــوى الـــلـــواء نــجــم الــجــبــوري 
أعـــلـــن عـــن اســتــنــفــار لــلــقــطــعــات 
العسكرية كافة عند الحدود مع 
سوريا. المصدر الاستخباراتي 
أعــــلــــن فـــــي تــــصــــرح صـــحـــافـــي، 
الـــذيـــن  أن «إرهـــــابـــــي (داعــــــــش) 
(قوات سوريا  سلموا أنفسهم لـ
الديمقراطية)، سيتم تسليمهم 
إلــــى الـــقـــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة 
عــلــى شــكــل دفـــعـــات»، مبيناً أن 
«عددهم يصل إلى ألف عنصر، 
وجميعهم يحملون الجنسية 
العراقية». وأضـــاف: «لا توجد 
حتى الآن أي معلومات إذا ما 
كــــان بـــين هـــــؤلاء الألـــــف أي من 
أم  حملة الجنسيات الأجنبية 

لا»، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة 
ستشهد تسليم دفــعــة جــديــدة 
من عناصر (داعــش) للحكومة 

العراقية». 
فـــي ســيــاق ذلــــك، أكـــد قــائــد 
الــلــواء الركن  نــيــنــوى،  عمليات 
نجم الجبوري، في تصريحات 
أمــــــس، أن «قـــيـــادة  صـــحـــافـــيـــة، 
عمليات نينوى جاهزة لصد أي 
هجوم يطال المحافظة أو يقترب 
من الحدود العراقية السورية». 
وكشف عن أن القوات «تمكنت 
في وقت متأخر من ليلة أول من 
أمس، من توقيف ٢١ (داعشياً) 
حاولوا التسلل باتجاه الجزيرة 
ونـــــــواحـــــــي جـــــنـــــوب المـــــوصـــــل، 
ـــتـــل ثـــلاثـــة مــســلــحــين في 

ُ
كــمــا ق

اشتباكات مع قــوات من حرس 
الحدود العراقية». 

وأوضــــــــــــــــح أن «الــــــــقــــــــوات 
المـــنـــتـــشـــرة فـــــي المـــنـــطـــقـــة تــغــيــر 
مــواقــعــهــا لاصــطــيــاد عــصــابــات 
(داعــــــــــش) الإرهـــــابـــــيـــــة؛ بـــهـــدف 
الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى أمـــــــــن وأمـــــــــان 

محافظة نينوى». 

الكشف عن ألغام ومتفجرات في مخيم بتونس
تونس: المنجي السعيداني

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  أكـــــــــــــدت 
الـــتـــونـــســـيـــة خـــــطـــــورة الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تـــم الــكــشــف عن 
مخبأ لها في جبل عرباطة بولاية 
(مــحــافــظــة) قــفــصــة جــنــوب غربي 
تونس، وأشارت إلى أن المجموعة 
الإرهــابــيــة مشكلة مــن ٦ عناصر 
إرهــابــيــة خــطــيــرة غــيــر أن عــددهــا 
الإجمالي المنتشر في تلك المناطق 
الجبلية الــوعــرة قد يصل إلــى ٢٠ 

عنصراً إرهابياً.
وقد تمكنت الفرق التونسية 
المختصة بمكافحة الإرهـــاب قبل 
يومين من تفجير ٣ ألغام بسلام، 
وقـــالـــت إنـــهـــا كـــانـــت مــــزروعــــة في 
طريق قــوات الأمــن والجيش التي 
تتعقب هذه المجموعات المتحصنة 
فـــي المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة الــغــربــيــة. 
وأشارت مصادر عسكرية تونسية 
إلى أن الوحدات العسكرية عثرت 
على مخيم للإرهابيين فــي عمق 
جـــبـــل عـــربـــاطـــة وحــــجــــزت داخـــلـــه 
مـــــواد أولـــيـــة وصـــفـــت بــالــخــطــيــرة 
تــســتــعــمــل فــــي صـــنـــع المــتــفــجــرات 

والألــــــغــــــام. وكــــــان جـــبـــل عــربــاطــة 
مــســرحــاً لمـــواجـــهـــات مــســلــحــة مع 
عناصر إرهابية يقودها الإرهابي 
الــتــونــســي مـــــراد الــغــرســلــي، وقــد 
انتهت في ١٠ يوليو (تموز) ٢٠١٥ 
بالقضاء على الغرسلي وعناصر 
إرهــابــيــة أخـــرى كــانــت تنشط في 

الجبل نفسه.
وبـــــــشـــــــأن انـــــــتـــــــمـــــــاءات هـــــذه 
المجموعة ومدى خطورتها، أكدت 
مــصــادر أمــنــيــة مــشــاركــة فــي هــذه 
العملية الأمنية الاستباقية، على 
وجــــود عــنــاصــر إرهــابــيــة شــديــدة 
الـــــخـــــطـــــورة مــــــن بــــــين الـــعـــنـــاصـــر 
الــــنــــاشــــطــــة فــــــي جــــبــــل عــــربــــاطــــة 
وتــضــم بــالــخــصــوص الإرهــابــيــين 
الـــتـــونـــســـيـــين حــــاتــــم الــــبــــســــدوري 

وأسامة الغزري.
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا أن 
الإرهــــــابــــــي الــــــغــــــرزي انــــضــــم إلـــى 
«كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية 
«تنظيم القاعدة في بلاد  التابعة لـ
المـــغـــرب الإســـلامـــي» مــنــذ ســنــوات 
عدة غير أنه انشق عنها والتحق 
«كتيبة جند الخلافة» المبايعة  بـ

لتنظيم داعش الإرهابي.

«طالبان» تتحدث عن تدمير عدد من الدبابات الحكومية

غارة على القوات الأفغانية بالخطأ... واختلاف حول المسؤول
كابل: جمال إسماعيل

قــتــل ســــلاح الــجــو الأفــغــانــي 
ثمانية من قوات الأمن الحكومية 
فـــــي ولايـــــــــة غـــــزنـــــي بــــعــــد قــصــف 
موقعهم بالخطأ حسب قول اثنين 
من أعضاء المجلس الإقليمي في 
غزني. وقال ناصر أحمد فقيري 
أكــبــري، إن الهجوم  وخــالــق داد 
الجوي استهدف نقطت تفتيش 
فـــي المنطقة  الــحــكــومــيــة  لــلــقــوات 
الحدودية بين مديريتي جاغوري 
وجــيــلان، وأســفــر الــهــجــوم أيضاً 
عن إصابة أربعة آخرين. وأشار 
المــســؤولــون إلـــى أنـــه حـــدث خطأ 
في تزويد الطائرات بإحداثيات 
خـــاطـــئـــة، فــيــمــا قـــــال مـــســـؤولـــون 
فــــي الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة إن ســـلاح 
الجو الأفغاني قصف عيادة في 
منطقة جيلان مساء الاثنين، دون 
أن تتضح تفاصيل حـــول حجم 

الخسائر جراء القصف الجوي.
وتشهد مناطق متعددة في 
إقليم غزني عمليات برية وجوية 
ومــــعــــارك بــــين قــــــوات «طـــالـــبـــان» 
والــــقــــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة 
بشكل يــومــي. ويسيطر مقاتلو 
«طـــالـــبـــان» عــلــى غــالــبــيــة أريــــاف 
ولايــــة غــزنــي الــتــي تــشــكــل نقطة 
مــهــمــة عـــلـــى الـــطـــريـــق بــــين كــابــل 
وقـــنـــدهـــار جـــنـــوب أفــغــانــســتــان. 
وكانت مصادر حكومية قد قالت 
المــيــلــيــشــيــات  إن ١٢ عــنــصــراً مـــن 
تلوا في غزني 

ُ
الموالية للحكومة ق

في غارة جوية قامت بها طائرة 
لــلــقــوات  تـــابـــعـــة  مــــن دون طـــيـــار 
الأجنبية في أفغانستان حسب 
قـــــول بـــرلمـــانـــي أفـــغـــانـــي. وأشـــــار 
بـــيـــان صــــــادر عــــن مــكــتــب حــاكــم 
الولاية، أمس (الثلاثاء)، إلى أن 
نت بناءً على إحداثيات 

ُ
الغارة ش

إلــــــى مــقــتــل  خــــاطــــئــــة، مـــمـــا أدى 
ثمانية مــن الميليشيات الموالية 
للحكومة وإصابة أربعة آخرين.

من جهته، قــال محمد عارف 
رحماني عضو البرلمان الأفغاني 
الـــــغـــــارة  مـــــن ولايـــــــــة غـــــزنـــــي، إن 
ــذتــهــا طـــائـــرات مــن دون طيار 

ّ
نــف

تــابــعــة لــلــقــوات الأجــنــبــيــة وإنــهــا 
تــشــكــل كـــارثـــة مـــؤلمـــة، داعـــيـــاً إلــى 
إجـــــــراء تــحــقــيــق جـــــدي لــلــوقــوف 
عــلــى أبـــعـــاد الــــحــــادث. وشــهــدت 
المنطقة احتجاجات من السكان 
المــحــلــيــين الـــذيـــن تــجــمــعــوا أمـــام 
مــكــتــب حــاكــم المــنــطــقــة، مطالبين 
بــــــالــــــكــــــشــــــف عــــــــــن الأشــــــــخــــــــاص 
المــقــصــريــن ومــعــاقــبــتــهــم. وكـــان 
الجيش الأفغاني قد أعلن، أمس 
(الثلاثاء)، مقتل وإصابة عدد من 
مسلحي «طالبان» خــلال غــارات 
جــــويــــة واشــــتــــبــــاكــــات جــــــرت فــي 
الشمال الأفغاني. ونقلت وكالة 
«خاما برس» عن بيان صادر عن 
فيلق شــاهــين فــي ولايـــات شمال 
أفغانستان قوله «إن اثنين على 
تلا 

ُ
الأقــل من عناصر (طالبان) ق

صيب اثنان آخران في اشتباك 
ُ
وأ

الــقــوات المسلحة فــي منطقة  مــع 

ألمــــــار فــــي ولايــــــة فــــاريــــاب شــمــال 
غـــربـــي أفـــغـــانـــســـتـــان». وأضـــــاف 
البيان أن قــوات الأمــن الأفغانية 
عـــثـــرت عـــلـــى عـــبـــوتـــين نــاســفــتــين 
ودمرتهما في أثناء عملية جرت 
في نحو التاسعة مساء الاثنين 
بــالــتــوقــيــت المـــحـــلـــي فــــي مــنــطــقــة 
تل واحد 

ُ
كوتال شيريناك، كما ق

على الأقل من مسلحي «طالبان»، 
إضافة إلى تدمير موقعين لقوات 
الحركة، حسب البيان الحكومي 
الأفــغــانــي، وذلــك فــي غــارة جوية 
شـــنـــتـــهـــا الـــــطـــــائـــــرات الأفـــغـــانـــيـــة 
ظــهــر الاثــنــين فــي محيط منطقة 
سانتشارك في ولايــة ساريبول. 
كــمــا شــنــت الـــطـــائـــرات الأفــغــانــيــة 

غارات أخرى على مناطق شمال 
في ولاية بلخ، مما أسفر عن مقتل 
ستة من عناصر حركة «طالبان» 
وإصابة اثنين آخرين، حسب قول 

الحكومة.
إلى ذلك نقلت وكالة «باختر» 
لــلأنــبــاء فــي كــابــل عــن مسؤولين 
ثـــلاثـــة  قــــولــــهــــم إن  حــــكــــومــــيــــين 

مـــن مــســلــحــي «طـــالـــبـــان» بينهم 
ــتــلــوا في 

ُ
أحـــد الـــقـــادة المــحــلــيــين ق

غـــارة فــي ولايـــة جــوزجــان شمال 
أفــــغــــانــــســــتــــان. وقـــــــــال مــــســــؤول 
الــولايــة فقير محمد  الشرطة في 
جوزجاني، للوكالة إن مسلحي 
تلوا في غــارة جوية 

ُ
«طالبان» ق

تــشــاربــاغ، وإن أحــد  فــي منطقة 
الـــقـــادة المــحــلــيــين مـــن «طــالــبــان» 
مـــع اثــنــين مـــن مــســلــحــي الــحــركــة 
قــتــلــوا فـــي الـــغـــارة الــجــويــة، لــكــنّ 
مسؤولاً استخبارياً في المنطقة 
-رفــض الإفــصــاح عــن اســمــه- قال 
إن القتيل هــو مــلا شــهــاب الدين 
مـــســـؤول الــعــشــر فـــي «طــالــبــان»، 
وإنــــــه كـــــان يـــقـــود مــجــمــوعــة مــن 

أربعين مسلحاً في الولاية.
وفي نبأ آخر لوكالة «باختر» 
قـــالـــت إن أربــــعــــين مــــن مــســلــحــي 
ــتــلــوا في 

ُ
«طــالــبــان» عــلــى الأقــــل ق

غــــارة جــويــة عــلــى تــجــمــع لــقــوات 
«طـــالـــبـــان» فـــي ولايـــــة أروزجــــــان 
وسط أفغانستان الليلة الماضية. 
وحـــســـب بـــيـــان رســــمــــي، فـــقـــد تــم 
استهداف مسلحي «طالبان» في 
منطقة خاص أروزجــان ومدينة 
ترينكوت مركز الولاية. وقال قائد 
كبير في الجيش الأفغاني لوكالة 
«بــاخــتــر» إن أربــعــين مسلحاً من 
ــتــلــوا وجُـــــرح سبعة 

ُ
«طـــالـــبـــان» ق

آخرون، وتم تدمير مركز تدريب 
عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات الانــــتــــحــــاريــــة، 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى قــطــع أســلــحــة 

كانت بحوزة «طالبان».

قوات أمن أفغانية تحرس مجموعة من المشتبه بتخطيطهم لهجمات انتحارية في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)

مؤتمر إقليمي في الأقصر يبحث ظاهرة «المقاتلين الأجانب»

مصر تدعو لاستراتيجية دولية موحدة للقضاء على الإرهاب
القاهرة: محمد عبده حسنين

دعــــــــــــــــا رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
الـــــنـــــواب المــــصــــري (الــــبــــرلمــــان)، 
لاســتــراتــيــجــيــة دولـــيـــة شــامــلــة 
لمـــواجـــهـــة خـــطـــر الإرهــــــــــاب، «لا 
تقتصر على الجوانب الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
تشمل دحــض الأســـس الفكرية 
الــتــي يــقــوم عــلــيــهــا»، مــوضــحــاً 
خلال افتتاحه مؤتمراً إقليمياً 
حــول مكافحة الإرهــــاب، أمــس، 
بـــالأقـــصـــر (جـــنـــوب مـــصـــر)، أن 

الــقــضــاء على هــذه الــظــاهــرة لن 
يتحقق إلا من خلال «التصدي 
لـــــــلـــــــجـــــــذور الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة 
التكفيرية». ويعقد المؤتمر خلال 
الــفــتــرة مـــن ٢٦ إلــــى ٢٨ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، بــالــتــعــاون 
بــــين مــجــلــس الــــنــــواب المـــصـــري 
والاتــــحــــاد الـــبـــرلمـــانـــي الـــدولـــي، 
والأمــم المتحدة، ومشاركة ١٢٠ 
برلمانياً عربياً ودولياً، ويبحث 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص ظــاهــرة 

«المقاتلين الأجانب».
وفي كلمته أشار عبد العال 

لضرورة عــدم الفصل بين نشر 
الــفــكــر المـــتـــطـــرف وبــــين ارتـــكـــاب 
أعــمــال إرهــابــيــة مـــاديـــة، مــؤكــداً 
يـــؤكـــد أن الأمـــريـــن  أن «الــــواقــــع 
مــتــرابــطــان، ومـــن غــيــر المنطقي 
تجريم الفعل الإرهــابــي وغض 
الطرف عن المحرض». وأضاف: 
«يــــأتــــي مـــؤتـــمـــرنـــا هـــــذا كــاشــفــاً 
عــــــن الأهـــــمـــــيـــــة الـــــتـــــي تــمــثــلــهــا 
الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي يـــتـــصـــدى لــهــا، 
والـــتـــي تــفــرض الــتــعــامــل معها 
بخطى واستراتيجيات موحدة 
ومـــتـــســـقـــة: داخـــلـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً 

ودولــيــاً، مع أهمية الــدور الذي 
يــمــكــن أن تـــقـــوم بـــه الــبــرلمــانــات 
فــي هـــذا المـــجـــال». وأكــــد رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب أن دحـــر خطر 
الإرهـــاب يستلزم استراتيجية 
شــــامــــلــــة، تـــشـــمـــل الـــعـــمـــل عــلــى 
دحــــض الأســـــس الــفــكــريــة الــتــي 
يـــــقـــــوم عـــلـــيـــهـــا، وتــــعــــزيــــز قــيــم 
الــديــمــقــراطــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــديــنــي بما  الــخــطــاب  تصويب 
الــقــيــم السمحة لــلأديــان،  يــعــزز 
ويرسخ قيم التعايش المشترك 
واحترام الآخر. وقال إنه لا يمكن 

الــقــضــاء نــهــائــيــاً عــلــى الإرهــــاب 
واستئصال جذوره إلا باتخاذ 
موقف دولي موحد تجاه جميع 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة دون 
تمييز، وعــدم اختزال المواجهة 
في تنظيم أو اثنين، فجميعها 
ينبثق عــن موقف آيديولوجي 

متطرف واحد. 
وأوضــــــــــــــــــــح عـــــــبـــــــد الـــــــعـــــــال 
أنـــــــه رغـــــــم اخـــــتـــــلاف مــســمــيــات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة، أو 
أهــــدافــــهــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
فـــإن جميعها يُشكل  كــل دولــــة، 

شــبــكــة مــتــكــامــلــة مـــن المــصــالــح 
المتبادلة تدعم بعضها بعضاً، 
معنوياً ومادياً، سواءً بالتمويل 
الــــعــــســــكــــري أو  الـــتـــنـــســـيـــق  أو 
المعلوماتي، كما تجمعها مظلة 
فكرية واحدة، وتنتمي جميعها 
لــــلآيــــديــــولــــوجــــيــــة الـــتـــكـــفـــيـــريـــة 
المتطرفة ذاتــهــا. وقـــال: «لا شك 
في أن أي دولة تسمح باستخدام 
منابرها الإعلامية والسياسية 
للترويج لتلك الآيديولوجيات 
المتطرفة تساهم بشكل رئيسي 

في تفشي خطر الإرهاب». 
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«فبركة» الأزمة... وغوايدو يواجه القضاء مادورو يتهم واشنطن بـ

فنزويلا: بيان «ليما» يفشل في طمأنة مخاوف الأوروبيين من تدخل عسكري
مدريد: شوقي الريّس

كراكاس: «الشرق الأوسط»

لــم يقتنع الاتــحــاد الأوروبــــي 
الــذي  الــبــيــان الختامي  بمضمون 
صـــــــدر عـــــن اجــــتــــمــــاع «مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــاصــمــة الكولومبية  لــيــمــا» فــي 
أمس، والذي أكدت من خلاله الدول 
الـــ١٢؛ بما فيها الولايات المتحدة، 
إلــى الديمقراطية في  أن الانــتــقــال 
فــنــزويــلا يــجــب أن يــتــمّ «بــواســطــة 
الــفــنــزويــلــيــين أنــفــســهــم وبــالــطــرق 
الـــســـلـــمـــيـــة وفــــــي إطـــــــار الـــدســـتـــور 
والقانون الدولي، ومن غير اللجوء 
إلــى الــقــوة». ويخشى الأوروبــيــون 
من أن واشنطن تتجّه إلى ترجيح 
الحل العسكري، وتنتظر الذريعة 

اللازمة والوقت المناسب.
وأعـــلـــنـــت «مـــجـــمـــوعـــة لــيــمــا» 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، أنــهــا «قــــرّرت 
الـــلـــجـــوء إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة لــكــي تــأخــذ فـــي الاعــتــبــار 
الـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي الـــخـــطـــر فــي 
فـــــنـــــزويـــــلا، والــــعــــنــــف الإجــــــرامــــــي 
الـــــــــــذي يـــــمـــــارســـــه مـــــــــــــــادورو ضـــد 
الــســكــان المــدنــيــين ورفــضــه إدخـــال 
المــــســــاعــــدات الـــــدولـــــيّـــــة». وأضـــــاف 
الــبــيــان الختامي الـــذي تــلاه وزيــر 
الــخــارجــيــة الــكــولــومــبــي كــارلــوس 
أنّ هــــذه  تـــــروخـــــيـــــلـــــو،  هــــولمــــيــــس 
المــمــارســات «أفــعــال تشكّل جريمة 

ضدّ الإنسانية».
وقــبــل الاجــتــمــاع اتــفــق نــائــب 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بــنــس 
وزعيم المعارضة الفنزويلية على 
استراتيجية لإحكام الطوق حول 
الرئيس مــادورو. وأعلن بنس عن 
مزيد مــن العقوبات ضــد فنزويلا 
ومساعدات بقيمة ٥٦ مليون دولار 
للدول المجاورة لها لمواجهة تدفق 
الفارين من هذا البلد الذي يعاني 

من أزمة اقتصادية حادة.
وتــــقــــول أوســــــــاط قـــريـــبـــة مــن 
المــــنــــدوبــــة الأوروبــــــيــــــة لــلــعــلاقــات 
الخارجية فيديريكا موغيريني، إن 
الاعتقاد السائد في بروكسل هو أن 
الولايات المتحدة باتت مقتنعة بأن 
الضغط الدبلوماسي والعقوبات 
الاقــتــصــاديــة وحــدهــمــا لـــن يكفيا 
لإسقاط نظام نيكولاس مــادورو، 
ل العسكري الذي تلوّح 

ّ
وأن التدخ

أكّد  به واشنطن منذ فترة والــذي 
عــلــيــه نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس 
مـــجـــدداً فـــي بـــوغـــوتـــا، إلــــى جــانــب 
الرئيس الفنزويلي بالوكالة خوان 
غــوايــدو، «أصــبــح أكــثــر مــن مجرّد 

خيار في الأيام الأخيرة».
وبـــعـــد المــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة 
الــتــي حــدثــت يـــوم الــســبــت المــاضــي 
عـــلـــى الــــــحــــــدود الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة مــع 
كولومبيا والــبــرازيــل، وأوقــعــت ٤ 
الــجــرحــى، يضاعف  قتلى ومــئــات 
الاتــحــاد الأوروبــــي ضغوطه على 
النظام الفنزويلي لعدم استخدام 
العنف ضد المدنيين، ويؤكّد رفضه 
فكرة التدخل العسكري الذي تهدّد 

به الإدارة الأميركية.
وجاء في بيان صدر عن مكتب 
مــوغــيــريــنــي أن «مـــوقـــف الاتـــحـــاد 
الأوروبي واضح من حيث الحيلولة 
دون التدخل العسكري الخارجي، 
وأن فــنــزويــلا تحتاج لحل سلمي 
وســيــاســي وديــمــقــراطــي يقتضي 
الـــقـــوة»، وأن دول  عـــدم اســتــخــدام 
الاتّــحــاد تطالب النظام بالسماح 
بــــدخــــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
المـــوجـــودة فـــي الــبــلــدان المـــجـــاورة. 
ويــــرى مــراقــبــون أن الــتــصــريــحــات 
الــــصــــادرة عـــن مــوغــيــريــنــي بــاســم 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وتـــلـــك الــتــي 
أدلى بها يوم الأحد الماضي وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الإســــبــــانــــي جـــوزيـــب 

بـــورّيـــل، الــــذي تــلــعــب بــــلاده الـــدور 
الأســــاســــي أوروبــــيّــــاً فـــي مــعــالــجــة 
الأزمـــة الفنزويلية، عندما قــال إن 
ل 

ّ
إسبانيا «ستدين بشدّة أي تدخ

أجنبي» فــي فنزويلا، توحي بأن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــــدأ يــتــصــرّف 

انطلاقاً من حتميّة هذا التدخل.
يــذكــر أن الــجــهــود الأوروبــيــة 
الـــنـــاشـــطـــة مـــنـــذ أشــــهــــر لمــعــالــجــة 
الأزمـــة الفنزويلية قبل أن تدخل 
واشــــنــــطــــن عـــلـــى خـــطـــهـــا وتـــدفـــع 
بغوايدو إلى إعلان توّليه الرئاسة 
بالوكالة، كانت تسعى من خلال 
مــجــمــوعــة اتــــصــــال مــشــتــركــة مــع 
المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام، بــالــتــعــاون 
مــع الأمـــم المــتــحــدة وبــعــض الــدول 
المحايدة في أميركا اللاتينية، إلى 
الــظــروف المساعدة لإعــادة  تهيئة 

الانتخابات الرئاسية مدخلاً لحل 
الأزمـــــة. لــكــن المــســاعــي الأوروبـــيـــة 
فــوجــئــت أواخــــــر الــشــهــر المــاضــي 
بــخــطــوة خـــــوان غـــوايـــدو والـــدعـــم 
الـــفـــوري مـــن واشــنــطــن لمــبــادرتــه؛ 
لــم تكن بروكسل على علم  «الــتــي 
بها إلا قبل ساعات من إعلانها»، 
الــذي فسرّته بروكسل بأنه  الأمــر 
«عـــمـــلـــيّـــة خــطــطــت لـــهـــا الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة مــســبــقــاً مــــح حــلــفــائــهــا 
فــي المــنــطــقــة» كــمــا يــقــول مــســؤول 
ســــيــــاســــي رفــــيــــع فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الأوروبية.
أقــدم  الــتــي  الــخــطــوة المفاجئة 
عليها رئيس البرلمان الفنزويلي 
جعلت من الاتحاد الأوروبي، الذي 
كــــان يـــقـــود الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــى 
معالجة الأزمــة بالطرق السلمية، 

أسير الهجوم الدبلوماسي الذي 
قادته الولايات المتحدة ضد نظام 
مــــــــــــادورو. ووجـــــــــدت الـــحـــكـــومـــات 
الأوروبـــــيـــــة نــفــســهــا مـــنـــجـــرّة وراء 
تـــــحـــــرّكـــــات الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
للاعتراف بشرعيّة غوايدو التي، 
حتى الآن، لم تثمر نتائج ملموسة 
ميدانيّاً داخــل فنزويلا. ويعترف 
مسؤولون أوروبــيــون بــأن إصــرار 
واشــنــطــن الآن عــلــى تــحــقــيــق هــذه 
النتائج بالقوة يثير المخاوف في 
الــعــواصــم الأوروبــيــة التي ترفض 
تأييد التدخل العسكري وتخشى 
من عواقبه في منطقة لها تاريخ 
ألــــيــــم مــــع الــــتــــدخــــلات الــعــســكــريــة 

الخارجية.
وكانت موغيريني قد نجحت 
بعد قمّة شــرم الشيخ فــي توحيد 

المــــــوقــــــف الأوروبـــــــــــــــي مــــــن الأزمــــــــة 
الــفــنــزويــلــيــة، حــــول بـــيـــان أكــــد أن 
«جذور الأزمة الراهنة في فنزويلا 
ســيــاســيــة ودســـتـــوريـــة، وبــالــتــالــي 
فــــإن حــلّــهــا لا يــمــكــن إلا أن يــكــون 
سياسياً». وكــرّر البيان استعداد 
الاتــحــاد الأوروبـــي للمساهمة في 
تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــي فـــــــــي فــــــنــــــزويــــــلا، 
بمساعدات مالية ضخمة، بلغت 
الــعــام المــاضــي،  ٨٠٠ مليون دولار 
والاســـــتـــــمـــــرار فــــي تـــقـــديـــمـــهـــا إلـــى 
يـــتـــعـــافـــى الاقــــتــــصــــاد ويـــعـــود  أن 
الاســتــقــرار الــســيــاســي، بــالــتــعــاون 
مع الأمم المتحدة، لضمان توزيعها 
«بما يتماشى مع مبادئ الحياد 

والإنصاف والشفافية».
ـــع الأوروبــــــيّــــــون أن 

ّ
يـــتـــوق ولا 

تسفر الجلسة الطارئة التي دعت 
إليها الولايات المتحدة في مجلس 
الأمن عن أي تقدّم عملي في معالجة 
الأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة، نــظــراً لأجـــواء 
الــحــرب الـــبـــاردة الــتــي تــخــيّــم على 
المجلس وللدعم القوي الذي يلقاه 
نظام مــادورو من روسيا والصين 
الــلــتــين تــتــمــتــعــان بــحــق الــنــقــض، 
وتــــعــــارضــــان بــــشــــدّة الـــــــدور الــــذي 
تلعبه الإدارة الأميركية في الأزمة. 
يـــذكـــر أن مــفــوّضــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، 
الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة لــجــمــهــوريــة 
تــــشــــيــــلــــي، أدانـــــــــــت الــــعــــنــــف الــــــذي 
الــشــرطــة الفنزويلية،  استخدمته 
ودعـــــــــت الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى إصـــــــدار 
أوامرها للأجهزة الأمنية كي تكّف 
عن استخدام القوة ضد المدنيين، 
ر نائب الرئيس الأميركي 

ّ
بينما حذ

مايك بنس النظام الفنزويلي من 
الاعـــتـــداء عــلــى كــولــومــبــيــا أو على 
غـــوايـــدو وأفـــــراد عــائــلــتــه، مــتــوعــدّاً 

برد أميركي حاسم.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، أكــــد 
غوايدو الذي توجه إلى كولومبيا 
رغم أمر قضائي يمنعه من مغادرة 
الــبــلاد، أنـــه ســيــعــود إلـــى فنزويلا 
«هــــذا الأســــبــــوع»، بــيــنــمــا يتحدث 
حــــلــــفــــاؤه عـــــن «تـــــهـــــديـــــدات جـــديـــة 
وتــتــمــتــع بــالــصــدقــيــة» ضـــده. وردّ 
مادورو في مقابلة مع شبكة «إيه 
بــي ســـي» الأمــيــركــيــة تــم بــثــهــا في 
الــيــوم نــفــســه، بــالــقــول: «يمكنه أن 
يذهب ويعود وسيواجه القضاء، 
لأن الـــقـــضـــاء يــمــنــعــه مـــن مـــغـــادرة 

البلاد».
في المقابلة نفسها التي جرت 
باللغة الإسبانية، اتهم الرئيس 
الاشــــتــــراكــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بــالــســعــي إلــــى إشـــعـــال حــــرب في 
أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. كـــمـــا اتــهــم 

«مجموعة ليما» بالعمل من أجل 
إقامة حكومة موازية. وقال: «إنهم 
يـــحـــاولـــون فــبــركــة أزمـــــة لــتــبــريــر 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي وتـــدخـــل 
عـــســـكـــري فــــي فـــنـــزويـــلا لإشـــعـــال 
حـــــرب فــــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة». 
ووصف إدارة دونالد ترمب بأنها 
«حـــكـــومـــة مــتــطــرفــة لمــنــظــمــة (كــو 
كلوكس كلان)» العنصرية، عادّاً 
أن واشنطن «تريد نفط فنزويلا 
(...) ومستعدة لــخــوض الحرب 
مــن أجــل هــذا الــنــفــط»، كما نقلت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. في 
المــقــابــل، وصــف وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، مادورو، 
الأحــــد المـــاضـــي، بــأنــه «أســــوأ من 
أســـــوأ طـــاغـــيـــة»، وأكـــــد أنــــه واثـــق 
مــن أن أيـــام مــــادورو فــي السلطة 
«مــــعــــدودة». وفـــرضـــت الـــولايـــات 
المتحدة عقوبات، أول من أمس، 
عــلــى حــكــام ٤ ولايــــات فنزويلية 
مؤيدة للرئيس لعرقلتهم إدخال 

شحنات الإغاثة.
وقال وزير الخزانة الأميركي، 
ستيفن منوتشين، إن «مــحــاولات 
نظام مـــادورو غير المشروعة لمنع 
المــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة المــخــصــصــة 
لـــلـــشـــعـــب الــــفــــنــــزويــــلــــي مـــعـــيـــبـــة». 
وأضاف في بيان أن «وزارة الخزانة 
تستهدف ٤ حكام ولايات مؤيدين 
للرئيس السابق مادورو لوقوفهم 
في طريق المساعدات الإنسانية، في 
ظــل الحاجة الكبيرة لها، وإطالة 
أمــد مــعــانــاة الشعب الفنزويلي». 
وأكد منوتشين أن واشنطن «تدعم 
بــشــكــل كـــامـــل» غـــوايـــدو وجـــهـــوده 
«للتعاطي مــع الفساد المستشري 
وانــــــتــــــهــــــاكــــــات حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
الـــذي تــحــوّل إلى  والــقــمــع العنيف 
ســمــة مــمــيــزة لــنــظــام مـــــادورو غير 

الشرعي».
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كوهين يكشف للكونغرس تفاصيل حول علاقات ترمب المزعومة بموسكو
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

بينما حــطّــت طــائــرة الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب أمــس في 
العاصمة الفيتنامية هانوي للقاء 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون للمرة الثانية، وصــل محامي 
تـــرمـــب الـــســـابـــق، مـــايـــكـــل كـــوهـــين، 
إلــى الــكــونــغــرس الأمــيــركــي لــلإدلاء 
بشهادته أمام لجنة الاستخبارات 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي عـــدد من 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــحــيــط بــالــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي وحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
فــــضــــلا عــــــن عـــــلاقـــــاتـــــه الــــتــــجــــاريــــة 
والسياسية مــع روســيــا. وتستمر 
جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع، الـــتـــي بــــدأت 
أيـــام متتالية تنتهي  أمـــس، ثــلاثــة 

غدا.
بدأت جلسة الاستماع الأولى 
في صباح العاشرة أمس، وبينما 
تقرر أن تكون الجلسة مغلقة، ولم 
يخرج عنها الكثير من التفاصيل، 
فــمــن المـــرجـــح أن تــســتــحــوذ جلسة 
اليوم، التي ستعقدها لجنة الرقابة 
التابعة لمجلس النواب  والإصــلاح 

عــلــى اهــتــمــام جــمــيــع المــراقــبــين في 
واشنطن. ليس فقط لأنها ستكون 
ها عبر الكثير من 

ّ
علنية وسيتم بث

المحطات الإعلامية، ولكنها ستركز 
أيضا بشكل مباشر على الأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة لــعــائــلــة تــــرمــــب، فــضــلا 
عــن قضية المــبــالــغ المــالــيــة الــتــي تم 
دفــعــهــا عـــن طــريــق مــايــكــل كــوهــين 
إلــى سيدتين تدعيان إقامة علاقة 
مع الرئيس ترمب قبل الانتخابات 
الــرئــاســيــة ٢٠١٦، وهـــو مــا اعــتــرف 
به المحامي كوهين في إطار اتفاق 
مع المدعين الفيدراليين في الصيف 
المــــــاضــــــي. أمـــــــا الـــجـــلـــســـة الـــثـــالـــثـــة 
والأخيرة أمام لجنة الاستخبارات 
ــع أن 

ّ
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، فــيــتــوق

تكون مغلقة.
واعتبرت الناطقة باسم البيت 
الأبــيــض ســــارة ســـانـــدرز أن مثول 
كـــوهـــين أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس «مــثــيــر 
للضحك»، وقالت أمس: «سيُسجن 
المــــــجــــــرم مــــايــــكــــل كـــــوهـــــين بــســبــب 
الـــكـــونـــغـــرس والإدلاء  كـــذبـــه عـــلـــى 
بتصريحات كاذبة أخرى. للأسف، 
أمـــام الكونغرس هذا  ســوف يمثل 

الأســبــوع، ويمكن أن نتوقع المزيد 
من الشيء نفسه. من المثير للضحك 
أن أي شخص ســوف يــأخــذ كاذبا 
مداناً مثل كوهين على كلمته، كما 
أنــــه مــثــيــر لــلــشــفــقــة رؤيـــتـــه يغتنم 

فرصة أخرى لنشر أكاذيبه».
وسيمثل ظهور كوهين العلني 
أمــــــام لــجــنــة الــــرقــــابــــة فــــي مــجــلــس 
الــــنــــواب الــــيــــوم مـــشـــهـــدا ســيــاســيــا 
فـــــارقـــــا، خــــاصــــة فــــي ظــــل ســيــطــرة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين عــــلــــى المـــجـــلـــس. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــوجــه المــشــرعــون 
الديمقراطيون سهامهم إلى كوهين 
لمعرفة المزيد عن العلاقات التجارية 
المــــزعــــومــــة بـــــين تــــرمــــب وروســـــيـــــا، 
على أمــل أن يمدّهم المحامي الذي 
انقلب على الرئيس بمعلومات قد 
تغير المشهد السياسي الراهن في 

واشنطن.
وحـــــــــــــــــدد رئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الـــنـــائـــب إيـــلـــيـــا كـــامـــيـــنـــغـــز (ولايــــــة 
مـــيـــرلانـــد) نـــطـــاق الـــجـــلـــســـة، وقــــال 
إنـــــهـــــا ســـتـــتـــضـــمـــن أســــئــــلــــة حــــول 
مــــــدى الـــــتـــــزام تــــرمــــب بــمــتــطــلــبــات 
الإفـــصـــاح المـــالـــي وقـــوانـــين تمويل 

الــحــمــلات والـــضـــرائـــب، وتـــضـــارب 
المــصــالــح، والمــمــارســات التجارية، 
ودقــــة تــصــريــحــات تــرمــب الــعــامــة، 
والاحتيال المحتمل أو الممارسات 
غير اللائقة داخل مؤسسة ترمب، 
والـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا الــرئــيــس 
ومحاميه رودي جولياني، لترهيب 
كوهين ومنعه من الإدلاء بشهادته.

فــي الــوقــت نفسه، مــن المرجح 
تــســاؤلات الجمهوريين  تــتــركــز  أن 
ــــلــــجــــنــــة حـــــــــول مــــصــــداقــــيــــة  فـــــــي ال
كــــوهــــين، وتـــركـــيـــزهـــم عـــلـــى كــذبــه 
أمـــام الــكــونــغــرس. وطــالــب النائب 
الــجــمــهــوري مــــارك مــيــدوز (شــمــال 
كـــارولايـــنـــا) بـــدعـــوة نــائــب المــدعــي 
لـــــلإدلاء  الــــعــــام رود روزنـــســـتـــايـــن 
بــــشــــهــــادتــــه إلـــــــى جــــانــــب كــــوهــــين، 
حــتــى يتمكن مــن مــواجــهــة كوهين 
بـــجـــرائـــمـــه. وقـــــال مـــيـــدوز أول من 
المـــضـــي  تــــنــــوي  كـــنـــت  أمـــــــس: «إذا 
قــدمــاً مــع مايكل كــوهــين باعتباره 
الـــنـــجـــم لأول فــــي جــلــســة  الـــشـــاهـــد 
اســتــمــاع كــبــيــرة للجنة، فــلا بــد أن 
لــلأعــضــاء لتقييم  الــفــرصــة  تـــتـــاح 

مصداقيته».

امرأة تنضم إلى قائمة الترشيحات لمنصب وزير الدفاع الأميركي
واشنطن: إيلي يوسف

يــــــتــــــعــــــرض وزيـــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الأمــــــيــــــركــــــي بـــــالـــــوكـــــالـــــة بــــاتــــريــــك 
شــانــاهــان لمــنــافــســة قــويــة مــن عــدد 
من المرشحين، قد يزاحمونه على 
المنصب الذي يسعى جاهداً للفوز 
بــه، رغــم الاعــتــراضــات القوية على 
أدائـــه وتجربته وأحــكــامــه مــن قبل 
عـــــدد واســــــع مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــحــزبــين الجمهوري  الــشــيــوخ مــن 

والديمقراطي.
وكان آخر تلك الانتقادات هو 
الــتــوبــيــخ الـــــذي تـــعـــرض لـــه خــلال 
جــلــســة اســتــمــاع فـــي الــكــونــغــرس، 
حين سُئل عن سياسات الإدارة في 
سوريا ونقاشاته مع وزراء الدفاع 
فــي حلف الــنــاتــو. وبـــرز فــي الآونــة 
الأخيرة اسم وزيرة القوات الجوية 
هــذر ويلسون كمرشحة محتملة، 
مـــا قـــد يــحــوّلــهــا إن تـــم اخــتــيــارهــا 
امـــرأة  إلـــى أول  والمــصــادقــة عليها 
تـــتـــولـــى هـــــذا المـــنـــصـــب فــــي تـــاريـــخ 

الولايات المتحدة.
وبـــحـــســـب مـــوقـــع «مــيــلــيــتــري 

دوت كوم» المقرّب من وزارة الدفاع، 
فإن ويلسون تتمتع بدعم عدد كبير 
من أعضاء الكونغرس من الحزبين. 
وأعلن كل من النائب الديمقراطي 
تــيــد لــيــو مـــن ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا، 
والسيناتور الجمهوري من ولاية 
أيــوا جوني إيرنست عــن دعمهما 
لــــويــــلــــســــون فــــــي تـــــغـــــريـــــدات عــبــر 

«تويتر».
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، لــــم تــســتــبــعــد 
ويــلــســون اســتــعــدادهــا لــتــولــي هــذا 
جريت معها 

ُ
المنصب خلال مقابلة أ

الأسبوع الماضي، قائلة: «أنا أخدم 
بسعادة الرئيس، وبدعم وموافقة 

من مجلس الشيوخ».
وتـــوقـــع مــســؤولــون فـــي إدارة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب أن تحظى 
خــــلــــفــــيــــة ويــــــلــــــســــــون وعــــلاقــــتــــهــــا 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ 
بتسهيل حصولها على التثبيت 
كـــــوزيـــــرة لــــلــــدفــــاع. وقـــــــال الـــنـــائـــب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي أنــــطــــونــــي بــــــــراون، 
نائب رئيس لجنة خدمات القوات 
المــســلــحــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، إن 
المرأة لطالما كان لها تأثير إيجابي 

على أمننا القومي، وشهد دورها 
وفرصها توسعاً كبيراً ومحقاً في 
السنوات الأخــيــرة، فــي إشـــارة إلى 
تـــأيـــيـــده لــويــلــســون لمــنــصــب وزيـــر 

الدفاع.
يـــذكـــر أن ويـــلـــســـون تــخــرجــت 
عام ١٩٨٢ في كلية القوات الجوية 
ضمن دفعة ضمت نساء أخريات، 
وهـــي ثــالــث امـــــرأة تــتــولــى منصب 
وزيرة القوات الجوية بعد ديبورا 
لـــــي جـــايـــمـــس خــــــلال عـــهـــد بــــــاراك 
أوباما، وشيلا ويدنال خلال عهد 
الرئيس بيل كلينتون. كما عملت 
في مجلس الأمــن القومي كمديرة 
لسياسات الدفاع ومراقبة التسلح 
في عهد الرئيس جورج بوش الأب 

خلال حقبة انهيار جدار برلين.
وقــبــل تــوقــيــع الــرئــيــس ترمب 
الأسبوع الماضي على قرار بإنشاء 
القوة الفضائية تحت إشراف وزارة 
الـــدفـــاع، نــقــل عــن الــوزيــر بالوكالة 
شاناهان نيّته تعيين ويلسون في 
الــقــوة. غير أن  فريق تصميم هــذه 
الأمـــر قــد لا يــكــون بسيطاً فــي ظل 
اعتراضات عدد كبير من المحافظين 

على تعيين امرأة في هذا المنصب، 
الــــذي يــعــتــبــرونــه مــنــصــبــا ذكــوريــا 
بــامــتــيــاز ووجـــــود مــنــافــســين كــبــار 

لها على هذا المنصب.
وتــــشــــمــــل قــــائــــمــــة المـــرشـــحـــين 
لشغل منصب وزير الدفاع أسماء 
أخــرى، من بينها وزيــر الخارجية 
مــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو والــــســــيــــنــــاتــــور 
الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، 
الذي خدم في القوات الجوية وهو 
من أشد المؤيدين لترمب، والجنرال 
ديــفــيــد بــتــرايــوس الـــذي كـــان قــائــداً 
لــــلــــقــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الــــعــــراق 
«سي آي إيه»  وأفغانستان ومديراً لـ
قبل استقالته على خلفية فضيحة 
أخلاقية، والــجــنــرال المتقاعد جاك 
كين الذي شغل سابقاً منصب نائب 
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش الأمــيــركــي، 
إضافة إلــى وزيــر الــدفــاع بالوكالة 

الحالي باتريك شاناهان.
ويـــرجـــح أن يــحــســم الــرئــيــس 
ترمب أمر تسمية مرشحه لمنصب 
وزيــر الــدفــاع إلــى مجلس الشيوخ 
بعد عودته من هانوي يوم الجمعة 

المقبل.

الاجتماع الأميركي ـ الكوري الشمالي يبدأ اليوم بعشاء في هانوي تتبعه محادثات رسمية غداً

ترمب متفائل بقمته الثانية مع كيم
هانوي: «الشرق الأوسط»

ــب الــعــالــم الــلــقــاء الثاني 
ّ
يــتــرق

بــــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب والــزعــيــم الــكــوري الشمالي 
الـــيـــوم، وســـط أجــــواء مــن الــتــفــاؤل 
المــدفــوع بتصريحات سيد  الــحــذر 

البيت الأبيض.
ووصـــــــــــل الـــــزعـــــيـــــم الــــــكــــــوري 
الـــشـــمـــالـــي والــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
إلـــى هــانــوي أمـــس، لعقد قمّتهما 
الــثــانــيــة الــتــي يــأمــل المـــراقـــبـــون أن 
يتم خلالها التوصل إلى خطوات 
ملموسة لنزع أسلحة بيونغ يانغ 
النووية. وبعد أول قمة تاريخية 
بــين الزعيمين فــي ســنــغــافــورة في 
يونيو (حزيران)، لم يصدر سوى 
بــيــان غــامــض حــول نــزع الأسلحة 

النووية.
وذكر البيت الأبيض في بيان 
أمـــس أن تــرمــب وكــيــم سيلتقيان 
فــــي فــــنــــدق «ســـوفـــيـــاتـــيـــل لــيــجــنــد 
مــيــتــروبــول» بــهــانــوي عــلــى مــأدبــة 
عشاء غير رسمية اليوم قبل بدء 
محادثاتهما الرسمية الخميس، 
وذلـــــــك بـــعـــد ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات 
سيعقدها ترمب اليوم مع رئيس 

وزراء فيتنام.
ولــم يــدلِ ترمب بــأي تصريح 
لــلــصــحــافــيــين الـــذيـــن رافـــقـــوه على 
مــتن طــائــرة «إيـــر فـــورس وان»، إلا 
أنـــه كــتــب فـــي تــغــريــدة ســابــقــة أنــه 
يأمل في أن يكون الاجتماع «مثمراً 

التأكيد على أن  لــلــغــايــة»، مــجــدّداً 
كــوريــا الشمالية يمكن أن تصبح 
قوة اقتصادية في حال تخليها عن 

أسلحتها النووية.
وكتب الرئيس الأميركي في 
تغريدة: «مع نزع كامل للأسلحة 
النووية، ستصبح كوريا الشمالية 
بسرعة قوة اقتصادية. ومن دون 
هــذا الأمـــر نبقى فــي المــكــان نفسه. 
الرئيس كيم سيتخذ قراراً حكيماً». 
ومــرّت العلاقات بين الزعيمين في 
تــحــول كبير، مــن تــبــادل الإهــانــات 
الشخصية والتهديدات بالتدمير، 
إلى إعلان ترمب أنه «وقع في غرام» 

كيم من خلال تبادل الرسائل.

إلا أن كثيراً من مراقبي كوريا 
الشمالية انتقدوا قمة سنغافورة 
الــتــي لــم تثمر عــن خــريــطــة طريق 
ملموسة لنزع الأسلحة النووية، 
وأكــــــدوا عــلــى أنــــه يــجــب أن تسفر 
الــقــمــة الــثــانــيــة عـــن المــــزيــــد. وقـــال 
كيلسي ديــفــيــنــبــورت، مــن «اتــحــاد 
ضبط الأسلحة»، إن «نافذة التقدم 
الدبلوماسي مع كوريا الشمالية 
لن تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية. 
يجب أن تؤكد القمة الثانية على 
الجوهر وليس المظاهر»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ورغـــــم ذلـــــك، يـــبـــدو أن تــرمــب 
ض مــن المطالب الأميركية من 

ّ
خف

بيونغ يانغ قبل القمة؛ حيث قال 
مـــراراً إنــه لا ضـــرورة للاستعجال 
فــي الــتــخــلــص مــن تــرســانــة كــوريــا 
الشمالية، طالما توقفت عن إجراء 
التجارب الصاروخية والنووية. 
وقال خلال عطلة نهاية الأسبوع: 
أريــــــــد أن أضــــغــــط عــــلــــى أحــــد  «لا 
للاستعجال. فقط لا أريد تجارب. 
طالما أنه ليست هناك تجارب فأنا 

سعيد».
كما لمح إلى إمكانية عقد قمم 
أخـــــرى بــعــد اجــتــمــاع هـــانـــوي، ما 
قلل التوقعات بحدوث اختراق في 
قــمــة هــانــوي. بينما تــوجــه ترمب 
مباشرة من واشنطن إلى هانوي، 

فقد انطلق كيم في رحلة استمرت 
يومين ونصف اليوم، قطع خلالها 
٤ آلاف كيلومتر، عبوراً بالصين، 

للوصول إلى فيتنام.
ونــــزل كــيــم فـــي خــتــام رحــلــتــه 
الـــطـــويـــلـــة بــــقــــطــــاره المـــصـــفـــح فــي 
محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة 
الفيتنامية الهادئة الحدودية مع 
الصين. وكان في استقباله حرس 
الشرف الذين ارتدوا اللون الأبيض 
وحــــيّــــوه بــيــنــمــا كـــــان يــســيــر عــلــى 
الــســجــادة الــحــمــراء، ويــلــوّح بيده 
وهــو مبتسم يحيط به مساعدوه 
وحراسه. وقالت الطالبة نغويون 
ثو أوين، التي قدمت الزهور لكيم 

لــــقــــاء الـــزعـــيـــم  لــــــدى وصـــــولـــــه، إن 
الكوري الشمالي كانت لحظة «لا 
تــنــســى» فـــي حــيــاتــهــا. وأضـــافـــت: 
لــلــغــايــة  «كـــيـــم جـــونـــغ أون ودود 
وجذاب جداً»، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وحـــيّـــا كـــيـــم، وهــــو أول زعــيــم 
كـــوري شــمــالــي يـــزور فــيــتــنــام منذ 
زيـــــــارة جـــــده كـــيـــم أيـــــل ســـونـــغ فــي 
الــحــشــود مبتسماً قــبــل أن   ،١٩٦٤
يستقل سيارة مرسيدس، ويغادر 
فــــــي مـــــوكـــــب إلـــــــى هــــــانــــــوي حــيــث 
تجمّعت حشود أيضاً على جوانب 

الطرق.
ورحّــــب بــه فــي هــانــوي حشد 

مــن الــنــاس خــلــف حــواجــز نصبت 
قـــرب فــنــدق «أوبـــــرا هــــاوس» الــذي 
إلـــى الحقبة الاســتــعــمــاريــة،  يــعــود 
قــبــل أن يــصــل إلـــى فــنــدق «ميليا» 
حـــيـــث مــــن المـــتـــوقـــع أن يــقــيــم هـــذا 
الأســبــوع. وبــعــد اســتــراحــة لبضع 
ساعات، أجرى زيارة استمرت ٥٠ 
دقــيــقــة لــســفــارة بــيــونــغ يــانــغ قبل 

العودة إلى فندقه.
وقد توقف التقدم الدبلوماسي 
منذ قمة سنغافورة بسبب تعريف 
إزالـــة الأســلــحــة؛ حيث أقــرّ ستيفن 
الــولايــات المتحدة  بيغون مبعوث 
إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي الآونــــة 
الأخــــيــــرة بــــأن بــيــونــغ وواشــنــطــن 

«اتــفــقــتــا عــلــى مـــغـــزى» بـــيـــان نــزع 
الأسلحة النووية.

وطـــالـــبـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عدة مرات بأن تتخلّى بيونغ يانغ 
عــــن تـــرســـانـــتـــهـــا الــــنــــوويــــة بــشــكــل 
كــــامــــل، يــمــكــن الــتــحــقــق مـــنـــه، ولا 
عـــودة عــنــه. لكن بالنسبة لكوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، فــــــــإنّ نــــــزع الأســـلـــحـــة 
النووية يأخذ طابعاً أوسع نطاقاً. 
فهي تريد رفــع العقوبات الدولية 
الـــتـــي تــخــنــق اقـــتـــصـــادهـــا، ووقـــف 
ما تصفه بالتهديدات الأميركية، 
أي الــوجــود الــعــســكــري فــي كــوريــا 

الجنوبية والمنطقة عموماً.
وتـــؤكـــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة من 
بـــبـــادرات مثل  أنــهــا قــامــت  جهتها 
تــجــمــيــد الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة، لكن 
في مـــوازاة ذلــك تقول إنها أنجزت 
تطوير ترسانتها ولم تعد بحاجة 
لمثل هذه البنى التحتية. كما ترغب 
كــوريــا الــشــمــالــيــة كــذلــك فــي زيـــادة 
الضمانات الأمنية التي يمكن أن 
تكون على شكل إعلان نهاية الحرب 
عت 

ّ
الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣) التي وق

في نهايتها هدنة، وليس معاهدة 
سلام كاملة، وفتح مكاتب اتصال. 
ومـــــن شـــــأن فـــتـــح مـــكـــاتـــب اتـــصـــال 
أن يــكــون المــرحــلــة الأولــــى لتطبيع 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، بــحــســب غــو 
ميونغ - هيون، من «معهد آسان 
لدراسات السياسة»، كما سيكون 

«خطوة رمزية سياسية» مثالية.

كيم جونغ أون يغادر سفارة بلاده في هانوي أمس (رويترز)الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى هانوي أمس (رويترز)
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الرئيس النيجيري يواصل تقدمه وارتفاع عدد القتلى 
نتيجة العنف المصاحب للانتخابات

أبوجا - «الشرق الأوســط»: واصـــل الرئيس النيجيري محمد 
بخاري تقدمه في النتائج الأولية للانتخابات، أمس الثلاثاء، 
وفــقــا لنتائج رســمــيــة مــن ثــلــث الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة بالبلاد 
بينما ارتفع عدد القتلى نتيجة العنف المصاحب للانتخابات إلى ٤٧ 
شخصا. وكشفت النتائج الأولية المعلنة في عواصم الولايات واطلعت 
عليها «رويترز»، لكن لم تؤكدها اللجنة المركزية للانتخابات بعد، أن 
بخاري يتجه صوب تعزيز الفوز بفارق كبير على منافسه الرئيسي 
رجل الأعمال والنائب السابق للرئيس عتيق أبو بكر، الذي يرفض 
نتائج الانتخابات حتى الآن ويصفها بأنها «غير صحيحة وغير 
مقبولة». ومن المتوقع أن تعلن النتائج في وقت لاحق من الأسبوع 
الحالي. ومن المرجح أن يكون الفائز هو من يثق الناخبون في قدرته 
الــذي اجتاحه في  على إنعاش اقتصاد يكافح للخروج من الكساد 
عام ٢٠١٦. ويتوقع محللون أن تكون هذه الانتخابات هي الأصعب 

منذ نهاية الحكم العسكري في البلاد قبل عقدين. وقد يفتح رد الفعل 
الهادئ تجاه نتيجة الانتخابات صفحة جديدة في التاريخ السياسي 
المضطرب لنيجيريا. ويسعى بخاري (٧٦ عاما) للفوز بفترة رئاسة 
ثانية بدعوى مكافحة الفساد بينما تعهد أتيكو (٧٢ عاما) بتوسيع 

دور القطاع الخاص.

الفاتيكان ينتظر الاستئناف في قضية الكاردينال بيل
 قبل اتخاذ إجراءات ضده

قــال متحدث بــاســم الفاتيكان،  الفاتيكان - «الشرق الأوســط»: 
أمـــس الــثــلاثــاء، إن الــفــاتــيــكــان لــن يتخذ أي إجـــــراءات جــديــدة 
ضد الكاردينال الأسترالي جورج بيل قبل استنفاد إجراءات 
الاستئناف المتعلقة بإدانته في أستراليا بالتحرش بالأطفال. وقال 
المتحدث أليساندرو جيسوتي: «نؤكد مجددا أقصى درجات الاحترام 
للسلطات القضائية الأسترالية. وباسم هــذا الاحــتــرام، ننتظر الآن 
نتائج محاكمة الاستئناف، مع الإشارة إلى أن الكاردينال بيل أصر 

على بــراءتــه، ولــه الحق في الدفاع عن نفسه» حتى آخــر استئناف. 
وأضاف المتحدث أن البابا فرنسيس قد «أكد الإجراءات الاحترازية» 
التي تم اتخاذها بالفعل ضد بيل لدى عودته إلى أستراليا. ويعني 
الــعــامــة وإجـــراء  الــخــدمــة الكهنوتية  الــكــارديــنــال ممنوع مــن  هــذا أن 
صر». وكان بيل يتولى منصب وزير اقتصاد 

ُ
«اتصال بأي شكل مع ق

الفاتيكان، وهــو ثالث أرفــع منصب في التسلسل الهرمي للكنيسة 
البابا  الكاثوليكية، حتى حصل على إجـــازة لأجــل غير مسمى مــن 
فرنسيس الأول في عــام ٢٠١٧ ليواجه الكاردينال تهما باغتصاب 
صبي من أعضاء جوقة الإنشاد والتحرش بآخر في تسعينات القرن 

الماضي في أستراليا.

سفينتان تابعتان للبحرية الأميركية تعبران مضيق تايوان
المــتــحــدة  الــــولايــــات  أرســـلـــت  «الــشــرق الأوســـط»:   - واشنطن 
سفينتين بحريتين عبر مضيق تايوان فيما يزيد الجيش 
الأميركي معدل الحركة عبر الممر المائي الاستراتيجي رغم 
التوتر مع الصين  الرحلة بتصاعد  معارضة الصين. وتنذر هذه 

لكن تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي ستراها على الأرجح مؤشرا 
على الدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ظل تنامي 
الخلاف بين تايبيه وبكين. تأتي هذه الخطوة فيما قال ترمب إن 
الولايات المتحدة والصين «تقتربان بشدة» من إبرام اتفاق لإنهاء 
حرب تجارية ممتدة منذ شهور تسببت في تباطؤ النمو العالمي 
البحرية الأميركية  واضطراب الأســواق. كما جاء مــرور سفينتي 
عــبــر مــضــيــق تــايــوان قــبــل أيـــام مــن قــمــة بــين تــرمــب وزعــيــم كــوريــا 
فــي المحيط  الشمالية كيم جــونــج أون. وقــال الأســطــول الأمــيــركــي 
الهادي في بيان «مرور السفينتين عبر مضيق تايوان يظهر التزام 
الهندي  المتحدة بمنطقة حــرة ومفتوحة بين المحيطين  الــولايــات 

والهادي».
ولم يرد أي رد فعل من الصين حتى الآن، لكنها سبق أن أبدت 
معارضتها لمثل هذه التحركات. وقالت وزارة الدفاع في تايوان، 
الثلاثاء، إن السفينتين الأميركيتين غادرتا المضيق بالفعل  أمس 
التايوانية  الــقــوات المسلحة  أن  الشمال. وأضــافــت  واتجهتا نحو 
راقــبــت مـــرور السفينتين مــن كــثــب ولــم تــلاحــظ أي أمــر خـــارج عن 

المألوف، لذلك لا يوجد سبب للتأهب.

نيودلهي تعلن شن «ضربة وقائية» على كشمير وتدعي قتل ٣٠٠ «متشدد»

{الرد على العدوان} تضارب حول غارة هندية على باكستان... وإسلام آباد تتوعد بـ
إسلام آباد - نيودلهي:

 «الشرق الأوسط»

رفــــــــــض كــــــبــــــار المـــــســـــؤولـــــين 
المــــــدنــــــيــــــين والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين فـــي 
الــثــلاثــاء، تصريحات  باكستان، 
الـــهـــنـــد الـــتـــي أكــــــدت أنـــهـــا شــنــت 
«ضــربــة وقــائــيــة»، قتلت خلالها 
٣٠٠ مـــن المــســلــحــين المــتــمــركــزيــن 
على أراضي جارتها، ووصفتها 
بـــــأنـــــهـــــا «تـــــــخـــــــدم مـــصـــالـــحـــهـــا، 
ومــتــهــورة، ووهــمــيــة»، وتعهدوا 
بــإثــبــات خــطــأ مــزاعــم نــيــودلــهــي، 
مــحــذريــن مـــن أن بـــلادهـــم ســتــرد 
الــعــدوان. وكانت الطائرات  على 
المقاتلة التابعة للقوات الجوية 
الهندية قد عبرت خط السيطرة 
فـــــي كـــشـــمـــيـــر المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا، 
وأسقطت متفجرات في الأراضي 
الخاضعة لــلإدارة الباكستانية، 
وذلك بحسب ما أكدته الدولتان 

أمس.
وجـــــاء إعـــــلان الــهــنــد بــعــدمــا 
أدانــــــــــــت إســــــــــلام آبــــــــــاد اخـــــتـــــراق 
مقاتلات هندية لمجالها الجوي 
فـــــوق خــــط المــــراقــــبــــة، مــــؤكــــدة أن 
مـــقـــاتـــلات بـــاكـــســـتـــانـــيـــة تــصــدت 
للطائرات وأرغمتها على العودة 

أدراجها.
وقــال مجلس الأمــن الوطني 
الــبــاكــســتــانــي، الــــذي يــضــم كــبــار 
المــســؤولــين، ومـــن بينهم رئيس 
الــــــــــــوزراء عـــــمـــــران خـــــــان، وقـــائـــد 
الجيش قمر جــاويــد بــاجــوا، في 
بيان، إنه «رفض بشدة زعم الهند 
استهداف معسكر إرهابي مزعوم 
قـــــرب بـــــالاكـــــوت، و(رفــــــــض) زعـــم 

وقوع خسائر بشرية كبيرة».
وذكــــــــــــــــــرت قــــــــنــــــــاة «جــــــيــــــو» 
الــــذي  الـــبـــيـــان  الــبــاكــســتــانــيــة أن 
صدر بعد اجتماع المجلس نفى 
بـــشـــدة مـــزاعـــم الــهــنــد اســتــهــداف 
معسكر للإرهابيين بالقرب من 
بالاكوت، ومزاعم إيقاع خسائر 
بشرية كبيرة، في هجوم بالجزء 
الــذي يخضع لسيطرة باكستان 
مـــن كــشــمــيــر. وجــــاء فـــي الــبــيــان، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: 
«الحكومة الهندية لجأت مجدداً 
لمـــزاعـــم خــيــالــيــة، وطـــائـــشـــة، ولا 

تخدم إلا نفسها».
وأضاف البيان: «هذا العمل 
يأتي لخدمة الاستهلاك المحلي، 

فــــــي ظــــــل ظـــــــــروف الانــــتــــخــــابــــات 
أنــه يعرض السلام  بالهند، كما 
والاســتــقــرار الإقليمين للخطر»، 
وحــــذر أيــضــاً مـــن أن «بــاكــســتــان 
اللذين  سترد في الوقت والمــكــان 
تقررهما». وقــال وزيــر خارجية 
الــهــنــد إن طـــائـــرات بـــلاده نــفــذت، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، ضــربــات جوية 
ضــــــد مـــعـــســـكـــر لمــــتــــشــــدديــــن فــي 
الأراضــــــــي الــبــاكــســتــانــيــة. وقــــال 
مصدر في الحكومة الهندية إن 
تلوا في الهجوم.

ُ
٣٠٠ متشدد قد ق

الــبــيــان أن المنطقة  وأوضــــح 
التي يتردد أنها شهدت الهجوم 
مــــتــــاحــــة أمــــــــــام الـــــعـــــالـــــم لــــرؤيــــة 
الحقائق، مضيفاً: «يــجــرى نقل 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة ودولـــيـــة 

لموقع الهجوم».
الـــهـــنـــد إن غـــاراتـــهـــا  وقــــالــــت 
أســفــرت عــن مقتل عــدد كبير من 
الإرهـــابـــيـــين. وقــــال وزيــــر الــدولــة 
الـــهـــنـــدي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، 
فيجاي كــاشــاف جوكلي، أمــس، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، 
إن مــــعــــلــــومــــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
مــوثــوق بــهــا، تــفــيــد بـــأن جماعة 
«جـــــــيـــــــش مـــــحـــــمـــــد» المـــــتـــــشـــــددة 
تــعــتــزم شــن مــزيــد مــن الهجمات 
الانتحارية في الهند، أدت لشن 

ضربة استباقية في كشمير.
قـــامـــت  الـــهـــنـــد  وأضـــــــــاف أن 
بــقــصــف أكـــبـــر مــعــســكــر تــدريــبــي 
لـــجـــمـــاعـــة «جــــيــــش مـــحـــمـــد» فــي 
بالاكوت، في الجزء الذي يخضع 
لسيطرة بــاكــســتــان مــن كشمير، 
فــي الــســاعــات الأولـــى مــن صباح 
أمس. ومن المتوقع أن يؤدي هذا 
الــتــوتــرات  إلـــى تصعيد  الإجـــــراء 
الإقليمية، بعد أيام فقط من مقتل 
٤٠ هندياً من أفراد الشرطة شبه 
الــعــســكــريــة، فــي هــجــوم بــســيــارة 
مفخخة فــي كشمير الهند. وقد 
دعــتــهــمــا الـــصـــين، الـــثـــلاثـــاء، إلــى 

«ضبط النفس».
وتـــضـــم بـــاكـــســـتـــان مــوقــعــين 
يحملان اسم بالاكوت: الأول قرب 
خــط وقــف إطـــلاق الــنــار مباشرة 
فـــي كــشــمــيــر، والــثــانــي أبــعــد في 
عـــمـــق الأراضــــــــي الــبــاكــســتــانــيــة، 
فــــي ولايــــــة خــيــبــر بــخــتــونــخــوا. 
وتــــقــــول الـــســـلـــطـــات الـــهـــنـــديـــة إن 
هذه الجماعة، التي تعد من أكبر 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة الــنــاشــطــة 

ضـــــــد نـــــيـــــودلـــــهـــــي فـــــــي الــــتــــمــــرد 
الانفصالي في كشمير، كانت تعد 

لهجمات انتحارية في الهند.
وصــــــرح جـــوكـــلـــي بـــأنـــه «تـــم 
تلقي معلومات تتمتع بالصدقية 
بــأن جماعة (جيش محمد) تعد 
لهجوم انتحاري آخر في مناطق 
أخرى من البلاد، ويتم تدريبهم 
لــهــذا الـــهـــدف»، وأضـــــاف: «نــظــراً 
للخطر الــوشــيــك، كـــان لا بــد من 
توجيه ضــربــة وقــائــيــة»، مشيراً 
إلى أن المعسكر يقع في غابة على 
قمة تل، بعيداً السكان المدنيين، 
وأكـــــد أن «اخـــتـــيـــار الـــهـــدف كــان 
مرتبطاً أيضاً برغبتنا في تجنب 

سقوط ضحايا مدنيين».
وكانت باكستان قد أعلنت، 
فجر الثلاثاء، أنّ مقاتلات هندية 
اخــتــرقــت مــجــالــهــا الـــجـــوي فــوق 
«خط المراقبة» في كشمير، الذي 
يــمــثّــل عــمــلــيــاً خـــط الــــحــــدود في 
هذه المنطقة المتنازع عليها بين 
الــبــلــديــن، مـــؤكـــدة أن مقاتلاتها 
تــــصــــدت لــــلــــطــــائــــرات الـــهـــنـــديـــة، 
وأرغمتها على العودة أدراجها. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الــبــاكــســتــانــي، المـــيـــجـــور جــنــرال 
آصــــف غـــفـــور، فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، إن «سلاح الجو الهندي 
اخـــــتـــــرق خـــــط المـــــراقـــــبـــــة»، الـــــذي 
يفصل بين شطري إقليم كشمير 
المــقــســم بـــين الــبــلــديــن، وأضـــــاف: 
«على الــفــور، تحرك ســلاح الجو 
الــبــاكــســتــانــي، فــعــادت الــطــائــرات 

الهندية أدراجها».
وأوضــح المتحدث العسكري 
الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي، فـــــــي تــــغــــريــــدة 
ثانية، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية، أن «الطائرات الهندية 
اخــــتــــرقــــت المــــجــــال الــــجــــوي فـــوق 
مــظــفــر آبـــــــــاد»، عـــاصـــمـــة الــشــطــر 
الباكستاني من كشمير، موضحاً 
أنها «توغلت بين ٤ و٦ كيلومترات 
داخـــــــــل الأراضــــــــــــــــي»، وتــــــابــــــع أن 
المــقــاتــلات الــهــنــديــة الــتــي «تلقت 
الــرد المناسب والفعال من سلاح 
الجو الباكستاني ألقت على عجل 
شحنة لدى فرارها، سقطت قرب 
بالاكوت»، مؤكداً أنه «ليس هناك 
ضحايا أو أضـــرار»، ولــم يوضح 
ما يعنيه بكلمة «شحنة»، التي 
يمكن أن تكون قنابل أو صواريخ 

أو أي حمولة أخرى للطائرة.

وكتب عمر عبد الله، الرئيس 
الـــســـابـــق لــحــكــومــة ولايـــــة جــامــو 
كــشــمــيــر الــهــنــديــة، فـــي تــغــريــدة: 
«إذا كــان ذلــك قــد وقــع فــي خيبر 
بـــخـــتـــونـــخـــوا، فــســيــكــون عــمــلــيــة 
كــبــرى، وضــربــة مهمة لــطــائــرات 
ســلاح الجو الــهــنــدي»، وأضــاف: 
بـــــالاكـــــوت تــلــك  كـــانـــت  «لـــكـــن إذا 
الــواقــعــة فـــي قــطــاع بــونــش على 
طــول خــط الــضــربــة، فهي ضربة 
إلــى حد كبير، لأن قواعد  رمزية 
الانطلاق ومعسكرات المتمردين 
خالية، ولا تعمل في هذا الوقت 
مــن الــعــام». ونــشــر الــجــنــرال بعد 
ذلك صوراً تظهر آثار «الشحنة»، 
وقــــطــــعــــاً مـــعـــدنـــيـــة فــــــي مــنــطــقــة 
حرجية. ورأى المحلل العسكري 
الــبــاكــســتــانــي حــســن عــســكــري أن 
«المـــبـــادرة الــتــي اتــخــذتــهــا الهند 
لإرضــــــــــاء الــــــــــرأي الـــــعـــــام لـــديـــهـــا 
خــطــيــرة»، وقــــال رداً عــلــى ســؤال 
إنه  الفرنسية  لوكالة الصحافة 
«إذا تواصلت مثل هذه الأعمال، 
فإنها يمكن أن تتحول إلى نزاع 
كبير، لن يؤدي سوى إلى إغراق 
المنطقة في أزمة خطيرة». وتتهم 
الــهــنــد الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة 
بـــــــأنـــــــهـــــــا تــــــــدعــــــــم ســـــــــــــراً تــــســــلــــل 
نــاشــطــين ومــســلــحــين إســلامــيــين 
وانفصاليين إلى أراضيها؛ الأمر 
الذي تنفيه إسلام آباد باستمرار.
فـــبـــرايـــر  اعــــــتــــــداء ١٤  وكــــــــان 
(شــــــبــــــاط) قـــــد أثـــــــــار مـــــوجـــــة مــن 
الـــغـــضـــب فــــي الــــهــــنــــد، ودعـــــــوات 
لــــــلانــــــتــــــقــــــام. ويــــــــواجــــــــه رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة، نـــاريـــنـــدرا 
مودي، الذي يوصف برجل الهند 
الــقــوي، ويــنــوي الــتــرشــح لــولايــة 
ثــانــيــة فــي الــربــيــع، ضــغــط الـــرأي 
الــعــام لاتــخــاذ تــدابــيــر انتقامية 
بعد التفجير الانتحاري. ووصف 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الـــجـــمـــعـــة، تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــين 
«الـــــوضـــــع الــخــطــيــر  الـــبـــلـــديـــن بــــــ
جـــــــداً». وكــــانــــت إســــــلام آبــــــاد قــد 
هددت بالرد، في حال قامت الهند 
بخطوات انتقامية. وقد أعلنت، 
الـــجـــمـــعـــة، أنــــهــــا ســـيـــطـــرت عــلــى 
مــجــمــع يــعــتــقــد أنــــه مــقــر جــمــاعــة 
«جيش محمد» فــي باهاوالبور 
(وسط باكستان)، الذي يضم ٦٠٠ 
طالب و٧٠ مدرساً، حسب وزارة 

الداخلية.

البرلمان يصوت على ٣ تعديلات تترك له خيار إرجاء «بريكست»

ماي ومعارضوها يراهنون على الوقت
لندن: «الشرق الأوسط»

بدت رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي، أمس، أكثر تفاؤلاً، 
مـــع  مــــبــــاحــــثــــاتــــهــــا  إن  وقــــــالــــــت 
المــســؤولــين الأوروبـــيـــين «تحقق 
ــــــك فــــي ظــل  تـــقـــدمـــاً جـــــيـــــداً»، وذل
اســتــمــرارهــا فــي الــســعــي لإجــراء 
تغييرات على ترتيبات «شبكة 
الأمـــــــــــان» فـــــي اتـــــفـــــاق الــــخــــروج 
لضمان بقاء الحدود الآيرلندية 
مـــــفـــــتـــــوحـــــة. وقـــــــالـــــــت مـــــــــاي إن 
الــجــديــدة تستجيب  التزاماتها 
عــبّــروا عن «قلق حقيقي  لنواب 
بـــشـــأن نـــفـــاد الــــوقــــت». وهـــــدد ٦ 
نـــــــواب بـــالاســـتـــقـــالـــة فــــي الأيـــــام 
الأخــــيــــرة مــــا لــــم تــســتــبــعــد مـــاي 
خروجاً من الكتلة الأوروبية بعد 
٤٦ عاماً من العضوية فيها، من 
دون اتفاق. التغيير في موقفها 
جاء متزامناً مع تغيير موازٍ في 
مــوقــف حــزب الــعــمــال المــعــارض، 
الـــذي يــواجــه انــتــقــادات شــديــدة 
هـــــو الآخـــــــــر عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الحزبي والعام، والتي أدت إلى 
اســتــقــالــة مــجــمــوعــة مــن ٩ نــواب 

من عضويته.
وتواجه ماي تهديداً برحيل 
أعضاء آخرين في حكومتها إذا 

رفــــضــــت تـــأجـــيـــل «بـــريـــكـــســـت». 
فــي حكومتها  أعــضــاء   ٣ وهـــدد 
أمــــس بــالاســتــقــالــة فـــي حــــال لــم 
تــعــمــل رئــيــســة الــــــوزراء بــاتــجــاه 
إرجــــــاء مـــوعـــد الــــخــــروج فـــي ٢٩ 

مارس (آذار) المقبل.
المــــجــــلــــس  رئـــــــيـــــــس  ورأى 
الأوروبــــي دونــالــد تــوســك خلال 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي فـــــــي شـــــرم 
أمـــس  مــــن  أول  بـــمـــصـــر  الـــشـــيـــخ 
أنــــــه «نــــظــــراً لـــلـــوضـــع الـــحـــالـــي، 
فسيكون تحديد مهلة إضافية 
حـــــلاً مـــنـــطـــقـــيـــاً»، مـــشـــيـــراً بــذلــك 
إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة إرجـــــــــــاء مـــوعـــد 
«بريكست». وقال إنه ناقش مع 
القضائي  تيريزا ماي «الجانب 
والإجـــــرائـــــي لــتــمــديــد مــحــتــمــل» 
لموعد «بريكست». وقال: «أعتقد، 
نــــظــــراً لــــلــــوضــــع الــــــــذي وجــــدنــــا 
إرجـــاءً إضافياً  إن  أنفسنا فيه، 
سيكون الحل المنطقي». غير أن 
رئيسة الوزراء البريطانية ترى 
أنه يمكن تفادي ذلك السيناريو.

وكـــــــــــــــان حــــــــــــزب الـــــــعـــــــمـــــــال، 
أكـــبـــر أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة، عــــدّل 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه أيــــضــــاً وأعـــلـــن 
الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي أنــــــه مــســتــعــد 
يــتــضــمــن تنظيماً  تــعــديــل  لــدعــم 
لاســتــفــتــاء ثــــانٍ بــشــأن الــخــروج 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــهــدف 

تــفــادي الــخــروج «المـــدمّـــر» الــذي 
يــريــده المحافظون، مما زاد من 

الضغط على ماي.
وقــــال كــيــر ســتــامــر، المــكــلــف 
«بــريــكــســت» فـــي حـــزب الــعــمــال: 
«من الواضح للجميع أن رئيسة 
الوزراء تراهن على الوقت»، عاداً 
اللحظة الأخيرة  أن ماي تنتظر 
أمــام بديل واحد  النواب  لتضع 
أو  اتفاقها  التصويت على  هــو 

الخروج بلا اتفاق.
وكــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة «ديــــلــــي 
الــيــومــيــة مستشهدة  تــلــغــراف» 
بــتــفــاصــيــل اجـــتـــمـــاع حــكــومــي، 
أنــــه «ســـتـــكـــون هـــنـــاك تــعــلــيــمــات 
بــــشــــأن الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى قـــــرار 
يــمــكــن تــعــديــلــه (غــــــداً) ســيــلــتــزم 
بإجراء تصويتين يوم ١٢ مارس 
المقبل في حال فشلت خطتها». 
الــصــحــيــفــة، مقتبسة  وأضـــافـــت 
عـــن مـــاي قــولــهــا، أنـــه «ســيــكــون 
أحدهما عن الانسحاب من دون 
اتفاق، بينما سيكون الآخر عن 
تمديد فترة التفاوض على المادة 
أنـــهـــا ســتــتــرك  (٥٠)». وأعـــلـــنـــت 
للبرلمان خيار التصويت في ١٤ 
مارس بشأن إرجاء «بريكست» 
لــفــتــرة قــصــيــرة، فــي حـــال رفــض 
الـــــــنـــــــواب اتــــفــــاقــــهــــا واحــــتــــمــــال 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

مـــاي  اتـــــفـــــاق. وقــــالــــت  مــــن دون 
إنــــه فـــي حــــال رفــــض الــخــيــاريــن 
«فـــســـتـــطـــرح الـــحـــكـــومـــة فــــي ١٤ 
مارس مذكرة لمعرفة ما إذا كان 
الـــبـــرلمـــان يـــريـــد تــمــديــداً قــصــيــراً 
ومحدوداً للمادة (٥٠)»، مضيفة 
أن أي إرجاء سيكون فقط حتى 

المقبل.  نهاية يونيو (حــزيــران) 
وأكدت أنها لا تزال تريد خروجاً 
مـــن الاتـــحـــاد فـــي مـــوعـــده المــقــرر 
فــي ٢٩ مــــارس، وكــــررت وعــدهــا 
بــــإجــــراء تــصــويــت فـــي الــبــرلمــان 
على الاتفاق في ١٢ مارس. وفي 
حال رفض الاتفاق كما حدث في 

المــاضــي، تجري  الشهر  البرلمان 
الحكومة تصويتاً في ١٣ مارس 
حول ما إذا كان النواب يريدون 
خـــروجـــاً مـــن الاتــــحــــاد مـــن دون 
إرجــاء  اتــفــاق. والتصويت على 
مـــحـــتـــمـــل ســــيــــكــــون فــــــي الــــيــــوم 

التالي.

وقالت أمام البرلمان: «لأكون 
واضحة، لا أريد تمديداً للمادة 
آلية خروج  (التي تخص   ،(٥٠)
الأعضاء من التكتل الأوروبي)، 
تـــركـــيـــزنـــا  يـــنـــصـــب  أن  ويــــجــــب 
المطلق على العمل للتوصل إلى 
اتفاق والخروج في ٢٩ مارس». 
وأضــافــت: «أعتقد أنــه فــي حال 
اضطررنا فسنجعل في النهاية 
من خروج دون اتفاق نجاحاً».

وتــــــــحــــــــاول تــــــيــــــريــــــزا مـــــاي 
دفـــع الــبــرلمــان إلـــى تــبــنــي اتــفــاق 
الانــــــــســــــــحــــــــاب مـــــــــن الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبــــــي الــــذي تــوصــلــت إلــيــه 
بــــعــــد مــــــفــــــاوضــــــات شـــــاقـــــة مـــع 
الأوروبـــــــيـــــــين. لـــكـــن فــــي يــنــايــر 
الماضي رفض  الثاني)  (كــانــون 
الــبــرلمــان بــشــكــل واســــع الاتــفــاق 
الـــــــذي انــــتــــقــــده المـــشـــكـــكـــون فــي 
أوروبـــــــــــا مـــــن أنـــــصـــــار قــطــيــعــة 
حاسمة مع الاتحاد الأوروبــي، 
ومن قبل مؤيدي أوروبا الذين 
يـــريـــدون الإبـــقـــاء عــلــى عــلاقــات 
وثـــيـــقـــة مـــع الاتــــحــــاد. وهـــــدد ٣ 
أعضاء في الحكومة البريطانية 
أمـــس بــالاســتــقــالــة فـــي حـــال لم 
تــعــمــل رئــيــســة الـــــوزراء بــاتــجــاه 

إرجاء موعد «بريكست».
الــــتــــجــــارة  وزراء؛  وقــــــــــال 
ريــــــــتــــــــشــــــــارد هــــــاريــــــنــــــغــــــتــــــون، 

والـــصـــنـــاعـــات الــرقــمــيــة مــارغــو 
جــيــمــس، والــطــاقــة كلير بــيــري، 
إنــهــم «يــلــتــمــســون» مـــن رئيسة 
الـــــــــــوزراء الـــعـــمـــل عـــلـــى تــمــديــد 
المـــادة «٥٠» مــن اتــفــاق الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي الـــتـــي تــنــظــم خـــروج 
دولة عضو في حال عدم اعتماد 
أي اتــــفــــاق فــــي بــــرلمــــان الـــدولـــة 
المذكورة بهدف تفادي الخروج 
اتــــفــــاق مــــع الاتــــحــــاد.  مــــن دون 
وشـــرحـــت مـــارغـــو جــيــمــس فــي 
حديث إلى شبكة «بي بي سي» 
أنــه «مــع اقــتــراب يــوم الــخــروج، 
نـــرى أنـــه مـــن واجــبــنــا أن نــقــوم 
بــشــيء مــا لــلــمــســاعــدة فــي منع 

كارثة مماثلة».
وكـــتـــب الـــــــــوزراء المــــؤيــــدون 
للبقاء في الاتحاد في صحيفة 
«ديــــلــــي مـــيـــل» أمـــــس الـــثـــلاثـــاء: 
«هـــــذا الالــــتــــزام ســـيـــكـــون مــحــط 
ترحيب وارتياح من قبل غالبية 
كــبــيــرة مـــن الـــنـــواب والــشــركــات 
والــــعــــامــــلــــين فــــيــــهــــا». وذكـــــــرت 
الصحيفة الشعبية أيضاً أن ٢٣ 
الــحــزب اجتمعوا  «منشقاً» عــن 
ســـــــراً مــــســــاء الاثـــــنـــــين المــــاضــــي 
و١٥  استراتيجيتهم،  لتحديد 
عضواً في الحكومة مستعدون 
للاستقالة لمنع «خروج من دون 

اتفاق».

ثلاثة أعضاء في حكومة ماي هددوا الثلاثاء بالاستقالة إذا لم ترجئ الخروج في ٢٩ مارس المقبل (إ.ب.أ)
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باكستان
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135 مليون
فدان - قدم*

باكستان

الهند الهند تدرس {طرقاً تقنية} لوقف
تدفق المياه عند سد كيشينغانغا (1)

وسد راتل (2)

معاهدة مياه إندوس 1960
الهند لديها كامل الاستخدام لجميع المياه من ثلاثة أنهار 

شرقية، ولكن عليها السماح بالتدفق غير المقيد للمياه 
من الأنهار الغربية إلى باكستان

توزيع المياه من ستة أنهار في حوض إندوس
بموجب معاهدة 

مياه إندوس 

الهند
33 مليون 

فدان - قدم*

إسلام آباد

جيلومرافي

تشيناب

إندوس

الأنهار الغربية
تحت سيطرة باكستان

الأنهار الشرقية
تحت سيطرة الهند

بياس

سوتليج

كشمير
تحت إدارة باكستان

كشمير
تحت إدارة الهند

النهر الجليدي
سياتشن

الصين

الصين

100 كلم

* 1 فدان - قدم = 1233.48 متر مكعب The Hindu, ClearIAS :المصدر

خط السيطرة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الهند تهدد بخنق
 إمدادات المياه إلى باكستان

تهدد الهند بتقييد تدفق مياه 
الأنهار إلى باكستان بعد هجوم 
انتحاري ألقت دلهي باللائمة في 

تنفيذه على إسلام آباد
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هل نعيش نهايات المد الديني؟
أقــــــرأ فــــي أحـــــاديـــــث الــــدعــــاة 
والــنــاشــطــين فــي المــجــال الديني 
بـــالمـــرارة؛ لكثرة  شــعــوراً عميقاً 
مـــــا يـــــواجـــــهـــــون مـــــن نــــقــــد، ومــــا 
يــخــســرون مــن مــســاحــات تأثير 

في المجتمع.
ــــل أحــــدهــــم نــفــســه  ربــــمــــا عــــلَّ
بـــــأن هـــــذا أمـــــر طــبــيــعــي يـــواجـــه 
كــــل تــــيــــار. أو ربـــمـــا نــســبــه إلـــى 
مــؤامــرات كبرى فــوق ما يطيق. 
وربـــــمـــــا ألـــــقـــــى بــــالمــــســــؤولــــيــــة – 
كــمــا فــعــل عـــدد مــن رجـــال الــديــن 
الــــــبــــــارزيــــــن - عــــلــــى مــــــا وصــــف 
بالتشدد والمغالاة في الأحكام. 
إلـــى تفسير يعتبر  أمــيــل  لــكــنــي 
الــديــنــي ظــاهــرة اجتماعية  المـــد 
القوانين  عــاديــة، تنطبق عليها 
ذاتــــهــــا المــــؤثــــرة فــــي غـــيـــرهـــا مــن 
الظواهر، وأبرزها ربط صعود 
الــظــاهــرة وانــحــســارهــا بــعــوامــل 
خارجة عنها. دعنا نقارن هذه 
الظاهرة مثلاً بالموجة اليسارية 
التي هيمنت على العالم الثالث 
المسلمة)  المــجــتــمــعــات  فــيــه  (بــمــا 

بعد الحرب العالمية الثانية. 
بــرز المــد الــيــســاري فــي إطــار 
الـــدعـــوة لــلــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، 
التي كانت تنصرف يومئذ إلى 
معنى وحيد هو نظام التخطيط 
المطلقة  الــســيــطــرة  أي  المـــركـــزي، 
لـــلـــدولـــة عـــلـــى مــــصــــادر الـــثـــروة 
كـــافـــة، ثـــم تــوزيــعــهــا عــلــى شكل 

خدمات عامة. 
اســـتـــقـــطـــبـــت هـــــــذه الـــفـــكـــرة 
الناس جميعاً. فقد بدت  قلوب 
فــي حقبة شهدت  خــيــاراً مقنعاً 
انتقال السلطة من يد المستعمر 
الأجــنــبــي إلـــى الــنــخــبــة المــحــلــيــة. 
كـــــان مــعــظــم الــــنــــاس يــعــتــقــد أن 
قــادرة دائماً على توفير  الدولة 
أو بأخرى. وتبعاً  المــال بطريقة 

الحد  لهذا؛ فهي مكلفة بضمان 
الــحــاجــات الحياتية  الأدنـــى مــن 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين كـــافـــة 

بالتساوي. 
طـــــالـــــت هـــــــذه المــــــوجــــــة مــــدة 
ربـــع قـــرن فــحــســب. لأن الــعــدالــة 
المنشودة لم تتحقق على النحو 
الــــذي تــخــيــلــه الـــنـــاس. الــظــاهــرة 
الـــديـــنـــيـــة أخــــــذت مــــكــــان أخــتــهــا 
الـــيـــســـاريـــة، قــبــيــل نــهــايــة الــقــرن 
العشرين، ومن المحتمل ألا يزيد 
المــــدى الــزمــنــي لــهــيــمــنــتــهــا على 
ثلاثة عقود. أي أننا نعيش الآن 

سنواتها الأخيرة.
تــحــدث الــبــاحــثــون فـــي علم 
ــوه  اجــتــمــاع الــــثــــورات، عــمــا ســمَّ
«المـــرحـــلـــة الـــثـــرمـــيـــدوريـــة» الــتــي 
تــــأتــــي مــــبــــاشــــرة بـــعـــدمـــا تــبــلــغ 
الظاهرة الثورية ذروتها، حيث 
لتراجع  الــهــبــوط تبعاً  فــي  تــبــدأ 
للتغيير،  الداعم  الشعبي  الزخم 
وتـــــفـــــاقـــــم المــــــيــــــل إلـــــــــى الــــحــــيــــاة 
الاعتيادية المتحررة من الضغط 

الآيديولوجي أو السياسي.
أمــيــل إلــى الاعــتــقــاد بــأن كل 
الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى، 
تــتــطــور فــي مــســار زمــنــي نصف 
دائـــــــــري؛ فـــهـــي تـــتـــصـــاعـــد حــتــى 
تــــصــــل إلـــــــى الــــــــــــذروة، ثـــــم تـــبـــدأ 

فـــي الــهــبــوط. بــالمــنــاســبــة، فــهــذا 
المــــــســــــار مـــــتـــــعـــــارف أيـــــضـــــاً بــين 
الاقــتــصــاديــين الـــذيـــن يــدرســون 
تـــــحـــــول المـــــيـــــول الاســـتـــهـــلاكـــيـــة 
لـــلـــجـــمـــهـــور. ويــــســــمــــون نــقــطــة 
أو  الحدية  المنفعة  الذروة باسم 
الإشــبــاع الــحــدي. وهــي المرحلة 
التي يشعر فيها المستهلك بأنه 
حــصــل عــلــى كــل مــا يــريــد، وأنــه 
ليس في المنتج المعروض منفعة 
تــفــوق مــا حــصــل عــلــيــه بالفعل. 

عندئذ يبدأ البحث عن غيره. 
الــــقــــول، إن الانـــحـــدار  زبـــــدة 
الراهن للمد الديني ليس كارثة 
استثنائية. ولا مؤامرة عالمية. 
احــتــمــل أنــــه مـــجـــرد مــرحــلــة فــي 
مسار طبيعي، تمر به كل ظاهرة 
اجتماعية كبرى. إن إدبار الناس 
الـــيـــوم مــثــل إقــبــالــهــم بـــالأمـــس، 
انعكاس لعوامل خارج الظاهرة. 
العامل المحرك سابقاً  ربما كان 
هــــو شــــعــــورهــــم بـــالـــحـــاجـــة إلـــى 
الأمـــان الــروحــي، أو إلــى نسخة 
مختلفة من العدالة الاجتماعية، 
أو ربما شعورهم بالحاجة إلى 
الحاجات  القوة والعظمة. هــذه 
كلها دوافـــع محتملة، تتطابق 
مـــع عـــوامـــل بــعــيــنــهــا فـــي الــوقــت 
المــنــاســب، فتنتج ظــاهــرة عامة، 
ثـــم يــتــراجــع الــضــغــط الــعــاطــفــي 
لــــتــــلــــك الــــــحــــــاجــــــات، فــتــنــكــمــش 

الظاهرة تبعاً لذلك.
مــا هــو مــهــم فــي كــل ظــاهــرة 
الــــذي تخلفه  هـــو طــبــيــعــة الأثــــر 
فـــــي حــــيــــاة الـــــنـــــاس: هـــــل يـــكـــون 
بــحــيــث يصنفها  الأثـــر عــظــيــمــاً، 
 فـــي تـــاريـــخ المــجــتــمــع، 

ً
انــعــطــافــة

مليئة بالتحولات الاستثنائية، 
 ،

ً
 إضــافــيــة

ً
أم يــســجــلــهــا صــفــحــة

ربما هامشية حتى، في تاريخ 
مزدحم بالتحولات؟

لماذا تحتاج قمة ترمب ـ كيم النووية إلى تكملة؟
من المؤكد أن الخطاب الحاد بين 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 
هــــــــــدأت حــــــدتــــــه، فــــلــــم نــــعــــد نــســمــع 
تــهــديــدات بمحو الآخـــر باستخدام 
الــســلاح الــنــووي أو تــبــادل إهــانــات 
شــخــصــيــة. ومــــع ذلــــك، ورغــــم مـــرور 
شـــهـــور مــنــذ تـــبـــادل دونــــالــــد تــرمــب 
مصافحته الشهيرة مع كيم جونغ 
أون في يونيو (حزيران) الماضي، لم 
يقر الجانبان اتفاقاً نووياً حتى هذه 
اللحظة. مــن جهته، يشير الرئيس 
الأمــــيــــركــــي إلـــــى تــــوقــــف اخـــتـــبـــارات 
صـــــواريـــــخ كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مــنــذ 
أكــثــر مــن عـــام بــاعــتــبــار ذلـــك نجاحاً 
دبــلــومــاســيــاً لـــه، ويــؤكــد أنـــه «ليس 
فــي عجلة» مــن أمــره لإنــجــاز المزيد، 
حــتــى وإن كــــان الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
لكوريا الشمالية يتقدم بهدوء في 

تلك الأثناء.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، وجّــــهــــت كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة اتــــهــــامــــات إلـــــى المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة بــمــمــارســة «دبــلــومــاســيــة 
الــــقــــارب المـــســـلـــح» وذلــــــك مــــن خـــلال 
طـــــرح مـــطـــالـــب مــــن دون عـــــرض أي 
مـــقـــابـــل. ومــــع اســـتـــعـــداد الــزعــيــمــين 
لقمة بينهما فــي فيتنام يومي ٢٧ 
و٢٨ من الشهر الجاري، لا يزال من 
الصعب إضــفــاء تفاصيل على لغة 
عه الزعيمان 

ّ
الإعــلان العام الذي وق

خلال لقائهما الأول.
ولـــــكـــــن مـــــا الـــــــــذي يـــــدعـــــو إلـــيـــه 
الإعــلان؟ إنها أربعة أشياء: تطبيع 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وكــوريــا الــشــمــالــيــة، وإنــهــاء الــحــرب 
الـــكـــوريـــة (١٩٥٠ – ١٩٥٣) رســمــيــاً، 
واستعادة رفات الجنود الأميركيين، 
وأخــيــراً والأهــم «العمل نحو إنجاز 
إخــــلاء شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة من 
الـــنـــوويـــة». إلا أن تعبير  الأســلــحــة 
يــزال دون تعريف  «العمل نحو» لا 
واضــح. ومن غير الواضح كذلك ما 

إذا كانت المظلة النووية الأميركية 
سيجري تضمينها في جهود نزع 

التسليح النووي بالمنطقة.
من جهته، قال وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مــايــكــل بــومــبــيــو إن كيم 
نـــووي نهائي  «نـــزع تسليح  بــــ ــبِــل 

َ
ق

ومـــتـــحـــقـــق مـــنـــه بـــالـــكـــامـــل لـــكـــوريـــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة». وأوضــــــحــــــت كــــوريــــا 
الشمالية أن الاتفاق أشار إلى كامل 
شبه الجزيرة، وتصر على ضرورة 
تــطــبــيــق الأمـــــر ذاتـــــه عــلــى الأســلــحــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وإلا ســتــصــبــح عــرضــة 
لهجوم فــي أي لحظة. أمــا مــا الــذي 

يستدعيه «نزع التسليح»؟
، ترغب الولايات المتحدة 

ً
فبداية

في أن تقدم كوريا الشمالية قائمة 
بـــالأســـلـــحـــة والمــــنــــشــــآت والـــــوقـــــود 
الحفري الذي أنتجته. أما نظام كيم 
فيصف هذا الأمر بأنه أشبه بطلب 
«قائمة أهداف». وتتضمن الخطوات 
الأخـــــــرى إجـــــــراء عــمــلــيــات تــفــتــيــش 
وغلق منشآت وتدمير أسلحة، بل 
وتسليم مواد نووية، تبعاً لما أفاد 
به خبراء معنيون بمنع الانتشار 
الــــنــــووي. وقــــد تـــداعـــت مــحــادثــات 
ســـابـــقـــة بـــســـبـــب مـــســـألـــة عــمــلــيــات 
التفتيش وإجراءات التحقق. وعما 
تــرغــبــه كــوريــا الــشــمــالــيــة؟ فـــإن كيم 
يــرغــب فـــي «إجـــــــراءات مـــوازيـــة» أو 
مكافآت فــوريــة مقابل أي خطوات 
يــتــخــذهــا نـــظـــامـــه. وخـــــلال خــطــاب 
متلفز ألقاه بمناسبة العام الجديد، 
هـــدد كــيــم بــاتــخــاذ «مـــســـار جــديــد» 
لــم تخفف واشــنــطــن العقوبات  إذا 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــاســيــة المــفــروضــة 
على بلاده. وأشار إلى أن أي اتفاق 
قـــــد يـــســـتـــلـــزم إضـــــعـــــاف الـــتـــحـــالـــف 
الأمــــيــــركــــي - الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي، 

وحـــث ســيــول عــلــى عـــدم استئناف 
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة مــــع الـــجـــانـــب 
الأميركي. كما أوضح كيم أنه يعتقد 
أن التعهد بنزع التسليح النووي 
يــتــضــمــن «أصـــــــولاً اســتــراتــيــجــيــة» 
مــثــل الـــطـــائـــرات والــســفــن الــحــربــيــة 
الأميركية ذات القدرات النووية، لكن 
اللغة التي تحدث بها كانت أقل حدة 
عــن الــســنــوات الأخــيــرة، الأمـــر الــذي 
ربما يعكس خياراته المحدودة. إذن 

ماذا حدث منذ «سنغافورة»؟
خــطــوات صــغــيــرة؛ فــفــي يوليو 
(تــــمــــوز) أفـــرجـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
عـــن ٥٥ مــجــمــوعــة مـــن رفــــات جــنــود 
تلوا في الحرب الكورية، 

ُ
أميركيين ق

لـــكـــن المـــــفـــــاوضـــــات تــــبــــاطــــأت حـــول 
رفــــات آلاف آخـــريـــن. وبــيــنــمــا الــتــزم 
كيم بتعهده بعدم إجــراء اختبارات 
لأســلــحــة نـــوويـــة، وتــفــكــيــك منشآت 
الاختبار، كانت تلك خطوات تعهد 
بــهــا قــبــل لــقــائــه تــرمــب، بــعــد إعــلانــه 

اكتمال مرحلة الاختبار.
عــلــى الــجــانــب الأمــيــركــي، جمّد 
ترمب أو قلّص العمليات العسكرية 
مــــع كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، ووصــفــهــا 
بــأنــهــا «ألـــعـــاب حـــرب» مــكــلــفــة. ومــن 
خــــلال ذلـــــك، اخــتــلــف فـــي الــــــرأي مع 
وزيــــر الـــدفـــاع آنـــــذاك جــيــم مــاتــيــس، 
والـــــذي أكــــد أهــمــيــة هــــذه الــعــمــلــيــات 
التدريبية لضمان استعداد القوات. 
إلا أن إدارة ترمب فرضت عقوبات 
إضافية على أبناء كوريا الشمالية، 
في خضمّ مساعيها لإبقاء الضغوط 
عليهم. ولكن هل يجري حديث بين 

الجانبين؟
يــــــجــــــري حــــــديــــــث عـــــلـــــى أعــــلــــى 
المـــــســـــتـــــويـــــات، لــــيــــس كــــثــــيــــراً حــتــى 
الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي عُــــقــــد فــــي الــبــيــت 

الأبيض في ١٨ يناير (كانون الثاني) 
بين ترمب وكيم يونغ كول، أحد كبار 
الــكــوري الشمالي،  معاوني الزعيم 
حيث اتفق الجانبان على عقد قمة 
ثــانــيــة نــهــايــة فــبــرايــر (شــــبــــاط)، لم 
يــحــدد مــوعــدهــا ومكانها. وأعقبت 
ذلـــك مــحــادثــات خـــلال عــطــلــة نهاية 
الأسبوع خارج استوكهولم - والتي 
جـــاءت لافــتــة لــلانــتــبــاه بالنظر إلــى 
تــعــمــد مــســؤولــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
تــجــاهــل المــبــعــوث الـــخـــاص لــتــرمــب، 
ســـتـــيـــفـــين بـــــيـــــغـــــون، لـــــشـــــهـــــور. فــي 
الـــســـويـــد، طـــلـــب بـــيـــغـــون مـــــــراراً مــن 
المــــســــؤول الــــكــــوري الــشــمــالــي الـــذي 
يـــتـــعـــاون مـــعـــه، تـــشـــو ســـــون هــــوي، 
تــجــمــيــد إنـــتـــاج الـــوقـــود والأســلــحــة 
الــنــوويــة. ومـــع إعـــلان تــرمــب موعد 
عـــقـــد قـــمـــة ثـــانـــيـــة، كـــــان بـــيـــغـــوم فــي 
بــيــونــغــيــانــغ، حــيــث الــتــقــى نــظــيــره 
لــــلإعــــداد للقمة  الــشــمــالــي  الــــكــــوري 

الجديدة.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تــحــســنــت 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــكـــوريـــتـــين بــعــض 
الشيء، مع إقرار اتفاق في سبتمبر 
(أيلول) للتخلص من ألغام أرضية 
وبعض نقاط الحراسة من المنطقة 
الـــحـــدوديـــة. والمــــلاحَــــظ أن الــحــرب 
الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة - الــصــيــنــيــة 
زادت التعاون بين واشنطن وبكين، 
حليفة كيم الأساسية، تعقيداً، لكن 
الصين قالت إنها تدعم عقد مزيد 
من اللقاءات بين ترمب وكيم. أما عن 
الخطر الذي تشكله كوريا الشمالية 
فإن ترمب أعلن بعد القمة أن كوريا 
الــشــمــالــيــة «لـــم تــعــد تشكل تهديداً 
نووياً». ويبدو أن احتمالات الحرب 
تراجعت وحدثت موجة اتصالات 
دبلوماسية على مستوى منخفض 

غير مسبوقة. إلا أن أحداً لم يطرح 
جـــــــــدولاً زمـــنـــيـــاً لـــكـــيـــم بــخــصــوص 
الــنــوويــة. ولا  التخلي عــن أسلحته 
تــزال كوريا الشمالية مستمرة في 
تــعــزيــز وتـــوســـيـــع نـــطـــاق قــدراتــهــا 
الــنــوويــة، تبعاً لمــا أفـــاد بــه تحليل 
أقـــمـــار صناعية  الــتــقــطــتــهــا  لــصــور 
وتـــقـــاريـــر اســتــخــبــاراتــيــة أمــيــركــيــة 

مسرّبة.
من جانبه، اعترف بومبيو أمام 
مجلس الشيوخ الأميركي بأن نظام 
كيم لا يزال ينتج وقوداً حفرياً. في 
يونيو، قال إن الجزء الأكبر من جهود 
نــــزع الــتــســلــيــح الـــنـــووي مـــن المــمــكــن 
إنــجــازهــا قــبــل نــهــايــة رئــاســة ترمب 
عــام ٢٠٢٠. الآن هــو وتــرمــب يقولان 
إنهما لن يخضعا لأي محاولة إجبار 
على قبول «أطر زمنية مصطنعة». 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــرب الـــكـــوريـــة 
ولماذا لم تنته رسمياً؟ فإن الأطراف 
المشاركة في محادثات إنهاء الحرب 
- الصين وكــوريــا الشمالية وقيادة 
تتبع الأمم المتحدة بزعامة الولايات 
المتحدة - لم تتفق قط على معاهدة 
ســـلام. أمــا الـــذي جــرى توقيعه عام 
١٩٥٣ فكان مجرد هدنة. ومــع هذا، 
فإن توقيع معاهدة اليوم دون إقرار 
اتفاق لنزع التسليح النووي ينطوي 
على مخاطر بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة، لأنه قد يضفي شرعية على 
سيطرة كيم على نصف شبه الجزيرة 
الكورية ويقوّض الحجة المطروحة 
لتبرير نشر ٢٨ ألف جندي أميركي 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة. ولا يـــزال كل 
جانب يستخدم التهديد بالهجوم 
كمبرر لنشاطاته العسكرية. وحتى 
هــــذه الــلــحــظــة، رفــــض تـــرمـــب قــبــول 
إعلان رمزي للسلام، ما دفع كوريا 
الشمالية إلى اتهام الولايات المتحدة 

بالتراجع عن تعهداتها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إيران... المناورات لا تفيد
الــــســــلام عــلــى  لــلــســلــم أو  لا دالــــــة 
المــلالــي وعقولهم، إنهم قــوم لا  قلوب 
رغبة عندهم لجعل رماحهم مناجل، 
أقــدامــهــم تسعى فــي إشــاعــة الــخــوف، 
بـــالإرهـــاب إقليمياً  وأيــاديــهــم مــلــوثــة 
لــذلــك سيأتي عليهم كــل دم  وعــالمــيــاً؛ 

سفك في المنطقة والعالم.
تدرك إيران أن العالم برمته يكاد 
يضحى ضــدهــا؛ ولــهــذا وعــوضــاً عن 
أن تـــرتـــدع، تــمــضــي هــي ضــد الــعــالــم، 
وليس أدل على صدقية مــا نقول به 
من المناورات البحرية العسكرية التي 
أعلنتها الأيام القليلة الفائتة، التي لا 
تخلو من إشارات الكراهية والبغض، 
الــحــرب المبطنة من  عطفاً على نــوايــا 
قبلها لجيرانها أو للغرباء، وإلا ما 
الــحــربــيــة المتهالكة في  دلالـــة قطعها 
منطقة شاسعة بين الخليج والمحيط 
الــهــنــدي، بما يشمل طريقاً حساسة 

للشحن الدولي؟
يــبــدو أن إيـــــران لـــم تــفــهــم رســالــة 

«وارســو» جيداً حين التأم شمل نحو 
ســبــعــين دولــــة أيــقــنــت الــخــطــر الــداهــم 
القادم من وراء نظام الملالي عبر أربعة 
عقود، أو أنها فهمت وقــرأت الرسالة 
بـــالمـــعـــكـــوس كـــعـــادتـــهـــا أبــــــداً ودومــــــاً؛ 
ولهذا يتشدق قائد بحريتها، حسين 
زادي، بالقول: إن «المناورات ستجري 
فــي مــيــاه مضيق هــرمــز وبــحــر عمان 
الــهــنــدي، فــي منطقة  وشــمــال المحيط 

تغطي مليوني كلم مربع».
الإشارة واضحة للعالم، فاضحة 
لإيران، ولا تخلو من تهديدات مبطنة 
تــتــصــل بــخــطــوط الــنــفــط وتــصــديــره، 
وتعيد تذكير العالم بتهديدات إيران 
السابقة حــول قطع مــســارات الملاحة 
إيــران لهجوم  الدولية، حال تعرضت 
مـــن أي قــــوى دولـــيـــة أو إقــلــيــمــيــة في 
المنطقة؛ الأمر الذي يمكن أن ينعكس 
بــشــكــل ســلــبــي لــلــغــايــة عــلــى أوضــــاع 
اقتصاديات العالم من أقصى الشمال 

إلى الجنوب.

لا تــســعــى إيـــــران لــلــرد الإيــجــابــي 
على العالم تجاه الاتــهــامــات المؤكدة 
ضـــدهـــا، مـــن إفـــســـاد مــنــاخــات الــســلــم 
والأمـــــن الـــدولـــيـــين، إلـــى وقـــف حـــروب 
الــــــوكــــــلاء غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــين، مـــــــروراً 
بتصدير شعاراتها الثورية الجوفاء، 
وصـــــولاً إلـــى بــرامــجــهــا الــصــاروخــيــة 
والنووية، وأخيراً، نشر عملائها حول 
العالم، ســواء كــانــوا مــن الجواسيس 
الذين يجوبون الأرض للحصول على 
المـــعـــلـــومـــات، أو لــتــهــديــد المــعــارضــين 
الأبرياء وقتلهم وتفجير مؤتمراتهم 
كـــمـــا جــــــرى فــــي بــــاريــــس فــــي يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
إيــــــران تــســعــى لمـــا تــدعــيــه تقييم 
الأســلــحــة والمــعــدات وتــدريــب الــكــوادر 
الــبــشــريــة مــن أجـــل الــجــهــوزيــة لمعركة 
«زادي»  حــقــيــقــيــة، والـــحـــديـــث هــنــا لــــــــ
عينه، الرجل الذي يذكّر العالم بنوايا 
إيران السيئة التي أشار إليها المرشد 
الــعــام خامنئي مــن قبل تــجــاه خليج 

هــرمــز «تــحــديــداً»، المــمــر الـــذي يرتدي 
أهمية كبرى لإمدادات الطاقة العالمية، 
ويمر عبره يومياً ثلث كميات النفط 

التي تنقل عبر الشحن البحري.
مناورات إيران التي أطلق عليها 
«الــولايــة٩٧» تشمل غواصات وسفناً 
حربية ومروحيات وطائرات مسيّرة، 
كما ستشمل أيــضــاً إطـــلاق صــواريــخ 
من سفن، ومع الأخذ في عين الاعتبار 
أن مــضــيــق هــرمــز مــمــر دولــــي تعبره 

القوات الأميركية بشكل روتيني؛ لذا 
يــبــقــى الــــســــؤال: «هــــل تــســعــى طــهــران 
لمواجهة عسكرية شاملة مع واشنطن؟ 
وإذا كــان ذلــك كذلك فهل الأميركيون 
بــــدورهــــم ومــــن خــــلال تـــقـــاريـــر تــقــديــر 
المـــواقـــف الاســتــراتــيــجــيــة اســتــوعــبــوا 
الـــــدرس مــنــذ حــــين، وبـــاتـــت خططهم 
إيـــران حــاضــرة على  العسكرية تجاه 

الطاولة، كما يقال؟».
إشـــكـــالـــيـــة إيـــــــــران مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة متشعبة ومتعددة أطرافها؛ 
فهي لا تقف عند حــدود البرنامجين 
النووي والصاروخي فقط، وإن كانا 
من أهم ركائز الخلافات الاستراتيجية 
بين الجانبين، بل هناك الكثير المتصل 
بـــالإرهـــاب الـــدولـــي الــتــي تـــم رصــدهــا 
فـــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة غــيــر المصنفة 
الــعــالمــي السنوي  مــن تقييم التهديد 
للمخابرات الأميركية لعام ٢٠١٩، التي 
احـــتـــوت عــلــى خــريــطــة تــبــرز شبكات 
تابعة لتنظيم القاعدة على الأراضي 

الإيرانية، والتلاعب بتحويل الأموال 
والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا.

ما تقدم يكفل للرئيس الأميركي 
حق استخدام قانون القوة العسكرية 
لمــواجــهــة إيـــــران، أو عــلــى الأقــــل الــبــدء 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات نـــوعـــيـــة عـــلـــى الأرض 
ضــد وكــلائــهــا الإقليميين فــي الشرق 
الأوســــــط، حــيــث تــمــركــزهــم فـــي نــقــاط 
أربـــع مــا بــين اليمن والــعــراق، سوريا 

ولبنان، وربما غزة.
الذين لديهم علم من كتاب يعرفون 
أن الكونغرس الأميركي كان قد أجاز 
فــي عـــام ٢٠٠١ للرئيس جـــورج بــوش 
الابن إجراء عمليات عسكرية أميركية 
ضد تنظيم طالبان؛ لإيوائها مقاتلين 
يـــتـــكـــرر المــشــهــد  «الــــقــــاعــــدة»، والآن  لـــــ
وباتت إيران من جديد موئلاً لعناصر 
«القاعدة»، أولئك الذين يعدون للعودة 
مـــرة جــديــدة حـــول الــعــالــم، ومـــن أجــل 
اقتناص فرصة ضعف «داعش»، فهل 
يمكن للكونغرس أن يصمت هذه المرة؟

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين قــد  مــــعــــروف أن 
عطلوا أكثر من مرة محاولات سابقة 
من قبل إدارة ترمب لاستصدار قرارات 
بعمليات، ومنها ما جرى حال تعرض 
السفارة الأميركية في بغداد لقصف 
من ميليشيات تابعة لإيران، أما الآن 
ومـــــع مـــظـــاهـــر وظــــواهــــر الـــتـــهـــديـــدات 
الــدولــيــة ولحركة  الإيــرانــيــة للملاحة 
الـــنـــفـــط، عــطــفــاً عـــلـــى الإعــــــــداد لمــوجــة 
قــادمــة مــن الإرهــــاب الــعــالمــي القاعدي 
والــداعــشــي، وربــمــا المــســتــحــدث الــذي 
الــحــال، هل  لا نــعــرف عنه الكثير فــي 
سيقدر لهم وضع العصا في الدواليب 

ثانية؟
يشك المــرء في قدرتهم على ذلك؛ 
لأنــه ببساطة ســوف ينعكس عليهم 
ســـلـــبـــاً فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
المقبلة، حيث يحلمون بالعودة إلى 
البيت الأبيض، إضافة إلى الآمال في 
السيطرة على الكونغرس بغرفتيه من 

جديد.

إميل أمين

استقالة ظريف... انقلاب الثورة على الدولة
لم تكن استقالة ظريف مفاجأة، 
إنـــمـــا المـــفـــاجـــأة كـــانـــت بــشــكــلــهــا الـــذي 
يــحــمــل مــضــامــين مـــتـــعـــددة، فــالــوزيــر 
المــحــاصــر فـــي الـــداخـــل، والمــحــبــط من 
الـــــخـــــارج، لــــم يـــقـــدم اســتــقــالــتــه حــتــى 
لـــرئـــيـــســـه ولا لـــلـــقـــيـــادة، بــــل لــلــشــعــب 
الإيــرانــي، معتذراً منه على تقصيره 
فــي خدمته. ففي مضمون استقالته 
أيضاً رسالة إيرانية للداخل والخارج 
بأن النظام الذي امتلك طابعين (الثورة 
والـــدولـــة) قـــرر إنــهــاء الــثــانــي لصالح 
الأول، فالثورة في عامها الـ٤٠ مصابة 
بــشــيــخــوخــة مــبــكــرة وتــرهــل يجعلها 
مجبرة على تغيير طبائعها لتضمن 
استمرارها، وفي مرحلة متوترة من 
الــعــلاقــة مـــع جـــوارهـــا الإقــلــيــمــي ومــع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــات خــيــار الــنــظــام 
المواجهة، لذلك تأتي الاستقالة ضمن 
الــجــديــدة التي ستتبناها  السياقات 

الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة فـــي عــلاقــتــهــا مع 
الـــدولـــي، وضــمــن خطواتها  المجتمع 
في إعــادة ترتيب بيتها الداخلي مع 
اقتراب موعد الإعداد لما بعد الرئيس 
روحاني وفي حسم الخيارات لخلافة 

المرشد.
خارجياً، تعتبر الاستقالة نهاية 
فاشلة للرهانين؛ الأول داخلي أعطى 
الفرصة لجهود ظريف الدبلوماسية 
في إمكانية تفكيك التماسك الدولي 
في التعاطي الموحد ضد إيران، ففشل 
رهــانــه على الأوروبـــيـــين الــذيــن أبــدوا 
تـــعـــاونـــاً مــــحــــدوداً لا يـــفـــي بــالــغــرض 
الإيــرانــي مــن جـــدوى الــتــعــاون معهم، 
فــلــم تــفــلــح أوروبــــــا فـــي فـــك الاشــتــبــاك 
الإيراني الأميركي بعد خروج الرئيس 
ترمب مــن الاتــفــاق الــنــووي، كما أنها 
عجزت عن تقديم المخارج الممكنة لفك 
عزلة إيران المالية والاقتصادية نتيجة 

الثاني فهو  العقوبات الأميركية، أما 
إقــرار بفشل الرهانات  خارجي، وهو 
الأوروبــــيــــة عــلــى قـــــدرة جـــــواد ظــريــف 
إقناع النظام الإيراني تقديم تنازلات 
بــــنــــاءة تـــســـاعـــد أوروبــــــــا عـــلـــى إقـــنـــاع 
المــتــحــدة تخفيف شروطها  الــولايــات 
الــتــفــاوضــيــة مـــع الـــنـــظـــام، فــقــد كــانــت 
أوروبــا ترى في ظريف الوجه الناعم 
الذي يمكن تسويقه دولياً، باعتباره 
يــمــثــل الــطــبــيــعــة الأخــــرى لــلــنــظــام، أي 
الدولة التي تبحث عن دور بمواجهة 

طبيعة الثورة التي تمارس النفوذ.
داخـــلـــيـــاً، تــعــتــبــر اســتــقــالــة جـــواد 
ظـــريـــف مــــن مــنــصــبــه إيــــذانــــاً بـــعـــودة 
الدبلوماسية الإيرانية بكل تفرعاتها 
إلى بيت المرشد، حيث من المحتمل جداً 
أن يــعــاد طـــرح اســـم مستشار المــرشــد 
للسياسة الخارجية وزير الخارجية 
الأسبق علي ولايتي لتولي المنصب، أو 

الذهاب إلى اختيار شخصية مقربة 
من المرشد تنسجم عقائدياً مع رؤية 
علي ولايتي في السياسة الخارجية 
لإيـــــران فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة؛ سياسة 
خارجية تلائم التطلعات التوسعية 
لوزير خارجية «الحرس الثوري» أو 
الــذي بات  الجنرال قاسم سليماني، 
يمثل الجناح الأقـــوى داخــل المعسكر 

بين المرشد، والذي يعود إليه تحديد 
الــنــظــام الإيـــرانـــي فــي المرحلة  طبيعة 
فــيــه أن الجناح  المــقــبــلــة، فمما لا شــك 
الـــــــذي يــمــثــلــه الــــجــــنــــرال ســلــيــمــانــي، 
والـــذي يشكل تقاطع العسكريتارية 
الراديكاليين الذين يعملون على  مع 
تحصين الجبهة الداخلية استعداداً 
لأي مـــواجـــهـــة خـــارجـــيـــة أو فــوضــى 
داخـــلـــيـــة بـــعـــد اتــــســــاع حـــــدة الـــتـــذمـــر 
الــشــعــبــي بــســبــب ســيــاســات الــنــظــام، 
فقد فتحت استقالة ظريف الباب على 
مصراعيه أمــام هــذا الجناح من أجل 
إنهاء الولاية الثانية للرئيس حسن 
روحاني مبكراً، وإخراجه من السلطة 
من دون إعطائه القدرة على ترشيح 
لــه، أو جعله لاعباً في اختيار  وريــث 
الــرئــيــس المــقــبــل، أو فـــي إشـــراكـــه في 
اختيار خليفة للمرشد، فمن الواضح 
أن هــذا الفريق الحاصل على تغطية 

مـــرشـــد الـــجـــمـــهـــوريـــة يــســتــعــد أيــضــاً 
لحسم الصراع على أعلى منصب في 
أنــه مهد  الجمهورية، وعلى ما يبدو 
الطريق أمام مرشح الرئاسة الفاشل 
الــذي يقترب  السيد إبراهيم رئيسي 
الــقــضــاء  مـــن تعيينه رئــيــســاً لمــجــلــس 
الأعـــلـــى، بــاعــتــبــاره الــشــخــص الأكــثــر 
انسجاماً مع رؤية «الحرس الثوري» 
الـــذي بات  لشكل النظام ومستقبله، 
تحت قبضة العسكريتارية العقائدية.

وعـــلـــيـــه، لــــم يـــعـــد مـــســـتـــبـــعـــداً أن 
تــتــعــرض الــــولايــــة الــثــانــيــة لــلــرئــيــس 
إلــى «انقلاب قصر» يفرض  روحاني 
عليه التنحي قبل نهاية ولايته، فمنذ 
خــروج واشنطن من الاتفاق النووي 
يــتــعــرض روحـــانـــي لــهــجــوم ممنهج 
من قبل المحافظين، الذين يحملونه 
الــــوزاري مسؤولية الانهيار  وفريقه 
الاقتصادي والمالي، إضافة إلى تهم 

الفساد التي وصلت حلقته الضيقة، 
بعدما قام القضاء الإيراني بتوجيه 
تهم الفساد وسرقة المال العام لشقيقه 
حسين فريدون، وكان عضو البرلمان 
السابق عن التيار الأصولي علي رضا 
زاكــانــي قــد اتــهــم روحــانــي بــأنــه رأس 
الــفــســاد، وقـــال: «يــجــب على الرئيس 
روحـــانـــي الــــذي يــبــحــث عـــن مكافحة 
الفساد، أن يبدأ بشقيقه، ومن مكتبه، 
وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة 
النفط والعقود الخيالية التي تبرمها 

خارج القانون مع جهات خارجية».
مــا بــعــد ظــريــف، مــن الــواضــح أن 
النظام الإيــرانــي اتخذ قــراره بتغيير 
قواعد الاشتباك، وبتفويض وجوهه 
الــــخــــشــــنــــة المـــــواجـــــهـــــة فــــــي الـــــخـــــارج 
والـــــداخـــــل، الـــــذي عــلــى مـــا يـــبـــدو أنــه 
سيخضع لأسوأ مرحلة استبداد في 

تاريخه المعاصر.

مصطفى فحص

جون هرسكوفيتز ويوكيونغ لي*

توفيق السيف
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

د. شمسان بن عبد الله المناعي

الــشــؤون الإيرانية  يقول الباحث في 
محمد علاء الدين: «مؤتمر وارسو يمثل 
كــابــوســاً مــرعــبــاً لــلــنــظــام الإيــــرانــــي؛ فهم 
يستعيدون إلى الذاكرة مؤتمر غوادلوب 
الذي عقدته أربع قوى غربية هي الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا 
الغربية، في جزيرة غوادلوب من ٤ إلى ٧ 
يناير ١٩٧٩، حيث ركزت المناقشات على 
الأزمـــة السياسية الإيــرانــيــة قبيل رحيل 
الــشــاه، وقــالــوا إن قـــرار الإطــاحــة بالشاه 
اتخذ في هــذا المؤتمر، وربما هــذا يفسر 
سبب القلق العميق واستفزاز المسؤولين 
الإيرانيين. وكذلك توقيت انعقاد المؤتمر 
فهو يحمل دلالة ورمزية سياسية خاصة، 
ذلـــــك أنـــــه يــنــعــقــد فــــي الــــذكــــرى الأربـــعـــين 

(الثورة الإيرانية)». لـ
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــبــاحــث والمــحــلــل 
السياسي المتخصص في الشأن الإيراني 
محمد المذحجي، أن تلك الرمزية رسالة 
إلى النظام الإيراني بأن يعمل على تغيير 
الــعــدائــي تــجــاه المنطقة العربية،  سلوكه 
لاته السافرة في الشؤون 

ّ
ويكف عن تدخ

لــدول المنطقة. ويسعى المؤتمر  الداخلية 
لإنشاء تحالف واســع ضد إيـــران، علاوة 
على أنــه من المرتقب أن يليه مؤتمر آخر 
يــجــمــع المــعــارضــة، فــضــلاً عــن أن مؤتمر 
بولندا يعني بدء العد التنازلي لتحييد 
إيـــران وكسر شوكتها، وإيــقــاف تمددها 
وفرض عزلة إقليمية كبيرة؛ فالمؤتمر قمة 
دولية الهدف منها إيقاف النهج التدميري 
الإيراني؛ على أساس أن العالم قد تشبع 

من الإرهاب الذي تمارسه طهران.
وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو إلى أن وزراء الخارجية من بلدان 
كثيرة سيتعاملون في بولندا مع مسألة 
«نفوذ إيران المزعزع للاستقرار» في الشرق 
الأوســط، حيث إن أميركا بوصفها دولة 
عظمى لها مصالحها في مناطق كثيرة 
فــي العالم، ولــذا مــن الطبيعي أن تواجه 
أي خطر يهدد مصالحها فــي أي مكان، 
إيـــران تهدد  والحقيقة الناصعة هــي أن 
مصالح كثير من الدول في العالم، وليس 
هــنــاك بـــؤر لــلــتــوتــر فــي الــعــالــم إلا وتجد 
إيــران طرفاً فيها مثل نفوذها في لبنان 
وســوريــا والــعــراق واليمن، وتدخلها في 
الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية، 
خاصة عبر خلايا إرهابية موجودة في 
الـــدول، ومثلما تحالف العالم ضد  هــذه 
«داعش» فقد جاء الوقت لاجتثاث الإرهاب 
من جذوره وقطع رأس الثعبان، ولتفسر 
إيــران الهدف من عقد المؤتمر كما تشاء، 
بيد أنــه في النهاية وفــي جميع الحالات 
تــدرك أنها هي المستهدفة، وعليها وفق 

هذا أن تغير سلوكها وتحترم جيرانها.
بــيــد أنــــه كـــالـــعـــادة؛ مـــا مـــن مــنــاســبــة 
يــجــدهــا الـــذيـــن يــــريــــدون بـــــدول الــخــلــيــج 
والــــســــعــــوديــــة، الـــشـــر إلا وقــــامــــوا بــنــشــر 
الإشاعات، حيث استغلوا مؤتمر وارسو 
ووجـــود إسرائيل فيه، وبـــدأت أصواتهم 
تـــرعـــد ولا تــمــطــر فــــي وســــائــــل الإعــــــلام، 
مـــتـــنـــاســـين أن هــــــذا المــــؤتــــمــــر مــخــصــص 
بالتحديد لوقف التمدد والتغلل الإيراني 

في المنطقة.
الـــذي يقوم  الأمـــر واضـــح للعيان فمن 
بتطهير عرقي للعرب في سوريا والعراق 
ولبنان؟! من الذي يدعم الحوثيين؟ من الذي 
يهدد استقرار المنطقة؟ ليس غير إيران من 

يقوم بهذا ويمول الإرهاب العالمي.

«وارسو» والذاكرة 
السياسية للنظام الإيراني

حكمة الشعوب
ربما يعطي التاريخ ثقلاً خاصاً 
لعام ٢٠١٦، ففيه جرى حدثان كانت 
لهما تأثيرات كبيرة على ما جد في 
الكرة الأرضية: الأول كان الاستفتاء 
على الخروج البريطاني من الاتحاد 
الأوروبـــي، أو ما سمي «بريكست»؛ 
والــــثــــانــــي انـــتـــخـــاب دونـــــالـــــد تــرمــب 
الرئيس الخامس والأربعين للولايات 
كـــــــان عــــــن طـــريـــق  المـــــتـــــحـــــدة. الأول 
استفتاء الشعب بين خيار البقاء في 
الاتحاد الأوروبـــي، أو الخروج منه؛ 
واخـــتـــار الــشــعــب الـــخـــروج. والــثــانــي 
كــــان مـــفـــاجـــأة كـــبـــرى، فـــي الاخــتــيــار 
مــا بــين رجــل الأعــمــال الـــذي لــم يتولَّ 
مسؤولية عامة في حياته، ولم يكن 
عضواً بــارزاً في الحزب الجمهوري 
الـــــــذي فـــــاز مــنــتــســبــاً لـــــه؛ وهــــيــــلاري 
كلينتون زوجة الرئيس السابق بيل 
كلينتون، ووزيرة الخارجية، وعضو 
مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، 
وباختصار نجمة نجوم «المؤسسة» 

الأميركية. اختار الشعب ترمب. 
لــــن تـــجـــد أكــــثــــر مــــن بــريــطــانــيــا 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة تــــمــــرســــاً فــي 
الــديــمــقــراطــيــة، وفــيــهــمــا كـــل شـــروط 
الـــدول المتقدمة الصناعية المتعلمة 
الــــتــــي تــــعــــرف الـــتـــســـامـــح والأخـــــــلاق 
الـــحـــمـــيـــدة لــلــعــبــة الـــســـيـــاســـيـــة، بــكــل 
مــا فيها مــن الــتــواضــع والــبــحــث عن 
الحلول الوسط، بعيداً عن الأطــراف 
التي يقع فيها الاستقطاب السياسي. 
في الحالتين اختار الشعب، ولا 
رد لإرادة الشعب، بأغلبية لم تصل 

إلــى ٢ فــي المــائــة مــن عــدد المصوتين، 
اللعبة المعتمدة  ولــكــن كــانــت قــواعــد 
أن من يحصل على٥٠ في المائة زائد 
١، يصير له الأمر سواء، كان منصباً 

أو قراراً.
ثـــــــلاثـــــــة أعــــــــــــــــوام مــــــضــــــت عـــلـــى 
الواقعتين، وبات من المؤكد أن العالم 
لم يعد كما كــان. في أوروبــا لم تكن 
هـــنـــاك دولــــــة خـــالـــيـــة مـــمـــن يـــريـــدون 
الـــخـــروج مـــن الاتــــحــــاد، كــمــا لـــم تعد 
هــــنــــاك دولـــــــة خـــالـــيـــة مــــن جـــمـــاعـــات 

متطرفة فــي اليمين 
وعلى اليسار. وفي 
بــولــنــدا والمـــجـــر فــاز 
الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف، 
وفــي إيطاليا ولــدت 

حكومة يسارية. 
لـــم يــكــن الــعــالــم 

ســـاكـــنـــاً بـــالـــطـــبـــع، فـــقـــد كـــــان إرهـــــاب 
الشرق الأوسط قد وصل إلى أوروبا 
وأميركا، وأصبح موضوعاً الهجرة 
واللجوء في مقدمة قضايا العلاقات 
الـــــدولـــــيـــــة، ووجـــــــــدت بــــــلاد الـــشـــمـــال 
المــتــقــدمــة نــفــســهــا تـــواجـــه الــكــابــوس 
الذي عاشت خائفة منه، أن يأتي لها 
الجنوب حاملاً أطفاله، طارقاً على 
الــحــدود أو عائماً فــي قـــوارب هاربة 
فوق مياه البحر الأبيض المتوسط. 

هـــــل كــــــان كـــــل ذلــــــك ســـبـــبـــاً فــي 
«بـــريـــكـــســـت»  اخــــتــــيــــار الــــشــــعــــوب لــــ
تـــرمـــب، أو مـــا شابههما  ودونـــالـــد 
قـــرارات «مصيرية»؟ والحقيقة  من 
هـــي أنـــنـــا لا نـــعـــرف إجـــابـــة، فــربــمــا 

كان في ذلك سبب، وربما أيضاً أن 
ما جــرى كــان نتيجة ما هو أعمق، 
وأشـــــــد تــــأثــــيــــراً، وهــــــو أن الــشــعــب 
الــبــريــطــانــي، والــشــعــب الأمــيــركــي، 
وشعوباً أخرى أوروبية وأميركية، 
ومتقدمة أخــرى، لفحتها تطورات 
تكنولوجية ودولية عميقة جعلتها 
ترتج من داخلها، فــإذا ببريطانيا 
تـــقـــرر الـــخـــروج مــمــا ســـاعـــدت على 
بـــنـــائـــه عـــلـــى مـــــدى خــمــســة عـــقـــود، 
بــتــرحــيــب مـــن أمـــيـــركـــا الـــتـــي بـــدأت 

المـــــشـــــروع الأوروبــــــــــي كـــلـــه، عــنــدمــا 
أطلقت «مشروع مارشال» لإنعاش 
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، 
بشرط تــنــازل الـــدول الأوروبــيــة عن 
قومياتها المنفصلة لصالح تنظيم 
مــتــعــدد الأطـــــراف، يــتــقــدم تدريجياً 
حــــتــــى يــــصــــل إلـــــــى ســـلـــطـــة عــــابــــرة 
للقوميات، فلا تكون هناك حروب 

عالمية أخرى. 
مـــع بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــالــثــة بعد 
المــيــلاد، ولــد الاتــحــاد الأوروبـــي، وله 
بنك مــوحــد وعملة مــوحــدة، وجــدار 
واحـــــــد لـــلـــتـــجـــارة، وفــــــي الأغــــلــــب لــه 
«فيزا» واحــدة. أميركا على الجانب 
الآخر نصبت نفسها زعيمة للعولمة، 

وفي داخلها كان الاتحاد الأوروبــي 
وبـــــــجـــــــواره حــــلــــف الأطــــلــــنــــطــــي، مــن 
التابعين للدولة على الجانب الآخر 

من المحيط الأطلنطي.
ســـــوف يـــحـــتـــاج الـــتـــاريـــخ زمــنــاً 
طويلاً حتى يعرف أسباب ما جرى، 
وربما لن يعرف أبداً ما الذي يجعل 
شعباً حصل على الغنى والقوة من 
نظام، فيخرج عليه في استفتاء أو 
انـــتـــخـــاب. لــلــوهــلــة الأولـــــى يـــبـــدو أن 
لــم يكن أكثر مــن خطوة  «بريكست» 

فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، لا تــحــتــاج 
أكثر من اتباع الإجراءات الضرورية 
المــــقــــررة فـــي المــــــادة ٥٠ مـــن مــعــاهــدة 
الاتـــــحـــــاد، الـــتـــي تـــقـــول بــالــتــفــاوض 
حــــول الــــخــــروج، كــمــا جــــرت مـــن قبل 
مفاوضات للدخول، ولكن كما يقال 
في مصر، إن دخــول «الحمام» ليس 
مثل الخروج منه، وهكذا الحال في 

الاتحاد الأوروبي. 
وللحق فإنه لم توجد صعوبات 
في التوصل إلى اتفاقية الخروج، فقد 
تمكنت تيريزا مــاي، رئيسة الــوزراء 
البريطانية، من التوصل إلى اتفاق، 
ولـــكـــن مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي 
رفـــض الاتــفــاقــيــة، فــحــاولــت الــســيــدة 

لــم يكن هناك  تعديل الاتــفــاق، ولكن 
لـــدى الاتــحــاد مــا يعطيه مــن حقوق 

الأعضاء في الاتحاد. 
أصبح أمام الحكومة البريطانية 
ثلاثة اختيارات: أن تخرج بريطانيا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وكــفــى، دون 
قـــواعـــد أو حــقــوق لمنطقة  اتـــفـــاق أو 
شــمــال آيــرلــنــدا، الــتــي لها حـــدود مع 
جـــمـــهـــوريـــة آيــــرلــــنــــدا. أو تــطــلــب مــن 
الشعب البريطاني أن يصوت على 
الأمـــــر مــــرة أخـــــرى، فــربــمــا أصــبــحــت 
الأمــــور أكــثــر وضــوحــاً. 
يـــكـــون تــصــويــت  أو أن 
الـــشـــعـــب عـــلـــى الاتـــفـــاق 
رفضه مجلس العموم. 
بــالــطــبــع، مـــن المــتــخــيــل 
أن هناك خيار استقالة 
الحكومة، والبحث عن 
حكومة جديدة تكون لديها طريقة 
أخرى للتعامل مع الأوضاع التي لم 
الــخــروج  الــدخــول أو  يعد فيها فقط 
من الاتحاد الأوروبي، وإنما إلى أي 
حد سوف يبقى الاتحاد البريطاني 
مــتــمــاســكــاً، بــيــنــمــا شـــمـــال آيـــرلـــنـــدا 
واســـكـــوتـــلـــنـــدا لــهــمــا وجــــهــــات نــظــر 

أخرى. 
ولــكــن كيف يمكن لأي مــن هذه 
الـــخـــيـــارات أن يـــحـــدث، بــيــنــمــا نــظــام 
الحزبين البريطاني الشهير آخذ في 
التفكك. في البداية كانت هناك وحدة 
بـــين «المــحــافــظــين» و«الـــعـــمـــال» على 
رفــض الاتــفــاق، ولــكــن بعد قليل بدأ 
أعضاء في كلا الحزبين في الخروج 

الــخــروج  لتكوين كتلة مستقلة، أو 
وكــفــى، وأصــبــح تــصــويــت آخـــر على 
الخروج شائعاً. هنا أصبحت الأزمة 
دســـتـــوريـــة تــشــمــل بــريــطــانــيــا كــلــهــا، 
فماذا سوف يحدث إذا ما قرر الشعب 
الدخول مرة أخرى إلى الاتحاد؟ فهل 
يكون هناك استفتاء ثالث بعد عام 
لــبــحــث المـــوضـــوع مـــرة أخـــــرى؟ وهــل 
هناك من نهاية لرغبات الشعوب في 

التصويت؟
في أميركا لم يكن الأمر مختلفاً، 
ولــكــن بعد ثــلاث ســنــوات مــن ظهور 
ترمب، فإن كاليفورنيا بدأت الحديث 
عــن الــخــروج عــن الاتــحــاد الأميركي، 
ولعل هذا الحديث نوع من التهديد، 
ولــــكــــن فــــي الـــــواقـــــع فـــــإن تــــرمــــب قـــرر 
مــعــاقــبــة الـــولايـــة، أو الـــولايـــات التي 
رفعت قضايا تخص «الحائط» بين 
الولايات المتحدة والمكسيك، وهي ١٦ 
ولايـــة، كانت بالصدفة تلك التي لم 

تصوت لصالح ترمب. 
رئــيــس الاتـــحـــاد الأمــيــركــي بعد 
عامين في السلطة، أصبح واقعاً في 
مشكلات مــع الكونغرس والحزبين 
المــخــابــرات  الـــعـــدل وأجـــهـــزة  ووزارة 
المـــركـــزي ووزارة  وبــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــدفــاع، وقبل كــل هــذا وبــعــده، أعلن 
«نيويورك تايمز» هي  الـ الرئيس أن 
«عـــدوة الــشــعــب». هــل كــان الشعبان 
البريطاني والأميركي يعرفان نتائج 
الحكمة السياسية التي ذهبت بهما 
إلـــى قــــرارات الــخــروج مــن أوروبــــا أو 

العالم؟

أربعون سنة من السيف والنار على رؤوس الإيرانيين
تمرّ هذه الأيام الذكرى الأربعون 
ــــط  لإســـــــقـــــــاط نــــــظــــــام الـــــــشـــــــاه وتــــســــلّ
إمـــبـــراطـــوريـــة ثــانــيــة عــلــى إيــــــران هي 
لــقــد عايشت  أشـــد طغياناً وشـــراســـة. 
كـــلا الــنــظــامــين فـــي إطــــار مــســؤولــيــات 
مارستها على رأس قطاعات وزاريــة 
شتّى فــي النظام البائد، ثــم اكتشفت 
حــقــيــقــة الــــثــــورة المـــزعـــومـــة إســلامــيــة 
وممارساتها، ثم كان لي حظّ التعرّف 

منذ ١٧ سنة بالمقاومة الإيرانية.
لذلك ارتأيت من واجبي أن أشاطر 
مــع الــــرأي الــعــالمــي، والــعــربــي خــاصــة، 
مــا عــلّــمــنــي المـــيـــدان فــي كـــلّ مــا يتعلق 
بــجــيــوســتــراتــيــجــيــة الـــشـــرق الأوســــط، 
ومـــا هــي الــوقــائــع الــتــي تــدفــعــنــي إلــى 
الــقــول بـــأن الإشــكــالــيــة الإيــرانــيــة تهمّ 
ليس الشعب الإيراني فحسب، بل تهمّ 
مباشرة كــل شــعــوب المنطقة العربية 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة  والإســــــلامــــــيــــــة، وأن 
الثيوقراطية تمسّ الأمــن والاستقرار 
لا فــي الــشــرق الأوســــط، كــمــا نشاهده 
فــي الــعــراق وســوريــا واليمن فحسب، 
بــل وفـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة 
برمتها. ويــجــب ألا ننسى أن مفهوم 
الـــــــثـــــــورة الإســـــلامـــــيـــــة مــــرســــوم  زرع 
ومخطّط في دستور ولاية الفقيه ذاته.

لقد كنت على تواصل وتعاطٍ مع 
ثلاثة أنواع من إيران:

أما إيران في الماضي فكانت «إيران 
الحضارة الكبرى»، وأما إيران الحالية 
الــتــي يقاسي منها الشعب منذ  فهي 
٤٠ سنة وهــي التي تسيطر بالسيف 
والنار على أربع عواصم عربية، وهي 

التي على وشك السقوط.

وأمــــا إيـــــران فـــي المــســتــقــبــل إيـــران 
المقاومة والشعب فهي التي في طور 

التكوين.
فــي عــهــد الــشــاه كــانــت الــعــلاقــات 
السياسية بين الجزائر وإيران محدودة 
مــا عـــدا فــي إطــــار مــيــدان الــطــاقــة بعد 
انضمام الجزائر عام ١٩٦٩ إلى (أوبك 
لت بــنــوع مــن التنسيق 

ّ
OPEC) وتمث

بيننا في هذا الإطار. وبصفتي رئيس 
آنــذاك  الشركة الوطنية «ســونــاطــراك» 
قمت بزيارة إيران في سبتمبر (أيلول) 
١٩٦٨ ضيفاً على رئيس شركة النفط 
الإيـــرانـــيـــة مــنــوتــشــهــر إقـــبـــال. ولمــســتُ 

أثناء زيارتنا عدم رضى 
الــــشــــعــــب الإيـــــــرانـــــــي عــن 
الوضع السياسي، وهذا 
ما أسرّه لي حتى بعض 
المــرافــقــين لــوفــدنــا. وقـــام 
منوتشهر إقبال بزيارة 
الــجــزائــر فــي الــعــام ١٩٦٩ 

رداً على زيارتنا لطهران، وأصبحت 
العلاقة بعد ذلك بين الوزارتين في كل 

من البلدين قوية.
ورأيــــت الــشــاه لأول مـــرة فــي قمة 
عُــقــدت في  الــتــي  OPEC الاستثنائية 
الجزائر فــي مــارس ١٩٧٥ وحضرتها 
كعضو الوفد الجزائري. وفي اجتماع 
خاص لرؤساء الوفود تحدّث رئيس 
كــل وفــد عــن وضــع بــلــده. فالشاه أخذ 
يتكلم عن إيــران وعن إنجازات حكمه 
فــي جــمــيــع المــيــاديــن، وذهــــب إلـــى حد 
قــولــه بــأن «إيــــران ستصبح فــي العام 
الـــقـــوة الــصــنــاعــيــة والــعــســكــريــة   ١٩٨٠
الرابعة أو الثالثة في العالم» وهذا ما 

سمعته حرفياً وكل الحاضرين، وهذا 
مــا دفــعــنــي إلـــى الــشــعــور كــيــف ينسى 

حكام الأنظمة الأحادية مشيئة الله.
لا جــرم أن نــظــام طــهــران الحالي 
الــشــاه  بــه  كـــان يحلم  لا يحلم إلا بــمــا 
بـــــــالأمـــــــس! طـــبـــيـــعـــة وســـــنـــــة الـــطـــغـــاة 
بعضهم مثل بعض. هكذا فــأي نظام 
ديــكــتــاتــوري يــحــكــم بــالــحــديــد والــنــار 
ب نفسه 

ّ
وبـــــالإعـــــدام والـــتـــعـــذيـــب يـــكـــذ

أيــضــاً. وعــلــى هــامــش هــذا المــؤتــمــر تم 
الاتـــفـــاق بــين إيــــران والـــعـــراق بتوسط 
بـــومـــديـــن وحـــــلّ الـــخـــلافـــات مـــن خــلال 

«اتفاقية الجزائر».

ونفس السنة وقع حــادث هجوم 
كــارلــوس وفريقه على اجتماع وزراء 
النفط فــي فيينا، بما فيهم جمشيد 
آموزكار الوزير الإيراني وزكي يماني 
الــســعــودي، إلا أنــه تــم الإفــــراج عنهما 

بفضل حكمة التوسط الجزائري.
بعد أحــداث الــثــورة الشعبية في 
إيــــران وســقــوط نــظــام الــشــاه ومــجــيء 
الــنــظــام الــجــديــد بـــادرنـــا إلـــى مــبــاركــة 
ا ننظر إلــى إيــران الثورة 

ّ
الــثــورة، وكن

عــلــى أنــهــا ســتــكــون ســنــداً للمسلمين 
الــــثــــالــــث ودول عـــدم  الــــعــــالــــم  ولــــــــدول 

الانحياز.
واستناداً إلى هذا الموقف قدّمت 

الجزائر خدمات كثيرة لإيران ما بعد 
الــــثــــورة، كــــان أولـــهـــا الــتــوســط بينها 
وبـــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي «قــصــة 
الدبلوماسيين الأميركيين» الذين تم 
أخذهم رهائن في خريف العام ١٩٧٩. 
واستطاع النظام الإيراني الخروج من 
هذه الورطة الكبيرة التي أوقع نفسه 
فيها. وقبلنا بنفس روحية التضامن 
الــقــيــام بــتــمــثــيــل مــصــالــح إيــــــران لــدى 

الولايات المتحدة.
وبـــعـــد انـــــدلاع الـــحـــرب الإيــرانــيــة 
- الــــعــــراقــــيــــة آثـــــــرت الــــجــــزائــــر اتـــخـــاذ 
مــوقــف عــدم الانــحــيــاز لصالح أي من 

الــطــرفــين. فــوضــعــنــا ثــقــلــنــا فـــي خــانــة 
التوسط لإنهاء هذه الحرب من خلال 
اتصالات مباشرة مع إيــران والعراق. 
ولقد كلّفتنا تلك الخدمات تضحيات 

جسيمة.
وبـــــعـــــد ذلــــــــك ســــبــــق لــــــي كــــوزيــــر 
ألـــتـــقـــي  الــــجــــزائــــريــــة أن  لـــلـــخـــارجـــيـــة 
آنـــذاك علي ولايتي  بزميلي الإيــرانــي 
وقد زرت إيران، وجلست مع خامنئي 
ورفـــســـنـــجـــانـــي وولايـــــتـــــي وغـــيـــرهـــم، 
ورافقت الرئيس شاذلي بن جديد في 

زيارة تمت آخر عام ١٩٩٠.
حتى جاءت أحداث نهايات العقد 
الثامن من القرن المــاضــي، ونشاطات 

الــجــمــاعــات الإســلامــيــة وتــحــوّلــهــا إلى 
موجة عنيفة من العمليات الإرهابية 
الـــتـــي عــصــفــت بـــالـــجـــزائـــر، وحــصــدت 
أرواح عشرات الآلاف من أبناء وطننا. 
وهنا اكتشفنا أن النظام الإيراني كان 
إلى جانب هذه الجماعات ضد الجزائر 
حكومة وشعباً بكل ما لديه من قوة، 
وكــان يؤيدها على مختلف الأصعدة 

سياسيا وإعلامياً ويدعمها مالياً.
وفــــــــي رئــــــاســــــة الـــــــراحـــــــل مــحــمــد 
بـــوضـــيـــاف وبـــعـــد أن انــكــشــف تــــورّط 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي فـــي دعــــم الإرهــــــاب، 
واتّــــضــــحــــت مــــواقــــفــــه الـــعـــدائـــيـــة ضــد 
الــــــــــدولــــــــــة وتــــــنــــــكّــــــره 
لمـــواقـــفـــنـــا الإيــجــابــيــة 
تــجــاهــه عــبــر تــأيــيــده 
ودعــمــه للمجموعات 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة، وفــــــي 
الــــــوقــــــت الــــــــــذي كــنــت 
رئــيــس الحكومة أمر 
الــرئــيــس بــوضــيــاف بــقــطــع الــعــلاقــات 

الدبلوماسية مع إيران.
غني عن الذكر أن مواقف النظام 
الإيــــــرانــــــي هــــــذه أثـــــــــارت اســـتـــغـــرابـــنـــا 
الــــشــــديــــد، نـــظـــراً لـــكـــل مــــا قــــدّمــــنــــاه لــه 
مــن خـــدمـــات، ومـــا ردّه لــنــا مــن نــكــران 
الــتــجــربــة  لــلــجــمــيــل. وإذا كـــانـــت هــــذه 
تشير إلى شيء، فليس أوضح من أن 
هــذا النظام الــذي لا يهمّه إلا التوسّع 
عــن طــريــق الــتــدخــل فــي شـــؤون الـــدول 
الأخــرى، لا يعبأ بفعل أبشع الجرائم 

سعياً وراء تحقيق أهدافه.
إنــه مــن طبيعة الــنــظــام الأحـــادي 
ألا يتردد أبدا في اللجوء إلى الاغتيال 

والإرهــــاب ضــد كــل مــن يـــراه عقبة في 
طــريــق نــشــاطــه. كــمــا يــقــوم بتسريب 
عـــمـــلاء داخـــــل مــجــمــوعــات المــعــارضــة 
بهدف تنفيذ العمليات الإرهابية مثل 
مـــا حــــدث فـــي فــرنــســا الـــعـــام المــاضــي. 
ــذ أكــثــر مـــن أربــعــمــائــة 

ّ
هـــذا الــنــظــام نــف

وخمسين عملية إرهابية في مختلف 
الـــدول وعــلــى نــطــاق واســـع استهدفت 
رموز المعارضة الإيرانية في الخارج، 
وذلك سواء مباشرة أو من خلال الدسّ 

في شبكات إرهابية أخرى.
وأما إيران الثالثة فهي إيران التي 
تعرضها المقاومة الإيرانية وتتبلور 
فـــي الـــبـــرامـــج الـــتـــي قــدمــتــهــا الــســيــدة 
إيـــران حــرة مسالمة ومتقدمة  رجـــوي، 
وديمقراطية. والمهم هو أن «مجاهدين 
خــلــق» لــديــهــم تــجــربــة عملية فــي هــذا 
المجال وهو ما عملوه في مدينة أشرف 
في العراق. وفي الوقت الحالي هناك 
أشرف جديد في ألبانيا بنوه بأيديهم 
ليكون نموذجاً من العلاقات الإنسانية 

لإيران المستقبل بعد ذهاب الملالي.
وســانــدت خــلال الــســنــوات الست 
عـــشـــرة المـــاضـــيـــة المـــقـــاومـــة الإيـــرانـــيـــة 
ولقناعتي اعتبرت قضيتهم قضيتي، 
حيث أعتبرهم روّاد مهمّة صعبة في 
الـــعـــالمـــين الـــعـــربـــي والإســــلامــــي، وهــي 
وقــايــة الشعوب العربية والإسلامية 
مــن الــتــطــرف الــديــنــي والــفــاشــيــة تحت 
ستار الإسلام، ستار هو مضادّ إطلاقاً 

لقيمنا الإسلامية العليا.

* رئيس الحكومة الأسبق - رئيس لجنة 

التضامن العربي الإسلامي مع المقاومة الإيرانية

في أوروبا لم تكن هناك دولة خالية ممن يريدون الخروج من 
الاتحاد ولا دولة خالية من جماعات متطرفة في اليمين واليسار

د. عبد المنعم سعيد

سيد أحمد غزالي*

النظام الذي لا يهمّه إلا التوسّع عن طريق التدخل في شؤون الدول 
الأخرى لا يعبأ بفعل أبشع الجرائم سعياً وراء تحقيق أهدافه
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النيابة تخصص «خطاً ساخناً»... والقضاء يرفض «الوساطة الرسمية»

بوتين يسعى لتخفيف «الضغوط الأمنية» على قطاع الأعمال الروسي
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــــلـــــنـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الروسية عن افتتاح «خط ساخن» 
لتلقي شكاوى رجال الأعمال الذي 
يـــتـــعـــرضـــون لــضــغــط مــــن جــانــب 
الــــــدولــــــة، ولا ســيــمــا  مــــؤســــســــات 
الأجهزة الأمنية المعنية بالجريمة 
الاقتصادية، والأجــهــزة الإداريـــة. 
وأكد النائب العام في روسيا، أنه 
سيستقبل شخصياً رجال الأعمال 
لــلاســتــمــاع لـــهـــم. وكـــشـــف تــقــريــر 
أعدته الهيئة الفيدرالية الروسية 
لــلــرقــابــة المـــالـــيـــة، عـــن نــمــو حجم 
الأصول التي تمت مصادرتها عام 
٢٠١٨ في إطار الملفات والملاحقات 

القضائية لقطاع الأعمال.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين دعــــــا أخــــيــــراً، 
ـــــتـــــه الـــــســـــنـــــويـــــة أمـــــــام  فـــــــي رســـــال
المجلس الفيدرالي، إلى الحد من 
الملاحقات الأمنية لقطاع الأعمال. 
وجــاءت هــذه التطورات في وقت 
يستمر فيه الجدل بشأن اعتقال 
مؤسس واحــد مــن أهــم صناديق 
الاستثمارات في روسيا، بتهمة 
اخـــــتـــــلاس وتــــهــــريــــب أمــــــــــوال مــن 
روســــيــــا، ويـــرفـــض الأمـــــن إطـــلاق 
سراحه رغم مناشدات شخصيات 
اقتصادية رسمية وعامة بتعديل 
القرار من توقيف في السجن إلى 
«إقامة جبرية» في المنزل إلى حين 

انتهاء التحقيق.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
الروسية، أمس، عن افتتاح «خط 
هــاتــف» يعمل على مـــدار الساعة 

لـــتـــلـــقـــي شــــــكــــــاوى حــــــــول ضــغــط 
تـــتـــعـــرض لــــه الــــشــــركــــات ورجــــــال 
الأعـــــمـــــال مــــن جــــانــــب مـــؤســـســـات 
الــدولــة. وفضلاً عن ذلــك، سيقوم 
الــروســي الــعــام ألكسندر  الــنــائــب 
باستريكين شخصياً باستقبال 
رجــــــال الأعـــــمـــــال لـــلاســـتـــمـــاع إلـــى 
شكواهم حول «ملاحقات بقضايا 
جــــنــــائــــيــــة، وجــــــرائــــــم فــــــي مـــجـــال 

الأعمال» تؤثر على نشاطهم.
ويــشــكــو قـــطـــاع الأعــــمــــال من 
ضــغــط مــســتــمــر خــــلال الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة مــــــن جـــــانـــــب الأجـــــهـــــزة 
الأمــنــيــة وأجــهــزة الأمـــن والــرقــابــة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، والمــــــؤســــــســــــات 
الإداريــــة المعنية بمنح الموافقات 
والــتــراخــيــص الــضــروريــة لمــزاولــة 

العمل وتنفيذ المشروعات.
وقالت النيابة العامة، أمس، 
إنـــهـــا كــشــفــت الـــعـــام المـــاضـــي عن 
لــلــتــشــريــعــات  انـــتـــهـــاك  ألـــــف   ١٨٠
والــــقــــوانــــين فــــي مــــجــــال الـــنـــشـــاط 
الاســـتـــثـــمـــاري. وأشــــــار ألــكــســنــدر 
كــــوريــــنــــوي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
باسم النيابة العامة، إلى أنه من 
بين تلك الانتهاكات، تقييد حقوق 
المستثمرين من جانب مسؤولين 
في الدولة وفي السلطات المحلية، 
وتجاوزات في عمليات التفتيش 
عــلــى الــشــركــات ومـــواقـــع الأعــمــال 
والنشاط الاستثماري، فضلاً عن 
انــتــهــاكــات لــلــقــوانــين الــتــي تنظم 
الدور الرقابي للدولة والمديريات 
المــــــحــــــلــــــيــــــة، وانـــــــتـــــــهـــــــاك حــــقــــوق 
المستثمرين في توفير دعم الدولة.
مــن جانبها، أشـــارت الهيئة 

إلــى أن  الفيدرالية للرقابة المالية 
الأصـــــول المــحــجــوز عــلــيــهــا، الــتــي 
تمت مصادرتها في إطار قضايا 
جنائية ومالية، نمت من ٤٠ ملياراً 
عام ٢٠١٣ حتى أكثر من ٧٧ مليار 
روبـــل عــام ٢٠١٧، ومــن أصــل ٣٥٠ 
مليار روبل تم الحجز عليها في 
قضايا جناية، تعود ٢٥٠ ملياراً 
إلى الجرائم المالية، مثل التهرب 

الضريبي، والاختلاس.
ويشكو رجال الأعمال الروس 
مــن الضغط المستمر والتفتيش 
مـــــن جــــانــــب الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة، 
وعدم كفاءة القضاء في التعامل 
مــع المــلــفــات الاقــتــصــاديــة. وكانت 
«موديز» أدرجت «تفشي الفساد» 
و«عـــدم كــفــاءة النظام القضائي» 
الروسي ضمن مخاطر الاقتصاد 

الروسي.
وأثـــــــيـــــــرت مــــســــألــــة الـــضـــغـــط 
الــهــائــل مــن جــانــب أجــهــزة الــدولــة 
والمــؤســســات الأمــنــيــة عــلــى قطاع 
الأعــمــال، وتأثيرها السلبي على 
نشاط هذا القطاع وعلى النشاط 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاري، أكـــــثـــــر مــــــن مــــرة 
خــلال السنوات الماضية. وطالب 
اقــتــصــاديــون روس بــمــا فـــي ذلــك 
من العاملين في الدولة بتخفيف 
القيود على «البيزنس» والحد من 
هذا الضغط الذي وصفه كثيرون 
بأنه غير مبرر أحياناً، ولا يقوم 

على أسس في أحيان أخرى.
وتــــوقــــف الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين أخـــــيـــــراً عــنــد 
هـــذه الــقــضــيــة، ودعـــا فــي رسالته 
السنوية أمــام المجلس الفيدرالي 

إلـــــــــى تــــخــــفــــيــــف ذلـــــــــك الــــضــــغــــط، 
وضــــرورة تــحــريــر قــطــاع الأعــمــال 
مــن شــعــور دائـــم بخطر التعرض 
اتــهــامــات  للملاحقة، ومــواجــهــتــه 
جــنــائــيــة أو إداريـــــــة. وشــــدد على 
الـــكـــبـــيـــرة  تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف  أن 
المعلنة للنمو الاقتصادي تتطلب 
التخلص مــن كــل مــا يعيق حرية 

نشاط الاستثمار.
ووضـــع مــوقــف بــوتــين بشأن 
الملاحقات الأمنية لقطاع الأعمال 
عـــلـــى المــــحــــك مــــبــــاشــــرة؛ ذلـــــك لأن 
تصريحاته جاءت في وقت احتدم 
فــيــه الـــجـــدل حــــول قــضــيــة مــايــكــل 
كالفي، مؤسس ومــديــر صندوق 
«بارينغ فوستوك» للاستثمارات، 
الذي اعتقله الأمن، ومن ثم قررت 
مــحــكــمــة فـــي مــوســكــو احــتــجــازه 
مــع خمسة مسؤولين آخــريــن في 
الـــصـــنـــدوق، عــلــى ذمــــة التحقيق 
في اتهامات باختلاس ٢٫٥ مليار 

روبل من مصرف روسي.
ومعروف أن صندوق «بارينغ 
فوستوك» الذي تأسس عام ١٩٩٤، 
مــتــخــصــص بـــالاســـتـــثـــمـــارات فــي 
روسيا والجمهوريات السوفياتية 
السابقة، واستثمر أكثر مــن ٢٫٤ 
مليار دولار فــي ٧٠ مشروعاً في 
مجالات الخدمات المالية، وإنتاج 
الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز، والاتــــــصــــــالات 

والقطاع الاستهلاكي.
وأثارت عملية اعتقال كالفي 
اســـــتـــــيـــــاءً واســــــعــــــاً فــــــي أوســــــــاط 
الأعـــــمـــــال، ولــــــدى عـــــدد كــبــيــر مــن 
المـــســـؤولـــين فـــي الــــدولــــة، وأبــــدى 
بــوريــس تيتوف، مفوض حقوق 

الأعــمــال لـــدى الــرئــيــس الــروســي، 
اســتــعــداده لكفالة كــالــفــي، وقــال: 
إن مـــا يـــجـــري «مـــجـــرد نـــــزاع بين 
شــــركــــات»، كــمــا دعــــا الــصــنــدوق 
لـــلـــتـــوجـــه بـــطـــلـــب المــــســــاعــــدة مــن 
الاتــــــحــــــاد الــــــروســــــي لــلــمــنــتــجــين 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال. وكــــذلــــك فــعــل 
كيريل دميتريف، مدير صندوق 
الاستثمارات الروسية المباشرة، 
الـــــذي أشـــــاد بــمــا قـــدمـــه صــنــدوق 
كــــالــــفــــي لــــلاقــــتــــصــــاد الــــــروســــــي، 
وتقدم بطلب خطي لتغيير قراره 
احتجازه في السجن إلى «إقامة 
جبرية» فــي المــنــزل. وانــضــم إليه 
لاحقاً في هذا الطلب، وفي الدفاع 
عــن كالفي كــل مــن مــديــر مصرف 
«ألــــــفــــــا بـــــنـــــك» وحـــــتـــــى الـــســـفـــيـــر 
الأرمــــيــــنــــي فـــــي روســــــيــــــا، وعـــــدد 
آخــر مــن المــســؤولــين وكــبــار رجــال 

الأعمال.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد ألــيــكــســي 
كـــودريـــن، رئــيــس غــرفــة الحساب 
الـــروســـيـــة، دعــمــه المــطــالــبــة بنقل 
كالفي إلى «إقامة جبرية»، ووعد 
الــــتــــقــــدم بـــطـــلـــب مـــمـــاثـــل عــنــدمــا 
يتطلب الأمــــر، ووصــــف اعتقاله 
بـــأنـــه «حــــالــــة طــــارئــــة لــلاقــتــصــاد 
الــروســي»، ورأى أنــه مؤشر على 
«عــدم تنفيذ توجيهات الرئيس 
بوتين بعدم الاعتقال في الجرائم 
الاقــــتــــصــــاديــــة»... إلا أن كـــل تلك 
لـــم تــحــدث أي تغيير،  الأصـــــوات 
ومــا زال كالفي قيد الحجز على 
ذمــــة الــقــضــيــة بـــأوامـــر قــضــائــيــة؛ 
رغـــــم الــــوســــاطــــة مــــن المـــســـؤولـــين 

الرسميين.

«أدنوك» الإماراتية توقع ٣ اتفاقيات مع شركات الطاقة الكورية لبحث فرص النمو
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قالت شركة بــتــرول أبوظبي 
عت 

ّ
الوطنية «أدنوك» أمس إنها وق

٣ اتــفــاقــيــات إطـــاريـــة مــع شــركــات 
كــــــوريــــــة لـــلـــطـــاقـــة لـــبـــحـــث فــــرص 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي مـــجـــالات 
الاستكشاف والتطوير والإنتاج، 
والاستثمارات المحتملة في مجال 
التكرير والبتروكيماويات، ونقل 
شحنات النفط والــغــاز الطبيعي 
الــســفــن،  المــســال وتحميلها عــلــى 
وذلك على هامش الزيارة الرسمية 
التي يقوم بها الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 

المسلحة إلى كوريا الجنوبية.
وتــــم تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــات مع 
كـــل مـــن مــؤســســة الـــغـــاز الــكــوريــة 

الــجــنــوبــيــة «كـــوغـــاز»، ثــانــي أكبر 
مـــشـــتـــرٍ لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
فــي الــعــالــم، والــتــي أجـــرت دراســـة 
جـــــــــدوى بـــــشـــــأن تــــــزويــــــد الـــســـفـــن 
بــــالــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال فــي 
ميناء الفجيرة، ومع شركة النفط 
الــكــوريــة «كــنــوك»، التي  الوطنية 
تــمــتــلــك نــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
أسهم شركة «الــظــفــرة» للبترول، 
«أدنــوك»، وتسعى إلى  لـــ التابعة 
زيــــادة تــخــزيــن الــنــفــط فــي كــوريــا 
بــرمــيــل حتى  بــنــحــو ٢٤ مــلــيــون 
عــام ٢٠٢٥، ومــع شركة «جــي إس 
إنرجي»، التي تعد شركة كورية 
لــلــطــاقــة، وتمتلك نسبة  مستقلة 
١٠ في المائة في شركة «الظفرة» 
للبترول، و٣ في المائة من أسهم 

شركة «أدنوك» البحرية.
ـــــــع الاتــــفــــاقــــيــــات الـــدكـــتـــور 

ّ
وق

ســـلـــطـــان الــــجــــابــــر، وزيـــــــر دولــــــة، 
«أدنــــوك»،  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــــ
مع كل من كيم يونغ دو، الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة الغاز الكورية 
الجنوبية «كـــوغـــاز»، ويــانــغ سو 
يونغ، الرئيس التنفيذي لشركة 
النفط الوطنية الكورية «كنوك»، 
وهو يونغ سو، الرئيس التنفيذي 

لشركة «جي إس إنرجي».
وقــــال الــدكــتــور الــجــابــر: «تــم 
خــــلال المـــنـــاقـــشـــات مـــع الــشــركــات 
الـــــكـــــوريـــــة بــــحــــث فــــــــرص الـــنـــمـــو 
المتاحة في عدد من المجالات على 
المستويين المحلي والعالمي، بما 
في ذلك نقل شحنات النفط والغاز 
الطبيعي المسال وتحميلها على 
الــســفــن، وتلبية الطلب المتنامي 
لكوريا على الطاقة، واستقطاب 
الاستثمارات الكورية للمساهمة 

فـــــــي تــــنــــفــــيــــذ خـــــطـــــط (أدنـــــــــــــــوك)، 
لتوسعة عملياتها فــي مــجــالات 
الاستكشاف والتطوير والإنتاج، 
والـــتـــكـــريـــر والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
والـــغـــاز». وتـــابـــع: «فــيــمــا نمضي 
بنجاح في تنفيذ استراتيجيتنا 
الـــذكـــي،  لــلــنــمــو  المــتــكــامــلــة ٢٠٣٠ 
نــعــتــزم الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــعــاون 
مع شركاء استراتيجيين قادرين 
على المساهمة في تحقيق أقصى 
قيمة ممكنة مــن مـــواردنـــا، ونقل 
التكنولوجيا المتطورة، وضمان 
الوصول إلى مراكز الطلب العالمي 

الجديدة».
وكــــانــــت كــــوريــــا ثــــامــــن أكــبــر 
الــعــالــم في  فــي  لــلــطــاقــة  مستهلك 
عــام ٢٠١٧. ووفــقــاً لوكالة الطاقة 
الــدولــيــة، قامت كــوريــا باستيراد 
نـــحـــو ٣ مــــلايــــين بـــرمـــيـــل يــومــيــاً 

مــن الــنــفــط الــخــام والمــكــثــفــات، ما 
أكــبــر مــســتــورد  يجعلها خــامــس 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم. وتــــعــــتــــمــــد كــــوريــــا 
اعتماداً كبيراً على الشرق الأوسط 
لإمدادها بالنفط، وقد استأثرت 
المنطقة بأكثر من ٨٢ في المائة من 
الــنــفــط الــخــام  واردات كــوريــا مــن 
المــائــة  فـــي  لــعــام ٢٠١٧. مــنــهــا ١١ 

قامت «أدنوك» بتوريدها.
وتعد كوريا كذلك ثالث أكبر 
مستورد للغاز الطبيعي المسال 
فــــي الــــعــــالــــم. وبـــحـــســـب خــطــتــهــا 
الثالثة عشرة طويلة الأجل للغاز 
الــطــبــيــعــي، مـــن المــتــوقــع أن يصل 
الطلب المحلي على الغاز لتوليد 
الــكــهــربــاء إلـــى ٤٠٫٤٩ مــلــيــون طن 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٣١، أي  مــــتــــري 
بزيادة قدرها ٣ ملايين طن متري 

عن مستويات ٢٠١٧.

«أرامكو» تمدد عقد توريد الخام لمصر ٦ أشهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر البترول المصري طــارق المــلا، أمس 
(الثلاثاء)، إنه تم الاتفاق مع شركة النفط العملاقة 
«أرامكو» السعودية، على تمديد توريد الخام إلى 
مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر جديدة 

بدءاً من يناير (كانون الثاني) الماضي.
كــــانــــت شــــركــــة الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
العملاقة قد بدأت توريد الخام للمصافي المصرية 
بــشــكــل تــجــريــبــي فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
وديسمبر (كانون الأول) من عــام ٢٠١٧، ثم بدأت 

التوريد المنتظم في عام ٢٠١٨.
د  ونقلت «رويترز» عن الوزير: «الشركة ستورِّ
أكثر من ٥٠٠ ألف برميل شهرياً من النفط الخام في 
الفترة من يناير حتى يونيو (حزيران) المقبل». ولم 
يذكر تفاصيل مالية. كانت السعودية قد اتفقت في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦، على تزويد مصر بسبعمائة 
ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهرياً لمدة 

خمس سنوات.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قـــالـــت شـــركـــة «الــقــلــعــة 
لـــلاســـتـــشـــارات المـــالـــيـــة» إن الــتــشــغــيــل الـــتـــجـــاري 
لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير سيبدأ 
في الربع الثالث من العام الحالي. وتبلغ التكلفة 
الاستثمارية للمصفاة، المقامة شمال القاهرة على 
مساحة ٣٣٠ ألف متر مربع، نحو ٤٫٣ مليار دولار 
وستغطي ما يعادل ٣٠ إلى ٥٠٪ من واردات مصر 

من المنتجات البترولية.

إلــى بورصة  القلعة فــي بيان أرسلته  وقــالــت 
مصر: «تم تشغيل وحدة إنتاج الديزل بنجاح ومن 
المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لكل وحدات 
المشروع بنهاية الربع الثاني من هذا العام على أن 

يبدأ التشغيل التجاري في الربع الثالث».
وتعوّل «القلعة» ومساهموها على «المصرية 
للتكرير» لانتشالها من الديون المتراكمة والخسائر 
الــتــي تتكبدها منذ قيدها بالبورصة.  المتتالية 
«القلعة»،  لـ «رويــتــرز»، فــإن شركة تابعة  لـــ ووفــقــاً 
تسعى للحصول على قرض لأجل عام بقيمة ٨٠ 
الــدولــي مصر.  الــتــجــاري  مليون دولار مــن البنك 
ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر التي تحدثت، 
شــريــطــة عــــدم نــشــر أســمــائــهــا: «الــبــنــك الــتــجــاري 
الدولي يرتب قرضاً بقيمة ٨٠ مليون دولار لصالح 
(القلعة) لتمويل  الشركة المصرية للتكرير التابعة لـ

رأس المال العامل».
وتمثل «المصرية للتكرير» لشركة «القلعة» 
ضوء الأمل الذي تتشبث به الشركة ومساهموها 
لانتشالها من التعثر والديون المتراكمة وخسائرها 
المتتالية منذ قيدها بالبورصة. وقال مصدر آخر 
«رويترز»: «البنك التجاري الدولي خاطب بنوكاً  لـ
محلية للمشاركة في القرض الذي تبلغ مدته عاماً 
قابلاً للتجديد». وتمتلك «القلعة» نحو ٢٠٪ من 
أسهم «المصرية للتكرير»، رغــم الإعـــلان أكثر من 
مـــرة عــن قـــرب مــوعــد التشغيل الـــذي يــتــم تأجيله 
باستمرار منذ نهاية ٢٠١٥ على أمل أن يتم الافتتاح 

أخيراً هذا العام.

ارتفاع حصة «غازبروم» الروسية 
إلى ٣٧٪ من السوق الأوروبية

موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــال أولــيــغ أكــســيــوتــين عــضــو لــجــنــة إدارة 
شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم»، أمس 
(الــثــلاثــاء)، إن حصة الــشــركــة فــي ســوق الغاز 
الأوروبية ارتفعت بنسبة ٢٪ إلى ٣٦٫٧٪ العام 

 مع ٣٤٫٧٪ في ٢٠١٧.
ً
الماضي، مقارنة

وخــــلال اجــتــمــاع للمستثمرين فــي هونغ 
كــونــغ، أوضــحــت الــشــركــة أن حجم الــغــاز الــذي 
تم تصديره إلى أوروبــا في العام الماضي بلغ 
٢٠١٫٨ مليار متر مكعب، وحافظت ألمانيا على 
تصدرها قائمة أكبر مستوردي الغاز الروسي 
بــين الـــدول الأوروبــيــة وبــفــارق كبير عــن الــدول 

الأخرى.
وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى الـــنـــقـــاش الـــــدائـــــر حـــول 
الــغــاز الجديد «نـــورد ستريم٢»،  مــشــروع خــط 
أعربت يلينا بورميستروفا، خبيرة التصدير 
في «غازبروم»، عن رفضها للتخوف من زيادة 
الاعتماد على الغاز الروسي، وقالت إن «بدائل 
التوريد لا تتوافر بمثل هذا العدد في أي منطقة 
فــي العالم حتى يومنا هــذا كما هــي متوافرة 

في أوروبا».
وأوضــــحــــت بـــورمـــيـــســـتـــروفـــا أن مــحــطــات 
تخزين الغاز المسال وحدها، لديها الآن إمكانات 
هائلة لم يتم استنفاد سوى ثلثها فقط، ولفتت 
إلى أنه بدلاً من الغاز المسال القادم من الولايات 
المتحدة على سبيل المثال سيتم توفير أنابيب 

غاز من روسيا بسعر أرخص بشكل ملحوظ.
وتابعت أن «غازبروم» عازمة بحلول نهاية 
العام الحالي على إتمام خط «نورد ستريم٢» 
بــســعــة تــبــلــغ ٥٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب فــي الــعــام، 

وستبلغ التكلفة نحو ١٠ مليارات يورو.
وتـــوقـــع قــســم الــتــصــديــر فـــي «غــــازبــــروم»، 
أن يــتــراوح سعر الــــواردات مــن الــغــاز فــي العام 
الحالي بين ٢٣٠ و٢٥٠ دولاراً أميركياً لكل ١٠٠٠ 
كيلومتر مكعب، وكان هذا السعر قد بلغ العام 
أقـــل من  أمــيــركــي، وهـــو  المـــاضـــي ٢٤٥٫٥ دولار 
السعر الذي كان رئيس الوزراء الروسي ونائب 
رئيس «غازبروم» ديميتري ميدفيديف، حدده 
بـ٢٤٨ دولاراً أميركياً. ويمثل سعر الغاز في عام 
 بسعره في 

ً
٢٠١٨ ارتفاعاً بنسبة ٢٤٫٦٪ مقارنة

.٢٠١٧
وأوضحت الشركة أن حصة «غازبروم» من 
إجمالي واردات الصين من الغاز قد تصل إلى 
٢٥٪ بحلول ٢٠٣٥. ومن المقرر أن تبدأ الشركة 
الــروســيــة إمـــــداد الــصــين بــالــغــاز فـــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩. وقالت «غــازبــروم نفط»، 
الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة 
«غـــازبـــروم»، أمـــس، إن استراتيجيتها طويلة 
الأجل تنطوي على زيادة إنتاج النفط ومكثفات 
الغاز بين ٢ و٣٪ سنوياً. وقــال أدلــى أليكسي 
«غازبروم نفط» في  يانكيفيتش المدير المالي لـ
هونغ كونغ، إن أسواق النفط العالمية ما زالت 

متقلبة وعصية على التنبؤ.

رئيس {بي بي} البريطانية يقول إن قطاع الطاقة الأميركي «سوق بلا عقل»

{أرامكو}: صناعة النفط تواجه أزمة فهم الرئيس التنفيذي لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
أرامكو السعودية أمس الثلاثاء، 
إن صــنــاعــة الــنــفــط تــواجــه «أزمـــة 
فـــهـــم» وإن وجـــهـــات نــظــر بعض 
المــــراقــــبــــين الـــتـــي تـــــرى أن نــهــايــة 
النفط تقترب مع تنامي استخدام 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة هــي غير 
منطقية ولا تقوم على الحقائق.

وأبلغ أمين الناصر، الرئيس 
التنفيذي لشركة النفط الوطنية 
العملاقة بأكبر بلد مصدر للخام 
في العالم، خلال أسبوع البترول 
الــدولــي في لندن، أن من المتوقع 
أن يزيد الطلب على النفط زيادة 
كــــبــــيــــرة، مــــدفــــوعــــا فــــي الأســــــاس 

بقطاع النقل.
وقــــــال فــــي لــهــجــة نـــــــادرة فــي 
شدتها: «أطراف مهمة ذات صلة 
تعتقد أن العالم بأسره سيستمد 
طــاقــتــه مــن أي شــــيء، إلا الــنــفــط. 
تــقــوم على المنطق  الـــرؤى لا  تلك 
والحقائق، وتشكلت في معظمها 
استجابة للضغوط والــدعــايــة». 
وأضـــــــــــاف: «صـــنـــاعـــتـــنـــا تـــواجـــه 
أزمــــة فــهــم مـــع عـــدد مـــن الأطــــراف 
ذات الصلة... مزايانا التقليدية 
المتمثلة في معروض وفير يُعتمد 

عــلــيــه وبــســعــر فـــي المــتــنــاول غير 
كــافــيــة لتلبية تــوقــعــات المجتمع 

اليوم».
وقــال إن ســيــارات الــركــوب لا 
تسهم بأكثر من ٢٠ في المائة من 
الــنــفــط، بينما يأتي  الطلب على 
الــبــاقــي مــن قــطــاعــات أخـــرى مثل 
الــطــائــرات والــســفــن والــشــاحــنــات 
والبتروكيماويات، وهي قطاعات 
لا تــجــد بــديــلا لــلــنــفــط حــتــى الآن 

لتلبية النمو المتوقع في الطلب.
ودعا إلى مزيد من الاستثمار 
فــي قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز لتلبية 
الـــنـــمـــو فــــي المـــســـتـــقـــبـــل وقـــــــال إن 
على صناعة النفط أن «ترد على 
النظريات المبالغ فيها مثل نظرية 

ذروة الطلب النفطي».
ويـــتـــوقـــع كـــثـــيـــرون أن يــبــلــغ 
الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى الـــــنـــــفـــــط ذروتـــــــــه 
خــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة فـــي ظل 
تــشــديــد مــعــايــيــر الانــبــعــاثــات في 
أنــحــاء الــعــالــم ونــمــو الطلب على 
الــســيــارات المـــوفـــرة فــي استهلاك 
الوقود ومصادر الطاقة المتجددة.

وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة أرامكو السعودية إن حقل 
الــنــفــطــي عـــاد للعمل،  الــســفــانــيــة 
وذلك بعد أن قال مصدر بالقطاع 
إنــــــه خـــضـــع لإغـــــــلاق جــــزئــــي فــي 

وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي. 
والـــســـفـــانـــيـــة أضـــخـــم حـــقـــل نــفــط 
بحري في العالم بطاقة تتجاوز 
المـــلـــيـــون بــرمــيــل يـــومـــيـــا. ويــنــتــج 

الحقل خام النفط الثقيل.
وعن قطاع الغاز في المملكة 
الـــســـعـــوديـــة  الـــــنـــــاصـــــر، إن  قـــــــال 
تستهدف تصدير ثلاثة مليارات 
قــدم مكعبة يوميا من الغاز قبل 
٢٠٣٠ مــن مــــوارد تقليدية وغير 
تــقــلــيــديــة. وأضــــــاف أن خـــيـــارات 
تــــصــــديــــر الـــــغـــــاز فـــــي المــســتــقــبــل 
ستشمل خطوط الأنابيب والغاز 
أرامـــكـــو  المــــســــال، وأن  الــطــبــيــعــي 
ســتــطــور بــمــفــردهــا أصــــول الــغــاز 

بالمملكة.
من جانبه وصف بوب دادلي 
الرئيس التنفيذي لشركة بي بي 
البريطانية للنفط، قطاع النفط 
الصخري الأميركي سريع الخطى 
بــأنــه «ســــوق بـــلا عــقــل» لا هـــم له 
سوى الاستجابة لإشارات السوق 
بــخــلاف نــظــيــريــه فــي الــســعــوديــة 

وروسيا.
ويــــــحــــــتــــــاج قـــــــطـــــــاع الــــنــــفــــط 
الصخري الأميركي، الذي ساعد 
المــتــحــدة لتصبح أكبر  الـــولايـــات 
مــنــتــج لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم الــعــام 
الماضي، لبيع الخام بأسعار بين 

لــلــبــرمــيــل لكسب  ٤٠ و٦٠ دولارا 
المـــــال ويــــســــارع لـــوقـــف المــنــصــات 
الــــعــــامــــلــــة عــــنــــدمــــا تـــصـــبـــح غــيــر 
مربحة. وفي أكبر صفقة في نحو 
٢٠ عــامــا، اشــتــرت بــي بــي أصــولا 
أميركية مــن بــي إتــش بــي مقابل 

١٠٫٥ مليار دولار العام الماضي.

وقــــــال دادلـــــــي خـــــلال مــؤتــمــر 
أسبوع البترول الدولي في لندن: 
«الــــولايــــات المــتــحــدة هـــي الـــدولـــة 
الــتــي تستجيب تماما  الــوحــيــدة 
لإشـــــــارات الـــــســـــوق... مــثــل ســوق 
فــقــط تستجيب  إنـــهـــا  بـــلا عـــقـــل. 
لإشــــــــــارات الأســــــــعــــــــار... بـــخـــلاف 

الــــســــعــــوديــــة وروســـــــيـــــــا، الـــلـــتـــين 
تــضــبــطــان إنــتــاجــهــمــا اســتــجــابــة 
لوجود تخمة أو عجز في إمدادات 
النفط، فإن سوق النفط الصخري 
الأمـــيـــركـــيـــة لا تــســتــجــيــب ســـوى 

لأسعار النفط».
وانضمت روسيا، إلى اتفاق 

عــــالمــــي لـــخـــفـــض الإمــــــــــــــدادات مــع 
أعضاء منظمة البلدان المصدرة 

للبترول لدعم الأسعار.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة فــي أحـــدث تــقــريــر لها 
إن إنــتــاج الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الــــخــــام ارتــــفــــع إجــــمــــالا إلـــــى رقـــم 
قياسي أسبوعي بلغ ١٢ مليون 
برميل يوميا. وزادت مخزونات 
النفط الخام للأسبوع الخامس 
عــلــى الـــتـــوالـــي لــتــصــل إلــــى أعــلــى 
مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧ ولامست الصادرات 

أعلى مستوياتها على الإطلاق.
فــي غضون ذلــك، ارتــفــع خام 
لــلــبــرمــيــل  إلــــى ٦٥ دولارا  بـــرنـــت 
أمــــــس، وســـــط تـــوقـــعـــات بــتــمــســك 
الــســعــوديــة وبــقــيــة أعــضــاء أوبــك 
بــتــخــفــيــضــاتــهــم لــــلإنــــتــــاج، عــلــى 
الرغم من تجدد ضغوط الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب عــلــى 

المنظمة.
وانـــخـــفـــضـــت الأســـــعـــــار يـــوم 
الاثنين، في الوقت الذي غادر فيه 
المــتــعــامــلــون مــكــاتــبــهــم لــحــضــور 
أسبوع البترول العالمي في لندن، 
بـــعـــد أن دعــــــا تــــرمــــب أوبـــــــك إلـــى 
تخفيف جهودها لتعزيز سوق 
النفط. وقــال إن الأسعار «ترتفع 

أكثر مما ينبغي».
وفي الساعة ١٧:٠٠ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش، ارتــفــع خـــام القياس 
إلـــى ٦٥٫٢٥ دولار  الــعــالمــي بــرنــت 
لــلــبــرمــيــل، بــعــد أن خــســر ٣٫٥ في 
المائة في جلسة الاثنين. وارتفع 
الـــخـــام الأمــيــركــي غـــرب تكساس 
دولار   ٥٥٫٦٧ إلـــــــــى  الـــــوســـــيـــــط 

للبرميل.
ومما يكبح موجة الصعود 
تــــوقــــعــــات بــــارتــــفــــاع مـــخـــزونـــات 
النفط الخام الأميركية للأسبوع 
الــســادس عــلــى الــتــوالــي. والنفط 
مــرتــفــع نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة منذ 
بــدايــة الــعــام، حــين بـــدأت منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
ومــنــتــجــون آخـــــرون مــثــل روســيــا 
خـــــفـــــض الإنــــــــتــــــــاج فـــــــي مـــســـعـــى 

لتقليص تخمة عالمية.
ونــــــقــــــلــــــت «رويــــــــــــتــــــــــــرز» عـــن 
أولـــيـــفـــر جــــاكــــوب مـــحـــلـــل الــنــفــط 
لــدى بتروماتريكس قوله إن من 
المرجح أن تلتزم السعودية وبقية 
أعضاء أوبك الحذر بشأن تخفيف 
خطتهم لخفض الإمــــدادات، بعد 
ارتفاع الإنتاج في النصف الثاني 
من العام الماضي قبل العقوبات 
الأميركية على إيران وهو ما أدى 
إلى انخفاض كبير في الأسعار.

{أرامكو} أمين الناصر (رويترز) الرئيس التنفيذي لـ
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ثلاثة أرباعها تتوقع مزيداً من التدهور بين واشنطن وبكين

التشاؤم يغلب على مزاج الشركات الأميركية في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت إحصائية اقتصادية 
الــــــثــــــلاثــــــاء مـــــــخـــــــاوف الـــــشـــــركـــــات 
الأميركية في الصين من عام قاتم، 
إذ تــخــشــى الــكــثــيــر مــنــهــا تــدهــور 
العلاقات التجارية الثنائية؛ بينما 

تؤجّل نحو ربعها الاستثمارات.
واستعرضت الإحصائية التي 
أجــرتــهــا غــرفــة الــتــجــارة الأميركية 
فـــي الـــصـــين، وشــمــلــت ٣١٤ شــركــة 
الــتــحــديــات التي  أمــيــركــيــة، جميع 
تواجه الأعمال التجارية الأميركية 
بــعــدمــا فـــرضـــت بــكــين وواشــنــطــن 
رســـومـــاً جــمــركــيــة عــلــى الـــــــواردات 
المتبادلة تبلغ قيمتها أكثر من ٣٠٠ 

مليار دولار.
ونُشر التقرير بعد يومين من 
إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب أنـــــــه ســــيــــؤخــــر زيــــــــــادة فــي 
الــرســوم الجمركية على البضائع 
الــصــيــنــيــة كـــانـــت مــرتــقــبــة نــهــايــة 
هــــذا الأســــبــــوع، بــعــدمــا أشـــــاد هو 
والجانب الصيني على حد سواء 
«التقدم الملموس» في المفاوضات  بـ

التجارية.
وقـــــال رئـــيـــس غـــرفـــة الــتــجــارة 
الأميركية تيم ستراتفورد: «يأمل 
أعـــضـــاؤنـــا بــالــتــأكــيــد بــــأن يــجــدوا 
أن الــضــبــابــيــة وخــــســــارة الأعـــمـــال 
الــتــجــاريــة، وتــأخــرهــا الــنــاجــم عن 
المفاوضات التجارية والتوترات، 

كانت تستحق العناء». 
وأضــــــاف لــلــصــحــافــيــين: «فــي 
حال كان الوضع غير ذلك، فسيكون 

الأمر مضيعة كبيرة» للوقت.
وتوصلت الإحصائية إلى أن 
٨٩ في المائة من الشركات التجارية 
أعربت عن «رؤية متشائمة» حيال 
أهم علاقة تجارية ثنائية في العالم. 

وأظهرت أن الرسوم أثّرت مباشرة 
على الأعمال التجارية الأميركية؛ 
إذ زادت التكاليف وخفضت الطلب 
مــن جانب المستهلكين الصينيين 
لدرجة أجبرت بعض الشركات على 
تسريح موظفين. واعتبر الخلاف 
التجاري الصيني - الأميركي بين 
أبرز بواعث القلق بالنسبة للأعمال 
التجارية فــي مختلف القطاعات. 
وتوقعت ثلاثة أربــاع الشركات أن 
تشهد العلاقة مزيداً من التدهور 
هذا العام أو أن تبقى على حالها 

في أحسن الأحوال.
وبحسب الإحصائية، أشارت 

نــــحــــو ثـــلـــثـــي الـــــشـــــركـــــات إلـــــــى أن 
التوترات انعكست على خططتها 
في السوق دفعت نحو ربعها إلى 
تأخير أي خطط للاستثمار بشكل 
إضـــافـــي فـــي الـــصـــين. وأظـــهـــرت أن 
نحو ٥ الشركات نقلت أو تفكر في 
نــقــل خــطــوط إنــتــاجــهــا إلـــى خــارج 
الــرســوم  الــصــين مــدفــوعــة بمسألة 

وارتفاع التكاليف.
وقال ستراتفورد إن الشركات 
الأميركية تعتبر مع ذلك أن الرسوم 
دفــعــت الــحــكــومــتــين إلـــى الــجــلــوس 
معاً على طــاولــة المــفــاوضــات لحل 
المـــســـائـــل الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا بشكل 

جـــــــــدي. وأضــــــــــاف أن إحـــصـــائـــيـــة 
تجارية منفصلة أجريت الأسبوع 
المــــاضــــي تـــوصـــلـــت إلـــــى أن مــعــظــم 
الـــشـــركـــات تـــؤمـــن بـــضـــرورة إبــقــاء 
الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة مـــفـــروضـــة 

«بطريقة ما» خلال المفاوضات.
وازدادت المخاوف في أوساط 
أبرز النواب الأميركيين من احتمال 
قــــبــــول الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
بــــاتــــفــــاق يــــزيــــد عـــمـــلـــيـــات الــــشــــراء 
الــصــيــنــيــة للسلع الأمــيــركــيــة دون 
حــل المــســائــل الــشــائــكــة أكــثــر، على 
غـــــرار الـــدعـــم الــحــكــومــي الــصــيــنــي 
للشركات والمنافسة غير المنصفة 

بــحــق الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة. وقـــال 
ســـتـــراتـــفـــورد إن شــــــراء مـــزيـــد مــن 
المـــنـــتـــجـــات الأمــــيــــركــــيــــة «لا يــحــل 
المشاكل التنظيمية الكامنة، وهو 
أمر أعتقد أنه لن يسمح لنا بإقامة 
علاقة تجارية على قاعدة مستدامة 

ما لم يحصل».
ولا يزال الوصول إلى السوق 
- وهو مصدر قلق منذ مدة طويلة 
بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا 
وشـــركـــات أجــنــبــيــة أخــــرى - يمثّل 
مشكلة لأكثر من نصف الشركات. 
ونــقــلــت غـــرفـــة الـــتـــجـــارة عـــن مــديــر 
تنفيذي لم تكشف هويته قوله إن 

«الصين جعلت من نوعية الأعمال 
الــتــجــاريــة الــتــي نــقــوم بــهــا، والــتــي 
تشمل جزئيا اســتــيــراد المنتجات 
الزراعية إلى الصين، أكثر صعوبة 

كل عام منذ قدومي».
ومـــــن المـــســـائـــل الأخـــــــرى الــتــي 
تــتــم مــنــاقــشــتــهــا بـــين أكـــبـــر قــوتــين 
اقــتــصــاديــتــين فـــي الـــعـــالـــم حــمــايــة 
الملكية الفكرية الأميركية، مع اتهام 
واشــنــطــن لبكين بالتشجيع على 
سرقة الإبداعات الأميركية. وذكرت 
الــشــركــات أن ذلــك دفعها إلى  ثلث 
الحد من استثماراتها في الصين 
بــيــنــمــا قـــامـــت بـــذلـــك نـــحـــو نــصــف 
الـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فــــي قــطــاعــات 
التكنولوجيا والموارد والصناعة.

ومع ذلك، أشارت ٥٩ في المائة 
إلـــى تحسن حماية  الــشــركــات  مــن 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة خــــلال الــســنــوات 
الخمس الماضية. وقال ستراتفورد 
فـــي الــتــقــريــر: «نـــعـــم، كـــانـــت هــنــاك 
تـــحـــديـــات... كــثــيــر مــنــهــا مــنــذ مــدة 
طــويــلــة، بــيــنــمــا هــنــاك الــكــثــيــر من 
الالــتــزامــات الــســابــقــة الــتــي لــم يتم 
الإيــفــاء بها». وأضــاف أن «الصين 
لا تــــزال تــعــد ســوقــا مــهــمــة للغاية 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــشـــركـــات 
الأمــيــركــيــة، والــعــلاقــة الاقتصادية 
لــدرجــة تجعل من  الثنائية مهمة 

غير الممكن أن تفشل».
ويــــعــــد تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو كــذلــك 
مــــصــــدر قـــلـــق آخــــــر بـــعـــدمـــا ســجــل 
الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي أبــــطــــأ نــمــو 
مــنــذ نــحــو ثــلاثــة عــقــود فــي ٢٠١٨. 
وتوقعت أكثر مــن نصف الأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة نـــمـــوا فـــي الـــســـوق هــذا 
الــعــام بنسبة خمسة فــي المــائــة أو 
أقل، وهو دون هدف النمو بنسبة 
ستة في المائة الذي يتوقع أن تعلن 

بكين عنه الشهر المقبل.

أحد موانئ إقليم شاندونغ الصيني شرق البلاد (أ.ب)

افتتاح فرع لبنك «ستاندرد تشارترد» 
مؤشر على جاذبية السوق السعودية

يعطي دخول بنك ستاندرد 
تشارترد إلى السعودية، مؤشراً 
على متانة الاقتصاد السعودي 
وجـــاذبـــيـــة الــــســــوق الــســعــوديــة 
للبنوك العالمية بحسب خبراء، 
إذ إن تلك البنوك تجري فحصاً 
للبيئة الاستثمارية والتشريعية 
وتـــــــقـــــــيـــــــس مــــــــــعــــــــــدلات الـــــنـــــمـــــو 
الاقتصادي وحجم الفرص في 
الأسواق الجديدة، وتقرر المضي 
قــدمــاً فــي حـــال تــوفــر مــا يضمن 

لها النمو والاستمرارية.
وكـــــــــــان مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــــســـــعـــــودي وافــــــــق أمـــــــس عــلــى 
الــــتــــرخــــيــــص لـــبـــنـــك ســــتــــانــــدرد 
تـــــشـــــارتـــــرد بـــفـــتـــح فـــــــرع لـــــه فــي 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــفـــويـــض وزيــــر 
المالية بالبت في أي طلب لاحق 
بــفــتــح فـــــروع أخـــــرى لــلــبــنــك في 
المــمــلــكــة، عــلــى أن يــلــتــزم الــبــنــك 
فــي مــزاولــتــه الأعــمــال المصرفية 
بالأنظمة واللوائح والتعليمات 
المعمول بها في السعودية، وأن 
تــنــســق مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
السعودي مع البنك لاستكمال 
الإجـــــــــراءات الــنــظــامــيــة الـــلازمـــة 

لذلك.
ولبنك ســتــانــدرد تشارترد 
مـــــقـــــر رئــــــيــــــس فـــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
ويــــتــــواجــــد فــــي عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الـــعـــالـــم، ويـــعـــد مــــن أعــــرق  دول 
الــعــالمــيــة، ويتخصص  الــبــنــوك 
المــشــاريــع العملاقة  فــي تــمــويــل 
وأســـــــــواق الأســــهــــم والـــســـنـــدات 
والمــصــرفــيــة الاســتــثــمــاريــة، ولــه 
ذراع يختص بالمصرفية الفردية 
وتــمــويــل الــشــركــات والمــصــرفــيــة 

الاستثمارية وإدارة الأصول.
وأشار خبراء إلى أن البنوك 
تــأتــي عـــادة بخبراتها  الــعــالمــيــة 
وقـــدراتـــهـــا الــفــنــيــة والــتــمــويــلــيــة 
الــبــشــري  المــــــال  وتـــطـــويـــر رأس 
فــي الأســـواق التي تدخل فيها، 
ويـــبـــنـــى ذلـــــك عـــلـــى مــســتــويــات 
ربحية مجزية ونــمــو مستدام، 
وهو ما يتحقق في السعودية، 
إذ إن من أهم عوامل الجذب فيها 
البيئة التشريعية ورؤيــة ٢٠٣٠ 
بمشاريعها وتنوعها، ما شجع 

البنك على القدوم للسعودية.
ويــســهــم دخــــول الــبــنــك إلــى 
الـــســـوق الــســعــوديــة فـــي إضــافــة 
قاعدة مستثمرين دوليين عبر 
عــــلاقــــاتــــه فـــــي مـــخـــتـــلـــف أرجــــــاء 
الــعــالــم، كما سيستفيد القطاع 
الـــخـــاص مــنــه بــالــحــصــول على 

مـــنـــتـــجـــات مـــصـــرفـــيـــة وأدوات 
تمويل جديدة.

إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، أكــــــــــــد أحـــــمـــــد 
الـــخـــلـــيـــفـــي، مـــحـــافـــظ مــؤســســة 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي، أن 
طلبات البنوك الأجنبية لدخول 
السوق السعودية تعكس تطور 
الــــتــــشــــريــــعــــات، وتـــــأتـــــي ســـرعـــة 
الاســــتــــجــــابــــة لـــــهـــــذه الـــطـــلـــبـــات 
تـــشـــجـــيـــعـــاً لــــبــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر 
القطاع المالي، ضمن برامج رؤية 

السعودية ٢٠٣٠.
وأكــــــــــــد الــــخــــلــــيــــفــــي لــــقــــنــــاة 
قــــــــرار مــجــلــس  «الــــعــــربــــيــــة» أن 
الوزراء الموافقة على الترخيص 
لبنك ستاندرد تشارترد بفتح 
فـــرع لـــه فـــي الــســعــوديــة، يشكل 
إضافة لبرنامج تطوير القطاع 
المــالــي، ويعزز دخــول المزيد من 
إلــى جانب نحو  البنوك للعمل 

٢٧ بنكاً في السعودية. 
وأشــــار إلـــى وجــــود طلبات 
قــيــد الـــدراســـة مـــن بــنــوك عالمية 
تـــــســـــتـــــهـــــدف دخــــــــــــــول الــــــســــــوق 
السعودية، مبيناً أن قرار مجلس 
الـــوزراء سيعطي دفعة لدراسة 
هذه الطلبات، والتي تنعكس من 
اهتمام المؤسسات المالية العالمية 
بالسوق السعودية. وأوضح أن 
السنوات الثلاث الماضية شهدت 
الترخيص لثلاثة بنوك أجنبية 

وبنك الخليج الدولي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد مـــحـــمـــد 
الــــتــــويــــجــــري وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
السعودي أن اختيار ستاندرد 
تشارترد للسعودية يعكس ثقة 
المـــصـــرف بــالــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة 

للمملكة.
وأوضــــــــــح الــــتــــويــــجــــري أن 
دخــول بنوك عالمية إلــى السوق 
الــســعــوديــة سيشكل  المــصــرفــيــة 
إضافة إلى العمل المصرفي في 

البلاد.
إلــــــــــــى أن دخـــــــــول  ولـــــــفـــــــت 
المصارف الكبرى إلى السعودية، 
يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق الــتــطــلــع إلـــى 
تمويل المشاريع الكبرى، ومنها 
مشاريع دولية بجانب انضمام 
إلـــى مــؤشــرات الأســـواق  المملكة 
الــنــاشــئــة عــلــى مــســتــوى الــســوق 

المالية.
وشــــــــدد الــــتــــويــــجــــري عــلــى 
أن دخــــــول بـــنـــوك كـــبـــرى تــعــمــل 
بمعايير عالمية إلى السعودية، 
له انعكاسات مهمة على البيئة 
التنظيمية وتــطــويــر المنافسة، 
واقــــــتــــــنــــــاص فــــــــرص الـــتـــمـــويـــل 

وتطوير القطاع المالي.

استثمارات البنية التحتية في الصين تتعرض لضغوط
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت اللجنة الوطنية للتنمية 
والإصلاح في الصين أمس الثلاثاء، 
إن خـــطـــط الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة 
التحتية تتعرض لضغوط في ظل 
تراجع ثقة المستثمرين، مضيفة أن 
بــعــض الــقــطــاعــات شــهــدت تــراجــعــا 

حادا في المشروعات المقررة.
وعــادة ما تنفذ أجهزة محلية 
وجــــهــــات تــســيــطــر عــلــيــهــا الــــدولــــة 
مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي 

الصين.

وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي تــقــريــر إن 
الاستثمار في الصناعة قد يواجه 
ضغوطا في النصف الأول من ٢٠١٨ 
مـــع تـــراجـــع أربــــــاح الـــشـــركـــات منذ 
أواخـــر الــعــام المــاضــي بفعل الطلب 

الضعيف والأسعار المنخفضة.
وتـــابـــعـــت أن نــمــو الاســتــثــمــار 
الــعــقــاري فــي الــربــع الأول مــن العام 
ســيــظــل ســريــعــا نــســبــيــا لأن بعض 
المــشــروعــات قــيــد الــبــنــاء مــنــذ ٢٠١٨ 
لكن قد يتراجع تدشين أعمال بناء 

جديدة.
وتـــــــــزامـــــــــن مــــــــع تــــــــراجــــــــع ثـــقـــة 

الــصــين، أن تقرير  المستثمرين فــي 
صادر عن بنك باركليز البريطاني 
أمـــــس تـــوقـــع تــــراجــــع أســــعــــار خـــام 
المــكــاســب التي  الــحــديــد، لتفقد كــل 
جــنــتــهــا نــتــيــجــة إحـــــــدى الــــكــــوارث 
ووقف العمل في بعض المناجم من 

ناحية أخرى.
ويـــتـــوقـــع الــبــنــك تـــراجـــع سعر 
الخام إلــى أقــل من ٧٠ دولارا للطن 
اعتبارا من الربع الثاني من العام 
الـــحـــالـــي فــــي ظــــل وصــــــول الإنـــتـــاج 

العالمي إلى أعلى من التوقعات.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 

لـــلأنـــبـــاء عـــن الــتــقــريــر الـــــذي أعـــده 
المحلل «أيــان ليتل وود» القول إن 
متوسط سعر خام الحديد سيكون 
في الربع الحالي من العام ٧٩ دولارا 
على أن يصل إلى ٦٩ دولارا للطن 
خــلال الــربــع الــثــانــي، ثــم ٦٣ دولارا 
الــثــالــث ليرتفع  الــربــع  للطن خـــلال 
في الربع الأخير من العام إلــى ٦٥ 

دولارا للطن. 
وأضاف المحلل أن «محور هذه 
الـــرؤيـــة هـــو نــمــو الإنـــتـــاج بــأفــضــل 
مـــــن تــــوقــــعــــات الأســــــــــــــواق»، وذلـــــك 
على خلفية الجهود التي تبذلها 

شركة «فيل» لإنتاج الحديد الخام 
لـــتـــعـــويـــض خـــســـائـــرهـــا وتــحــســن 

الإنتاج في الصين.
يـــذكـــر أن ســــوق خــــام الــحــديــد 
شـــهـــدت اضـــطـــرابـــا شـــديـــدا نتيجة 
انهيار ســد فــي أحــد مناجم شركة 
«فالي» البرازيلية في أواخر يناير 
(كــانــون الثاني) المــاضــي، مما أدى 
وقف إنتاج ما يصل إلى ٧٠ مليون 
طن. وأدت هذه المشكلة إلى ارتفاع 
كــبــيــر لــلأســعــار حــيــث وصـــل سعر 
الطن في العقود الفورية إلى أكثر 
ارتــفــاع  إلـــى جــانــب  مــن ٩٠ دولارا، 

أسعار أسهم المنافسين.
ومنذ كارثة سد «برومادينهو» 
في أحد مناجم «فالي» بالبرازيل، 
يحاول المستثمرون والمستهلكون 
تقييم قــدرة الشركات الأخــرى على 
زيـــــادة إنــتــاجــهــا مـــن خــــام الــحــديــد 

لتعويض النقص في الإنتاج.
إنــه يتوقع  وقـــال «ليتل وود» 
تــــراجــــع أســــعــــار خـــــام الـــحـــديـــد مــع 
الــزيــادة المرتبطة بمخاطر  تلاشي 
تــراجــع الإنـــتـــاج، إلـــى جــانــب لجوء 
الـــــشـــــركـــــات إلـــــــى المــــــخــــــزون لـــديـــهـــا 

لتعويض نقص الإنتاج.

المغرب: ضبط التضخم 
يحسن القدرة الشرائية للأسر

الدار البيضاء: لحسن مقنع

تحسنت القدرة الشرائية للأسر المغربية خلال 
سنة ٢٠١٨ بفعل ضبط معدل التضخم في مستوى 
١٫٩ في المائة، مقابل ٢٫٣ في المائة العام السابق. 
وتحسن دخل الأسر، حسب تقرير أصدرته مديرية 
الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة المالية.

وأشــار التقرير إلى أن نفقات استهلاك الأسر 
المغربية تطورت وفــق منحى إيجابي خــلال سنة 
الــزراعــيــة.  ٢٠١٨، مستفيدةً مــن جـــودة المحاصيل 
وأشــارت إلى أن هذا التطور انعكس على سلفات 

الاستهلاك التي ارتفعت بنسبة ٦٫١ في المائة.
كما أشار التقرير إلى تحسن دخل الأسر خلال 
هــذه الــفــتــرة، مــبــرزاً على الخصوص ارتــفــاع كتلة 
أجــــور المــوظــفــين بنسبة ١ فــي المـــائـــة، إضــافــة إلــى 
تحسن التشغيل، إذ عرفت سنة ٢٠١٨ خلق ١٢٦ 
ألف فرصة عمل جديدة، وانخفاض نسبة البطالة 

إلى مستوى ٩٫٨ في المائة.
التقرير  الــشــركــات، فــأوضــح  أمــا فيما يخص 
أن المجهود الاستثماري للقطاع الخاص تواصل 
نموه، مستفيداً من ارتفاع حجم القروض البنكية 
الموجهة للتجهيز بنسبة ٢ في المائة في ٢٠١٨، عقب 
تسجيل ١١٫٦ في المائة في العام السابق. كما أشار 
التقرير إلى ارتفاع واردات السلع التجهيزية بنسبة 
٩٫٥ في المائة، وواردات المنتجات نصف المصنعة 
بنسبة ٤٫٢ في المائة، إضافة إلى ارتفاع مداخيل 
المــبــاشــرة بنسبة ٣٤ في  الاســتــثــمــارات الخارجية 

المائة.
واســتــفــادت شــركــات الــقــطــاع الــخــاص، حسب 
الــتــقــريــر، مــن الــتــراجــع الكبير لآجـــال تــأخــر الأداء 
فــي الصفقات الحكومية، خصوصاً منذ إصــدار 
الحكومة للقانون المتعلق بتسريع الأداءات المتعلقة 
بالصفقات العمومية التي تنجزها شركات القطاع 

الخاص في سنة ٢٠١٧. 
وأشـــار التقرير إلــى أن هــذه الآجـــال نــزلــت من 
١٤٢ يوماً في المتوسط خلال ٢٠١٦ إلى ٥٨ يوماً في 
٢٠١٧، ثم إلى ٣٩ يوماً في ٢٠١٨، مقابل أجل قانوني 
محدد في ٦٠ يوماً. وتوقع التقرير أن يتحسن الأداء 
في هذا المجال مع تطبيق الإجــراء المتعلق بفرض 
الإيــــداع الإلــكــتــرونــي للفواتير المترتبة عــن إنجاز 
ابــتــداء من شهر مايو (أيــار)  الصفقات العمومية 

المقبل.

كانت بين أبرز أسباب أزمة ٢٠٠٨

المنتجات المالية المهيكلة... «عنقاء الأسواق» العائدة بقوة رغم «السمعة السيئة»
لندن: مطلق منير

بعد الأزمــة المالية العالمية عام 
٢٠٠٨ التي كــادت تــودي بالمنتجات 
المالية المهيكلة، عادت تلك المنتجات 
كــــطــــائــــر الــــعــــنــــقــــاء الـــــخـــــرافـــــي إلــــى 
الانـــتـــعـــاش مـــجـــددا عــلــى الـــرغـــم من 
الــرهــونــات  إلـــى جــانــب   - تحميلها 
العقارية - تبعات أزمة مالية كانت 

الأعنف منذ عام ١٩٢٩.
وتـــــــؤكـــــــد مـــــــصـــــــادر المــــــصــــــارف 
الاستثمارية في جنيف أن التوسع 
الــجــديــد أتــــى مــدفــوعــاً بــتــغــيــيــر في 
الـــشـــكـــل والمــــضــــمــــون تــلــبــيــة لــطــلــب 
مــســتــمــر عـــلـــى هـــــذه المـــنـــتـــجـــات فــي 
الأســـــــواق. إلــــى ذلــــك، هــنــاك أســبــاب 
أخـــــرى، أبـــرزهـــا انــخــفــاض مــعــدلات 
الـــفـــوائـــد، مـــا دفـــع المــســتــثــمــريــن إلــى 
بـــعـــوائـــد أعــلــى،  مــنــتــجــات وأدوات 
والــتــغــيــيــر الــرقــابــي فـــي مــنــاخ أكــثــر 

تنظيما من ذي قبل.
المــنــتــجــات المهيكلة  ويـــذكـــر أن 
الــســوق لتلبية  يستخدمها صــنــاع 
رغبة المستثمرين الدائمة في أقصى 
مـــســـتـــويـــات مــمــكــنــة لــحــمــايــة رأس 
المـــال، مــع خيار أربـــاح تفوق بكثير 
الفائدة المصرفية. هذا التوازن يعد 
المـــصـــدرون بــالــتــوصــل إلــيــه بفضل 
تــــوزيــــع الـــســـيـــولـــة المـــســـتـــثـــمـــرة بــين 
أدوات مالية شبه منعدمة المخاطر 
منخفضة العائد، وبين الاستثمارات 
المــنــطــويــة عــلــى المـــزيـــد مـــن المــخــاطــر 
لكنها تحقق عوائد أعلى، وتعتمد 
غـــالـــبـــا عـــلـــى الـــتـــحـــوط والمــشــتــقــات 
المــالــيــة مـــع جـــرعـــة مــضــاربــيــة وفــقــا 

لاتجاهات الأسواق.
وتـــــضـــــيـــــف مـــــــصـــــــادر الــــبــــنــــوك 
الاســتــثــمــاريــة الــعــامــلــة فـــي جنيف: 
«من كان يعتقد بعد ١٠ سنوات على 
الأزمــة أن المنتجات المالية المهيكلة 
ســتــبــلــغ حـــجـــم أعــــمــــال بــــواقــــع ٣٠٠ 

مليار دولار؟ أي بزيادة نسبتها ٢٠ 
في المائة في عام ٢٠١٨، ونمو بنفس 
فــبــعــد ســقــوط  فــــي ٢٠١٧،  الــنــســبــة 
(لــيــمــان بــــــراذرز)، اعــتــقــد الــعــامــلــون 
فـــي هـــذه الـــســـوق أن تــلــك المــنــتــجــات 
ستنخفض إلــى أدنـــى مــســتــوى، ثم 
تــنــدثــر بسبب سمعتها (الــســيــئــة). 
لكنها عادت للانتشار والنمو؛ ليس 
فقط بسبب حاجة الأسواق إليها، بل 
بفعل تأقلمها مــع القيود الرقابية 
الـــجـــديـــدة وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــجــدد 
والابــــتــــكــــار والـــتـــمـــاهـــي مــــع شــــروط 
الشفافية التي فرضت بعد الأزمة».

ويــــذكــــر أنـــــه قـــبـــل الأزمـــــــــة، كـــان 
الابتكار في الصناعة المالية الخاصة 
بالمنتجات المهيكلة يركز - فــي ظل 
الــظــروف المواتية - على أن يحصل 
المــســتــثــمــر عــلــى ربـــح كــبــيــر، إضــافــة 
إلـــى تحصيل الــدخــل المــضــمــون من 
فــــي الأدوات مــنــعــدمــة  الاســـتـــثـــمـــار 
المـــخـــاطـــر... لــكــن المـــعـــروض مــن تلك 
المنتجات كــان معقداً جــداً بالنسبة 
للمستثمرين العاديين منهم وغير 
العاديين، الذين وجدوا أنفسهم بين 
أكبر الخاسرين لأن تلك التعقيدات 
انـــطـــوت عــلــى اســـتـــثـــنـــاءات وبــنــود 
الــســهــل فهمها وتقدير  لــم يــكــن مــن 

مخاطرها.
وكانت الأدوات المهيكلة تسوق 
للاكتتاب فيها بعد مزج غير حميد 
أحــيــانــا بــين ســنــدات مضمونة - أو 
شبه مضمونة - لحماية رأس المال 
معطوفة على خيار الحصول على 
عوائد مرتفعة بفعل المشتقات المالية 
وعمليات «ســواب» مستخدمة فوق 
كل ما سبق. وازداد التعقيد بإضافة 
أدوات أخرى متاحة هنا وهناك في 
الأسواق المالية. وتعددت التسميات 
والأشــــــــكــــــــال وتـــــنـــــوعـــــت المـــضـــامـــين 
والمكونات على نحو غير مسبوق، 
حـــتـــى بـــاتـــت تـــلـــك المـــنـــتـــجـــات تــضــم 

استثمارات مباشرة وغير مباشرة 
فــــي الأســــهــــم والــــســــنــــدات والـــعـــقـــار 
الــبــديــلــة... وعندما حلت  والأصـــول 
الأزمة، وقعت تلك المنتجات المهيكلة 
تحت وطأة خسارة قطاعات لم تكن 
لــهــا عــلاقــة ظــاهــرة بــهــا، لــكــن تمدد 
الاســـتـــخـــدام والــتــركــيــب كــــان سببا 
فــي خسائر معظم المستثمرين في 
هذه الأدوات التي سقطت كأحجار 
الدومينو على الرغم من كل الوعود 
القائمة على ربح من الاستثمار في 
الجزء المــدر للدخل (أصــول تنطوي 
على مخاطر عالية)، وفي حال كانت 
نتيجة الاســتــثــمــار فــي الــجــزء المــدر 

للدخل سلبية، فإن الربح المضمون 
مــن الــجــزء المــنــعــدم المــخــاطــر يحول 
دون تكبد خــســارة بشرط أن يكون 
المـــــــال عــنــد  مـــســـتـــوى حـــمـــايـــة رأس 
الــقــصــوى. وكـــان المــصــدرون  قيمته 
يـــتـــنـــافـــســـون عــلــى  لــــهــــذه الأدوات 
تقديم منتجات تختلف كثيرا عن 
مــنــافــســيــهــم. لــكــن ســـنـــوات مـــا قبل 
الأزمــة تعددت الأشــكــال والمسميات 
والتركيبات حتى ضاع المستثمر في 
غابة من المنتجات والأدوات المالية 

المعقدة.
بـــراذرز»،  إفــلاس «ليمان  وبعد 
رسخت لدى المصدرين قناعة مفادها 

أن العودة إلى الأســواق تحتاج إلى 
ثقة المستثمرين أولا وأخيرا. فقرروا 
إلــى أدنــى  خفض مستوى التعقيد 
حــــد مـــمـــكـــن، وعـــــمـــــدوا إلـــــى تــرتــيــب 
وتــنــظــيــم الإصــــــــدارات فـــي انــســجــام 
فيما بينها، سواء لجهة السداد أو 
المسميات والتركيب مهما اختلف 

المصدرون.
واقترحت الجمعية السويسرية 
لــــلــــمــــنــــتــــجــــات المــــهــــيــــكــــلــــة تـــــوزيـــــع 
الإصــــــــــــدارات فــــي ٤ فــــئــــات. الأولــــــى 
خاصة بحماية رأس المال، والثانية 
بـــــــالأداء، والــثــالــثــة لأدوات  خـــاصـــة 
المـــــشـــــاركـــــة، والـــــرابـــــعـــــة لـــلاقـــتـــراض 

والــتــمــويــل. واســتــطــاع المستثمرون 
تــبــيــان  المــفــصــلــة  فـــي هــــذه الأدوات 
إمكان حفاظهم على رساميلهم في 
حــال تعرض المــصــدر للمصاعب أو 

التعثر.
ويشير محللو الأســواق إلى أن 
المصدرين يجنحون أكثر الآن نحو 
الــشــفــافــيــة بــتــطــبــيــق شــــروط عالمية 
وضــــعــــت بـــعـــد الأزمـــــــــة مـــــع تـــوزيـــع 
إلـــزامـــي لــكــتــيــبــات قــصــيــرة ومــركــزة 
تضم الشروحات الوافية عن المنتج 
المـــــطـــــروح لـــلـــتـــســـويـــق والاكــــتــــتــــاب، 
وتـــــشـــــمـــــل الـــــــشـــــــروحـــــــات المــــخــــاطــــر 
والتكلفة وطريقة عمل المنتج والأداء 
المتوقع وفقا لمختلف سيناريوهات 

الأسواق وتقلباتها.
ويرى العاملون في هذه السوق 
أن تـــطـــور ســــوق المــنــتــجــات المــالــيــة 
المهيكلة بات لا يرتبط فقط بالظروف 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة المــحــيــطــة، بل 
أيــضــا بــمــدى الإبــــداع والابــتــكــار في 
هــــذه الأدوات الاســـتـــثـــمـــاريـــة حتى 
تستطيع مجاراة رغبة المستثمرين 

الدائمة في عوائد أعلى وأضمن.
ويــنــشــط المـــصـــدرون حــالــيــا في 
اعتماد التكنولوجيا والرياضيات 
المـــالـــيـــة المــحــســوبــة آلـــيـــا عــلــى مـــدار 
الــــســــاعــــات والــــدقــــائــــق والــــثــــوانــــي، 
لــــتــــشــــكــــيــــل مـــــنـــــتـــــجـــــات مـــــتـــــطـــــورة 
ومـــنـــخـــفـــضـــة الـــتـــكـــلـــفـــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــمــصــدر بــفــعــل الــتــقــنــيــات المــالــيــة 
الحديثة (فينتك). وتــلــك التقنيات 
تسمح الآن بتقديم أدوات استثمارية 
«عــلــى المــقــاس» اعــتــبــارا مــن ٢٠ ألف 
تــلــبــي رغـــبـــات كل  أنـــهـــا  دولار، أي 
المستثمرين من الصغار منهم حتى 
الــكــبــار.. الــهــنــدســة المــالــيــة المــذكــورة 
كانت صعبة جدا قبل عدة سنوات؛ 
لــكــنــهــا الآن بــمــتــنــاول الــجــمــيــع، ما 
يعني أنها تعد بفرص قل نظيرها 

في تاريخ الأسواق المالية.

منذ سقوط «ليمان براذرز» اعتقد العاملون في السوق أن المنتجات المالية المهيكلة ستنخفض لأدنى مستوى (رويترز)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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تخوف ألماني من خسائر بالمليارات 
بسبب «بريكست» عشوائي

برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــرب اتـــحـــاد الــصــنــاعــات 
الألمــــانــــيــــة عـــــن تـــخـــوفـــاتـــه مــن 
تكبد ألمانيا خسائر بالمليارات 
حــــــــــال حــــــــــــدوث خــــــــــــروج غـــيـــر 
منظم لبريطانيا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي «بريكست».
وأوضح اتحاد الصناعات 
الألمـــانـــيـــة أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أنــه 
يـــــتـــــوقـــــع حــــــــــــدوث انــــتــــكــــاســــة 
لــلاقــتــصــاد الألمـــانـــي بنسبة لا 
تــقــل عـــن نــصــف فـــي المـــائـــة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، حــال 

حدوث ذلك.
وقــــــــال المـــــديـــــر الــتــنــفــيــذي 
لــلاتــحــاد يــواخــيــم لانـــج الــيــوم 
بالعاصمة برلين: «سيمثل ذلك 
تراجعاً بنحو ١٧ مليار يورو 
فـــي الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة خــلال 
هـــــذا الــــعــــام وحــــــــده». وتــعــتــزم 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــغـــــادرة الاتـــحـــاد 
الأوروبي يوم ٢٩ مارس (آذار) 

القادم.
ولـــــكـــــن رئــــيــــســــة الـــــــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي تواجه 
ضــــغــــطــــاً هــــــائــــــلاً مــــــن حـــزبـــهـــا 
لــتــأجــيــل إتــــمــــام الــــخــــروج مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، حـــال عــدم 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق بـــشـــأن 
الــخــروج حتى منتصف شهر 

مارس (آذار) القادم.
وقــال لانج إنه إذا لم تجد 
الحكومة البريطانية في مارس 
(آذار) المقبل أغلبية في مجلس 
العموم تصوت بالموافقة على 
اتفاق الخروج، فإن ذلك سيكون 
الوقت المناسب لوقف العملية، 
مــؤكــداً أن ذلــك سيكون أفضل 
من التعرض لضرر اقتصادي 
هائل خــلال خــروج غير منظم 

من الاتحاد.
ورغــــم المـــخـــاوف المــتــزايــدة 
بشأن حالة الاقتصاد الألماني، 

فـــــإن المــســتــهــلــكــين فــــي ألمــانــيــا 
يــــــقــــــولــــــون إنــــــهــــــم يــــعــــتــــزمــــون 
مواصلة الإنفاق بنفس الوتيرة 

خلال الشهر الحالي.
وذكــــــرت شـــركـــة «جــــي إف 
كــيــه» لأبـــحـــاث الـــســـوق، أمـــس، 
المــســتــهــلــكــين  ثـــقـــة  إن مــــؤشــــر 
خــــلال الــشــهــر الــحــالــي اســتــقــر 
نـــقـــطـــة،  عــــنــــد مــــســــتــــوى ١٠٫٨ 
وهو مستواه نفسه في الشهر 
المــاضــي. وقـــراءة المؤشر لأكثر 
إلــى أن تفاؤل  مــن صفر تشير 
المستهلكين أقوى من التشاؤم. 
ويعتمد المؤشر على استطلاع 

رأي نحو ٢٠٠٠ مستهلك.
واســتــقــر المـــؤشـــر الــفــرعــي 
لتوقعات المستهلكين بالنسبة 
للدخل عند مستوى ٦٠ نقطة 
خـــــلال الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، وهـــو 
المــــســــتــــوى نـــفـــســـه فـــــي الــشــهــر 
الماضي ويزيد بمقدار ٦ نقاط 
عـــن قـــــراءة المـــؤشـــر فـــي فــبــرايــر 

(شباط) من العام الماضي.
وذكرت شركة الأبحاث في 
بيان: «في الوقت الذي تراجعت 
فــــيــــه تـــــوقـــــعـــــات المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــإن تــوقــعــاتــهــم 
لــــــلــــــدخــــــل الـــــشـــــخـــــصـــــي ظـــلـــت 

مرتفعة».
وقــــــــد ظــــهــــر هــــــــذا فــــــي رد 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين عــــلــــى الـــــســـــؤال 
الــــــــخــــــــاص بـــــرؤيـــــتـــــهـــــم حــــالــــة 
الاقــــتــــصــــاد كــــكــــل، حـــيـــث كـــان 
المتوسط المؤشر خــلال الشهر 
الــحــالــي ٤٫٢ نقطة مــقــابــل ٦٫٥ 
نــــقــــطــــة فــــــي الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
لــيــســتــمــر المـــؤشـــر الـــفـــرعـــي في 
الـــــتـــــراجـــــع لـــلـــشـــهـــر الـــخـــامـــس 
على التوالي. وقد تراجع هذا 
المؤشر بأكثر من ٤١ نقطة عن 
الشهر نفسه من العام الماضي 
لـــيـــصـــل إلـــــى أقـــــل مـــســـتـــوى لــه 
منذ مارس (آذار) ٢٠١٦ عندما 

سجل ٠٫٥ نقطة.

المعارضة تؤكد فشل الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية

تركيا: ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الخامسة في شهر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــبّــقــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
زيادة جديدة في أسعار البنزين 
والديزل اعتباراً من صباح أمس 
(الثلاثاء)، بواقع ١٧ قرشاً على 
قـــرشـــاً على  الــبــنــزيــن و٢٨  لــتــر 
لتر الديزل (الليرة التركية ١٠٠ 
قـــــرش، وســـعـــر الـــــــدولار مــقــابــل 
لــــلــــدولار).  لـــيـــرة  الـــلـــيـــرة ٥٫٣١ 
وذكــــــر بـــيـــان لـــنـــقـــابـــة مــحــطــات 
الإمداد بالطاقة والنفط والغاز 
الــــــزيــــــادة  الـــطـــبـــيـــعـــي أن هـــــــذه 
تــعــد الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا على 
أســعــار البنزين خــلال أســبــوع، 
والخامسة خلال شهر، والرابعة 
على أسعار الديزل خلال شهر 

واحد.
وفي يوم ١٨ فبراير (شباط) 
الجاري، شهدت أسعار البنزين 
بتركيا زيادة بمقدار ٢٧ قرشاً، 
وقـــبـــلـــهـــا بـــأســـبـــوعـــين ارتــفــعــت 
أسعار البنزين بمعدل ٦ قروش 
عـــلـــى الـــلـــتـــر الـــــواحـــــد. ورفـــعـــت 
السلطات التركية سعر البنزين 
بنحو ١٧ قرشاً وسعر الديزل 
بنحو ١٨ قرشاً في الثامن من 
الثاني) الماضي.  يناير (كانون 
وفي ١٥ من الشهر ذاته، شهدت 
أسعار المحروقات، زيادة بمقدار 
٢٠ قــرشــاً عــلــى أســـعـــار الــديــزل 
و١٦ قرشاً على أسعار البنزين.
وتُـــــظـــــهـــــر الأســـــــعـــــــار الـــتـــي 
تــحــددهــا شــركــات الــتــوزيــع في 
تركيا الاختلافات الطفيفة فيما 
بينها من مدينة لأخرى بسبب 

شروط المنافسة.
وبــهــذه الـــزيـــادات أصبحت 
تركيا إحــدى أغلى دول العالم 
الــبــنــزيــن، وبالنظر  فــي أســعــار 
إلى مستويات الدخل تعد تركيا 

الأغلى على الإطلاق.
وفرضت الحكومة التركية، 

مع مطلع العام الجاري ضرائب 
ورســومــاً جــديــدة على مختلف 
السلع، في محاولة منها لتدبير 
مـــــــوارد مـــالـــيـــة لــتــقــلــيــص عــجــز 
المــيــزانــيــة المــرتــقــب خـــلال الــعــام 

الحالي (٢٠١٩).
وتراجعت مؤشرات العديد 
مــن القطاعات الاقتصادية في 
تركيا بسبب استمرار التراجع 
الليرة التركية  في سعر صرف 
أمام الدولار، حيث خسرت ٣٠٪ 
من قيمتها في نهاية عام ٢٠١٨.
وتوقعت وكالة التصنيف 
الائــتــمــانــي الــدولــيــة «ســتــانــدرد 
آنــــد بـــــورز» اســـتـــمـــرار الــتــراجــع 
الــحــاد فــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
عــلــى نــحــو مـــطـــرد فـــي الأعـــــوام 
الــــثــــلاثــــة المــــقــــبــــلــــة، وتـــضـــاعـــف 
مـــســـتـــوى الــــقــــروض المــصــرفــيــة 
المــتــعــثــرة مـــرتـــين عــنــد ٨٪ في 

الأشهر الـ١٢ المقبلة.
النقد  واســتــثــنــى صــنــدوق 
الـــــــدولـــــــي تـــــركـــــيـــــا، فــــــي يـــنـــايـــر 
تــــــطــــــورات  مـــــــن أي  المــــــــاضــــــــي، 
إيجابية في النمو للاقتصادات 
الـــــصـــــاعـــــدة، قـــــائـــــلاً فـــــي بـــيـــان: 
الـــتـــوقـــعـــات مـــواتـــيـــة  تـــــــزال  «لا 
بــالــنــســبــة إلـــى آســيــا الــصــاعــدة 
وأوروبــــــــــا الــــصــــاعــــدة، مــــا عـــدا 
تــركــيــا»، مــؤكــداً أن الاســتــثــمــار 
والطلب الاستهلاكي سيتأثران 
سلباً في تركيا. ويبلغ العجز 
فـــي الــحــســاب الـــجـــاري لــتــركــيــا 
نــحــو ٢٧ مــلــيــار دولار، وعــجــز 
مــــلــــيــــار دولار،  المــــيــــزانــــيــــة ١٢ 
ومعدل التضخم ٢٠٫٣٥٪، كما 
تبلغ معدلات البطالة في تركيا 

.٪١٢٫٥
وأعلنت الحكومة التركية 
عن إطلاق حملة جديدة لزيادة 
معدل التوظيف من خــلال دعم 
رجــــال الأعـــمـــال. وقـــالـــت وزيـــرة 
الأســـــــــــرة والــــعــــمــــل والــــضــــمــــان 

الاجــتــمــاعــي فـــي تــركــيــا، زهـــرة 
زمـــــرد ســـلـــجـــوق، أمـــــس: «نــحــن 
كدولة ندفع الرواتب والضرائب 
والأقساط لكل الموظفين الجدد 
العاملين في الشركات لمدة ثلاثة 
أشــهــر». وأضــافــت أن الحكومة 
ستواصل دفع ضرائب وأقساط 
المـــــوظـــــفـــــين لــــلأشــــهــــر الـــتـــســـعـــة 

القادمة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال وزيــــــر 
الخزانة والمالية برات البيراق، 
إن الحكومة نجحت في توفير 
أكثر من ١٠ ملايين وظيفة عام 
٢٠٠٩ في إطار سياسات العمالة 
الكثيفة، وأن الاقتصاد التركي 
بـــــدأ عـــهـــداً جــــديــــداً، وســتــدخــل 
الــبــلاد فــي مرحلة أقـــوى وأكثر 
إيــــجــــابــــيــــة بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
المــحــلــيــة الــتــي ســتُــجــرى فــي ٣١ 

مارس (آذار) المقبل.
وأشــــــــــار الـــــبـــــيـــــراق إلـــــــى أن 
الــحــكــومــة ستكشف عــن حزمة 
قــروض جديدة لدعم الشركات 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة هــــذا 
الأســـبـــوع، قــائــلاً إنـــه فــي يناير 
المـــاضـــي، أعــلــنــت الــحــكــومــة عن 
حزمة قــروض بقيمة ٢٠ مليار 
لــيــرة تــركــيــة (نــحــو ٤ مــلــيــارات 
دولار) بمساهمة مــن ١٣ بنكاً 
للشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وأضاف أن ٤٣ ألفاً و٤٣٨ شركة 
صـــغـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة حــصــلــت 
عـــلـــى قــــــروض ســـاعـــدتـــهـــا عــلــى 
تلبية احتياجاتها من السيولة.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
رئيس اتحاد الغرف التجارية 
والــــبــــورصــــات الـــتـــركـــي، رفــعــت 
هـــيـــصـــارجـــيـــكـــلـــي أوغــــــلــــــو، إن 
الاتــــــحــــــاد بـــــــدأ حـــمـــلـــة لـــــزيـــــادة 

الــتــوظــيــف. وأضـــــاف أن رجـــال 
الأعـــمـــال الـــذيـــن اســتــثــمــروا في 
الاقتصاد التركي وإيجاد فرص 

عمل جديدة، سيربحون.
وبـــلـــغ عـــــدد الـــعـــاطـــلـــين عــن 
العمل، الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١٥ سنة فما فوق في تركيا، 
أكــــثــــر مـــــن ٣ مــــلايــــين شـــخـــص، 
الــــعــــامــــلــــين ٢٨٫٣  وبـــــلـــــغ عــــــــدد 
مـــلـــيـــون شـــخـــص مــــن إجـــمـــالـــي 
عدد السكان البالغ أكثر من ٨٢ 
مليوناً، حتى نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وتهدف الحكومة من خلال 
البرنامج الاقتصادي متوسط 
المدى المعلن في سبتمبر (أيلول) 
الماضي والذي يغطي ٣ سنوات، 
إلى الهبوط بمعدل البطالة إلى 

١٠٫٨٪ في عام ٢٠٢١.
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال رئـــيـــس 

حزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحزاب المعارضة التركية، كمال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، إن حكومة 
بــــــلاده وصـــلـــت إلـــــى مـــرحـــلـــة لا 
تقوى فيها على مواجهة الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ومــــن ثـــم يتعين 
علينا دفع عجلة الإنتاج لتعود 

إلى سابق عهدها.
وعـــبـــر كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع مــــع المــجــمــوعــة 
الاقــتــصــاديــة فــي حــزبــه، أمــس، 
عـــــن قـــلـــقـــه حــــيــــال الــــتــــداعــــيــــات 
المــرتــقــبــة لـــلأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، مــجــدداً 
انـــــتـــــقـــــاده لــــلــــســــيــــاســــات الـــتـــي 
تـــتـــبـــنـــاهـــا حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان للتعامل 
قــائــلاً إن «السحب  مــع الأزمـــــة، 
الـــــســـــوداء لا تــــــزال تـــخـــيّـــم عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، ومــــا زلــنــا 
في وسط الأزمة». وتوقع زعيم 
الــتــركــيــة أن يشهد  المـــعـــارضـــة 
معدل البطالة في البلاد مزيداً 
مــــن الارتــــــفــــــاع خــــــلال الـــفـــتـــرات 
المقبلة. وشــدد على أنــه «إذا لم 
يتم تنفيذ الإصلاحات اللازمة 
في المجال القانوني للبلاد، فإن 
الاقتصاد سينهار، وسيستمر 
هذا المنحى أمداً طويلاً»، مشيراً 
إلــى أن بــدايــة الإصـــلاح تتطلب 
تحقيق سيادة القانون، وتعزيز 
الديمقراطية التشاركية. وقال 
إن «الــنــظــام الــحــاكــم فــي تركيا 
دأب على تعليق فشله في إدارة 
الاقتصاد على قــوى خارجية، 
وعــلــى كــل مــن يــريــد أن يكشف 
عـــن حــقــائــق فــشــلــه كــالمــعــارضــة 
التي وصفها إردوغـــان مؤخراً 
بــالــخــونــة الإرهـــابـــيـــين». ورأى 
أن «الــنــظــام التركي الحالي لن 
يستطيع انتشال البلاد مما هي 
فيه الآن، وأن الأتراك سيكونون 
على موعد مع مزيد من الأزمات 

خلال الفترات المقبلة».

السودان يجيز قانوناً للشراكة مع القطاع الخاص
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بـــعـــد مــــــرور أســـبـــوعـــين عــلــى 
دخــــول شـــركـــات ســودانــيــة كــبــرى 
فـــــي دائـــــــــرة الاحــــتــــجــــاجــــات ضــد 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
فــي الــبــلاد، أجــاز مجلس الـــوزراء 
قــــانــــونــــا لـــلـــشـــراكـــة مـــــع الـــقـــطـــاع 
الخاص، يتيح لكل أعضائه دون 
تفرقة، الحصول على فرص عمل 
في مشروعات الدولة لعام ٢٠١٩، 

والمقدرة بنحو ٢٣ مليار دولار.
واجــــتــــمــــع مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
مــــع اتــــحــــاد أصــــحــــاب الـــعـــمـــل فــي 
الــخــرطــوم، فــي وقـــت يــتــرقــب فيه 
الــشــارع الــســودانــي، مــا ستفضي 
إلـــــيـــــه الإجــــــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المــــنــــتــــظــــرة لــــكــــشــــف ومـــحـــاســـبـــة 
تــدهــور العملة،  الــفــســاد، ووقــــف 
وفـــقـــا لـــقـــانـــون الــــــطــــــوارئ، الــــذي 
ســنــتــه الـــبـــلاد الــجــمــعــة المــاضــيــة، 
ضـــمـــن إجــــــــــراءات لــــوقــــف وتـــيـــرة 
الاحتجاجات المتصاعدة يوميا 

في البلاد.
وبــيــنــمــا تـــســـاءل عــــدد كبير 
من رجال الأعمال السودانيين عن 
إجــازة القانون في هذا التوقيت، 
قــانــون الشراكة  اعتبر آخـــرون أن 
مــــع الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، والمــــجــــاز 
مــــن عـــامـــين فــــي مـــراحـــلـــه الأولـــــى 
مــن المــجــلــس الــوطــنــي (الــبــرلمــان)، 
يــفــعّــل، سيعمل عــلــى تهيئة  ولـــم 
البيئة السياسية والاقــتــصــاديــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة فـــي الــــبــــلاد، لــجــذب 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص لــــلــــدخــــول فــي 

مشروعات البنى التحتية.
وخـــــــصـــــــصـــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
السودانية للقطاع الخاص وفقا 
لقانون الشراكة الجديد، ٨٤ في 
المــائــة مــن مشروعاتها التنموية 
والاستراتيجية، المقدرة تكلفتها 
قــبــل  مـــلـــيـــون دولار،  بـــنـــحـــو ٢٣ 
هـــبـــوط الــجــنــيــه وتــــدهــــوره أمـــام 
الدولار العام الماضي، واستمراره 

في التدهور حتى أمس.
وأكـــــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد عبد 
ضوي خبير الاقتصاد والتمويل 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، أهـــمـــيـــة  لـــــــ
الـــشـــراكـــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
معتبرا أن الإدارة المختصة بهذا 
الأمر في وزارة المالية هي المعول 
عليها في إدارة مشروعات الدولة 
التي يتم التخطيط لها، وذلك عبر 
تــعــاقــدات الــشــراكــة بــين القطاعين 

الحكومي والخاص.
الـــخـــاص  الــــقــــطــــاع  وبـــــــينّ أن 
كـــبـــيـــر  لــــــديــــــه دور  الـــــــســـــــودانـــــــي 

بــاعــتــبــاره قــطــاعــا ســريــع الــعــائــد، 
وذا إمــكــانــات كبيرة، مشيرا إلى 
أن مخاطر المشروعات التي يمكن 
تنفيذها عبر الشراكة الحكومية 
مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، تتمثل في 
عــــدد مـــن المــــراحــــل، وهــــي تــحــديــد 
المـــخـــاطـــر وتــقــيــيــمــهــا، ووســـائـــل 
الـــحـــمـــايـــة مــنــهــا عـــبـــر تــوزيــعــهــا 
الــشــركــاء، معتبرا أن إجــازة  على 
القانون هي المطلب الأول لتهيئة 

بيئة الشراكة والاستثمار.
ويـــــعـــــتـــــقـــــد رجــــــــــل الأعـــــــمـــــــال 
الـــســـودانـــي مــعــاويــة الــنــذيــر دفــع 
قــانــون للشراكة  الــلــه، أن إصــــدار 
مـــــع الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي هــــذا 
التوقيت، يضع علامات استفهام 
حول حقيقة الأمر: «هل هو مجرد 
شـــــعـــــارات لامـــتـــصـــاص الــغــضــب 
العارم، حيث إن الشراكة الحقيقية 
تتطلب أن تقدم الدولة تسهيلات 
مالية لرجال الأعــمــال؟».وأضــاف 
أن هــــنــــاك فـــقـــدانـــا لــلــثــقــة قــائــمــا 

بــين الــقــطــاع الــخــاص الــســودانــي 
والــحــكــومــة، خــاصــة بــعــد تفشي 
ظـــاهـــرة المــحــســوبــيــة فـــي تــرســيــة 
المـــشـــروعـــات الحكومية  وإعـــطـــاء 
لــلــشــركــات، حــيــث ظــلــت الــواجــهــة 
الـــحـــزبـــيـــة، هــــي المـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مقاليد الأمــور التي تستجد بها 
الــشــراكــة بــين الــحــكــومــة والــقــطــاع 
الخاص. وعين البنك الدولي شركة 
«كاستاليا» في نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام ٢٠١٦ لمساعدة حكومة 
الـــســـودان فـــي إعـــــداد الــســيــاســات 
الخاصة بالشراكة بين القطاعين 
الــــعــــام والــــــخــــــاص، وعــــمــــل إطــــار 
مــؤســســي بــيــنــهــمــا. وقــــدم الــبــنــك 
الـــدولـــي لــلــســودان الــعــام المــاضــي 
تمويلاً بنحو ١٥٠ مليون دولار 
لـــدعـــم المــــشــــروع، كــمــا قــــدم الــبــنــك 
لــلــســودان، لتعزيز الشراكة  رؤيــة 
مــع المــانــحــين، ودعــمــاً لمــشــروعــات 
الفقر،  التنمية الخاصة بقضية 
بـــــجـــــانـــــب مـــــــســـــــاعـــــــدات فــــــــي كـــل 

المـــــجـــــالات. وســـمـــحـــت الــحــكــومــة 
السودانية، العام الماضي، للقطاع 
الخاص بفتح النوافذ التمويلية 
الـــــدولـــــيـــــة لــــصــــالــــح مــــشــــروعــــات 
الــــكــــهــــربــــاء والمــــــــعــــــــادن والـــنـــفـــط 
ــــــزراعــــــة والـــصـــنـــاعـــة والـــبـــنـــى  وال
الــتــحــتــيــة. ويــتــيــح الــقــانــون الــذي 
الــخــصــوص للقطاع  صـــدر بــهــذا 
الخاص الحصول على المزيد من 
الــضــمــانــات الــعــاديــة والإضــافــيــة 
من الدولة، ووضع برامج لجذب 
واســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات حــول 
القانون إنشاء  العالم. كما يتيح 
أصــــــــول جـــــديـــــدة غــــيــــر مــحــتــكــرة 
لــلــحــكــومــة، وتــمــويــل المــشــروعــات 
بــنــظــام الــبــنــاء والــتــشــغــيــل ونــقــل 
المــلــكــيــة (بــــــوت)، الــــذي تــقــوم فيه 
الـــدولـــة فـــي أثـــنـــاء فــتــرة الامــتــيــاز 
بدور الرقابة على المشروع، وبعد 
الفترة، واسترداد التكلفة  انتهاء 
وتــحــقــيــق الأربـــــــــاح، يـــتـــم تــمــلــيــك 
الــعــام. وســاهــم  المــشــروع للقطاع 
غــيــاب الــقــطــاع الــخــاص فــي إدارة 
وقـــيـــادة الــعــمــلــيــات الاســتــثــمــاريــة 
في البلاد، في تحديات الاستثمار 
الــخــارج، إلا أن  واستقطابها مــن 
أيـــضـــاً  مـــــا زال  قــــانــــونــــا خــــاصــــا 
فــــــي دوائــــــــــــر المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
(البرلمان)، ينتظر التحريك، وهو 
بــالــســمــاح للقطاع  قــانــون معني 
الــــخــــاص بـــاســـتـــقـــطـــاب الــتــمــويــل 
والاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة الــتــي 
تـــدخـــل فـــي مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة 
والبنية التحتية التي تقوم بها 

الدولة.

وزارة التجارة تعلن استعدادات جمركية جديدة

بنك إنجلترا يتيح تحصيناً للمصارف ضد مخاطر «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن بــنــك إنــجــلــتــرا (المــركــزي 
البريطاني) أنه سيتيح للمصارف 
الــعــامــلــة فــي بــريــطــانــيــا الحصول 
على أموال إضافية في حالة تأثر 
مـــواردهـــا المــالــيــة، فــي ظــل خــروج 
البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقد 
ات  اتـــخـــذ الـــبـــنـــك المــــركــــزي إجـــــــراء
الانفصال  مماثلة خــلال استفتاء 
«بريكست» في يونيو (حــزيــران) 
لــــدعــــم  كــــــــإجــــــــراء وقـــــــائـــــــي   ٢٠١٦
اســــتــــقــــرار الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي فــي 

المتحدة. المملكة 
وقال البنك إنه سيقدم إقراضا 
أســـبـــوعـــيـــا لـــلـــبـــنـــوك فـــــي شـــهـــري 
(نــيــســان)  (آذار) وأبـــريـــل  مـــــارس 
المـــــقـــــبـــــلـــــين، بـــــــــدلا مـــــــن الإقـــــــــــراض 
المــتــبــع، فــي مسعى لمنع  الــشــهــري 
يــــكــــون خــــروج  بــــــأن  أي احــــتــــمــــال 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  مــن  بريطانيا 

أزمـــــة مــالــيــة أو  الــــدافــــع وراء  هـــو 
ضغط على الائتمان.

وقـــــال مــحــافــظ بــنــك إنــجــلــتــرا 
أمــام لجنة برلمانية  مــارك كارني، 
المـــزادات  فــي  التغيير  إن  الــثــلاثــاء 
المــــتــــكــــررة جــــــزء مـــــن «الــتــخــطــيــط 
الــطــبــيــعــي لـــلـــطـــوارئ». وأضـــــاف: 
«لا نرى أي ضغوط على السيولة 
فـــي الـــســـوق»، مــضــيــفــاً أن ارتــفــاع 
ات فـــي أحـــــدث مـــــزاد كــان  الـــعـــطـــاء
مــجــرد نــقــطــتــين أســاســيــتــين فــوق 

البنك. سعر 
ا من  ويــعــد هـــذا الإعــــلان جـــزء
طــــوارئ للتحصن ضد  ات  إجـــــراء
أي تــقــلــبــات قــد يــشــهــدهــا الــقــطــاع 
المــصــرفــي فــي حــالــة الــخــروج دون 
إنجلترا  اتفاق، فيما سيقدم بنك 
عــمــلــيــات إعــــــادة تــمــويــل «ريـــبـــو» 
المحيطين بتاريخ  الشهرين  خلال 
البنوك  أن  الانسحاب، ما يضمن 
يــمــكــن أن تــحــصــل عــلــى الــســيــولــة 

لو  للحفاظ على خدماتها حتى 
قـــام الــكــثــيــر مــن عــمــلائــهــا بسحب 

الأموال، بحسب «أرقام».
تــــغــــادر  أن  المـــــفـــــتـــــرض  ومــــــــن 
المتحدة عضوية الاتحاد  المملكة 
الأوروبـــــــــي فــــي ٢٩ مــــــارس ســــواء 
تــم التوصل إلــى اتــفــاق أم لا، لكن 
تقارير إعلامية أفادت بأن رئيسة 
مـــاي  تــــيــــريــــزا  بـــريـــطـــانـــيـــا  وزراء 
صــرحــت بــأنــهــا تــفــكــر فـــي تــأجــيــل 

هذا الموعد.
ويوجد حالياً نحو ٩٫٥ مليار 
التسهيلات  جنيه إسترليني من 
بـــــذروة بلغت  المــــصــــدرة، مـــقـــارنـــة 
٢٢ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بعد 
الاســــتــــفــــتــــاء، بـــحـــســـب تـــقـــديـــرات 
لمــــوقــــع «مــــبــــاشــــر» الاقــــتــــصــــادي. 
ويـــســـمـــح الــــريــــبــــو طــــويــــل الأجـــــل 
للبنوك اقتراض أموال إلكترونية 
مــن الــبــنــك المـــركـــزي لمـــدة ٦ أشــهــر، 
فـــي مــقــابــل أصــــول مــثــل الــقــروض 

التي أصدرها  العقارية  والرهون 
البنك.

بــنــك  أكـــــــد  أمـــــــــس،  مــــــن  وأول 
أن بريطانيا والــولايــات  إنجلترا 
التعاون في  المتحدة ستواصلان 
 

ّ
مـــجـــال المــشــتــقــات المـــالـــيـــة، بــغــض
التي ستخرج  الطريقة  النظر عن 
بها لندن مــن الاتــحــاد الأوروبـــي. 
بينما أكد كريستوفر جيانكارلو، 
رئـــيـــس لــجــنــة تـــــــداول الـــســـلـــع فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والـــــذي أعــلــن 
الاتــفــاقــيــة عــن الــجــانــب الأمــيــركــي 
لــنــدن،  البريطانية  الــعــاصــمــة  فــي 
أن الاتــفــاقــيــة تــؤكــد رســـوخ مكانة 
لندن كمركز مالي عالمي «الآن... 

ولوقت طويل مقبل».
والــهــدف مــن هــذا الاتــفــاق هو 
المالية  المشتقات  أســـواق  «طــمــأنــة 
بــــــأن الــــحــــركــــة ســـتـــســـتـــمـــرّ بــشــكــل 
اعـــتـــيـــادي كــمــا هـــي الـــيـــوم؛ مهما 
كـــــــان الاتــــــجــــــاه الـــــــــذي ســـيـــتـــخـــذه 

بـــريـــكـــســـت»، وفـــــق مــــا أكـــــد حــاكــم 
إنجلترا مارك كارني في  مصرف 
مؤتمر صحافي. ويجري التعامل 
فـــي ســــوق المــشــتــقــات المـــالـــيـــة بــين 
المتحدة وبريطانيا بما  الولايات 
يــقــدر بــنــحــو ٢٫٤ تــريــلــيــون دولار 
العملات  بــأســواق  يوميا، تتصل 

والأسهم والسلع.
المالية  ومن جانبه، قال وزير 
الــــبــــريــــطــــانــــي فـــيـــلـــيـــب هــــامــــونــــد 
المـــتـــحـــدة  «الــــــولايــــــات  إن  الاثــــنــــين 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة هــمــا عــنــصــران 
الـــســـلـــس  الأداء  فـــــي  أســـــاســـــيـــــان 
لأســــواق المــشــتــقــات الــعــالمــيــة التي 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا عــــدة تــريــلــيــونــات 
مـــن الــجــنــيــهــات، مـــع وجــــود نحو 
٩٧ فــي المــائــة مــن ســوق المشتقات 
التي يتم معالجتها مركزياً عبر 
لـــنـــدن». مــؤكــدا أن الــخــطــوة الــتــي 
تـــم إبـــرامـــهـــا أمــــس مـــن شــأنــهــا أن 
إلى  الطمأنينة في الأســواق  تبث 

الــيــومــيــة ستستمر  الــعــمــلــيــات  أن 
بـــســـلاســـة، وتـــــدل عــلــى مــــدى قــوة 

العلاقة بين الدولتين.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، قــــالــــت 
الحكومة البريطانية مساء الاثنين 
المتحدة ستتخلى عن  المملكة  إن 
رسوم جمركية مرتفعة على عدد 
من السلع، من بينها الذرة الحلوة 
المــســتــوردة مــن تــايــلانــد، وفــاكــهــة 
المعلبة، بعد  الصينية  اليوسفي 

أن تغادر الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــال وزيـــــــر الــــتــــجــــارة لـــيـــام 
بـــريـــطـــانـــيـــا ســتــنــقــل  إن  فــــوكــــس 
البريطاني ٤٣   إجراء من  للقانون 
بـــين الــتــدابــيــر الــتــجــاريــة المــطــبــقــة 
القادمة من  الـــواردات  حاليا على 
خـــارج الاتــحــاد الأوروبــــي، بينما 
ستلغي ٦٦ إجراء آخر كان هدفها 
حماية منتجي الاتحاد الأوروبي 

من المنافسة غير العادلة.
وقــــــــال فــــوكــــس فـــــي بــــيــــان إن 

«الـــــــــقـــــــــرار بــــــشــــــأن الإبــــــــقــــــــاء عـــلـــى 
ات من عدمه يعتمد على  الإجـــراء
ات تهم  مــا إذا كــانــت تلك الإجــــراء
إلغاء  المتحدة. نعمل على  المملكة 
الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي لا تـــأتـــي بــفــائــدة 
كبيرة على الشركات البريطانية. 
وسيحقق هذا وفورات للناس في 

أنحاء البلاد».
وقالت الحكومة إن التعديلات 
ســتُــطــبّــق اعـــتـــبـــارا مـــن ٢٩ مـــارس 
الاتـــحـــاد  بـــريـــطـــانـــيـــا  غـــــــادرت  إذا 
الأوروبي دون اتفاق، أو من نهاية 
التالية لخروج  الانتقالية  الفترة 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  مــن  بريطانيا 

إذا جرى التوصل إلى اتفاق.
الــــــتــــــجــــــارة:  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
«ســـتـــحـــمـــي الـــتـــدابـــيـــر صـــنـــاعـــات 
مهمة وتــحــافــظ على وظــائــف من 
خطر الواردات المنخفضة التكلفة 
الـــتـــي تــقــل عـــن الأســــعــــار الــعــادلــة 

للسوق».
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  الشركة البريطانية تتوجه نحو الدفع الكهربائي

«مكلارين» تنفي عزمها إنتاج سيارة رباعية رياضية
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي لــــقــــاء مــــع الإعــــــــلام عــلــى 
هــــامــــش مــــعــــرض كــــنــــدا الــــدولــــي 
لـــلـــســـيـــارات فــــي تــــورونــــتــــو قـــال 
مـــارك روبــرتــس مــديــر التصميم 
فــي شــركــة مكلارين البريطانية 
الـــشـــركـــة لا تـــنـــوي إنـــتـــاج أي  إن 
 (SUV) سيارات رباعية رياضية
فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل، رغـــــــم ضـــغـــوط 
الـــســـوق، لأنــهــا مــلــتــزمــة بــإنــتــاج 
ســــــيــــــارات ريــــاضــــيــــة حــــــــادة بــلا 
تــهــاون فــي أي مــن مواصفاتها. 
الــســيــارات الرباعية  وأضـــاف أن 
لا تخدم هوية الشركة. وعرضت 
الـــشـــركـــة فـــي المـــعـــرض نــمــوذجــا 
لأحـــدث مجموعة مــن سياراتها 
الرياضية وهــي مكلارين سينا 
الـــتـــي أنــتــجــتــهــا بـــعـــدد مـــحـــدود 
لا يــتــخــطــى ٥٠٠ ســـيـــارة بيعت 
بــــالــــكــــامــــل. وقـــــــال روبـــــرتـــــس إن 
الــــشــــركــــة تــــتــــوجــــه نــــحــــو الــــدفــــع 
الكهربائي فــي المستقبل وإنها 
تجري تجارب في الوقت الحاضر 

على نماذج كهربائية، وإن كانت 
لــن تصل إلــى الأســـواق قبل عدة 
ســــنــــوات مــــن الآن. وأضـــــــاف أن 
مـــكـــلاريـــن ســـــوف تــغــفــل مــرحــلــة 
الهايبرد وتنطلق مباشرة إلى 

الدفع الكهربائي.
واعترف روبرتس أن الشركة 
تحتاج إلى التوسع في قدراتها 
الإنتاجية من أجل تلبية وعودها 

بإنتاج ١٨ طــرازا جديدا من الآن 
تــنــتــج  عــــــام ٢٠٢٥، ولا  وحــــتــــى 
الـــشـــركـــة حــالــيــا أكـــثـــر مـــن ٤٥٠٠ 
سيارة سنويا. وأنتجت الشركة 
بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ مجموعة 
سيارات «بي ١»، وهي من النوع 
الهايبرد واقتصر إنتاجها على 
٣٧٥ سيارة فقط. وتعتبر كندا من 

أكبر أسواق سيارات مكلارين.

{مكلارين سينا} من 
اقوى سيارات الشركة

آخر لطمة لها جاءت من «هوندا»

صناعة السيارات البريطانية 
تترنح تحت وطأة «بريكست»

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــانـــي صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
البريطانية قبيل خروج بريطانيا 
رســمــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
المــعــروف بــاســم «بــريــكــســت»، في 
(آذار) ٢٠١٩ من  مـــــارس  نــهــايــة 
موجة انسحابات وإغلاق مصانع 
تشبه إلى حد كبير ما عانت منه 
الـــصـــنـــاعـــة فــــي الــســبــعــيــنــات مــن 
الـــقـــرن المـــاضـــي وانــتــهــت بــإغــلاق 
مــصــانــع روفـــــر، الــتــي كــانــت آخــر 
شــركــة بريطانية تنتج ســيــارات 

بالجملة.
وفــــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات دخـــلـــت 
شــــركــــات يـــابـــانـــيـــة مـــثـــل نــيــســان 
وتـــويـــوتـــا وهــــونــــدا لمـــــلء الـــفـــراغ 
الـــــشـــــاغـــــر بــــبــــنــــاء مــــصــــانــــع فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا، نــــظــــرا لــقــوانــيــنــهــا 
المبسطة في مجالات الاستثمار 
ا  وتشغيل العمالة وكونها جــزء
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. ولــكــن 
المــوجــة الــيــابــانــيــة بـــدأت تنحسر 
لأســبــاب مــتــعــددة، منها تغيرات 
دولــــيــــة وخـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 

الاتحاد الأوروبي.
وكانت خطوة هوندا بإعلان 
نــــــوايــــــا أغـــــــــلاق مـــصـــانـــعـــهـــا فــي 
مدينة ســويــنــدون فــي عــام ٢٠٢١ 
لطمة قاسية لأنها تعني فقدان 

٣٥٠٠ وظــيــفــة مــبــاشــرة ومثلها 
مــــن وظــــائــــف شــــركــــات المــــورديــــن 
والخدمات. وتصنع هوندا طراز 

سيفيك في مصانع سويندون.
وقــبــل هـــونـــدا كــانــت نيسان 
قــــد أعـــلـــنـــت أنـــهـــا بـــصـــدد ســحــب 
بــنــاء ســـيـــارات «إكــــس تــريــل» من 
بريطانيا وإعادتها إلى اليابان، 
كــــمــــا أشـــــــــــارت شـــــركـــــة جـــــاغـــــوار 
لانـــــــدروفـــــــر، وهــــــي أكــــبــــر شـــركـــة 
ســــــيــــــارات فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، إلـــى 
أنــهــا تــعــتــزم التخلص مــن ٤٥٠٠ 
عـــامـــل مـــن مــصــانــعــهــا معظمهم 
في بريطانيا. كما حــذرت شركة 
فورد بأن مصنعا للمحركات في 
بــريــطــانــيــا قـــد يــغــلــق أو يــتــحــول 
إلـــــى أوروبــــــــا بـــعـــد «بـــريـــكـــســـت». 
ويبقى وضــع مصنع فوكسهول 
الـــــــــذي تـــمـــلـــكـــه شـــــركـــــة بـــيـــجـــو - 
ستروين الفرنسية في خطر بعد 

«بريكست» أيضا.
ويــــــقــــــول أســــــتــــــاذ الــــعــــلاقــــات 
الــصــنــاعــيــة الـــبـــروفـــســـور ديــفــيــد 
بيلي إن الوضع لم يتدهور بعد 
إلى درجة ما كان عليه قبل قدوم 
إلــى بريطانيا ولكنه  اليابانيين 
يقترب من حافة الخطر. وقال إن 
هناك الكثير من مصانع السيارات 
البريطانية تواجه خطر الإغلاق 

في السنوات القليلة المقبلة.

إنتاج {هوندا سيفيك} ينتهي 
في بريطانيا عام ٢٠٢١

الــرئــيــس الفرنسي  > صـــرح 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون فـــي خــطــاب 
أمــام منظمة صانعي السيارات 
الـــدولـــيـــة فـــي بـــاريـــس أن فــرنــســا 
سوف تستثمر ٧٠٠ مليون يورو 
(٧٩٠ مليون دولار) فــي تطوير 
صــــنــــاعــــة الــــبــــطــــاريــــات الــــلازمــــة 
لـــلـــســـيـــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة حــتــى 
تنهي شــبــه الاحــتــكــار الآســيــوي 

للبطاريات في الوقت الحاضر.
> قـــررت شــركــة مــرســيــدس - 
بنز تسريع وتيرة التوجه نحو 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة بــعــد أن 
كشفت اختبارات عــادم أوروبية 
حــــديــــثــــة أن عــــــــــــوادم ســـــيـــــارات 
الــشــركــة زادت فــي الــعــام الماضي 
بنسبة سبعة في المائة. وتلتزم 
أوروبـــــــــا بـــمـــعـــيـــار دولـــــــي جــديــد 
 (WLTP) الـــعـــادم اســمــه لــقــيــاس 
يعكس واقــع الاستخدام العملي 
لــلــســيــارات بـــدلاً مــن الاخــتــبــارات 

المعملية السابقة.

> تــــعــــرض شــــركــــة صــيــنــيــة 
تأسست أخيراً اسمها «إيوايز» 
سيارة كهربائية من صنعها في 
معرض جنيف المقبل الذي يبدأ 
فـــي الــخــامــس مـــن مــــارس (آذار) 
٢٠١٩. الــســيــارة اســمــهــا «يـــو ٥» 
كـــيـــلـــومـــتـــراً (٢٨٦  وتـــقـــطـــع ٤٦٠ 
مـــيـــلاً) بــشــحــنــة واحـــــدة. ويمكن 

للمشتري إضــافــة بطاريات 
إلـــــــــى قـــــــــاع الـــــســـــيـــــارة 

ليصل مدى السيارة 
إلى ٥٦٠ كيلومترا. 
الـــــــــســـــــــيـــــــــارة مــــن 
الــنــوع الرباعي 
الـــــــــريـــــــــاضـــــــــي. 
وقالت الشركة 
إنها لن تعتمد 
عـــــــلـــــــى شــــبــــكــــة 
مـــــــــــــــــــوزعـــــــــــــــــــين 
ولــــــكــــــنــــــهــــــا لــــم 

تــــوضــــح كــيــفــيــة 
تــــوزيــــع ســيــاراتــهــا 

في أوروبا.
> حــذرت شركة فــورد من أن 

مصنع محركات السيارات 
في بريطانيا التابع 

لــهــا ويــســتــخــدم 

مــــــن ســـبـــعـــة آلاف عـــامـــل  أكـــــثـــــر 
قـــد يــغــلــق أبـــوابـــه ويــتــحــول إلــى 

مــوقــع أوروبــــي فــي حــالــة خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
بــلا اتــفــاق. وقالت 
الــــشــــركــــة 
ن  إ

الخروج البريطاني بلا اتفاق من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ســـوف يكون 
«كارثياً» على صناعة السيارات 
في بريطانيا وأن الشركة سوف 
تتخذ ما يلزم من القرارات حتى 
تحافظ على تنافسية مصانعها 

الأوروبية.
> يــجــري مــهــرجــان السرعة 
فـــــــي غـــــــــــــــودوود هـــــــــذا الـــــعـــــام 
بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات عــلــى 
ـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم الـــــــداخـــــــلـــــــي  ال
لـــلأحـــداث بــالإضــافــة إلــى 
ســبــاق بــين جميع فئات 
الــــــســــــيــــــارات فــــــي الــــيــــوم 
الأخــــيــــر لــتــحــديــد أســــرع 
ســـــيـــــارة فـــــي المــــهــــرجــــان. 
ويقام المهرجان بين أيام ٣ 
- ٧ يوليو (تــمــوز) المقبل. 
المــهــرجــان سنوياً  ويــعــقــد 
مـــنـــذ ربــــــع قــــــرن وحـــضـــره 
خـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
أكثر من أربعة ملايين زائر. سيارات {مرسيدس} الكهربائية تصل قريباً

{٠٠٣} من إنتاج شركة {أستون مارتن}

سيارة {سوبر هايبرد} تظهر في معرض جنيف
لندن: «الشرق الأوسط»

تستعد شركة أستون مارتن 
لــعــرض مــفــاجــأة جــديــدة بسيارة 
سوبر مــن نــوع هايبرد لــن تنتج 
مــنــهــا ســـوى ٥٠٠ نــســخــة تكشف 
عــنــهــا فــي مــعــرض جــنــيــف المقبل 
فـــي بـــدايـــات شــهــر مـــــارس (آذار) 
المــقــبــل. وعــرضــت الــشــركــة صــورة 
واحـــــدة لــلــســيــارة الــجــديــدة الــتــي 
تطلق عليها اســم «٠٠٣»، ويقال 
إن اسمها سوف يكون «فالهالا» 
عند الكشف عنها. وتصل سيارة 
أســـــتـــــون مـــــارتـــــن الــــجــــديــــدة إلـــى 

الأسواق في عام ٢٠٢١.
ويـــشـــبـــه تـــصـــمـــيـــم الـــســـيـــارة 
الــطــائــرة  «٠٠٣» الخلفي مــؤخــرة 
العسكرية بأنابيب عــادم علوية 
وجناح خلفي متحرك وهي تعتبر 
الجيل الثاني لسيارات فالكيري 
الـــســـوبـــر الـــتـــي تــنــتــجــهــا الــشــركــة 

حاليا.
 «٠٠٣» تــــــــشــــــــارك  وســــــــــــــوف 
السيارة فالكيري برو في المعرض 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى طـــــــراز لاغــــونــــدا 
الـــربـــاعـــي الـــريـــاضـــي الــجــديــد من 
الــــشــــركــــة فـــــي صـــيـــغـــة كــونــســبــت 
تـــجـــريـــبـــيـــة. وتـــنـــطـــلـــق ســــيــــارات 
«٠٠٣» بنظام هايبرد يضم محركا 
بــتــرولــيــا بــســت أســـطـــوانـــات يقع 
الــســيــارة. ويساهم  فــي منتصف 
الــنــظــام الــهــايــبــرد فـــي رفــــع قـــدرة 
الـــســـيـــارة ولـــيـــس لــلاقــتــصــاد في 
اســتــهــلاك الـــوقـــود. وتــصــل قـــدرة 

السيارة إلى ألف حصان وتنطلق 
إلـــــى ســـرعـــة مـــائـــة كــيــلــومــتــر فــي 
الساعة في ثلاث ثــوان مع سرعة 
قصوى تصل إلى مائتي ميل في 

الساعة.
وتــنــافــس ســيــارة أســتــون 
مــــارتــــن الــــجــــديــــدة نـــخـــبـــة مــن 
الـــــــســـــــيـــــــارات الــــــســــــوبــــــر مـــثـــل 
لافـــــيـــــراري ومــــكــــلاريــــن ســيــنــا 

وبورشه ٩١٨.

لمحة من {أستون 
مارتن ٠٠٣} الجديدة

ASHARQ AL - AWSAT إنها تتمتع بقدرات عالية منها سرعة الشحن بيتر فوغل قال لـ 

{تايكان} مدير المبيعات الإقليمي في «بورشه»: ننتقل إلى عصر الدفع الكهربائي بـ
لندن: عادل مراد

لا يــخــفــي بــيــتــر فـــوغـــل، مــديــر 
المـــبـــيـــعـــات الإقـــلـــيـــمـــي فـــــي شـــركـــة 
«بــورشــه»، ســروره بزخم التوسع 
الذي تُقبل عليه الشركة في المنطقة 
هذا العام خصوصاً في ما يتعلق 
بافتتاح صالة عــرض جديدة في 
الـــــريـــــاض ومــــركــــز «بـــــورشـــــه» فــي 
مــصــر، وذلــــك ضــمــن ١٦ مــشــروعــاً 
يــــجــــري الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا حـــالـــيـــاً فــي 
أنحاء المنطقة. وهو يَعد بوصول 
أول سيارة «بورشه» كهربائية إلى 
المنطقة، وهي السيارة «تايكان»، 
خـــلال الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام، 
الــتــي تسبقها تحضير المــوزعــين 
والعملاء لاستقبال هذا النوع من 

السيارات والتعامل معه.
وإلـــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب الــــــتــــــدشــــــين 
المــتــوقــع بعد منتصف  الكهربائي 
الـــعـــام تــكــشــف الـــشـــركـــة أيـــضـــاً عن 
الــعــديــد مــن الـــطـــرازات فــي مختلف 
الــــقــــطــــاعــــات مـــنـــهـــا ســـــيـــــارات مــثــل 
«بورشه ماكان» الرباعية الرياضية 
متوسطة الحجم التي لاقت إقبالاً 
وشــــعــــبــــيــــة غـــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة مـــنـــذ 
تــدشــيــنــهــا لــلــمــرة الأولــــــى فـــي عــام 
٢٠١٦، وســوف تصل «مــاكــان» إلى 
المنطقة خلال الربع الأول من العام 
بــتــصــمــيــم جــديــد وتــقــنــيــات عالية 
وديناميكية في القيادة، على حد 
قـــول فـــوغـــل. ويُــعــتــقــد أن «مـــاكـــان» 
ســــــوف تــــجــــذب إلـــيـــهـــا مـــــزيـــــداً مــن 

المعجبين بتصميمها الجديد.
فـــوغـــل إن عـــــام ٢٠١٩  ويــــقــــول 
يــشــهــد فــــي المــنــطــقــة تـــدشـــين أكــبــر 
تــشــكــيــلــة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي تـــاريـــخ 
الــــشــــركــــة. وعــــلــــى قـــمـــة مـــــا تــقــدمــه 
الـــشـــركـــة هــــــذا الــــعــــام فــــي المــنــطــقــة 
الــتــي  ســيــارتــهــا الأيــقــونــيــة «٩١١» 
لــلــمــرة الأولــــى عالمياً  كشفت عنها 
فــي مــعــرض لـــوس أنجليس الــعــام 
المــــاضــــي. وكــــــان اســـتـــقـــبـــال الــجــيــل 
الثامن من هذه السيارة الرياضية 
إيجابياً في المنطقة ويعزز الاعتقاد 
بــأنــهــا أفــضــل أجــيــال «٩١١» حتى 

الآن.
وتـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة هـــــذا الـــعـــام 
أيــــضــــاً الـــكـــشـــف عـــــن طـــــــــرازي ٧١٨ 
بوكستر وكــايــمــان مــن فــئــة «تـــي»، 
وهـــــــــي ســــــــيــــــــارات ريـــــاضـــــيـــــة ذات 
المــوقــع. كما تصل  محرك متوسط 
إلـــى صــــالات عـــرض «بـــورشـــه» في 
المــنــطــقــة فــئــات «جـــي تـــي إس» من 
السيارة «باناميرا»، بالإضافة إلى 

فــــئــــة «بــــانــــامــــيــــرا 
ســــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــورت 
تــــوريــــزمــــو» الــتــي 
تــــــــأتــــــــي بـــــمـــــحـــــرك 

سعة أربــعــة لترات 
بثماني أسطوانات 

وشــــاحــــن تــوربــيــنــي 
مزدوج.

ويؤكد فوغل أن الشركة تقوم 
بــبــعــض الاســــتــــعــــدادات لاســتــقــبــال 
ســــــيــــــارات «تــــــايــــــكــــــان» وهـــــــي أول 
الــكــهــربــائــيــة فـــي المنطقة  الــنــمــاذج 

على ثلاثة محاور هي:

ونقاط الشحن الكهربائي سواء في 
المنازل أو في جهات العمل.

لعمال الشركة من أجل التعامل مع 
السيارات الكهربائية وصيانتها.

حول مزايا ملكية سيارات كهربائية 
من «بورشه» في المنطقة.

ومــــن ضــمــن الــفــعــالــيــات الــتــي 
تنشط فيها الشركة أيضاً هذا العام 
اشتراكها في مسابقات السيارات 
الكهربائية «فورميولا إي»، وهي 
الأســــرع نــمــواً حــالــيــاً بــين مــجــالات 
الــســيــارات وتمثل مستقبل  ســبــاق 
الــصــنــاعــة. وتــشــمــل بــطــولــة العالم 
الــــعــــديــــد مــن  فــــي  دورات ســـنـــويـــة 
المدن، وقد بدأت دورتها الافتتاحية 
هــذا المــوســم مــن الــريــاض فــي شهر 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

المشهد العالمي

وعالمياً حذرت الشركة زبائنها 
في بريطانيا بأن أسعار سياراتها 
سوف تزيد بنسبة ١٠٪ في حالة 

خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي بلا اتفاق في شهر مارس 
(آذار) المقبل. وتعود هذه الزيادة 
إلــى ضريبة اســتــيــراد ســوف يتم 
الــخــروج بــلا اتفاق  فرضها عقب 
جمركي بين الطرفين. ويعني هذا 
أن يدفع مشتري سيارات «٩١١» 
نحو ٢٠ ألف إسترليني (٢٦ ألف 
دولار) إضافية على ثمن السيارة. 
وقـــالـــت الــشــركــة إن هـــذه الـــزيـــادة 

ق  خــارج إرادة الشركة وإنها تطبَّ
على المشترين الذين دفعوا مقدماً 
لسيارة «بــورشــه» منذ ١٧ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تــســتــعــد 
الـــــشـــــركـــــة لـــلـــكـــشـــف فــــــي مـــعـــرض 
جنيف الـــذي يُــعــقــد بــعــد أيـــام في 
المـــقـــبـــل، عن  شــهــر مـــــارس (آذار) 
الفئة المكشوفة من «بورشه ٩١١» 
وفـــئـــتـــي «تــــــي» مــــن ٧١٨ كــايــمــان 

وبوكستر.
وتجري الشركة حالياً تجارب 
شـــتـــويـــة عـــلـــى طــــــــراز «تــــايــــكــــان» 
الـــكـــهـــربـــائـــي قـــبـــل وصـــــولـــــه إلـــى 
الأســواق هــذا العام. ومــن المتوقع 
أن تُـــعـــرض الــســيــارة فـــي مــعــرض 
فرانكفورت الذي يقام في خريف 

العام الجاري.
وتشبه «تايكان» في هيكلها 
الخارجي سيارات السيدان بأربعة 

أبواب، وهي قريبة من شكل سيارة 
بـــانـــامـــيـــرا بــجــســم مـــدمـــج وســقــف 
أقــل ارتــفــاعــاً. ويــقــول روبـــرت ماير 
رئيس مشروع «تايكان»، إن موقع 
السائق فيها يشبه إلى حد كبير 
موقع سائق السيارة «٩١١»، وهي 
تنافس «موديل إس» من «تيسلا» 
وتــقــول الــشــركــة إنــهــا تــلــقــت حتى 
الآن ١٠ آلاف طلب لحجز السيارة. 
وتــنــوي الــشــركــة إنــتــاج مــا بــين ٢٠ 

و٢٥ ألف سيارة سنوياً.
ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون قيمة 
ســــيــــارات «تــــايــــكــــان» المــســتــعــمــلــة 
عــالــيــة وذلـــك لأن مــصــادر الــســوق 
إلــى بيع كل إنتاج العامين  تشير 

الأولين حتى ٢٠٢١.
ولــن تكتفي «بــورشــه» بطراز 
كهربائي واحــد، فهي تعمل على 
تــطــويــر ســيــارة ربــاعــيــة ريــاضــيــة 
كــهــربــائــيــة مــشــتــقــة مـــن «تــايــكــان» 
تصل إلى الأسواق في عام ٢٠٢٢، 
وفــــي ذلــــك الـــحـــين ســــوف تــنــافــس 
السيارة في قطاع عريض يشمل 
تـــــــــرون» مــن  ســـــيـــــارات مـــثـــل «إي 

مــن  ســــــي»  كـــيـــو  و«إي  «أودي»، 
«مــــرســــيــــدس»، و«مـــــوديـــــل إكــــس» 
بـــيـــس» مــن  مــــن «تـــيـــســـلا»، و«آي 

«جاغوار».
وتــتــمــتــع «تـــايـــكـــان» بـــقـــدرات 
عــالــيــة مــنــهــا المــــدى الــطــويــل الــذي 
يــصــل إلـــى ٣١٠ أمـــيـــال وســرعــة 
الشحن التي يمكن أن تزود 
السيارة بمدى ١٨٠ ميلاً 
في غضون تسع دقائق 
فــــقــــط. هــــنــــاك أيـــضـــاً 
إمــــكــــانــــيــــة الـــشـــحـــن 
الــــلا ســلــكــي ضمن 
آفـــــــاق المــســتــقــبــل. 
ويــمــكــن تــحــديــث 
أنــظــمــة الــســيــارة 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت. 
كما يمكن شــراء 
قـــــدرات إضــافــيــة 
لـــــلـــــســـــيـــــارة عـــبـــر 
تــــحــــديــــث بــــرامــــج 
تـــشـــغـــيـــلـــهـــا. وفــــي 
قـــــــمـــــــة إنـــــــجـــــــازهـــــــا 
ســـــــــــــــــــــــوف تــــــــمــــــــاثــــــــل 
«تـــايـــكـــان» إنـــجـــاز «بــورشــه 
تــــوربــــو». وتــوفــر   ٩١١
الــــــــســــــــيــــــــارة ســــــرعــــــات 
عالية مستدامة لفترات 

طويلة.
وتعمل «تــايــكــان» 
بــنــظــام دفـــع كــهــربــائــي 
يـــــضـــــم مـــــحـــــركـــــاً عـــلـــى 
كــل مــحــور، مــمــا يتيح 
إمـــكـــانـــيـــة الــــدفــــع عــلــى 
كــــل الــــعــــجــــلات. وبـــــدلاً 
من ناقل حركة بسرعة 
واحــــــــــــدة مــــثــــل مــعــظــم 
الــســيــارات الكهربائية 
تــــعــــتــــمــــد «تــــــايــــــكــــــان» 
عــلــى نـــظـــام بــســرعــتــين 
إحــــداهــــمــــا مــخــصــصــة 
لــــلإنــــجــــاز الــــعــــالــــي المــــعــــهــــود فــي 

سيارات «بورشه».
وتقدم الشركة حوافز لشراء 
«تايكان» في بعض الأسواق مثل 
الشحن المجاني لمدة ثلاث سنوات 
في السوق الأميركية. كما أن نظام 
الشحن في السيارة متوافق مع ٤٩ 
ألف نقطة شحن في أوروبا تنتشر 
عــبــر ١٢ دولــــة. ومـــن المــتــوقــع أن 
يبلغ مدخل سعر «تــايــكــان» ما 
بين ٧٥ و٨٥ ألف دولار. وسوف 
تدخل السيارة أســـواق الخليج 
في مرحلة لن تتأخر عن دخولها 

الأسواق العالمية الأخرى.

الجيل الثامن لسيارة ٩١١ 
من الخارج والداخل

طراز «تايكان» في تصميمه 
الأولي باسم «ميشن إي»

بيتر فوغل
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ASHARQ AL - AWSAT

: هي الأرخص عالمياً... وتوجد أكثر من ٢٠٠ قطعة أرض ASHARQ AL -L AWSATA متحدث باسم أمانة المنطقة لـ

أسعار الأراضي الاستثمارية شرق السعودية تصل إلى ربع دولار للمتر الواحد
الدمام: إيمان الخطاف

فـــي مــحــاولــة لــخــلــق قصص 
نجاح جديدة في القطاع الصناعي 
الـــســـعـــودي، بــلــغــت أســـعـــار المــتــر 
فــي الأراضــــي الاستثمارية ريــالاً 
واحــــــداً فــقــط (ربـــــع دولار) شــرق 
الــــبــــلاد، وذلـــــك ضــمــن تــســهــيــلات 
مبادرة «صنعة» لتقديم الأراضي 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بــــأســــعــــار زهـــــيـــــدة. 
الــصــفــيــان، وكيل  ويــصــف محمد 
الأمين المساعد للبلديات المتحدث 
الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، 
هذه الأراضي الاستثمارية بأنها 
«الأرخص ربما إقليمياً وعالمياً».

ويــضــيــف الــصــفــيــان: «قــامــت 
الأمانة بتوفير هذه القطع بسعر 
يــــكــــاد يــــكــــون رمــــزيــــاً ومـــجـــانـــيـــاً؛ 
الصناعية وزرع  للتنمية  دعــمــاً 
فرص صناعية للشباب، مواكبة 
(الرؤية)، ورفع الناتج الصناعي  لـ
المحلي بحلول ٢٠٣٠، وتوظيف 
الشباب وتوطين الوظائف ورفع 
المـــحـــتـــوى المــحــلــي مـــن الــصــنــاعــة 

وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال».
ومـــــــبـــــــادرة «صـــــنـــــعـــــة»، هــي 
مبادرة تعمل بالشراكة بين أمانة 
المنطقة الشرقية وغرفة الشرقية 
على توفير مجموعة من الأراضي، 
بــــســــعــــر رمــــــــــــــزي؛ لــــخــــلــــق بـــيـــئـــة 
استثمارية حاضنة للصناعات 
الــوطــنــيــة الــخــفــيــفــة، تــعــمــل على 
تنويع الاستثمارات والصناعات 
المحلية، لشباب وشابات المنطقة 
بـــآلـــيـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــبــنــيــة عــلــى 
أسس ومعايير لاختيار المستفيد 

الأفضل. ويوضح الصفيان خلال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  حــديــثــه لــــ
حــجــم الــتــفــاعــل مــع هـــذه المــبــادرة 
تجاوز المليون تفاعل، مشيراً إلى 
أن الــهــدف مــن مـــبـــادرة «صــنــعــة» 
هو دعم الناتج المحلي الصناعي، 
ودعم الكفاءات الشبابية للراغبين 
فـــي الـــدخـــول لــلــمــجــال الــصــنــاعــي 
بــــتــــوفــــيــــر جــــمــــيــــع الـــتـــســـهـــيـــلات 
المطلوبة ابتداءً من الأرض بسعر 
رمـــــــزي والانـــــطـــــلاق مــــن المــنــطــقــة 
الشرقية لصناعة نــمــوذج مميز 

يعمم وطنياً، كما يقول.
ويـــتـــابـــع الـــصـــفـــيـــان: «قــامــت 
أمــانــة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة بتوفير 
أرض  قــــطــــعــــة   ٢٠٠ مـــــــن  أكــــــثــــــر 
صـــنـــاعـــيـــة مـــجـــهـــزة لــلــصــنــاعــات 
الـــخـــفـــيـــفـــة تـــــتـــــراوح مــســاحــاتــهــا 
مـــربـــع  مــــتــــر  آلاف  و٣   ٦٠٠ بـــــين 
لــــدعــــم رواد الأعــــــمــــــال». مــشــيــراً 
إلــى أن هــذه الخطوة تأتي لدعم 
الــبــيــئــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــالمــنــطــقــة 
الـــتـــي تعتبر  ورفـــــع جــاذبــيــتــهــا، 
مــن أهـــداف «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» 
التي ترتكز على تطوير منظومة 

الاستثمارات، بحسب قوله.
وبــــــــســــــــؤال الـــــصـــــفـــــيـــــان عـــن 
المــتــقــدمــين حــتــى الآن لموقع  عـــدد 
«صـــــــنـــــــعـــــــة»، يــــجــــيــــب «تــــــجــــــاوز 
التفاعل مع الحملة الإلكترونية 
قرابة المليون تفاعل على وسائل 
التواصل الاجتماعي، وبلغ عدد 
زوار المــوقــع قــرابــة ١٠ آلاف زائــر، 
وبــلــغ عـــدد المــســجــلــين فـــي المــوقــع 
تـــســـجـــيـــل والــــــعــــــدد مـــرجـــح   ٧٠٠
لــلارتــفــاع، وبــخــاصــة أن الحملة 

في بدايتها».
جدير بالذكر، أن متطلبات 
التقدم لطلب أرض صناعية في 
موقع «صنعة» تتضمن التالي: أن 
يكون سعودي الجنسية. ألا يقل 
عمره عند التقديم عــن ٢١ سنة، 
وألا يزيد على ٤٥ سنة. أن يكون 
حـــاصـــلاً عــلــى الـــثـــانـــويـــة الــعــامــة 
حـــــداً أدنـــــــى. أن يـــكـــون لــلــمــتــقــدم 
خــبــرة عــمــل. عــلــمــاً بــأنــه لا يحق 
للمستخدم التقديم أكثر من مرة.

ومـــــــبـــــــادرة «صــــنــــعــــة» الـــتـــي 

تسعى إلى تقديم التسهيلات على 
الأراضي الصناعية لرواد الأعمال 
لدعم القطاع الصناعي وتعزيز 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، تــتــضــمــن 
تــقــديــم أراضٍ  الـــتـــالـــي:  أهـــدافـــهـــا 
صـــنـــاعـــيـــة بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة، 
وتزويد ٢١١ رائــد أعمال بــأراضٍ 
صناعية، إلى جانب خلق قصص 
نــجــاح فــي القطاع الصناعي في 

البلاد.
وكـــــــان المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
لشباب الأعمال بغرفة الشرقية قد 

استعرض الأسبوع الماضي خلال 
اجــتــمــاعــه الــثــانــي لــلــعــام الــحــالــي 
مــبــادرة «صــنــعــة»؛ بــهــدف توفير 
مجموعة من الأراضي الصناعية 
بـــســـعـــر رمـــــــــــزي، لــــتــــوفــــيــــر بــيــئــة 
استثمارية حاضنة للصناعات 
الــوطــنــيــة الــخــفــيــفــة، وذلــــك بمقر 

الغرفة الرئيسي بالدمام.
الله البريكان،  وأوضــح عبد 
المـــــبـــــادرة  المــــجــــلــــس، أن  رئـــــيـــــس 
تعمل على تنويع الاستثمارات 
والــــصــــنــــاعــــات المـــحـــلـــيـــة لــشــبــاب 

الأعــــمــــال فــــي المــنــطــقــة مــــن خـــلال 
آلية إلكترونية مبنية على أسس 
ومــــعــــايــــيــــر لاخــــتــــيــــار المــســتــفــيــد 
الأفــضــل وبحوكمة عالية. وأفــاد 
البريكان، بأن المبادرة تهدف إلى 
الوصول بمساهمة قطاع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في إجمالي 
الناتج المحلي من ٢٠ في المائة إلى 
٣٥ في المائة، وذلك ترجمة لرؤية 
المـــبـــادرة بـــأن تــكــون بيئة جــاذبــة 
في مجال الحاضنات الصناعية 
لرواد الأعمال في المملكة، وتسهم 

فــي الــنــمــو والازدهـــــــار، وانــطــلاقــاً 
لرسالتها في تقديم التسهيلات 
لـــرواد  عــلــى الأراضــــي الصناعية 
الأعــــمــــال مــــن أجـــــل دعـــــم الــقــطــاع 

الصناعي.
إلــــــى أن فــــريــــق عــمــل  يــــشــــار 
مـــــوقـــــع «صــــنــــعــــة» الإلــــكــــتــــرونــــي 
صــمــمــه لــيــكــون مــنــصــة يــعــبــر من 
إلــى عالم  الــجــاد  خلالها الشباب 
الأعـــــمـــــال، والاســــتــــفــــادة مــــن تــلــك 
الفرص الاستثمارية التي وفرتها 
الأمانة، وحرص مصممو الموقع 
على أن يــكــون ضابطاً لعمليات 
الــــتــــقــــديــــم عــــلــــى قــــطــــع الأراضــــــــي 
مـــن نــاحــيــة الــحــوكــمــة واخــتــيــار 
المستحقين، وبخاصة أن أعـــداداً 
كبيرة يتوقع أن تتقدم بطلباتها، 
ويتميز الموقع بالكثير من المراحل 
الإلكترونية بالكامل، دون تدخل 
بـــشـــري، والـــتـــي تــتــحــكــم فـــي عــدد 
من الإجراءات والقواعد الخاصة 
بــــعــــمــــلــــيــــات الاخــــــتــــــيــــــار المـــــبـــــدئ 

للمتقدمين وفرزهم.
ويــــوضــــح المـــهـــنـــدس زيــــاد 
الـــســـويـــدان، مـــديـــر عــــام تنمية 
بــأمــانــة المنطقة  الاســتــثــمــارات 
الــتــي  الـــشـــرقـــيـــة، أن الأراضـــــــــي 
تمنحها مبادرة «صنعة»، تقع 
في مخطط ٨٣٢ بالدمام، الذي 
تــم حــديــثــاً الانــتــهــاء مــن أعــمــال 
ســفــلــتــتــه؛ تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــبـــدء فــي 
إجـــــــراءات الــتــخــصــيــص. وذكـــر 
الـــســـويـــدان فـــي بــيــان صحافي 
سابق، أنه سيتم خلال المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة الــتــنــســيــق مــــع «غـــرفـــة 
الــشــرقــيــة» مــمــثــلــة فـــي مجلس 

شباب وشابات الأعمال للنظر 
فـــي الــطــلــبــات المــقــدمــة لــلأمــانــة 
لــــفــــرزهــــا، والــــتــــأكــــد مــــن جــديــة 
المـــتـــقـــدمـــين، مـــؤكـــداً فـــي الــوقــت 
نفسه حرص الأمانة على توفير 
فــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة مــنــاســبــة 
لمختلف فئات وشرائح المجتمع.
وتتضمن الوثائق المطلوبة 
لــلــتــقــديــم عــلــى أراضـــــي «صــنــعــة» 
الــــتــــالــــي: تـــقـــديـــم دراســـــــة جــــدوى 
تــفــصــيــلــيــة حــســب مـــا هـــو مــرفــق 
بــالمــوقــع الإلــكــتــرونــي، تــقــديــم ما 
يــثــبــت الـــقـــدرة المــالــيــة عــلــى بــنــاء 
المــــشــــروع وتــشــغــيــلــه وصــيــانــتــه، 
أو أي مستندات مصدقة مبدئياً 
مــــن الـــجـــهـــات الــتــمــويــلــيــة تــثــبــت 
مــوافــقــتــهــا واعـــتـــمـــادهـــا لــتــمــويــل 
المشروع، إلى جانب إرفاق السيرة 
الـــذاتـــيـــة مــــع الـــطـــلـــب وصــــــور مــن 
الشهادات وصورة بطاقة الأحوال 

وشهادة الخبرة.
يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــــر عــلــى  ولا 
ذلــــك؛ إذ يــتــطــلــب الأمــــر اجــتــيــاز 
المقابلة الشخصية، وفــي حال 
تـــمـــت دعـــــــوة المـــتـــقـــدم لــتــحــديــد 
مـــوعـــد مــقــابــلــة فــيــســتــطــيــع من 
خلال صفحة المستخدم تحديد 
موعده بالضغط على زر تحديد 
مـــوعـــد واخــــتــــيــــار مــــن الــقــائــمــة 
الموعد الذي يناسبه. مع الإشارة 
إلى أنه سيتم إلغاء المقابلة في 
حالة عدم الحضور أو التأخير 
لمـــــدة أقـــصـــاهـــا خـــمـــس دقـــائـــق، 
علماً بأنه لن يتم الاطــلاع على 
المــقــدمــة؛ حفاظاً على  البيانات 

خصوصية المتقدم.

تسعى أمانة المنطقة الشرقية وغرفة التجارة إلى توفير مجموعة من الأراضي بسعر رمزي لخلق بيئة استثمارية 
حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة (الشرق الأوسط)

٩٣٠ مليون دولار قيمتها في أسبوع بانخفاض بلغ ٧ ٪

تراجع أداء القطاع التجاري السعودي ٢٦٪ يهبط بقيم الصفقات العقارية

الرياض: عبد الإله الشديد

سجل أداء القطاع التجاري 
الـــعـــقـــاري الـــســـعـــودي انــخــفــاضــا 
قــيــاســيــا بــنــســبــة ٢٦٫٤ فـــي المــائــة 
لـــكـــامـــل الـــصـــفـــقـــات فــــي أســــبــــوع، 
ليستقر إجمالي قيمة الصفقات 
العقارية عند ٩٣٠ مليون دولار، 
مـــتـــأثـــرة بـــالانـــخـــفـــاض الــقــيــاســي 
لــقــيــمــة الـــصـــفـــقـــات المـــنـــفـــذة عــلــى 
قطع الأراضـــي التجارية، ما أدى 
إلـــــى انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــصــفــقــات 
التجارية إلى مستويات متدنية، 
فــــــعــــــل جــــــــديــــــــدة عـــلـــى  فــــــــي ردة 
الانخفاض الحاصل في السوق، 
ــــــــــذي يــــلــــف شـــقـــيـــه الــــتــــجــــاري  وال
والسكني دون تفريق، إلا أن من 
المـــعـــروف وبــحــســب المـــؤشـــرات أن 
حركة القطاع التجاري ثابتة إلى 
حد كبير، وهــي الأكثر تأثراً منذ 

بداية العام.
وتــعــددت أســبــاب انخفاض 
إجـــمـــالـــي قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات عــلــى 
الـــقـــطـــاع الــــتــــجــــاري بــالــتــحــديــد، 
ومــــــنــــــهــــــا تــــطــــبــــيــــق الــــضــــريــــبــــة 
وانــــعــــكــــاســــات رســـــــوم الأراضـــــــي 
وضغطها على قيمة الاستثمارات 
الــعــقــاريــة كــلــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تخوف المستثمرين من المخاطرة 
بـــــالـــــشـــــراء فـــــي هـــــــذا الـــــوقـــــت فــي 
ظـــل الــضــغــوطــات الــكــبــيــرة الــتــي 
تعيشها السوق التي تظل الأكثر 
تــقــلــبــاً الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بحسب 
تـــســـلـــســـل نــــســــبــــة الانـــــخـــــفـــــاض، 
خــصــوصــاً الـــرســـوم والــضــريــبــة، 
منذ اعتمادها من مجلس الوزراء 
والــتــوجــس مــن مستقبل العقار 

الـــذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى 
المهتمين به.

وقـــــال مــحــمــد الــعــلــيــان الـــذي 
يمتلك شركة العليان للاستثمارات 
الـــعـــقـــاريـــة، إن الــــســــوق الــعــقــاريــة 
مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها 
مــهــمــا اخــتــلــف الــنــشــاط، لـــذا تجد 
تــأثــيــر أي فـــرع عــلــى الآخـــر بشكل 
مباشر ويتضح ذلك من الانخفاض 
الــــحــــاصــــل فـــــي قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــات 
الــذي  الــتــجــاري  بالنسبة للقطاع 
تأثر بلا شك نتيجة الضغوطات 
الــذي يعاني  على العقار السكني 
مــن انخفاضات متتالية، كما أن 
مـــلاك الــعــقــار الــتــجــاري والسكني 
يــعــتــبــرون الــجــهــات والأشـــخـــاص 
أنــفــســهــم، مــمــا يــعــنــي أن الــتــأثــيــر 
يكون بشكل مباشر على عمليات 
الــبــيــع والـــشـــراء بــشــكــل أو بــآخــر، 
مـــوضـــحـــاً أن ذلـــــك يـــبـــين إلـــــى أيـــن 
تسير السوق العقارية بعد مقاومة 
القطاع التجاري الذي يعتبر آخر 
الفروع التي تأثرت فيما يحدث في 

العقار المحلي.
الـــعـــلـــيـــان أن الأمــــر  وأضـــــــاف 
منفصل فــيــمــا يــحــدث بــين تــزايــد 
وقـــــــــــوة الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
وتــنــاقــص قيمة صــفــقــات القطاع 
الــتــجــاري الــعــقــاري، حــيــث إن من 
مــصــادر التضخم ارتــفــاع أسعار 
الــعــقــارات الــتــجــاريــة الــتــي تعتبر 
مــرتــفــعــة إلـــــى حــــد كــبــيــر مــقــارنــة 
بالخدمات التي تقدمها أو حتى 
بالنسبة إلــى موقعها والمميزات 
التي تحتويها، وإن أي تصحيح 
في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل 
مــبــاشــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 

باعتبار أن انخفاض قيمة العقار 
الـــــتـــــجـــــاري ســـيـــخـــفـــض تــكــالــيــف 
المـــشـــروعـــات الــعــقــاريــة وبــالــتــالــي 
يــتــســبــب فـــي نــــزول فـــي الأســـعـــار، 
مــبــيــنــاً أن الــعــقــار الـــســـعـــودي في 
حـــركـــة تــصــحــيــح لا ضـــعـــف، وأن 
ذلك سينعكس بشكل إيجابي على 

الاقتصاد المحلي.
وواصـــلـــت الـــســـوق الــعــقــاريــة 
المــــحــــلــــيــــة تـــســـجـــيـــل مـــســـتـــويـــات 
مــنــخــفــضــة عـــلـــى مـــســـتـــوى قــيــمــة 
صــفــقــاتــهــا، لــيــنــخــفــض إجــمــالــي 
قيمة صفقاتها العقارية بنهاية 
الأســــبــــوع المـــاضـــي بــنــســبــة ٧ في 
ارتــفــاعــهــا  المـــائـــة، مــقــارنــة بنسبة 
خلال الأسبوع الأسبق بنحو ٤٫٦ 
في المائة، واستقر إجمالي قيمة 
الـــصـــفـــقـــات الـــعـــقـــاريـــة مــــع نــهــايــة 
الأسبوع الثامن من العام الحالي 
عند أدنــى من ٩٣٠ مليون دولار، 
الــســابــق عند  مــقــارنــة بمستواها 

مستوى مليار دولار.
وقــال خالد الــبــاز الــذي يدير 
شـــركـــة مــــحــــاورون الـــعـــقـــاريـــة، إن 
هناك انخفاضا كبيرا واستجابة 
للضغوطات التي يعيشها القطاع 
العقاري المحلي، خصوصاً تأثير 
الضريبة التي شهدت الفترة التي 
استبق تطبيقها نشاطاً ملحوظاً 
وبالتحديد شهر ديسمبر (كانون 
الأول) المنصرم، كما تشهد السوق 
نـــــــــزولا مـــلـــحـــوظـــا فــــــي الأســـــعـــــار 
تــمــاشــيــا مــــع الـــطـــلـــب لمــســتــويــات 
مــعــقــولــة ومــغــريــة، خــصــوصــا أن 
السوق بــدأت فعلياً بدفع فواتير 
الـــــرســـــوم وهـــــو الـــــقـــــرار الــــــذي مــن 
المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في 

الــســوق والأســعــار بدليل تسييل 
كميات كبيرة من الأراضي الفترة 

الماضية.
أن المستثمرين  الـــبـــاز،  وزاد 
الــعــقــاريــين ســيــعــيــدون الــنــظــر في 
أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه 
مـــــن عــــــقــــــارات، وبـــالـــتـــحـــديـــد مــع 
الانــخــفــاض الــكــبــيــر الــحــاصــل في 
الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه 
الــحــكــومــة بــكــل قــوتــهــا فــي سبيل 
إعادة الأسعار إلى طبيعتها وهو 
الـــهـــدف الــرئــيــســي لــلــقــضــاء على 
تــضــخــم أســــعــــار الـــعـــقـــار بــأفــرعــه 
كـــافـــة، وهـــو مـــا يــوضــح أن هــنــاك 
إحكاما للسيطرة على كامل نشاط 
العقار وهو ما يهيئ أرضاً خصبة 
للانخفاض في القيمة، خصوصا 
أن أســـعـــار الــعــقــار انــخــفــضــت لما 
يـــزيـــد عــلــى ١٨ فـــي المـــائـــة بــفــتــرة 
قـــصـــيـــرة، وهــــو مـــا يـــؤكـــد ســطــوة 
الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة عــلــى واقـــع 
السوق ودخول برنامج «سكني» 

على الخط.
أما على مستوى قراءة بقية 
مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق 
العقارية؛ فقد ارتفع عدد الصفقات 
المــائــة،  فــي  الــعــقــاريــة بنسبة ٢٫٧ 
مــقــارنــة بــانــخــفــاضــه الأســبــوعــي 
الأســـبـــق بــنــســبــة ٠٫٦ فـــي المـــائـــة، 
ليستقر عند مستوى ٦٩٦٦ صفقة 
عـــقـــاريـــة. وارتـــفـــع عــــدد الــعــقــارات 
المــبــيــعــة بــنــســبــة ٣٫٨ فــــي المـــائـــة، 
مــقــارنــة بــانــخــفــاضــه الأســبــوعــي 
الأســـبـــق بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المـــائـــة، 

ليستقر عند ٧٢٥٧ عقارا مبيعا.
من جانبه، أبان وليد الرويشد 
الذي يدير شركة مستقبل الإعمار 

الـــعـــقـــاريـــة، أن هـــنـــاك انــخــفــاضــات 
متتالية في قيمة الصفقات، إلا أن 
مــا يميز هــذا الانــخــفــاض المتتالي 
أن هناك نزولا ملحوظا في القيمة 
رغـــم أنـــه غــيــر مــكــافــئ لــلانــخــفــاض 
فــي الطلب، مما يــوحــي بــأن هناك 
انخفاضات مقبلة في القيمة بعد 
مـــوجـــة عـــريـــضـــة مــــن الارتــــفــــاعــــات 
لامــســت الــضــعــف خــــلال الــســنــوات 

الأخيرة.
لافتاً إلى أن ما يحدث الآن ما 
هو إلا تصحيح للوضع العقاري 
الذي بدأت ملامح السيطرة عليه 
تتضح، معرجاً بأنهم بصفتهم 
عــقــاريــين يــرغــبــون فـــي انــخــفــاض 
فـــي قــيــمــة الـــعـــقـــار لــيــتــمــكــنــوا من 
إعادة الحركة والتكسب من نشاط 
السوق بشرط عدم تحقيق خسائر 
فــيــمــا يــمــتــلــكــونــه أو يــعــرضــونــه، 
والـــخـــروج بــــرأس المــــال جــيــد إلــى 
حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو 
عــلــى بـــقـــاء الـــحـــال جـــامـــداً يشهد 
عــزوفــاً مــن المــشــتــريــن وتعنتاً من 
الـــبـــائـــعـــين، مــــؤكــــداً أن تــصــحــيــح 
الـــحـــركـــة والـــقـــيـــمـــة مـــعـــاً لــــم يــعــدا 

خياراً، بل هما واقع.
يشار إلى أن هناك انخفاضا 
ســـنـــويـــا لمـــتـــوســـط ســـعـــر الــشــقــق 
المــائــة،  السكنية بنسبة ١٢٫٢ فــي 
ثــــم انـــخـــفـــاضـــا ســـنـــويـــا لمــتــوســط 
الأسعار السوقية للفلل السكنية 
المــــائــــة، بينما  فـــي  بــنــســبــة ١٠٫٧ 
ســجــل مــتــوســط الــســعــر الــســوقــي 
لــلــمــتــر المـــربـــع لـــــلأرض الــســكــنــيــة 
ارتــفــاعــا ســنــويــا بــنــســبــة ٣٫٢ في 
المــائــة، مقارنة بالفترة ذاتــهــا من 

العام المنصرم.

ارتفاع عدد الصفقات العقارية في السعودية بنسبة ٢٫٧ ٪ مقارنة بانخفاضه الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

سجلوا نمواً بنسبة ٢٢ ٪ خلال عامين

تنامي أعداد المستثمرين من الشرق 
الأوسط في قطاع العقارات الفلبيني

دبي: «الشرق الأوسط»

قال تقرير اقتصادي صدر 
أمــس إن النمو الاقــتــصــادي في 
الــفــلــبــين جـــذب أعــــــدادا مــتــزايــدة 
من المستثمرين للبلاد، لا سيما 
فـــي مــجــال الـــعـــقـــارات، وشــهــدت 
أسواق الشرق الأوسط وخاصة 
من الإمــارات، زيادة في معدلات 
الاستثمار العقاري في الفلبين، 
مــمــا يــجــعــلــهــا واحـــــدة مـــن أكــثــر 
الوجهات الاستثمارية الرابحة 
لــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن مـــــــن الـــــشـــــرق 

الأوسط.
وقـــــــالـــــــت جـــــانـــــيـــــس أونـــــــغ 
أيــــــالا لانـــــد مــــن شـــركـــة مــانــديــر 
فـــــي الإمـــــــــــــــارات: «لــــقــــد شـــهـــدنـــا 
فــي أيـــالا لانـــد زيــــادة هــائــلــة في 
ـــــعـــــقـــــارات خــــلال  مـــســـتـــثـــمـــري ال
الــعــامــين المــاضــيــين. فــي الــواقــع، 
قــامــت أيـــالا لانــد بــإنــشــاء مكتب 
فــــي دبـــــي لـــخـــدمـــة المــســتــثــمــريــن 
الحاليين»، وأضافت: «لقد قمنا 
بالكثير من الأنشطة في المنطقة 
مثل الندوات والمعارض لزيادة 
الــجــمــهــور وخــاصــة من  تثقيف 
الــســكــان المــحــلــيــين مــن الإمــــارات 

للاستثمار في الفلبين».
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر 
الاقـــتـــصـــادي الــســبــب الــرئــيــســي 
الــــوقــــت الآن هــــو أفــضــل  فــــي أن 
وقـــــت لــلاســتــثــمــار فــــي الــفــلــبــين 
يتمثل في خمسة عوامل، الأول 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، حيث 
إنــه على مــدى السنوات الثلاث 
المـــاضـــيـــة، أثــبــتــت الــفــلــبــين أنــهــا 
تتمتع بــأداء اقتصادي مستقر 
مـــن خـــلال زيـــــادة مــعــدل الــنــاتــج 
الــســنــوي إلى  المحلي الإجــمــالــي 

١٫٥ - ٢٫٠ فصلية.
الـــتـــقـــريـــر أن إحـــــدى  وبــــــين 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــــنــــمــــو هــي 
برنامج يطلق عليه «بناء بناء 
بناء» التابع للحكومة الفلبينية 
لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي 

الــــــبــــــلاد. فـــــي غــــضــــون ســـنـــوات 
قليلة، سيكون لدى الفلبين مترو 
أنــــفــــاق خـــــاص بــــهــــا، وتـــوســـيـــع 
نظام القطارات، وتطوير المزيد 
مــن شبكات الــطــرق، مما يجعل 
المدن أكثر سهولة للوصول إلى 
بــعــضــهــا الــبــعــض. وجـــــذب هــذا 
النمو الاقــتــصــادي والاســتــقــرار 
المستثمرين المحليين والأجانب.
الثاني  فيما يعتبر العامل 
فـــي ســكــان الــفــلــبــين، خــاصــة أن 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط تعبر 
واحدة من أكبر المناطق السكنية 
لــلــمــغــتــربــين الــفــلــبــيــنــيــين، وفــي 
الإمـــــــارات وحـــدهـــا، هـــنـــاك أكــثــر 
ألــف فلبيني يعيشون  مــن ٧٠٠ 
ويقيمون، مما يجعلها واحــدة 
من أكبر المجتمعات في البلاد، 
الــعــدد، يعد الفلبينيون  وبــهــذا 
قـــوة مــن حــيــث تــجــارة التجزئة 
والاســتــثــمــار تــجــذب الكثير من 
الشركات للاستثمار ولها حصة 
الــســوق الديناميكية،  فــي هـــذه 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه نــــظــــرا لـــعـــدد 
الــذيــن يعيشون في  الفلبينيين 
المنطقة، يزداد عدد المستثمرين 
الذين يثقون في الاستثمار في 
الـــبـــلاد لأنـــهـــم يـــشـــعـــرون بــأنــهــم 
فــــي وطـــنـــهـــم لأنـــهـــم يــتــفــاعــلــون 
مع الكثير من الفلبينيين داخل 
الـــــبـــــلاد كــــزمــــيــــل، ومـــــوظـــــف فــي 

العائلة، وعضو في العائلة.
الثالث  فيما يتمثل العامل 
فـــــي ســــهــــولــــة الــــتــــعــــامــــل وقـــــرب 
الثقافة، حيث لفت التقرير إلى 
الـــجـــمـــيـــع تـــقـــريـــبـــا فــــي الــفــلــبــين 
يتحدثون الإنجليزية الأساسية، 
مـــمـــا يــجــعــل مــــن الأســــهــــل عــلــى 
أي مستثمر القيام بالمعاملات 
والــتــنــســيــق عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأعمال. في الواقع، الفلبين هي 
أكــبــر دولـــة ناطقة باللغة  ثــالــث 
الإنــجــلــيــزيــة فـــي الـــعـــالـــم، وهــي 
مـــوطـــن لـــعـــدة طــــلاب ســيــاحــيــين 
وأجانب. البلد متنوع مع الكثير 

مـــن الـــتـــأثـــيـــرات. مـــن الإســبــانــيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة والــيــابــانــيــة والآن 
الكورية والشرق الأوسط، لذلك 
تــعــتــبــر واحـــــدة مـــن أكــثــر الـــدول 
الترحيبية ومــتــعــددة الثقافات 

في العالم.
المـــال تعتبر  وارتــفــاع قيمة 
الــــعــــامــــل الــــــرابــــــع الــــــــذي يــجــعــل 
الفلبين موقعاً جذاباً للاستثمار 
العقاري كونها واحدة من أسرع 
الاقـــتـــصـــادات نــمــوا فـــي الــعــالــم، 
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنـــه يمكن 
العثور على معظم الاستثمارات 
الــعــقــاريــة المــعــقــولــة فـــي الــعــالــم، 
ويــــهــــدف الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري 
للجيل الجديد إلى خلق الدخل 
من خلال شراء أو تأجير أو إدارة 
أو بيع قطعة من العقارات بسعر 

أعلى تم شراؤها.
ويــــعــــتــــبــــر مــــــوقــــــع الـــــبـــــلاد 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي هــــــو الــــعــــامــــل 
الــخــامــس، حــيــث تلعب الفلبين 
الــــكــــتــــلــــة  فـــــــــي  حــــــيــــــويــــــاً  دوراً 
الــجــديــدة الناشئة  الاقــتــصــاديــة 
فـــي مــنــطــقــة الآســــيــــان. موقعها 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي لـــــلـــــتـــــجـــــارة 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة يـــجـــعـــلـــهـــا أكــــثــــر 
جاذبية للمستثمرين وأن يكون 
لها بصمة في البلاد. إن الربط 
لـــلـــبـــلاد فـــــي أي جـــزء  المــــبــــاشــــر 
الــعــالــم يجعلها واحــــدة من  مــن 
أفــضــل الــوجــهــات الاســتــثــمــاريــة 

في العالم.
وأخــــــيــــــراً يـــتـــمـــثـــل الـــعـــامـــل 
الــــســــادس والأخــــيــــر فــــي وجــــود 
أسماء لشركات كبيرة في الكثير 
من الصناعات في البلاد، ولها 
مـــكـــاتـــب تــمــثــيــلــيــة خــــاصــــة فــي 
الفلبين، لأنها تعتقد أن البلاد 
تـــغـــيـــر مــــســــارهــــا الاقــــتــــصــــادي 
الــقــادمــة. وقــد أنشأت  للسنوات 
شركات مثل كوكاكولا وغوغل 
وســامــســونــغ ومــايــكــروســوفــت 
الــخــاصــة، نــاهــيــك عن  مكاتبها 

العلامات التجارية للضيافة.

النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)
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إنشاء منطقة أعمال مركزية تضم ٢٠ برجاً

أطول برج في أفريقيا يزين العاصمة الجديدة في مصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

تخطو مصر خــطــوات ثابتة 
للانتهاء مــن عاصمتها الإداريـــة 
الجديدة، وجعلها مدينة عالمية، 
تـــضـــم أهـــــم المـــبـــانـــي فــــي أفــريــقــيــا 
والــــشــــرق الأوســــــــط، أمــــــلاً فــــي أن 
تــتــحــول عــاصــمــة المــســتــقــبــل إلــى 
مزار سياحي على غرار القاهرة، 
العاصمة القديمة، التي تئن تحت 
وطـــــأة الــــزحــــام، والـــعـــشـــوائـــيـــات، 
وبـــــعـــــد أقــــــــل مــــــن شــــهــــريــــن عــلــى 
افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق 
الأوســـــــــط، وثــــانــــي أكــــبــــر مــســجــد 
فــي العالم فــي العاصمة الإداريـــة 
التي تبعد نحو ٤٥ كيلومترا عن 
الــعــاصــمــة الــحــالــيــة، بــــدأت مصر 
في إنشاء أطــول برج في أفريقيا 
بــمــنــطــقــة الأعـــــمـــــال المــــركــــزيــــة فــي 

العاصمة الجديدة.
الــبــرج الأيقوني  وسيسحب 
ـــــبـــــســـــاط، عــــنــــد اكـــــتـــــمـــــالـــــه، مــن  ال
بـــــــــرج كــــــارلــــــتــــــون ســــنــــتــــر وســـــط 
جوهانسبرغ، الذي يعتبر حاليا 
أطـــول بـــرج فــي أفــريــقــيــا بــارتــفــاع 
٢٢٢٫٥ مــتــر، بينما يبلغ ارتــفــاع 

البرج الأيقوني نحو ٣٨٥ مترا.
الــدكــتــور مصطفى مدبولي، 
رئــيــس مجلس الــــوزراء المــصــري، 
قـــــال، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
على هامش صب خرسانة البرج 
الأيقوني، إن «هذا حدث تاريخي، 
يدعو للفخر، ويعد معجزة بكل 
المــقــايــيــس الــهــنــدســيــة تــعــبــر عن 
مــصــر الــحــديــثــة»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«هـــذه هــي المـــرة الأولــــى الــتــي يتم 
فيها صب خرسانة بهذا الحجم، 
على مدار ٣ أيام متواصلة خارج 
الـــــصـــــين»، حـــيـــث تـــتـــولـــى شـــركـــة 
المــعــروفــة في  CSCEC الصينية، 
مــــجــــال إنــــشــــاء الأبـــــــــــراج، عــمــلــيــة 
بناء البرج وغيره من الأبراج في 
العاصمة الإداريــــة بالتعاون مع 

مقاولين مصريين.
من جانبه قال الدكتور عاصم 
الــجــزار، وزيـــر الإســكــان المــصــري، 
في تصريحات صحافية، إنه «تم 
تصميم مشروع المنطقة المركزية 
للأعمال بالعاصمة الإدارية بشكل 
رفيع المستوى، ليصبح مثالا على 
الــعــمــارة ذات المــســتــوى الــعــالمــي، 
مع الأخــذ في الاعتبار التطورات 
المستقبلية»، مشيرا إلى أن «شركة 
CSCEC الصينية، هي أكبر شركة 
مــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال الأبــــــراج، 
وناطحات السحاب على مستوى 
الـــعـــالـــم، وتـــقـــوم بــتــنــفــيــذ الأبـــــراج 

بــتــقــنــيــات عــالــيــة تــحــقــق مــعــدلات 
تنفيذ غير مسبوقة».

والبرج الأيقوني ليس البرج 
الــوحــيــد فــي الــعــاصــمــة الإداريـــــة، 
فـــمـــن المــــقــــرر أن تـــضـــم الــعــاصــمــة 
٢٠ بــــرجــــا، وهـــــو الــــبــــرج الــثــانــي 
الـــذي تــبــدأ الــشــركــة الصينية في 
إنشائه، حيث انتهت قبل أيام من 
صــب الــخــرســانــة للبرج المــعــروف 
بـــاســـم CO٢. عــلــى مـــــدار يــومــين، 
بكمية ٨ آلاف متر مكعب، قبل أن 
تتم عمليات صب الخرسانة في 
البرج الأيقوني بكمية ١٨ ألف متر 
مــكــعــب، شــاركــت فيها ٧ شــركــات 
مــصــريــة بــالــتــنــســيــق مـــع الــشــركــة 

الصينية.
وقال هاني يونس، المتحدث 
«الــشــرق  بــاســم وزارة الإســكــان، لـــ
الأوســــــط»، إن «أبــــــراج الــعــاصــمــة 
الإداريـــــــة ســتــكــون عـــلامـــة مــمــيــزة 
لمـــصـــر الــــحــــديــــثــــة، مـــثـــلـــمـــا كـــانـــت 
الأهرامات وأبو الهول علامة لمصر 
القديمة»، مشيرا إلى «كبر حجم 
العمالة في المشروع، حيث تعمل 
٧ شـــركـــات فـــي صـــب الــخــرســانــة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــعـــمـــلـــين لــتــحــلــيــل 

الخرسانة، ويجري التنفيذ وفقا 
لمــســتــوى كـــفـــاءة وجـــــود مــرتــفــع، 
يعتمد أحدث الأساليب، ويراعي 

الأمن والسلامة».
وأضــــــاف يـــونـــس أنــــه «نــظــرا 
لــــــكــــــفــــــاءة الــــــشــــــركــــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
المــتــخــصــصــة فـــي بــنــاء أبـــــراج من 
هـــذا الـــنـــوع، ســيــتــم عــمــل مــركــزي 
تـــدريـــب لــلــعــامــلــين فـــي الــتــشــيــيــد 
والبناء في مدينة بدر، تتولى فيه 
الشركة تدريب نحو ١١ ألف عامل 
عــلــى إجـــــــراءات الأمـــــن والــســلامــة 

وأساليب البناء الحديثة».
ويحتوي البرج الأيقوني على 

فــنــدق مــن ٥٠ طــابــقــا للاستخدام 
وفـــــــيـــــــلات  وشــــــــقــــــــق  الإداري، 
وحــمــامــات ســبــاحــة ومنتجعات 
صـــحـــيـــة ومــــلاعــــب أطـــــفـــــال، و٢٠ 
مطعماً وبمنصات عرض علوية، 
وأسواق تجارية للذهب والأزياء 
والمـــنـــتـــجـــات الـــجـــلـــديـــة، وأجـــهـــزة 
الــكــومــبــيــوتــر، ومــجــمــع سينمات 
ومـــــســـــارح، ومـــهـــبـــط لـــلـــطـــائـــرات، 
وتـــم تصميمه عــلــى شــكــل مسلة 

فرعونية.
يــــونــــس إن «تــســمــيــة  وقــــــــال 
الــــبــــرج بـــالأيـــقـــونـــي جـــــــاءت لأنـــه 
ســيــكــون أطـــــول أبـــــراج الــعــاصــمــة 

الإداريــة، كما أن تصميمه متفرد 
عــــلــــى شــــكــــل مــــســــلــــة فــــرعــــونــــيــــة، 
ويــقــع بـــجـــوار الــحــديــقــة المــركــزيــة 
الـــتـــي يـــتـــم تــنــفــيــذهــا حـــالـــيـــا فــي 
العاصمة الإدارية»، مشيرا إلى أن 
«الوزارة درست بشكل مستفيض 
أبـــــراج الــعــاصــمــة الإداريــــــــة، وزار 
مــســؤولــوهــا الــصــين وشــيــكــاغــو، 
وتــم مراجعة التصميمات بدقة، 
كما تتم متابعة العمل باستمرار 
عبر زيارات مستمرة لموقع الأبراج، 
واجتماعات دورية لمتابعة الموقف 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــشــروع، الــــذي يقع 
عــلــى مــقــربــة مـــن مــســجــد الــفــتــاح 

الــعــلــيــم، والــكــاتــدرائــيــة الــجــديــدة، 
والــــحــــي الــســكــنــي الــــــذي أنــشــأتــه 
بـــالـــعـــاصـــمـــة  الإســـــــكـــــــان  وزارة 
الإدارية، وستكون له استخدامات 

متعددة».
وأضـــــاف أنــــه «ســيــتــم تنفيذ 
البرج على أعلى مستوى، وكذلك 
أعـــــمـــــال الـــتـــشـــطـــيـــب الـــنـــهـــائـــيـــة، 
ويجري حاليا الاتفاق مع الشركة 
الصينية لمتابعة أعمال الصيانة 
المـــــوقـــــع وإدارة  لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى 
المــــشــــروع عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى»، 
إلــى  مــؤكــدا أن «الــبــرج سيتحول 
مزار سياحي على غرار ناطحات 

السحاب في العالم».
الـــــجـــــزار إن «مــنــطــقــة  وقـــــــال 
الأعــمــال المــركــزيــة (ســـي بــي دي)، 
ســـــتـــــكـــــون جـــــــوهـــــــرة الـــــــتـــــــاج فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــــة الــــجــــديــــدة، 
حــــيــــث تــــضــــم مـــجـــمـــعـــا مـــتـــعـــدد 
الاستخدامات الإداري، والتجاري، 
والــتــرفــيــهــي، والــفــنــدقــي، إضــافــة 
إلــــى الــســكــنــي، وهــــو مـــا ســيــؤهــل 
المنطقة لتصبح رمـــزا للحضارة 
والـــتـــقـــدم الإقـــلـــيـــمـــيـــين، ومــنــطــقــة 
مـــــرافـــــق مــــركــــزيــــة تــــضــــم مــحــطــة 
تــبــريــد مــــركــــزي، ومــــركــــزا لإمــــداد 
الطاقة، وجراجات»، مشيرا إلى أن 
«استثمارات المشروع تقدر بنحو 

٣ مليارات دولار».
ويقع مشروع منطقة الأعمال 
المركزية في قلب العاصمة الإدارية 
الــــجــــديــــدة، ويــــطــــل عـــلـــى الـــطـــرق 
الــرئــيــســيــة والــحــديــقــة المـــركـــزيـــة، 
بـــــــرجـــــــا، مـــخـــتـــلـــفـــة  ويــــــضــــــم ٢٠ 
إلــى ٣٨٥  الارتفاعات من ٦٠ مترا 
مترا وهو ارتفاع البرج الأيقوني، 
وأكد وزير الإسكان أنه «تم مراعاة 
تيارات الهواء وتأثير المباني على 
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض عـــنـــد تــصــمــيــم 
الأبــــــراج وتــحــديــد ارتــفــاعــاتــهــا»، 
مــضــيــفــا أن «الــعــاصــمــة الإداريـــــة 
الـــجـــديـــدة تـــعـــد نــقــلــة حـــضـــاريـــة، 
وعــلامــة مــمــيــزة فــي تــاريــخ مصر 

الحديث».
وإلــى جانب منطقة الأعمال 
المركزية، تتواصل عمليات البناء 
في باقي أحياء العاصمة الإدارية 
الـــــجـــــديـــــدة، حــــيــــث يــــجــــري بـــنـــاء 
حــي جــــاردن ســيــتــي عــلــى الــطــراز 
الفرنسي، ليكون نموذجا لوسط 
الـــبـــلـــد فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــديـــدة، 
إضـــافـــة إلــــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة، 
والــحــي الــحــكــومــي، وقـــال يونس 
إن «هناك إقبالا كبيرا على شراء 
الــوحــدات السكنية والإداريــــة في 

العاصمة الجديدة».

صورة تخيلية للبرج الأيقوني... 
وفي الاطار جانب من صب 

خرسانة قاعدة البرج

دبي: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة أن 
فـــــي ٧٠ مــديــنــة  أســـــعـــــار المـــــنـــــازل 
صينية كبرى ظلت مستقرة إلى 
حد كبير في شهر يناير (كانون 
الثاني) الماضي، وقالت مصلحة 
الدولة للإحصاء، إن أسعار المنازل 
الــجــديــدة فــي ٤ مـــدن مــن الــدرجــة 
الأولــــــــى، هــــي بـــكـــين وشــانــغــهــاي 
وشنتشن وقــوانــغــتــشــو، ارتفعت 
بنسبة ٠٫٤ في المائة على أساس 
شــــــهــــــري فـــــــي يـــــنـــــايـــــر المــــــاضــــــي، 
الــزيــادة بنسبة ١٫٣  متراجعة عن 
فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول).
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار المـــســـاكـــن 
الـــجـــديـــدة بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المــائــة 
في ٣١ مدينة من الدرجة الثانية، 
وارتـــفـــعـــت ٠٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي ٣٥ 
مدينة من الدرجة الثالثة، ومقارنة 
مع ارتفاع أسعار المساكن الجديدة 
بــشــكــل طـــفـــيـــف، أظــــهــــرت أســـعـــار 
المنازل التي أعيد بيعها المزيد من 

علامات الهدوء في الأسعار.
مــــــديــــــنــــــة   ١٧ وســـــــــجـــــــــلـــــــــت 
انــخــفــاضــات شــهــريــة فـــي أســعــار 
المـــنـــازل المـــعـــاد بــيــعــهــا فـــي يــنــايــر 
المــــــاضــــــي، وظـــــــل الـــــرقـــــم مــرتــفــعــاً 
لأربــعــة أشــهــر متتالية، وشــهــدت 
المدن الأربع الأولى أيضاً انخفاض 
الأسعار أو عــدم تغييرها لأربعة 

أشهر متتالية.
وقـــال لــيــو جــيــان وي الخبير 
في مصلحة الدولة للإحصاء، إن 
أســـعـــار المـــنـــازل فـــي الــصــين كــانــت 
مــســتــقــرة بــشــكــل عــــام فـــي الــشــهــر 
المــاضــي، حيث التزمت السلطات 
المـــحـــلـــيـــة بــــســــيــــاســــات الـــســـيـــطـــرة 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي الأراضـــي 
والأســــــــــــــــواق المــــحــــلــــيــــة وتــــوجــــيــــه 

التوقعات.
وعلى أساس سنوي، سجلت 
كـــل مـــن أســـعـــار المــــنــــازل الــجــديــدة 
والمـــعـــاد بــيــعــهــا زيـــــادة فـــي معظم 
المدن الصينية، حيث شهدت المدن 
مـــن المــســتــويــين الـــثـــانـــي والــثــالــث 
نمواً أقــوى مــن المــدن الكبرى مثل 
بكين وشانغهاي. ومن المتوقع أن 

تواصل مبيعات العقارات 
في المدن الصينية الرئيسة 
انكماشها في الربع الأول 
مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي، مــع 
قــيــام الحكومات المحلية 
بتأسيس لوائح تنظيمية 

لسوق العقارات.
وتــراجــعــت المساحة 
الأرضـــــــيـــــــة الإجــــمــــالــــيــــة 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــســـاكـــن 
التجارية في ٤٠ مدينة 
تـــــمـــــت مــــراقــــبــــتــــهــــا مـــن 
قبل معهد «إي هــاوس 
تـــــشـــــايـــــنـــــا لـــــلأبـــــحـــــاث 
والـــتـــطـــويـــر» الــصــيــنــيــة 
الـــعـــقـــاريـــة، بــنــســبــة ٣١ 
فــي المــائــة عــلــى أســاس 
شـــــــهـــــــري فــــــــي يــــنــــايــــر 

الماضي.
وأرجع شنغ شين 
الــــبــــاحــــث فـــــي المــعــهــد 
المذكور، إشارات هدوء 

المــبــيــعــات الــعــقــاريــة إلـــى الــجــهــود 
الـــقـــويـــة الـــتـــي تــبــذلــهــا الــســلــطــات 
المــركــزيــة والمحلية لمحاربة وكبح 
المـــــــضـــــــاربـــــــات، والــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
استقرار أسعار المنازل في البلاد. 
وأضـــــاف شــنــغ أن مـــن المــتــوقــع أن 
تـــواصـــل أعـــــداد الــصــفــقــات فـــي ٤٠ 
مدينة تراجعها خلال الربع الأول 
من العام الحالي، مع تراجع أكبر 
في مدن الصفوف الثانية والثالثة 

والرابعة.
وقــالــت الأكــاديــمــيــة الصينية 
لـــلـــمـــؤشـــرات - هــيــئــة بــحــثــيــة فــي 
الــعــقــارات - إن صانعي السياسة 
سيحافظون على تركيزهم على 
استقرار السوق في المستقبل، فيما 

يتوقع أن تستقر أسعار المنازل.
وشــــــهــــــد قــــــطــــــاع الــــــعــــــقــــــارات 
الــصــيــنــي تــوســعــاً بــخــطــوات أبطأ 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة بــســبــب 
إجــــــــراءات الــســيــطــرة الــحــكــومــيــة. 
الــعــقــارات ١٢٫٢  وحــقــقــت مبيعات 
في المائة من نموها في عام ٢٠١٨، 
بــانــخــفــاض ١٫٥ نقطة مــئــويــة عن 

العام الأسبق.
ويــضــخ مــســتــثــمــرون أجــانــب 
المزيد من الاستثمارات في قطاع 

الــــعــــقــــارات الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــصـــين، 
وفقاً لتقارير صــادرة عن شركات 
خدمات أجنبية في قطاع العقارات 
التجارية. وقالت مجموعة «سي 
الــعــامــلــة فـــي خــدمــات  بـــي آر إي» 
الــتــجــاريــة، إن إجمالي  الــعــقــارات 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأجــــنــــبــــيــــة فــي 
مـــشـــروعـــات الـــعـــقـــارات الــتــجــاريــة 
الرئيسية بالصين تــجــاوز العام 
يــــوان (١٠٫٣٨  المـــاضـــي ٧٠ مــلــيــار 
مليار دولار)، بزيادة أكثر من ٥٠ 

في المائة على أساس سنوي.
وفي ٢٠١٨، كان المستثمرون 
الأجـــــــــانـــــــــب مـــــشـــــتـــــريـــــن نـــشـــطـــين 
للمباني الإدارية بالصين. ومثلت 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة نــحــو ٦٠ 
المــائــة مــن الصفقات العقارية  فــي 
الــرئــيــســيــة فـــي شــانــغــهــاي خــلال 
الــــرابــــع مــــن ٢٠١٨، حــســب  الــــربــــع 
مـــا ذكـــــرت مــؤســســة «ســافــيــلــس» 

العالمية في مجال العقارات.
كما أشارت تقارير إلى أنه من 
المتوقع أن يزيد طلب الاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي ســــــوق الــــعــــقــــارات 

الصينية خلال عام ٢٠١٩ استناداً 
لــدراســات حديثة بــشــأن عمليات 
جــمــع الأمــــــوال مـــن قــبــل مــطــوريــن 
أجانب. كما تتوقع مجموعة «سي 
بي آر إي» أن ترتفع قيمة الأصول 
المــســتــثــمــرة لــلــصــنــاديــق الــعــقــاريــة 
المــتــطــلــعــة لــلــصــين إلـــــى أكـــثـــر ٣٥ 
مليار دولار خلال الفترة من ٢٠١٩ 
إلــى ٢٠٢٤، مــع الاســتــثــمــار بشكل 
المــشــروعــات العقارية  رئيسي فــي 
الــتــي تمثل  الــقــيــمــة المــضــافــة  ذات 

فرصاً واعدة.
وفي ٢٠١٩، أبدى المستثمرون 
الأجانب اهتماماً أكبر بالعقارات 
التجارية في الصين. وفي ٧ يناير 
المـــاضـــي، أعــلــنــت «كــابــيــتــال لانــد» 
السنغافورية اعتزامها شراء نحو 
٧٠ في المائة من برج بوفا في حي 
الأعمال المركزي في شانغهاي عبر 
شركة مشتركة بقيمة تبلغ ٢٫٧٥ 

مليار يوان.
وأوضـــــــــح لــــــوه تـــشـــن يـــويـــه، 
رئــــيــــس الـــشـــركـــة الـــســـنـــغـــافـــوريـــة 
فــــي مـــجـــال الــــعــــقــــارات، أن «هــــذا 

الاســـــــتـــــــحـــــــواذ يــــشــــيــــر إلـــــــــى ثـــقـــة 
(كـــابـــيـــتـــال لانـــــــد) المـــتـــنـــامـــيـــة فــي 
المستقبلية  الاقتصادية  التنمية 
لــــــلــــــصــــــين»، مــــضــــيــــفــــاً أن «فــــتــــح 
الــصــين لــقــطــاعــهــا المـــالـــي سيعزز 
تــلــبــيــة الــطــلــب المــتــنــامــي مـــن قبل 
المستثمرين الأجانب للتوسعات 

التجارية والإدارية».
إلى ذلك سجلت الصين نمواً 
نشيطاً فــي قــطــاع الاســتــثــمــار في 
البنية الأساسية في الربع الرابع 
مــن عــام ٢٠١٨، فيما تلقت معظم 
شركات البناء المسجلة بالبورصة 
طلبات جديدة أكثر في هذه الفترة، 
وفقاً لما ذكرت صحيفة «شانغهاي 

سيكيوريتيز نيوز» مؤخراً.
ومن ضمن الشركات، سجلت 
كــل مــن مــجــمــوعــة «بــاورتــشــايــنــا» 
ومجموعة «قهتشوبا» نمواً أكثر 
من ٦٠ في المائة في عدد الطلبات 
الــجــديــدة. كما كشفت الكثير من 
المــقــاطــعــات عــن خططها لتطوير 
البنية الأساسية في العام الحالي، 
حـــيـــث تـــخـــطـــط كـــــل مـــــن مــقــاطــعــة 

خــنــان بــوســط الصين 
ومــقــاطــعــة سيتشوان 
فـــــــــي جـــــــنـــــــوب غـــــربـــــي 
الصين لاستثمار أكثر 
من ٣ تريليونات يوان 
(٤٤٣ مليار دولار) وفقاً 

للصحيفة الصينية.
وأظــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــرت 
خـــطـــط الــــعــــام الــحــالــي 
الـــتـــركـــز المــــتــــزايــــد عــلــى 
الاستثمار في مجالات 
المتقدم  التصنيع  مــثــل 
والــــخــــدمــــات الــحــديــثــة، 
فيما شجعت حكومات 
مــــحــــلــــيــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــخــاص فــي مشروعات 

البناء.
في شأن آخر سجلت 
مجموعة «إيفر جراندي» 
الــــــعــــــقــــــاريــــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
انــخــفــاضــاً فـــي المــبــيــعــات 
فــــي يـــنـــايـــر المــــاضــــي، مــع 
اســتــقــرار ســوق الــعــقــارات 
إلــى جانب القيود  للبلاد 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وبـــلـــغـــت مــبــيــعــات 
الشركة ٤٣٫١٧ مليار يــوان (نحو 
الــشــهــر  فــــي  مـــلـــيـــار دولار)   ٦٫٤
الماضي، بانخفاض ٣٣ في المائة 
من ٦٤٫٣٦ مليار يــوان في الفترة 
نفسها من العام الماضي، مقارنة 
بزيادة قدرها ١٠٫١ في المائة في 
الــعــام ٢٠١٨ بأكمله، وفــقــاً لبيان 

الشركة.
وبـــلـــغـــت مـــســـاحـــة المــبــيــعــات 
المتعاقد عليها ٣٫٨٨ مليون متر 
مربع، بانخفاض عن ٦٫٢٤ مليون 
في يناير ٢٠١٨. وباعت الشركة 
عقارات بقيمة ٥٥١٫٣٤ مليار يوان 
فــي الــعــام المــاضــي، بينما تهدف 
إلى زيادة المبيعات إلى ٦٠٠ مليار 

دولار هذا العام.
وتــــــوسّــــــع قــــطــــاع الــــعــــقــــارات 
فـــــي الــــصــــين بــــوتــــيــــرة أبــــطــــأ فــي 
السنوات الأخيرة بسبب السيطرة 
الحكومية. فيما ارتفعت مبيعات 
الــــــعــــــقــــــارات مــــــن حــــيــــث الـــقـــيـــمـــة 
بنسبة ١٢٫٢ في المائة في ٢٠١٨، 
بانخفاض ١٫٥ نقطة مئوية عن 

العام السابق.
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من المتوقع أن يزيد طلب الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات الصينية خلال عام ٢٠١٩

صندوق التنمية العقارية ينظم
 مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية»

الرياض: «الشرق الأوسط»: ينظم صندوق التنمية 
العقارية في ٦ مارس (آذار) المقبل النسخة الثانية 
من مؤتمر «تمويل الإسكان في المملكة» بمدينة 
الرياض، وذلك لتسليط الضوء على آخر المستجدات في 
قطاع تمويل الإسكان في البلاد. وقال خالد العمودي، 
المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: «إن هذا 
المؤتمر يأتي انسجاماً مع (رؤية المملكة ٢٠٣٠). وفي وقت 
تشهد فيه سوق الإسكان في السعودية نمواً ملحوظاً 
في الآونة الأخيرة، مدفوعاً بمبادرات برنامج الإسكان، 
التي ينفذها صندوق التنمية العقارية». وأضــاف أنه 
فــي عــام ٢٠١٨ بلغ مــعــدل نمو ســوق التمويل العقاري 
للوحدات السكنية ٦٤ في المائة، مقارنة بالعام السابق، 
ووصل معدل النمو إلى ٩٨ في المائة في الربع الأخير من 
٢٠١٨، مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ومن المتوقع 
أن يتضاعف حــجــم الــســوق فــي عـــام ٢٠١٩ مـــرة أخـــرى، 
مدفوعاً بمنتجات وبــرامــج الصندوق، ما سيسهم في 
وصول نسبة تملك المنازل في السعودية إلى ٦٠ في المائة 
بحلول ٢٠٢٠، وإلى أحد أعلى المعدلات في العالم بنسبة 
٧٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠. وأفاد أن سوق الإسكان في 
المملكة تشهد تحولاً ونمواً ملحوظاً، مؤكداً على ضرورة 
وجــود جهات تمويلية محلية ودولــيــة للاستثمار في 
قطاع التطوير العقاري وتقديم منتجات الرهن العقاري 
والتمويل، ما يشكل حراكاً محورياً مهماً في تعزيز نمو 
الــســوق. وأشـــار إلــى أن صــنــدوق التنمية العقارية قــدّم 
المــبــادرات التمويلية والمنتجات المبتكرة التي  عــدداً من 
تناسب مختلف المواطنين، في مقدمتها برنامج القرض 
العقاري والرهن الميسر ومــبــادرة العسكريين، وبرامج 
الــعــمــريــة للمواطنين،  الــفــئــات  تمويلية تــنــاســب جميع 
ومـــؤخـــر ســمــحــنــا لــلــمــرأة الــســعــوديــة بــالــحــصــول على 
الــقــرض الــعــقــاري، وجــمــيــع هـــذه المـــبـــادرات أســهــمــت في 
تحفيز قطاع التمويل العقاري في السعودية. وبينّ أن 
الصندوق يولي اهتماماً كبيراً وعناية خاصة بتطوير 
الــشــراكــات مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وجــــذب الاســتــثــمــارات 
الــذي نسعى  المحلية والإقليمية والــدولــيــة، وهــو الأمــر 
إلــى تحقيقه، عبر تنظيم مؤتمر تمويل الإســكــان في 
السعودية ٢٠١٩. وقـــال: «سيجمع هــذا المؤتمر خبراء 
الــتــمــويــل والاســتــثــمــار المــحــلــيــين والـــدولـــيـــين، لمناقشة 
مجموعة واسعة من الفرص، مع مطوري العقارات، في 
حين تحتل أولوية زيــادة الوحدات السكنية في المملكة 
المرتبة الأولى لدينا، ومن الممكن تحقيق ذلك عبر تعزيز 
الشراكة مع المؤسسات ذات الصلة بالتمويل العقاري 

والمستثمرين».

«إعمار مولز» تستحوذ على منصة «نمشي»
دبي: «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار مولز» شركة 
مراكز التسوق والتجزئة، التي تمتلك «إعمار 
العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن استحواذها 
كــلــيــاً عــلــى «نــمــشــي»، شــركــة الــتــســوق الإلــكــتــرونــي في 
قطاع الأزيـــاء بالمنطقة. جــاء ذلــك فــي أعــقــاب استحواذ 
«إعمار مولز» على بقية حصة «غلوبال فاشن جروب» 
نــقــديــة بقيمة ٤٧٥٫٥ مليون  فــي «نــمــشــي» عــبــر صــفــقــة 
يـــــورو - ١٢٩٫٥ مــلــيــون دولار).  درهـــــم (١١٤٫٣ مــلــيــون 
وعقدت «غلوبال فاشن جروب» و«إعمار مولز» شراكة 
اســتــراتــيــجــيــة عــــام ٢٠١٧، اســـتـــحـــوذت «إعـــمـــار مــولــز» 
بموجبها على حصة ٥١ في المائة في «نمشي». وتعاونت 
«غلوبال فاشن جروب» خلال العامين الماضيين مع «إعمار 
مولز» وفريق «نمشي» لتعزيز عمليات «نمشي» عبر 
استقدام الخبرات العالمية المتخصصة بقطاع التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة والمــــوارد المــشــتــركــة، مثل الاســتــحــواذ على 
العلامات التجارية العالمية والابــتــكــارات التقنية التي 
تعزز الأداء. ويعتبر استحواذ «إعمار مولز» بالكامل على 
«نمشي» امتداداً طبيعياً لاستراتيجية التحول الرقمي 
التي تنتهجها الشركة، الرامية إلى الاستفادة من تنامي 
ســوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوســط 
وشمال أفريقيا. ولدى «نمشي» قاعدة عملاء متنامية، 
يقدر حجمها حالياً بـ١٫٢ مليون عميل، وسجلت أعمالها 
نــمــواً بـــارزاً خــلال الــعــامــين المــاضــيــين، مــع وصـــول قيمة 
المبيعات في دولة الإمارات والسعودية إلى ٨٤٩ مليون 
درهم (٢٣١٫٣ مليون دولار) في عام ٢٠١٨، بنمو نسبته 
١٦ في المائة، مقارنة بالعام السابق. وقال محمد العبار، 
رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس 
قته 

ّ
إدارة «إعمار مولز»، يعكس النمو الملحوظ الذي حق

«نمشي» المقومات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التجارة 
الإلكترونية في المنطقة حيث يقوم عدد متزايد من الناس 
بالتسوق عبر الإنترنت لشراء ما يناسبهم من أحدث 
تصاميم المــوضــة، ومــن خــلال الاســتــحــواذ الــكــامــل على 
«نمشي» فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز نمو «إعمار مولز» 
خلال العقد المقبل بأسلوب يضمن تحقيق قيمة كبيرة 
لجميع مساهمينا، بالاعتماد على استراتيجية قنوات 

التسوق المتعددة «أومني تشانل».

«سكني»: ١٥ مشروعاً سكنياً بالرياض جارٍ 
تنفيذها لتلبية رغبات المستفيدين

الرياض: «الشرق الأوسط»: كشف برنامج «سكني» 
الــتــابــع لــــــوزارة الإســــكــــان، أن عــــدد المــشــروعــات 
الــريــاض وحدها بلغ نحو  السكنية في مدينة 
١٥ مشروعاً، لتوفر بذلك ٢٦٣٠١ وحــدة سكنية، مبيناً 
أن ١٢ مشروعاً من هذه المشروعات بــدأت أعمال البناء 
والإنــــشــــاءات بــهــا، بــالإضــافــة إلـــى ٣ مــشــروعــات أخــرى 

جاهزة للشراء.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات تتوزع على 
عدد من الأحياء في مدينة الرياض، وتشرف عليها 
ــــــوزارة بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، مــمــثــلاً في  ال
المطورين العقاريين المؤهلين، لتوفير وحدات سكنية 
بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين «شقق – 
تــاون هــاوس – فلل»، وبأسعار مناسبة تتراوح بين 
٢٥٠ ألــف ريــال و٧٥٠ ألــف ريــال، لتلبية نسبة الطلب 
على الــدعــم السكني، وذلـــك فــي إطـــار جــهــود الـــوزارة 
لتحقيق أهـــداف برنامج الإســكــان (أحــد بــرامــج رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠) لرفع نسبة التملك السكني إلى ٦٠ في 
المائة بحلول عــام ٢٠٢٠، والــوصــول إلــى ٧٠ في المائة 
بحلول عام ٢٠٣٠. وأفادت أن الإنشاءات وأعمال البناء 
تجري حالياً في ١٢ مشروعاً سكنياً، مبينة أن التنفيذ 
جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وفقاً 
للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير 
على الخريطة، مــؤكــدة حرصها على ضـــرورة التزام 
المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحدّدة 
لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجــه، تمهيداً 

لتسليمها للمواطنين.

R E A L   E S T A T E
عقارات

مستثمرون أجانب يضخون المزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات التجارية

أسعار المنازل تستقر بشكل كبير في الصين



«بيت السحيمي» في القاهرة... تحفة العمارة السكنية من العصر العثماني
القاهرة: محمد عجم

ليس ببعيد وأنت تتابع أياً 
من الأفلام المصرية القديمة، أن 
تتملك الرغبة فــي أن يــعــود بك 
الزمان لتعيش في أحد البيوت 
التي صورّت فيها مشاهد هذه 
الأفــــلام، نــظــراً لجمال عمارتها 
وديـــكـــوراتـــهـــا. واحـــــد مـــن هــذه 
البيوت لا يزال شامخاً. إنه «بيت 
السحيمي»، الواقع بحارة الدرب 
الأصفر، المتفرعة من شارع المعز 
لدين الله الفاطمي، أكبر متحف 
مــفــتــوح لـــلآثـــار الإســـلامـــيـــة في 
العالم، في قلب القاهرة. بزيارته 
يمكنك أن تحقق رغبتك وتأكد 
أنــه لن يخيب أملك. فهو واحد 
مــــن أشـــهـــر المـــعـــالـــم الإســـلامـــيـــة 
والتحف المعمارية، مما جعله 
ف على أنه من أجمل آثار 

ّ
يصن

القاهرة التاريخية.
يـــعـــد «الـــســـحـــيـــمـــي» الــبــيــت 
الـــوحـــيـــد المــتــكــامــل الـــــذي يمثل 
عـــــمـــــارة الــــقــــاهــــرة فـــــي الــعــصــر 
الــعــثــمــانــي بــمــصــر. يــتــكــون من 

قسمين، الجنوبي أنشأه الشيخ 
عـــبـــد الــــوهــــاب الـــطـــبـــلاوي عـــام 
١٠٥٨هــــــــ - ١٦٤٨م، والــشــمــالــي 
الــحــاج إسماعيل شلبي  أنــشــأه 
عــــام ١٢١١هـــــــ - ١٧٩٦م، وجــعــل 
من القسمين بيتاً واحداً. سمي 
بــــيــــت الـــســـحـــيـــمـــي نـــســـبـــة إلــــى 
الــشــيــخ أمــــين الــســحــيــمــي شيخ 
رواق الأتراك بالأزهر، وهو آخر 
من سكن فيه. وظل البيت على 
حالته ملكاً لأســرة السحيمي، 
إلى أن غادرته عام ١٩٣١م، حين 
تواصلت فيه الحكومة، ممثلة 
في لجنة حفظ الآثــار العربية، 
مع العائلة لتسجيل المنزل بكل 
ما يحويه كأثر إسلامي مقابل 
تعويض مادي كبير، بلغ وقتها 

٦ آلاف جنيه مصري.
الآثـــــــــار  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
المــصــريــة؛ يمثل البيت أسلوب 
ـــــــعـــــــمـــــــارة الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة خــــــلال  ال
العصور الوسطى؛ فالشبابيك 
السفلية بــالــواجــهــة الخارجية 
صــمــمــت بــحــيــث تــكــون مرتفعة 
والمــشــربــيــات الــعــلــويــة المــغــشــاة 

بـــالـــخـــشـــب الــــــخــــــرط، ومــــدخــــل 
المــنــزل المـــؤدي إلــى ممر منكسر 
جميعها نفذت على هذا النحو، 
مراعاة لخصوصية أهل المنزل، 
وينتهي الممر المنكسر بالفناء 
الأوســط الــذي تتوسطه حديقة 
صـــغـــيـــرة يــــجــــاورهــــا بـــئـــر مـــاء 

البيت.
ويعد الفناء متنفس البيت 
والــــوحــــدة الــرئــيــســيــة بــالمــنــزل، 
ويــــتــــصــــدر الــــضــــلــــع الـــشـــمـــالـــي 
لــــه وحــــــدة انـــتـــظـــار واســتــقــبــال 
الــــضــــيــــوف أو «الـــتـــخـــتـــبـــوش» 
(كــلــمــة فــارســيــة تــعــنــي صاحب 
المقعد أو الكرسي) وهي عبارة 
عــــــن مــــســــاحــــة مــــفــــتــــوحــــة عــلــى 
الـــصـــحـــن مــــبــــاشــــرة. كـــمـــا نــجــد 
المندرة بضلع الفناء الجنوبي، 
وبـــالـــضـــلـــع الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي 
مداخل تؤدي إلى قاعات سفلية 
وســلالــم صــاعــدة إلـــى الــقــاعــات 

العلوية.
وتــــــتــــــكــــــون الـــــــقـــــــاعـــــــات مـــن 
مساحة وسطى تمثل الدرقاعة، 
ويتعامد عليها إيوانان، ويفتح 

بــــأعــــلاهــــا شـــبـــابـــيـــك لــــلإضــــاءة 
والـــــتـــــهـــــويـــــة، وتــــــزيــــــن أرضــــيــــة 
الدرقاعات الفسيفساء الرخامية 
ذات التشكيلات الهندسية، فيما 

تظهر روعــة الأعــمــال الخشبية 
فـــــــــي الأســـــــــقـــــــــف والـــــكـــــتـــــبـــــيـــــات 
الحائطية. وقد تم تجليد الجزء 
السفلي من الجدران بالخشب، 

كما نجد الأشــرطــة التي تحمل 
أشــعــار بـــردة الــبــوصــيــري التي 
تميز منشآت العصر العثماني 
بـــشـــكـــل عــــــــام. ومــــــن الـــعـــنـــاصـــر 

الهامة بالبيت المقعد الذي يقع 
أعلى المدخل بالضلع الجنوبي 
لــيــســتــقــبــل الـــــريـــــاح الــشــمــالــيــة 
فــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف. ومـــــن أهـــم 
القاعات بالبيت القاعة الخزفية 
الــتــخــتــبــوش، حيث  الــتــي تعلو 
كـــســـيـــت جـــــدرانـــــهـــــا بـــبـــلاطـــات 
القاشاني العثماني، كما نجد 
بها عــدد من الأطباق الخزفية، 
ومن أهم عناصر البيت كرسي 
الولادة والحمام المجاور للقاعة 
الـــذي يعتبر تصغيراً  الخزفية 
لــلــحــمــامــات الــعــامــة، أمـــا الفناء 
الـــخـــلـــفـــي فــــيــــوجــــد بـــــه حـــديـــقـــة 
وطـــاحـــونـــة لــلــحــبــوب وســاقــيــة 

مياه للشرب. 
ومــع ســوء حــالــة البيت في 
بــــدايــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، خــضــع 
«السحيمي» إلى عملية تجديد 
شاملة، حيث تم رصــد  ١٤  ألف 
شــرخ فيه عند تسجيل حالته 
سنة  ١٩٩٣. وتم ترميمه بمنحة 
الــصــنــدوق العربي للإنماء  مــن 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــتـــكـــلـــفـــة عـــشـــرة 
مــلايــين جــنــيــه، فــيــمــا اســتــمــرت 

أعــمــال مــشــروع توثيق وترميم 
وتنمية منطقة بيت السحيمي 
لمــــدة خــمــس ســـنـــوات مــنــذ عــام 

١٩٩٦ وحتى عام ٢٠٠٠.
ومــــــــع انـــــتـــــهـــــاء الـــتـــرمـــيـــم 
صـــــدر قــــــرار بـــتـــحـــويـــل الــبــيــت 
إلى مركز للإبداع الفني تابع 
لـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة 
بـــــــــــوزارة الــــثــــقــــافــــة المــــصــــريــــة، 
ليكون مع بداية الألفية مركز 
إشــــــعــــــاع ثــــقــــافــــي وفـــــنـــــي فــي 
منطقة الجمالية، حيث يفتح 
أبوابه لاستضافة فرق التراث 
الشعبي والمعارض الفنية التي 

تنظم داخل قاعاته.
وباعتباره متحفاً مفتوحاً 
لـــفـــنـــون الـــعـــمـــارة الإســـلامـــيـــة، 
يــــــفــــــتــــــح بـــــــيـــــــت الــــســــحــــيــــمــــي 
أبــــوابــــه لاســتــقــبــال المــصــريــين 
والـــســـائـــحـــين لــلــتــمــتــع بــجــولــة 
بــين حجراته وأقــســامــه بشكل 
يـــومـــي مـــن الــتــاســعــة صــبــاحــاً 
حتى الخامسة مساءً، وسعر 
تـــذكـــرة الـــدخـــول لــلأجــانــب ٥٠ 

جنيهاً مصرياً (٣ دولارات).

روعة الأعمال الخشبية والديكورات في قاعات بيت السحيمي (وزارة الآثار المصرية)

روما... حيث تتقاطع دروب السلطة والثروة مع مسالك الثقافة والفنون والجمال

روما: شوقي الريّس

يـــوم سقطت الإمــبــراطــوريــة 
الـــرومـــانـــيـــة الــعــظــيــمــة، قـــيـــل إن 
رومـــــــــا ســـتـــخـــســـر لــــقــــب «مــــركــــز 
الــذي حملته عن جــدارة  العالم» 
طــــوال قـــــرون؛ لــكــنــهــا بــقــيــت إلــى 
اليوم مفترقاً تتقاطع فيه دروب 
ـــــثـــــروة مــــع مــســالــك  الـــســـلـــطـــة وال
الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون والــــجــــمــــال، 
وأســـــلـــــوبـــــاً فـــــريـــــداً فـــــي الـــعـــيـــش 
ومقاربة الحياة، مما يجعل منها 

مدينة لا تقاوَم.
تــــــــــزور هــــذه  بــــإمــــكــــانــــك أن 
المـــديـــنـــة مـــــــرات كـــثـــيـــرة، فــــي كــل 
الفصول والمناسبات والأعــمــار، 
أو أن تعيش فيها سنوات؛ لكن 
الضوء الرائع الذي ينسدل عليها 
كالخمار، وألوانها التي تتدرّج 
بين الأصفر الخافت والبرتقالي 
إلى الأبيض الباهت، على تماثيل 
المـــــرمـــــر الــــتــــي تـــطـــالـــعـــك كــيــفــمــا 
اتــجــهــت، والـــجـــســـور المــتــنــاســقــة 
عــلــى صــــدر الــنــهــر المـــتـــعـــرّج بين 
مـــئـــات الـــقـــصـــور والـــحـــدائـــق من 
عصر النهضة، والصنوبر المعمّر 
يناطح القباب التي ترصّع خدّ 

بــالــشــامــات، ستخطف  سمائها 
أنفاسك باستمرار.

مـــــــقـــــــبـــــــرة الـــــــعـــــــظـــــــمـــــــاء فــــي 
الـــبـــانـــتـــيـــون الــــــذي تـــرتـــفـــع قــبّــتــه 
فيما يشبه المعجزة الهندسية، 
والـــكـــولـــوســـيـــوم أكـــبـــر المـــســـارح 
الاســــتــــعــــراضــــيــــة فـــــي الــــتــــاريــــخ، 
وفسحة المنتدى الروماني عند 
الــغــســق، كلها عــجــائــب خــالــدات 
اق 

ّ
جعلت من روما مقصداً لعش

التاريخ والجمال وقدرة الإنسان 
ي.

ّ
على الإبداع الفن

نــمــت المـــديـــنـــة فـــي الــعــصــور 
الــــحــــديــــثــــة، كـــمـــعـــظـــم المــــــــدن فــي 
أوروبــــا والــعــالــم، مــن غير هويّة 
ــــي؛ لـــكـــن الــــنــــواة 

ّ
أو مـــخـــطـــط فــــن

المــــعــــمــــاريــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي 
أحــاطــهــا الإمـــبـــراطـــور أورلــيــانــو 
بــــالــــســــور الـــــــذي يـــحـــمـــل اســـمـــه، 
مــا زالـــت كــمــا هــي عــلــى سحرها 
الــهــواء الطلق،  متحفاً فريداً في 
تــعــجــز الــعــين عـــن الإحـــاطـــة بكل 

كنوزه ومفاتنه.
مــنــذ ســـنـــوات تــتــعــرّض رومـــا 
لشتّى أنواع الانتقادات، من أهلها 
قبل الزوّار الذين يتوافدون عليها 
مـــن كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. فــهــي أقــل 

الــعــواصــم الأوروبــيــة نظافة على 
الإطـــلاق، ومــن أكثرها ضجيجاً، 
وزحـــــمـــــة الـــســـيـــر فـــيـــهـــا امـــتـــحـــان 
صعب للصبر والأعصاب، فضلاً 
عن الحال المتردّية للبنى التحتيّة 
والخدمات العامة. لكن «عيوب» 
رومــــــا لــيــســت ولــــيــــدة الــــيــــوم؛ بــل 
الــقِــدَم، حتى عندما  رافقتها مند 

لــلــســلــطــات الزمنية  كــانــت مــركــزاً 
ــانــين 

ّ
ــــة، ومـــحـــجّـــة الــفــن والــــروحــــيّ

فـــي أوروبـــــــا. فعندما  والمـــبـــدعـــين 
وصـــــل إلـــيـــهـــا المـــفـــكّـــر الــنــهــضــوي 
الكبير فرانشسكو براتشيوليني 
قــادمــاً مــن توسكانة، كتب يقول: 

«مــديــنــة تــضــجّ بــالــجــمــال مـــن كل 
نـــواحـــيـــهـــا؛ لــكــنــهــا تـــــــرزح تــحــت 
ــة 

ّ
الإهـــمـــال والـــتـــداعـــي، كــمــثــل جــث

متحللة».
ة هــــي مـــذهـــب أهـــــل هـــذه 

ّ
الــــلــــذ

المدينة، الذين رفعوا شعار «مُتْعَة 
 ،(Il dolce farniente) الــــكَــــسَــــل» 
وجعلوا منه أسلوباً لحياة تدور 
حـــول الــجــمــال بــكــل تــجــلــيّــاتــه، ولا 

تأبه لما مضى أو ما سيأتي.
كـــيـــف تــــعــــرف أن الـــربـــيـــع قــد 
حـــلّ فــي رومــــا؟ عــنــد بــــزوغ أشعة 
الشمس الدافئة الأولـــى، يتهافت 
الجميع إلى الشوارع، يتسامرون 

على النواصي، ويدردشون حول 
فنجان قهوة في مقاهي الأرصفة 
والـــــســـــاحـــــات. وكــــيــــف تــــعــــرف أن 
الــصــيــف قـــد جــــاء؟ عــنــدمــا يــغــادر 
أهــل رومــا مدينتهم إلــى الشاطئ 
القريب، هرباً من القيظ والرطوبة 
الثقيلة. ولأن روما تعجّ بالسيّاح 
مـــع نــهــايــة الــصــيــف حــتــى مطالع 
الـــــشـــــتـــــاء، فـــــــإن الــــفــــتــــرة الأفــــضــــل 
لــــزيــــارتــــهــــا بــــعــــيــــداً عـــــن الـــزحـــمـــة 
الــعــام، التي  الخانقة هــي بــدايــات 
غــالــبــاً مـــا يــنــزل عــلــيــهــا الــصــحــو، 

والشمس التي تلطّف برودتها.
تـــكـــفـــي زيـــــــارة  يـــســـتـــحـــيـــل أن 
واحدة، أو اثنتان أو ثلاث، للإحاطة 
بــكــل الــجــمــال المــرئــي والمــخــفــي في 

هذه المدينة. من المستحسن أن تقرأ 
كثيراً عنها قبل أن تأتي إليها، وألا 
تسعى إلى تكديس المعالم في كل 
زيــارة. عليك بالتمهّل والاختيار، 
والعزم على العودة كلّما سنحت 
ت على البال رغبة في 

ّ
الفرصة وعن

مزيد من الجمال.
هناك أكثر من روما في هذه 
المــعــالــم المعمارية  المــديــنــة. رومـــا 
الفريدة التي تركها الأباطرة على 
الــتــلال السبعة، ورومـــا الميادين 
البديعة التي تراكمت فيها روائع 
النحت تزيّن النوافير والحدائق 
ية 

ّ
والساحات، وروما الكنوز الفن

الــتــي تــمــلأ المــتــاحــف والــقــصــور، 
ورومـــــا الــتــي تــحــتــضــن حــاضــرة 

الفاتيكان التي تزخر بروائع كبار 
ــانــي عــصــر الــنــهــضــة، ورومــــا 

ّ
فــن

الأحــيــاء الشعبية القديمة التي 
تنساب فيها الحياة خارج الزمن.

ثــم هــنــاك رومـــا على ضفاف 
«الــــتــــبــــر الأشــــــقــــــر»، الـــنـــهـــر الــــذي 
يـــعـــبـــر المــــديــــنــــة فــــي طـــريـــقـــه إلـــى 
الــبــحــر، والــــذي كـــان طــــوال قــرون 
بـــمـــثـــابـــة الــــشــــريــــان الاقـــتـــصـــادي 
لــلإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة، التي 
كانت تتموّن من المرافئ المنتشرة 
حــــــــــول مــــــــجــــــــراه، تــــــرســــــو فـــيـــهـــا 
الــســفــن الآتــيــة عــبــر المــتــوســط من 
المستعمرات. وفــي النهر جزيرة 
صــــغــــيــــرة تـــظـــلّـــلـــهـــا صــــنــــوبــــرات 
معمّرة، بجانب مستشفى يعود 
للقرن الثاني عشر، يعرف باسم 
«Fatebenefratelli - اصنعوا الخير 
أيها الإخوة» ما زال يقدّم خدماته 

المجانيّة للفقراء إلى اليوم.
ورومــــا هــي أيــضــاً «مــوطــن» 
لـــــلـــــمِـــــســـــلات الــــــتــــــي تـــــرتـــــفـــــع فـــي 
مــيــاديــنــهــا أكـــثـــر مـــن أي مــديــنــة 
أخرى، والتي كانت رمزاً للخلود 
عند الفراعنة. ثلاث عشرة مسلّة 
تزيّن ساحات رومــا، منها سبع 
أتى بها الأباطرة من مصر، وست 
ــانــين بــبــنــائــهــا، 

ّ
أمـــــروا كــبــار الــفــن

ورفعوها في الميادين دليلاً على 
الــعــظــمــة والــســلــطــة، إلــــى جــانــب 

أقواس النصر.

كما يحلو فيها المشي يحلو فيها السمر والسهر

جانب من الكولوسيوم
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بنما، التي لقد كانت جزءاً من 
كولومبيا حتى عام ١٩٠٣، أرض 
زاخــــــرة بــعــجــائــب طــبــيــعــيــة ظلت 
مخفية عن الأنظار لعقود طويلة.

يصفها البعض بأنها بمثابة 
بـــلـــد جـــديـــد بـــــدأ الـــســـائـــحـــون فــي 
استكشافه مؤخراً، ويقدم فرصة 
مـــمـــارســـة الــكــثــيــر مــــن الأنـــشـــطـــة، 
وبــــخــــاصــــة الـــــريـــــاضـــــات المـــائـــيـــة 
إلــى جانب الاستمتاع  الخطيرة، 
بــالــشــواطــئ الــبــكــر الــواقــعــة على 
ســـاحـــل المــحــيــط الــــهــــادي، والــتــي 

لبعضها رمال سوداء اللون.
عــنــد وصــولــك إلـــى المــديــنــة لا 
بــد مــن زيـــارة «كــاســكــو أنتيغوا» 
(البلدة القديمة)، فهي على قائمة 
«يـــونـــيـــســـكـــو» لمــــواقــــع الـــتـــراث  الــــ
العالمي. وتزخر المنطقة رغم صغر 
مساحتها بمنازل ملونة مبنية 
على طــراز الحقبة الاستعمارية، 
وكــــذلــــك بــمــطــاعــم تـــقـــدم أصــنــافــاً 
عـــالمـــيـــة مــــن الـــطـــعـــام إلـــــى جــانــب 
الأطــبــاق التقليدية المحلية. هنا 
يــمــكــنــك الــتــجــول بـــالـــدراجـــة على 
طــول الساحل لتستمتع بمشهد 

استثنائي خلاب للبحر.
أما لمحبي العمارة، فإن زيارة 
المتحف البيولوجي الذي صممه 
المعماري فرانك غيري، ضرورية، 
علماً بأنه مُخصص للحفاظ على 
تاريخ قناة بنما وتوعية الناس 
به. كذلك أصبحت مدينة كولون، 
التي تقع على بعد ٤٠ دقيقة من 
العاصمة، وجهة شهيرة للتسوق 
نــظــراً لــعــدم فـــرض ضـــرائـــب بــهــا. 
وللعلامات التجارية الكبرى بها 
متاجر ومنافذ تبيع منتجاتها 

للعملاء بشكل مباشر.

التواصل مع السكان الأصليين

عــلــى بــعــد أكــثــر مـــن ساعتين 
تقريباً من مدينة بنما، ستدخل 
عـــالمـــاً مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً، ألا وهـــو 
المــــنــــطــــقــــة الـــــتـــــي يـــتـــجـــمـــع فــيــهــا 
الــســكــان الأصــلــيــون لــلــبــلاد وهــم 
«إمبرا». بمجرد وصولك إليها،  الـ
ســوف يتولى السكان الأصليون 
مسؤولية نقلك بواسطة قواربهم. 
ســيــصــطــحــبــونــك فــــي جـــولـــة بــين 

مــــنــــازلــــهــــم؛ لـــتـــتـــعـــرف بــفــضــلــهــم 
عــلــى عــاداتــهــم وفــنــونــهــم، وكيف 

يتعايشون مع الطبيعة.
كذلك، يمكنك زيــارة مجتمع 
«كـــــونـــــا» الـــتـــقـــلـــيـــدي فــــي مــنــطــقــة 
ســــان بــــلاس فـــي رحــلــة تستغرق 
نــحــو ثــــلاث ســـاعـــات بــالــســيــارة. 
وتــســتــحــق ســـــان بـــــلاس الــــزيــــارة 
حــقــاً. فــهــي مــجــمــوعــة مـــن الــجــزر 
البكر التي يزيد عددها على ٣٠٠ 
جزيرة، يمكن زيارتها نهاراً فقط، 
فمن غير المسموح زيارتها ليلاً. 
الحل الوحيد إذا كانت هناك رغبة 
فـــي قـــضـــاء لــيــلــة فـــي هــــذه الــجــزر 

البكر، فعن طريق رحلة بحرية.
تـــعـــد قــــنــــاة بـــنـــمـــا، الــــتــــي تــم 
افتتاحها عام ١٩١٤ من الوجهات 
السياحية المهمة فــي هــذا البلد، 
لأســبــاب عـــدة، واحـــدة منها أنها 
من الأعمال الهندسية المبهرة على 
مستوى العالم. ثم إنها، إضافة 
إلى ربطها بين أميركا الجنوبية 
وبين أميركا الوسطى، فإن ٥ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي تــجــارة العالم 
تمر عبرها؛ ما يجعلها شرياناً 
تـــجـــاريـــاً حـــيـــويـــاً، خــصــوصــاً إذا 
أخذنا بعين الاعتبار أن نحو ١٤ 
ألــف حــاويــة تمر عبرها سنوياً، 
٤٠ في المائة منها بشكل يومي، 
وتنتقل من المحيط الأطلسي إلى 
المحيط الهندي وبالعكس بفضل 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأهــــــوســــــة. بــعــد 
توسيع القناة عام ٢٠١٦ أصبحت 
تتكون من ثلاث حــارات؛ مما زاد 

سعتها وطاقتها.
تــتــجــاوز الحقيقة  مـــع ذلـــــك؛ 
تـــصـــوره؛ فمشهد  كــل مــا يمكنك 
الأهـــــوســـــة الـــتـــي تــمــتــلــئ وتـــفـــرغ 
بــحــســب احـــتـــيـــاج الـــســـفـــن، الــتــي 
تـــقـــتـــرب فــــي حــجــمــهــا مــــن حــجــم 
المــبــانــي، حــين تتحرك مــن محيط 
إلى آخر، مشهد فريد يوضح مدى 

أهمية التكنولوجيا.
أفـــضـــل نــقــطــة لمـــشـــاهـــدة بُــعــد 
القناة، هي أهوسة «ميرافلورز»، 
الأقــرب إلى مدينة بنما، عاصمة 
الــــــبــــــلاد. يـــصـــعـــد المـــــــــرء طــــوابــــق 

عــــدة لـــيـــرى مـــن مــنــصــة مــتــعــددة 
المستويات مدى أهمية تلك القناة 
بالنسبة لحركة التجارة العالمية، 
حيث تمر منها السفن القادمة من 
مختلف أنحاء العالم. أفضل وقت 
يمكن أن تستمتع فيه بمشاهدة 
الــقــنــاة هــو بــين الــســاعــة التاسعة 
والــحــاديــة عــشــرة صــبــاحــاً. كذلك 
يمكنك زيـــارة متحف يستعرض 
تــــــاريــــــخ الـــــقـــــنـــــاة، وتـــشـــيـــيـــدهـــا، 
ودورها في حركة التجارة اليوم 
إلى جانب تزويدك بمعلومات عن 

نباتات وحيوانات المنطقة.

بعد زيارة القناة من الأفضل 
الـــعـــودة إلـــى مــديــنــة بــنــمــا، حيث 
يمكنك رؤيـــة الــتــأثــيــر الأمــيــركــي، 
لــــيــــس فــــقــــط بـــســـبـــب الاقــــتــــصــــاد 
القائم على الدولار الأميركي، بل 
للتشابه الكبير بــين المعمار بها 
ومعمار ميامي، حيث ناطحات 
السحاب الشاهقة، لكن في مناخ 

استوائي حار.

الفساتين الذهبية

« بوليراس»  يتم تصنيع زي الـ
المـــتـــمـــيـــز، الــــــزي الــتــقــلــيــدي الــــذي 
ترتديه النساء أثناء الاحتفالات 
والمــهــرجــانــات، فــي منطقة لــوس 
سانتوس، الواقعة جنوب شرقي 
البلاد. عــادة ما يتكون هذا الزي 
من قطعتين، هما بلوزة وتنورة 
عــريــضــة طــويــلــة بــيــضــاء مــزيــنــة 
بالذهب. كذلك، يتم ارتداء فستان 
مزخرف بالذهب فوق ذلك الزي. 
إنها قطعة فريدة من نوعها تتم 
حياكتها بشكل خـــاص، ويمكن 
ألــف دولار.  إلــى  أن تصل كلفتها 
تقول إيزابيلا زيبيد، التي تعمل 
في مجال السياحة: «قد يستغرق 
العمل على هذا الزي ستة أشهر؛ 
لأن كل جزء فيه مصنوع يدوياً، 
فالأمر لا يتضمن حياكة التنورة 
فــحــســب، بـــل يــحــتــاج إلـــى صــائــغ 
يــعــمــل عــلــى الــجــزء المــصــنــوع من 
الـــــذهـــــب». بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، مــن 
الممكن القيام بجولة تستعرض 
طريقة صناعة ذلك الزي الخاص 

بترتيب مسبق.
يـــــوجـــــد فـــــي بــــنــــمــــا، إضــــافــــة 
إلــــى الـــشـــواطـــئ، ومــــا تـــوفـــره من 
أنشطة مائية في بحر الكاريبي 
الــهــادي، منطقة جبلية  والمحيط 
تـــســـمـــى «كـــــيـــــركـــــوي»، تـــبـــعـــد ٤٥ 
دقــيــقــة بــالــطــائــرة عــن الــعــاصــمــة. 
مكان مثالي لممارسة أنشطة، مثل 
مــراقــبــة الــطــيــور، وركـــوب الــرمــث. 
تـــوضـــح زيــبــيــد قـــائـــلـــة: «يــمــكــنــك 
الاختيار بين الأماكن الاستوائية 
بــنــمــا الكثير  فــلــدى  الــجــبــلــيــة،  أو 
لتقدمه، ولا سيما أن مناخ وبيئة 
الـــــبـــــلاد اســــتــــوائــــيــــة، حـــيـــث تــقــع 
فـــي مــنــطــقــة وســطــى بـــين أمــيــركــا 
الجنوبية وأميركا الوسطى؛ لذا 
تــجــمــع بـــين ســـمـــات وخــصــائــص 

الاثنتين».

T R A V E L

جيني إسبر:

لولا السفر لكانت حياتي مملة وروتينية
بيروت: فيفيان حداد

جـــيـــنـــي إســــبــــر مـــمـــثـــلـــة مــن 
أوكــــــرانــــــيــــــة.  وأم  ســـــــــــوري  أب 
خـــلـــيـــط انـــعـــكـــس عــلــيــهــا شــكــلاً 
وشخصية، فهي منفتحة على 
الآخـــر وتــحــب اكــتــشــاف ثقافات 
الــــغــــيــــر والـــــتـــــعـــــرف عـــلـــيـــهـــا عــن 
ـــــرب. تــقــول إنــهــا تـــعـــودت على 

ُ
ق

الــســفــر مــنــذ صــغــرهــا، إذ كــانــت 
ترافق والدتها في رحلاتها إلى 
بلدها الأصلي أوكرانيا لتعود 
وتكتشف مع والدها بلدها الأم 
سوريا. مع الوقت أصبح السفر 
بالنسبة إليها جزءاً ضرورياً من 
الــروتــين وتجديد  الحياة لكسر 
خلايا الفكر، كما يُزوّدها بطاقة 
إبـــداعـــيـــة وإيـــجـــابـــيـــة فـــي مــجــال 

عملها الفني. تقول:
- لا أخفي أنــي أشعر بالملل 
إلــى بلاد  أقـــوم برحلة  عندما لا 
جـــديـــدة أكــتــشــفــهــا لأول مــــرة أو 
أستعيد ذكــريــات سعيدة فيها. 
فغالبية أعمالي المصورة تجري 
وقــائــعــهــا فـــي ســـوريـــا وأحــيــانــاً 
ل 

ّ
في دولة الإمارات، ولذلك أفض

تــنــظــيــم رحــــــلات ســـيـــاحـــيـــة إلـــى 
أماكن أبعد حتى أشحذ طاقتي 
وأســــتــــعــــيــــد حــــمــــاســــي لـــلـــعـــمـــل. 
وأعتقد أن السفر حاجة ضرورية 

لكل من له الإمكانيات والوقت.
- زُرت وجهات عديدة، لكني 
عموماً أميل إلــى الــرحــلات التي 
أتعرف فيها على عادات وتقاليد 
بــلــدان بــعــيــدة، لكني فــي الــوقــت 
ذاتــه أعشق أوكــرانــيــا، بلد أمــي، 
فــهــي تــمــنــحــنــي كــمــيــة أكــســجــين 
فـــأول مــا تحط  لا تتصورينها. 
ــق هــواءهــا، 

ّ
بــي الــطــائــرة وأتــنــش

أســـتـــعـــيـــد لــــحــــظــــات وذكـــــريـــــات 
ســـعـــيـــدة مــــن الـــطـــفـــولـــة، كــونــي 
عـــشـــت فــيــهــا إلـــــى حــــين بــلــوغــي 
الـ١٦ من عمري، وهذا يعني أني 
كوّنت فيها عدة صداقات لا تزال 
وطــيــدة إلــى الــيــوم. لكن الأمـــر لا 
يعني لــي مــجــرد لــقــاء صديقات 
الطفولة واستعادة ذكريات في 
مكان أعرفه جيداً وتعودت عليه، 
فأنا في هذا البلد أستعيد أيضاً 
الـــتـــاريـــخ والأدب  صــفــحــات مـــن 
تشربتها منذ الصغر ولا تــزال 
تعني لي الكثير. لهذا يمكنني 
القول بكل ثقة إن أفضل ذكرياتي 
مع السفر هي تلك التي عشتها 

في أوكرانيا.
إلـــــــــى جــــــانــــــب أوكـــــرانـــــيـــــا   -
تربطني قصة حبّ أخرى بدبي، 
الـــتـــي أعـــتـــبـــرهـــا بـــلـــدي الـــثـــانـــي. 
فـــقـــد كــــوّنــــت فــيــهــا عــــــدداً كــبــيــراً 
مـــــن الأصـــــــدقـــــــاء الـــــذيـــــن أقـــضـــي 
مــعــهــم أوقـــاتـــاً مــمــتــعــة تجعلني 
لا أشــعــر بــالــغــربــة أبــــداً. الغريب 
أنــــنــــي أحـــبـــبـــت دبــــــي مـــنـــذ أول 
زيــارة وحتى قبل أن أكتشف كم 

هـــي مــفــعــمــة بــالــحــداثــة والـــرقـــيّ 
والأمان والنظام. ولا أخفيك أنه 
ي 

ّ
لــديّ تصوير فن عندما يكون 

الــســعــادة. ورغــم  فيها، تغمرني 
أنــي قضيت فيها أوقاتاً طويلة 
فــإنــي فــي كــل مــرة أكتشف فيها 
جانباً جديداً كان غائباً عني أو 
تم استحداثه ونموه في غيابي 

القصير عنها.
- غــالــبــاً مـــا تــطــبــع الــبــســاطــة 
أسفاري خارج البلاد خصوصاً أن 
أغلبها يكون للعمل، وحتى عندما 
تـــكـــون الـــرحـــلـــة ســيــاحــيــة بــحــتــة، 
أحــاول قــدر الإمكان أن أبقى على 
طبيعتي. أرتـــدي الجينز وحـــذاءً 
رياضياً وأمشي في الشوارع كأي 
سائح. لكن لا بأس من أن أعترف 
لك بأنني في بعض الأحيان أتوق 
ـــهـــة، لأنــــي أكـــون 

ّ
إلــــى رحــــلات مـــرف

بحاجة ماسة إلى الراحة والهدوء. 
عندما تنتابني هذه الرغبة، أدلل 
نفسي بجلسات التدليك في فندق 
فخم وأتناول وجبات غداء وعشاء 
في مطاعم فاخرة من باب التغيير. 
ـــيّـــرت بين 

ُ
فـــي هـــذه الــحــالــة، لـــو خ

المكسيك وبــاريــس فإنني سأميل 
إلى باريس حتماً، لما تتمتع به من 
رمزية كبيرة في أوروبا. فتاريخها 
غني بالإنجازات الفنية والثقافية 
تــتــجــلــى فــــي مـــعـــالمـــهـــا ومـــآثـــرهـــا 
ومــتــاحــفــهــا، كــمــا يــوجــد بــهــا أهــم 
دور الأزيــــاء والمــحــلات التجارية 
الـــضـــخـــمـــة والــــفــــنــــادق الـــفـــاخـــرة. 
لهذا يمكنني القول إن السفر إلى 
بــاريــس لا يمكن تفويته على أي 
حـــال، ليس مــرة واحـــدة بــل مــرات 

عديدة من دون أن تشبع منها.
- عـــمـــومـــا أفـــضـــل اكــتــشــاف 
المــــــــدن الــــكــــبــــرى والـــــــذوبـــــــان فــي 
أحيائها وشوارعها ومتاجرها. 
هذا الأمــر لا يعني أنني لا أحب 
اكــــتــــشــــاف الـــطـــبـــيـــعـــة، بـــــل فــقــط 
بنسبة أقل، إذ أرى أنه من المبكر 
أن أتوخى الهدوء باللجوء إلى 

الطبيعة. ربما عندما يتقدم بي 
العمر سأقوم بذلك لأنه سيكون 
مــنــاســبــاً. فــالــتــنــقــل فـــي شــــوارع 
المــــدن الــكــبــرى والمــشــي لــســاعــات 

يتطلب لياقة بدنية.
- الـــتـــســـوق مـــن هــوايــاتــي 
ـــلـــة. أنـــســـى نــفــســي فــي 

ّ
المـــفـــض

المـــحـــلات الــكــبــيــرة الــتــي يمكن 
فــــيــــهــــا ســـــاعـــــات  أقــــــضــــــي  أن 
طويلة، أتسوق أو أتفرج على 

الواجهات.
- هــــنــــاك أشـــــيـــــاء كـــثـــيـــرة لا 
أستغني عنها فــي السفر، مثل 
هاتفي المحمول وحقيبة خاصة 
بمستحضرات التجميل، أطلق 
عليها اسم «الصندوق الأسود»، 
لمــا لها مــن أهمية وأولــويــة على 
بــــاقــــي الأشــــــيــــــاء، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
حــقــيــبــة ســــفــــري، الــــتــــي أرتـــبـــهـــا 
بنفسي. ويمكنني أن أقــول بكل 
تـــواضـــع إنـــنـــي خــبــيــرة فـــي هــذا 
الشأن، حيث أصبحت لي تقنية 

خاصة في ترتيبها.
- أســـــــوأ ذكــــريــــاتــــي عــنــدمــا 
فـــقـــدت حــقــيــبــة كـــبـــيـــرة كـــنـــت قــد 
خصصتها لكل ما اشتريته خلال 
الرحلة مــن أزيـــاء واكــســســوارات 
ومستحضرات تجميل. وقتها 
كــنــت مــضــطــرة إلـــى الــتــوقــف في 
مطارات لندن وإسطنبول ودبي 
لتغيير الطائرة، الأمر الذي أدى 
إلى ضياعها. وما زلت حتى الآن 
أشــعــر بــالــحــزن والــحــســرة كلما 

فكرت في الأمر.
- أعــشــق المــطــبــخ الــيــابــانــي، 
لـــــهـــــذا أســــتــــغــــل فـــــرصـــــة الـــســـفـــر 
لأستكشف المطاعم المتخصصة 
فـــيـــه. فــكــل مـــا فــيــه مـــن مــكــونــات 
ونــــكــــهــــات يُـــعـــجـــبـــنـــي، كـــمـــا أنـــه 
صـــحـــي وخـــفـــيـــف عـــلـــى المــــعــــدة، 
وهذا أمر مهم بالنسبة إليّ لأني 
متخصصة في النظام الغذائي، 
وأومــــــن بــــأن الــعــقــل الــســلــيــم في 

الجسم السليم.

بمزيج رائع من الملابس الزاهية وقناتها العالمية وسكانها الأصليين

بنما تفتح أبوابها للعالم لاستكشاف كنوزها الخفية

بنما: لويزا بوليدو

فانجنغشان - الصين

إذا كــــان الـــهـــدف تــســلــق الـــجـــبـــال حــتــى اجــتــيــاز 
الــــســــحــــاب، فـــعـــلـــيـــك بــــالــــصــــين، ولا ســـيـــمـــا مــنــطــقــة 
المــواقــع التي أضيفت إلى  فانجنغشان. فهي أحــدث 
«يونيسكو»، كما  قائمة التراث الإنساني التابعة للـ
هي جديرة بزيارتها وتسلق جبالها، حيث يوجد 
معبد قديم ويتيم بعدما كان هناك ما لا يقل عن ٤٨ 

معبداً فوق الجبل. 
المــكــافــأة الحقيقية لمــمــارســي هــوايــة تسلق  لــكــن 
الــجــبــال تــحــديــداً، فهي سلسلة ســاحــرة وفــريــدة من 

الصخور والجبال تشعر فيها كما لو أنك ستلامس 
الــســحــاب. مــن هــذه القمة يمكن الاستمتاع بمشهد 

خلاب لسلسلة جبال وولينغ الصينية من أعلى.
ارتــفــاع النقطة الأعــلــى بالمنطقة ٧٫٦٦٤  ويــبــلــغ 
قدماً، ويطلق عليها القمة الذهبية للسحب الحمراء، 
وتــتــكــون مــن قمتين لمــعــبــديــن يــربــط بينهما جسر. 
ورغم أن التسلق يمنحك فرصة الاستمتاع عن قرب 
بالتنوع الثري في فانجنغشان، منها كائنات نادرة، 
مثل القرود الرمادية ذات الأنــف الأفطس، بالإمكان 
الــصــعــود إلـــى الــقــمــة عــبــر مــركــبــة سلكية إذا لــم تكن 

اللياقة البدنية على ما يرام.

داكار - السنغال

أما إذا كانت النية استكشاف قلب غرب أفريقيا، 
فداكار هي الوجهة المُقترحة.

تقع عاصمة السنغال على طرف شبه جزيرة الرأس 

الأخضر، الواقعة في أقصى غرب أفريقيا. وتستعصي 
العاصمة داكــار على التعريف؛ فهي أنيقة وعصرية 
وفوضوية في الوقت ذاته، وتنتمي إلى غرب أفريقيا 
لتعكس سمات المنطقة التي تقع بها، رغــم أنها تقر 
الفرنسية لغتها الرسمية. وتجتذب شواطئها عاشقي 
ركــــوب الأمــــــواج والاســتــمــتــاع بــالــشــمــس، ومــحــتــرفــي 

رياضة المصارعة ومشاهدة الأغنام السنغالية.
يــقــول كـــل مـــن يــعــرفــون المــنــطــقــة جـــيـــداً: إن قــيــادة 
السيارة على طــول إحــدى الطرق والاستمتاع برؤية 
الحركة الدؤوبة في الأسواق صورة أيقونية لا تنمحي 
من الذهن بسرعة، تعكس مدى التناقضات التي تتمتع 
بها المدينة.في الليل، تنطلق أصوات الموسيقى للأغاني 
المحلية والهيب هوب السنغالي. وتأخذ الحياة شكلاً 
آخر يعكس روح سكانها وإقبالهم على الحياة والمرح.

كانتربري - نيوزيلندا
لمشاهدة بعض أعظم السباقات في العالم، عليك 
بكانتربري بنيوزيلندا، التي يطلق عليها أبناؤها «أرض 
الله»، وهو الاسم ذاته الذي يطلقونه على سباق ينطلق 
عبر أيام عدة في بعض أكثر مناطق نيوزيلندا الساحرة، 
التي لا يفد إليها سوى القليل من السائحين. ومن المقرر 
أن تنطلق نسخة عام ٢٠١٩ من سباق «غودزون» (أرض 
الله) خلال الفترة ما بين ١٠ و١٧ مارس (آذار) في منطقة 
كــانــتــربــري فــي ســـاوث آيــلانــد. ويمكن لــلــزائــر المشاركة 
فــي الــنــشــاطــات الــســابــقــة والــلاحــقــة للسباق فــي أكـــاروا 
الساحلية. ويمكن أيضاً ممارسة رياضة تسلق الجبال 
التي لا تزال تحتفظ بخصوصيتها ووحشيتها التي لم 

تؤثر عليها يد الإنسان بعد.
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ميرزا الخويلدي

هل كان «القلم الأحمر» إحياءً طقوسياً لذكرى أبيه القتيل؟

شوقي أبي شقرا... صياد الدهشة وشاعر العبث الطفولي
شوقي بزيع

اللبناني شــوقــي أبي  الــشــاعــر  ينتمي 
الــريــادي  إلــى ذلــك الجيل التأسيسي  شقرا 
الـــــذي تـــرافـــق صـــعـــوده مـــع فـــــورة الازدهـــــار 
القصيرة التي شهدها لبنان بُعيد استقلاله، 
مستفيداً من موقعه الحساس ومن تنوعه 
الإثــنــي والــثــقــافــي، ومــن دوره الاستثنائي 
وسيطاً حــاذقــاً بــين عالمي الــشــرق والــغــرب. 
ولعل البلد الصغير لم يكن لينجح في لعب 
الــدور المتميز لو لم تتوفر له عناصر  ذلــك 
الــنــجــاح الــتــي تــمــثــلــت بــــازدهــــار صحافته 
وتعدد جامعاته ومعاهده وانفتاحه على 
ثقافات العالم ولغاته الحية، ولولا تنعمه 
بـــقـــدر وافـــــر مـــن الـــحـــريـــة والـــتـــنـــوع الإثــنــي 
والمــعــرفــي، فيما كــان الــعــالــم الــعــربــي آنــذاك 
مــتــقــوقــعــاً عــلــى نــفــســه، رازحـــــاً تــحــت وطـــأة 
الاستبداد، ومتوجساً من أي تغيير حقيقي. 
آنــذاك  لذلك لم يكن تأسيس مجلة «شعر» 
سوى الترجمة الطبيعية لما تحمله الأجيال 
الشابة من هواجس وأحلام وتطلعات. ولم 
يكد يوسف الخال يعلن عن مشروعه، حتى 
كان أبي شقرا، وهو بعدُ في النصف الأول 
من عشريناته، يستجيب للدعوة الجديدة 
التي عملت على بناء مشروع عربي حداثي، 
يشكل الشعر متنه وعمقه وواسطة عقده. 
وقد بدا واضحاً يومها أن إسهامات شوقي 
في المجلة لم تكن تقتصر على النصوص 
الشعرية، وبعض القراءات النقدية المتباعدة 
لعدد من المجموعات الصادرة في حينها، بل 
كانت تتعدى ذلك لتتصل بقراءة النصوص 
وما تستلزمه من تدقيق وتنقيح لغوي، كما 
يعبر الشاعر نفسه في غير مناسبة وحوار.

وبــــعــــد تــــوقــــف «شــــعــــر» عــــن الــــصــــدور 
وتسلّم أبــي شقرا مهمات ثقافية محورية 
فــي «الـــزمـــان» و«الــنــهــار»، ملحقاً وصفحة 
ثــقــافــيــة يـــومـــيـــة، ظــــل الـــشـــاعـــر الــــقــــادم مــن 
مزرعة الشوف إلى بيروت يتربع لسنوات 
عــلــى ســـدة «الــســلــطــة» الثقافية فــي واحـــدة 
مــــن أعــــــرق المـــنـــابـــر الــصــحــافــيــة الــلــبــنــانــيــة 
وأكثرها تأثيراً في المستويات السياسية 
والاجتماعية والثقافية. وقد اكتسب قلمه 
الأحمر شهرة واسعة وهو يُعمل تصحيحاً 
وتعديلاً وتشطيباً في مئات النصوص التي 
ظلت تتكدس أمــامــه ومــن حــولــه لأكــثــر من 
الــزمــن. ويحق لنا أن نتساءل  ٤٠ عاماً من 
في هــذا السياق عما إذا كــان اللون الأحمر 
يــرمــز إلـــى مــنــع الأخــطــاء مــن المــــرور، أم هو 
إحياء طقوسي لدم أبيه الدركي الذي قضى 
فـــي حـــادثـــة مـــروعـــة ولـــم يــأخــذ طــريــقــه إلــى 
التخثر؟ ولقد ظل شوقي بجسده النحيل 
الــعــريــضــة وحــاجــبــيــه الكثيفين،  وجــبــهــتــه 
يــكــرر الــطــقــوس ذاتـــهـــا ويـــواكـــب الــتــجــارب 
المتنوعة لكثير من الأسماء الجديدة التي 
ثــــابــــر بــعــضــهــا عـــلـــى الـــصـــعـــود والـــتـــطـــور 

المستمر، فيما آل بعضها الآخر إلى نسيان 
محقق. على أن عمله المرهق لم يكن ليُنسيه 
عاداته وسلوكياته الريفية التي زوّده بها 
اللبناني، حيث لا  مسقط رأســه في الجبل 
يــكــاد زائــــرٌ مــا يــطــرق الــبــاب حــتــى يــــأذن له 
بــالــغ طالباً  بــالــدخــول ويستقبله بتهذيب 
إليه الجلوس بانتظار الانتهاء من تنقيح 
الأوراق والنصوص المعدّة للنشر في اليوم 
الــتــالــي. ولـــم يــكــن صــاحــب «نـــوتـــي مــزدهــر 
القوام» ليخيب ظن أحد من قاصديه الكثر، 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن أعـــمـــارهـــم ومــشــاربــهــم 
ومدارسهم الشعرية والنقدية المختلفة، لا 
بل إنه احتفى بالناشئين ممن لا يشبهونه 
في شيء، ومنحهم بسخاء بالغ المنبر الذي 
طالما حلموا باعتلائه. وحيث قام بالنسبة 
لهم، مقام الوالد، على ما يعبر المتنبي، بدا 
كأنه يعوضهم عما خسره هو بالذات من 
رعاية والــده الــدركــي الــذي خلفه على حين 
غــفــلــة، تــاركــاً للصبي الــــذي كــانــه أن يــرزح 
تحت وطأة اليتم المبكر، وأن يصاب بجروح 
في الــروح سيكرس لاندمالها جلّ ما كتبه 
لاحقاً من قصائد ونــصــوص. وفــي الكتاب 
الجامع الذي صدر أخيراً في بيروت تحت 
عنوان «شوقي أبي شقرا يتذكر»، ستكون 
أطياف الوالد حاضرة بقوة في غير مكان 
مــن الــســيــرة، كــمــا فــي مــقــدمــة الــكــتــاب التي 
يجيء فيها: «لي نجمتي ولي روح والدي 
الذي مضى إلى الأمس شاباً وهو يدلني في 

صحراء العمر على الواحة».
تــكــشــف مــــذكــــرات شـــوقـــي أبـــــي شـــقـــرا، 
التي صــدرت عــن دار نلسن منذ فــتــرة، عن 
أسلوبه النثري الذي يحافظ، خلافاً لشعره، 
على تقاليد النثر العربي في سبكه المحكم 
ومتانته التعبيرية وإلحاحه على الفكرة 
عــبــر تــكــرارهــا فــي صــيــغ ووجــــوه مختلفة، 
كما تقدم بصفحاتها الثمانمائة وأبوابها 
المـــتـــعـــددة، صــــورة بــانــورامــيــة واســـعـــة عن 
الحياة الثقافية في لبنان في النصف الثاني 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن. أمــــا الــبــورتــوريــهــات 
الكثيرة التي قدمها الكاتب لملامح عشرات 
الكتاب والفنانين من أصدقائه الأقربين أو 
من المشتغلين في حرفة الكتابة، فهي أقرب 
إلـــى الانــطــبــاعــات والمــجــامــلات الشخصية 
منها إلى التقصي النقدي والقراءة المعمقة. 
بـــــاب الإنـــــصـــــاف الاعــــتــــراف  كـــــان مــــن  وإذا 
بــالــجــهــود المضنية الــتــي بــذلــهــا أبـــي شقرا 
شاعراً وصحافياً ومثقفاً بارزاً في تنشيط 
اللبنانية ومدها بأسباب  الحياة الثقافية 
الحيوية والتطور، فــإن ذلــك لا يحول دون 
التوقف ملياً عند المحطات التي يعمد فيها 
صاحب المذكرات إلى الغمز المتكرر من قناة 
زملائه ورفاقه في «شعر» وغيرها، إضافة 
الــوزن  إلــى حملته المستهجنة على شعراء 
الـــذيـــن يــرفــضــهــم «بــالــجــمــلــة» ويــمــتــدحــهــم 
«بالمفرق»، كما يظهر في كثير من فصول 

الكتاب وفقراته. فهم في رأيــه «لــم يرعووا 
ولــــم يــخــجــلــوا ولــــم يـــصـــادفـــوا حـــرجـــاً حين 
يؤوبون بالقصيدة الحديثة إلى عالم الوزن 
الــتــوافــق مــع التفعيلة».  إلـــى  والــقــافــيــة، أو 
وهو بذلك يربط الشعر بعنصر واحــد من 
عناصره الفنية، ويتناسى أن الشعر العظيم 
يتجاوز أشكاله الظاهرة لينفذ إلى الأعماق 
متسلحاً بلهب المخيلة وكشوف الداخل. لا 
بل إن مثل هذه الأحكام المتعسفة لا تجد ما 
يسندها في بواكير الشاعر الموزونة ذاتها، 
الفقراء» و«خطوات  خصوصاً في «أكياس 
المـــلـــك». فــمــن يــقــرأ بــعــنــايــة قــصــائــد هــاتــين 
المجموعتين، الصادرتين تباعاً عامي ١٩٥٩ 
و١٩٦٠، لا بد أن يلاحظ الحساسية العالية 
التي يمتلكها شوقي إزاء الأوزان وجرْسها 
التفعيلي الإيقاعي، فضلاً عن طراوة اللغة 
وفــــرح الــتــبــشــيــر الــتــمــوزي بــقــيــامــة الــحــيــاة 
وربــيــعــهــا المـــتـــجـــدد: «أتُــــــرى أذهـــــب مــيــلاداً 
وفصحا/ من هنا من عالمي المغمى عليهِ/ 
يحفر الــحــبّ عــلــى الأشــجــار قلبي بــيــديــهِ/ 
مــــحــــى/ فـــأنـــا عــلــبــة نـــعْـــمـــى لــثــغــور 

ُ
لـــســـت أ

 الأرض 
ّ

الفقراءِ/ ولكم يا أصدقائي/ سأرش
 القبة البيضاء لي».

ّ
قمحا/ وترف

 كـــمـــا يــكــتــنــف هـــــذه الـــبـــواكـــيـــر شــعــور 
بالرجاء تتفاوت مصادره بين الأسطوري 
المـــتـــمـــثـــل بــــصــــورة جـــلـــجـــامـــش الـــســـومـــري 
الـــبـــاحـــث عــــن الـــخـــلـــود عـــبـــر «عـــشـــبـــة خــلــف 
البحار»، والديني المتمثل بصورة المسيح 
الــــذي يـــدحـــرج الــصــخــرة مـــن مــكــانــهــا، كما 
يظهر في نصوص «خطوات الملك». ورغم 
قسوة الحياة على «الولد الضائع»، فإن ما 
يعتّمه المعنى المتصل بصورة الأب القتيل، 
يحمله الشكل إلى ضالته الغنائية المترعة 
بـــالـــعـــاطـــفـــة: «كــــــلّ يـــــوم نــجــمــتــي مــنــطــلــقــه/ 
بزياره/ للقاء الآخرين/ لترى يا أبتِ/ ولداً 
كالورقه/ كالمغاره/ ضائعاً خلف السنينْ/ 

هو في المنفى حزينْ/ في القبور المغلقه/ في 
خيام الفاتحينْ/ يصبغ الأحذية المحترقه/ 

بالمراثي/ وبألوان حبال المشنقه».
لكن أعمال شوقي اللاحقة، بدءاً من «ماء 
إلى حصان العائلة» ووصولاً إلى «تتساقط 
الثمار والطيور وليس الورقة»، ما لبثت أن 
انعطفت، وبقرار واعٍ على الأرجــح، باتجاه 
مسارات ومسالك أخرى لا تكاد تمت بصلة 
إلى كتاباته الأولــى. ليس فقط لأنها ركنت 
إلــى قصيدة النثر خــيــاراً حاسماً ونهائياً 
في كتابة الشعر، وهو ما كان قد سبق إليه 
أنسي الحاج ومحمد الماغوط، بل لأن الشاعر 
تنكّب في كتابته لغة ما قبل مدينية تتخذ 
من عالم الريف ونباتاته وحيواناته المختلفة 
مسرحها الملائم وضالتها المنشودة. فليس 
ثمة في معظم ما كتبه شوقي فيما بعد من 
الراهنة في  صلة بواقع الحال أو باللحظة 
جزئياتها الساخنة وتفاصيلها المعيشية، 
بــقــدر مــا تــشــي نــصــوصــه بــعــوالــم منقضية 
يتم اســتــدعــاؤهــا مــن مكانها الطبيعي في 
تــربــة المــاضــي، لتعاد صياغتها فــي فضاء 
الــحــاذق والسخرية المــجــردة. بات  التأليف 
انــســلاخــاً عــن مــجــريــات الحياة  الشعر هنا 
الـــفـــعـــلـــيـــة واســـــتـــــدراجـــــاً مـــتـــعـــمـــداً لـــلـــغـــرابـــة 
والإدهــاش غير المستندين إلى ظهير قلبي 
أو معنى بعينه. أو هو نوع من فن «الكولاج» 
واللصق المشهدي الذي يتم تجهيزه بكثير 
من العناية والاحتراف، على طريقة الرسم 

الحديث أو أفلام الصور المتحركة. 
وقــد يحسب لأبــي شقرا إثـــراؤه اللافت 
للمعجم الشعري التقليدي، ولغته الخاصة 
الــتــي لا تــمــتــح مــن مــيــاه الآخـــريـــن، وجــرأتــه 
ل 

ْ
البالغة في ربط الشعر بما هو منسي وغف

من المحسوسات والتفاصيل، ولكن بعض 
نصوصه تفتقر إلى الفوران الداخلي للغة، 
الــشــغــاف، حيث  وإلــى الكهرباء التي تمس 

يحل بدلاً منهما التركيب الصوري والطرافة 
المــتــعــمــدة. فـــإذا كنا نقع فــي «ســنــجــاب يقع 
لمُــح ذكية ومستساغة، من  الــبــرج» على  من 
مــثــل «الـــشـــمـــس حـــمـــارة فـــي الـــحـــســـاب/ كل 
مساء تغيب وتقع في الغلطة ذاتها»، فثمة 
بــالمــقــابــل نــصــوص ومــقــطــوعــات لا تتعدى 
كــونــهــا تــمــاريــن لــغــويــة مــجــانــيــة، وألــعــابــاً 
ذهنية لا تجد ما يسوغها، كقول الشاعر: 
 طول نكتة/ طول شعرة 

ٌ
«البحيتيرة سمكة

مـــن ذقـــنـــي/ والــبــحــيــتــيــرة طــفــلــي ســيــجــيء: 
سلّمي يــا حبيبتي عليه/ حبيبتي عالية 
الــغــيــمــات». كما  تــنــام فتسكت  ١٥٠٠ مــتــر/ 
نقرأ له في مجموعة «حيرتي جالسة تفاحة 
على الطاولة» نصاً من مثل «الموظفون في 
مكتب أسفارنا مسطرة/ فتاحة للقناني/ 
كـــاوتـــشـــوكـــة/ رمـــانـــة/ تــــمّ الــســمــكــة/ سطل 
الـــــــدوار/ نــصــحــح طـــريـــق الـــعـــين/ ســراجــنــا 
ـــنـــا لـــلأصـــلـــع المـــعـــاق/ 

ّ
قــصــبــنــا لـــلـــمـــصّ/ كـــف

قــرصــة للضمير المنفصل/ قبلة للمتأخر، 
شورباء!».

مـــن الـــواضـــح بــالــطــبــع أن شــوقــي أبــي 
شــقــرا فــي مــعــظــم أعــمــالــه قــد ســعــى جــاهــداً 
الــذي  لإظــهــار نــزوعــه الطفولي السوريالي 
يعبث بالعالم ويرفع الكلفة بين الجمادات 
والـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة. وهــــو بــــإصــــراره على 
استدعاء عالم الطفولة المشوش والحلمي 
بــــدا كــأنــه يــحــتــج بــطــريــقــتــه الــخــاصــة على 
فـــقـــدان أبـــيـــه، كــمــا لـــو أنــــه «الابـــــن المــصــبّــر» 
في روايــة فينوس خــوري غاتا، أو الصبي 
الــــذي يــريــد أن يــخــتــبــئ مـــن درب الأعـــمـــار، 
وفــق الأغنية الفيروزية. وإذا كــان الجانب 
الــســوريــالــي مـــن هـــذه الــتــجــربــة يــتــمــثــل في 
تصيّد الدهشة وحشد الصور الغريبة وغير 
المــألــوفــة، فــإن الشاعر بالمقابل لا يستسلم 
لتداعياتها اللاواعية وعوالمه الحلمية كما 
يفعل السورياليون، بل يكتب نصوصه عن 
سابق تصور، وبوعي تام وحرفية واضحة، 
كما لو أن هناك تعارضاً ضدياً بين بــراءة 
الــروح والرؤية الطفولية إلى العالم، وبين 
التأليفي والأسلوبي. ولعلني أميل  الكدح 
إلى الاعتقاد بأن أسلوبه يتقاطع من ناحية 
اللبنانية التي شغف أركانها  مع المــدرســة 
بالأناقة والتنميق اللغوي، كما كــان حال 
أمــين نخلة وصــلاح لبكي وفـــؤاد سليمان، 
ويــتــقــاطــع مــن نــاحــيــة أخــــرى مــع المــنــاخــات 

الريفية والفولكلورية لمارون عبود.
ومــــع ذلــــك فـــلا بـــد مـــن الإشـــــــارة أخــيــراً 
إلــى أن كثيراً من قصائد شوقي أبــي شقرا 
ونصوصه تتخفف مــن عبثيتها الظاهرة 
ولعبها المجاني، لمصلحة البوح الداخلي 
وتــمــزقــات الــنــفــس المــعــطــوبــة والــبــاحــثــة عن 
رجاءٍ ما. وقد تكون مجموعة «ثياب سهرة 
الواحة والعشبة» هي من بين الأعمال الأكثر 
الــشــعــر، والألـــصـــق بمعاناة  إصــابــة لمعنى 

الشاعر ومكابداته. 

شوقي أبي شقرا

«ميريت الثقافية»... مجلة إلكترونية مصرية تعنى بفكر التنوير
القاهرة: حمدي عابدين

تــزامــنــاً مـــع احــتــفــالــهــا بــمــرور 
٢٠ عــــامــــاً مـــــن عــــمــــرهــــا، أصـــــــدرت 
لــلــنــشــر  المــــصــــريــــة  «دار مــــيــــريــــت» 
مجلة ثقافية إلكترونية، بعنوان 
«ميريت الثقافية». وتهتم المجلة 
بقضايا الأدب والحوار مع الشعراء 
والمبدعين والنقاد، وتولي اهتماماً 
بــثــقــافــة وفـــكـــر الــتــنــويــر، ويــتــكــون 
مجلس تحريرها من محمد هاشم، 
صاحب «دار ميريت» مشرفاً عاماً، 
والـــشـــاعـــر ســمــيــر درويـــــش رئــيــســاً 
للتحرير، وســارة الإسكافي مديراً 
للتحرير، ويضم مجلس التحرير 
الكُتاب: حمدي أبو جليل، وحامد 
عبد الصمد، ومحمد داود، وعادل 

سميح.

وقـــال محمد هــاشــم إن «فكرة 
المــــجــــلــــة تـــــرجـــــع إلــــــــى حــــلــــم قـــديـــم 
بمنبر ثقافي حر، بعيداً عن قيود 
المــؤســســة الــرســمــيــة. وبـــــرزت هــذه 
الفكرة بشكل ملح مع التفاؤل الذي 
عشناه فــي أعــقــاب ثـــورة ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١، ووصل بنا 
إلى السعي لتأسيس قناة فضائية 
معنية بالقضايا الفكرية، لكن كل 
ذلــــك لـــم يـــحـــدث، نــتــيــجــة لــلــظــروف 
السياسية المضطربة التي مرت بها 
البلاد»، مضيفاً: «إنني سعيد جداً 
الــتــي استقبل بها  بــــردود الأفــعــال 
جمهور المثقفين في مصر والوطن 
اللذين صــدرا من  العربي العددين 

المجلة».
وحول سياسة تحرير المجلة، 
أكـــــد هـــاشـــم أنـــــه اتـــفـــق مــــع ســمــيــر 

درويـــش، رئيس التحرير، على أن 
تتم هــذه السياسة بسلاسة، وفي 
إطـــار خــطــوط عــامــة تعتد بمطلق 
الــحــريــة لــلــكــتــاب فـــي الــتــعــبــيــر عن 
تجاربهم ورؤاهــم دون أي ضغط، 
وأنـــه لا يــحــب الــتــدخــل أســاســاً في 
العمل، فرئيس التحرير ومجلس 
المجلة هو المسؤول عنه أولاً وأخيراً.

من جهته، قال سمير درويش: 
«ونحن مقبلون على العدد الثالث، 
أظننا في إطار ما اتفقنا عليه من 
البداية؛ نقدم عملاً حقيقياً جديراً 
بالاهتمام، ويكفي أن كل العاملين 
بـــالمـــجـــلـــة مـــتـــطـــوعـــون دون أجـــــر، 
وأتمنى أن تتحسن ظروفنا قليلاً، 
بما يسمح بــإصــدارهــا فــي نسخه 

ورقية».
وذكــــــــــر درويــــــــــــش أنــــــــه لاحــــظ 

أثــنــاء رئــاســتــه لمجلة «الثقافة  فــي 
الــجــديــدة» الحكومية عــدة أشــيــاء: 
أولــــهــــا أن كــــل المــــجــــلات المـــصـــريـــة 
لا تــطــبــع ســــوى عــــدد مـــحـــدود من 
الــــنــــســــخ، لا يـــمـــلأ فــــــــراغ الـــحـــاجـــة 
لـــلـــمـــجـــلات الأدبــــــيــــــة والـــثـــقـــافـــيـــة، 
كــمــا أنــهــا لا تــصــمــد أمــــام المــجــلات 
الــعــربــيــة، فــاخــرة الــطــبــاعــة زهــيــدة 
تـــوزع كتباً مجانية  الــتــي  الــســعــر، 

مع كل إصدار لها.
وثاني الملاحظات، من وجهة 
نــظــر درويــــــش، أن ســعــر الــطــبــاعــة 
ارتــــفــــع بــشــكــل جـــنـــونـــي فــــي مــصــر 
في الأعــوام السابقة، بعد القرارات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــخــــاصــــة بــتــعــويــم 
العملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع 
أســــعــــار الـــجـــرائـــد الـــيـــومـــيـــة ثــلاثــة 
أضعاف، وارتفاع أسعار الكتب في 

الهيئة العامة للكتاب على سبيل 
المــثــال عــدة أضــعــاف أيــضــاً، ناهيك 
عن الارتفاع الجنوني للكتب التي 
تصدر عن دور نشر عربية معروفة، 
وقــــد تـــأثـــرت حـــركـــة الـــشـــراء كــثــيــراً 

نتيجة لهذه العوامل.
ومــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا يـــخـــلـــص 
درويـــــــش إلـــــى شـــــيء آخــــــر، قـــائـــلاً: 
«الـــقـــارئ الــعــربــي لا يـــرى المــجــلات 
المـــصـــريـــة مــــن الأســــــــاس، لأنـــهـــا لا 
تـــوزع خـــارج مــصــر، مــمــا أدى إلــى 
فـــــــراغ هــــائــــل وغــــيــــاب شـــبـــه كــامــل 
لــلــمــطــبــوعــات المـــصـــريـــة. مـــن هــنــا، 
فــكــرت فـــي أن كـــل هــــذا يــمــكــن حله 
بــطــرح مجلة (الــثــقــافــة الــجــديــدة)، 
وقــت رئاستي لها، لتكون متاحة 
أمــام الجميع بصيغة إلكترونية، 
لكن اقتراحي تم إهماله، خصوصاً 

تــــصــــدر عــنــهــا  الــــتــــي  الـــهـــيـــئـــة  أن 
(الــــثــــقــــافــــة الـــــجـــــديـــــدة) حـــكـــومـــيـــة، 
تعمل تحت سيف أجــهــزة الرقابة 
الــتــي لا تــعــرف الــفــرق بــين الخدمة 
الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الــــدولــــة 
والــســلــع التموينية، فكلها منتج 
يجب أن يربح مــن وجهة نظرها. 
لهذا، حين اضطررت للاستقالة من 
مجلة (الثقافة الجديدة)، فكرت في 
إصـــدار مجلة شهرية إلكترونية، 

وفق كل هذه المعايير السابقة».
وتــــــابــــــع درويـــــــــــــش: «(مـــــريـــــت 
الثقافية) سقفها أعلى بالتأكيد من 
(الثقافة الجديدة). ففي الثانية، لا 
يتدخل أحــد بالتأكيد، لكنك تعلم 
أنك تعمل تحت مظلة الحكومة، وأن 
أي خطأ ستتحمل الحكومة نفسها 
مغبته، كما حدث في أزمات ثقافية 

سابقة، مثل (وليمة لأعشاب البحر) 
و(الروايات الثلاث)، حين ضغطت 
جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي على 
الحكومة، متهمة إياها بنشر ما لا 
يليق على نفقة الدولة، ومن جيوب 

دافعي الضرائب».
ويـــعـــتـــبـــر درويـــــــــش «مـــيـــريـــت 
الــثــقــافــيــة» بــشــكــل أســـاســـي مــنــبــراً 
لــلــتــنــويــر، يستهدف نــشــر الإنــتــاج 
الأدبــــــــــي والــــثــــقــــافــــي الــــــجــــــاد، كــمــا 
يستهدف مواجهة الأفكار الظلامية 
الــتــي تعتنقها جماعات  المتطرفة 
العنف الديني بشكل عــام، وليس 

الإسلامي فقط.
وفي هذا الإطار، تضمن العدد 
المــجــلــة ملفاً عــن «سلطة  الأول مــن 
الــفــقــه وســلــطــة الــفــقــيــه»، لمــنــاســبــة 
الــــــــــدور الـــكـــبـــيـــر المــــبــــالــــغ فــــيــــه لمــن 

يسمون أنفسهم «رجـــال ديــن» في 
العربية عموماً، وفي  المجتمعات 
مصر بالذات. كما ضم العدد الثاني 
مــلــفــاً بــعــنــوان «الآخـــــر فـــي الــثــقــافــة 
العربية»، ناقش فيه كيفية تعامل 
الـــعـــرب مـــع الآخــــر المــخــتــلــف دينياً 
وعرقياً، على خلفية أن هذه النقطة 
بالذات سبب من أسباب التوتر في 
مــنــطــقــتــنــا، يــمــكــن مــلاحــظــتــه بــين 
المــســلــمــين والمــســيــحــيــين، والـــعـــرب 
والأكــــــــــراد والـــنـــوبـــيـــين والأمــــازيــــغ 
إلــخ.  الــجــنــوب...  والسودانيين فــي 
الــذي سيصدر  الــعــدد الثالث  وفــي 
أول مارس (آذار)، تناقش الأصولية 
المسيحية، أو عـــدم تــأثــر الكنيسة 
الشرقية الأرثوذكسية ببنود مارتن 
لوثر التنويرية التي أطلقها قبل 

٥٠٠ سنة.

دراسة في الشعر النسائي الحساني للباحثة المغربية العالية ماء العينين

«التبْراع»... نساءٌ على أجنحة الشعر
مراكش: عبد الكبير الميناوي

صــــــــدر لــــلــــبــــاحــــثــــة والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
المــغــربــيــة، الــعــالــيــة مـــاء الــعــيــنــين، كتاب 
«التبراع... نساء على أجنحة الشعر... 
دراسة في الشعر النسائي الحساني»، 
عن «فضاءات للنشر والتوزيع» بالأردن. 

لكن ماذا يعني «التبراع»؟
تـــقـــول مــــاء الــعــيــنــين، الـــتـــي تـــدرس 
الــقــديــم»  «الأدب الأنـــدلـــســـي» و«الـــنـــقـــد 
بجامعة محمد الخامس بالرباط: «لقد 
عايشت (التبراع) كإبداع حساني خاص 
بــــدأت أشــعــر بتباشير  بـــالمـــرأة مــنــذ أن 
انـــتـــمـــائـــي لـــعـــالـــم الأنــــثــــى الــحــســانــيــة. 
استمتعت بكلماته وأجوائه وموسيقاه 
وحــكــايــاتــه الــســاحــرة المــدهــشــة الــتــي لا 
تنتهي. وبدأت التفكير فيه كنص للتأمل 
والـــقـــراءة منذ سنة ٢٠٠٠ فــي أول لقاء 
علمي قدمت فيه قــراءة حــول (التبراع) 
الــدراســات الأفريقية. بين مد  في معهد 
وجزر، نشأت بيننا علاقة خاصة جعلته 
من أكثر الموضوعات التي أشتغل عليها، 

ارتباطاً باسمي على محرك (غوغل)».
فــي تقديمها لكتاب مــاء العينين، 
الــبــاحــثــة والأكــاديــمــيــة المغربية  كــتــبــت 
زهـــــــور كــــــــرام، تـــحـــت عــــنــــوان «قـــصـــيـــدة 

الـــــتـــــبـــــراع... نـــحـــو الــــوعــــي بــفــســيــفــســاء 
الإبــداع الشعري المغربي»، أن موضوع 
«التبراع» يجعلنا أمام «تجربة خاصة 
بالتعبير النسائي المغربي»، مشيرة إلى 
أن متعة الاكتشاف «تعبُر بنا في حقول 
معرفية متعددة، يتداخل فيها الشعري 
بالثقافي والسوسيولوجي والتاريخي 

بالجغرافي».
ورأت كرام أن «الاقتراب من قصيدة 
(الــتــبــراع) هو اقــتــراب من سياق ثقافي 
اجــتــمــاعــي رمــــزي مــعــين. لا نــقــرأ شعراً 
عـــاديـــاً تــبــدعــه الـــنـــســـاء فـــي جــلــســاتــهــن 
ويــأتــي مختلفاً عــن المــألــوف فــي النظم، 
إنما نتعامل مــع شكل تعبيري، ينظُم 
الــشــعــر رؤيـــة نــســائــيــة، فيساهم بــذلــك، 
أمـــام فهم المجتمع،  فــي تعبيد الطريق 
وتــعــاقــداتــه الاجــتــمــاعــيــة، ومكتسباته 
الثقافية والتاريخية... كما أن موضوع 
(الـــــتـــــبـــــراع)، يـــتـــيـــح لـــنـــا الـــتـــعـــرف عــلــى 
الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــثـــقـــافـــة الــحــســانــيــتــين، 
وعبرهما، نلتقي بخصوصيات السياق 
التاريخي  الـــذي بفضل دعــمــه  المــحــلــي، 
والـــعـــلـــمـــي والـــثـــقـــافـــي، مـــكـــن المـــــــرأة مــن 
إمكانات حقوقية واجتماعية جعلتها، 
في قلب الحياة العامة، وداخل منظومة 

مفهوم المواطنة».

في هــذا السياق، تذكر كــرام بعض 
مظاهر هذه المكتسبات، ومن ذلك «تقديم 
تـــعـــريـــف مــفــهــومــي لــشــعــر (الــــتــــبــــراع)، 
باعتباره نوعاً - شكلاً شعرياً نسائياً 
مغربياً، يخص المرأة الحسانية، دون أن 
يعني ذلك، عدم كتابة المرأة في الأنواع 

الشعرية الأخرى».
أما ماء العينين، فذكرت في معرض 
مــقــدمــتــهــا لـــلـــكـــتـــاب، إنـــهـــا ركــــــزت عــلــى 
جــانــبــين اثـــنـــين، لـــم يـــأخـــذا حــظــهــمــا من 
البحث والاهــتــمــام، وهما أولاً، الإبــداع 
النسائي في الشعر الشعبي أو الشفوي 
عموماً، من خلال تجربتين إنسانيتين 
إبــــداعــــيــــتــــين، واحــــــــدة مــحــلــيــة وأخـــــرى 
«عــروبــيــات  إنــســانــيــة، ويــتــعــلــق الأمـــر بـــ
فاس» و«شعر نساء البشتون»، وثانياً 
المرأة في فضاء الثقافة الحسانية، وهو 
جانب قالت إن أهميته تأتي في كونه 
المــبــدعــة باعتبارها  الــضــوء على  يلقي 

إنسانة وعنصراً اجتماعياً.
الــجــذر اللغوي  وتــنــاولــت الباحثة 
الـــذي «يحيلنا على  لكلمة «الــتــبــراع»، 
معنيين مختلفين. الأول من فعل برع، 
وهـــو كــمــا ورد فــي (الــلــســان) مــن بَــــرَع، 
يَبرُع، بُروعاً وبراعة، وبَــرُعَ فهو بارع، 
ويعني، أتَمّ في كلّ فضيلة وجمال، وفاق 

أصحابه في العلم وغيره، وقد توصف 
بــه المــــرأة، ومــنــه (الــبَــريــعــة)، وهــي المــرأة 
الفائقة الجمال والعقل. والمعنى الثاني، 
دائماً حسب (اللسان) من فعل (تبرّع)، 
ل بما 

َّ
أي أعطى من غير ســؤال أو تفض

لا يجب عليه. يقال فعلت ذلــك متبرعاً 
أي متطوعاً».

واســـــتـــــعـــــرضـــــت المـــــؤلـــــفـــــة مـــفـــهـــوم 
«الــــــتــــــبــــــراع» لـــــــدى الــــبــــاحــــثــــين، وكـــيـــف 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة 
المــكــونــة لــلــمــادة الــشــعــريــة مـــن أســلــوب 
تصوير وأنغام وأجراس موسيقية، إذ 
هو ليس شعر القصائد والمطولات، بل 
هو شعر الوحدات، إذ إن كل «تربيعة» 
عـــلـــى وحــــدتــــين تـــؤلـــفـــان ســـطـــراً واحـــــداً 
هــو «الــتــبــراع»، فيما المــــرأة «المــتــبــرعــة» 
«تجاوزت الأشكال التعبيرية الشعرية 
المعروفة والمألوفة في المجتمع (الفصيح 
والــــــعــــــامــــــي) لـــتـــصـــطـــفـــيـــه مـــســـتـــودعـــاً 
لأخــالــيــجــهــا... أحاسيسها الوجدانية 
ولــتــحــتــكــره لــنــفــســهــا»، عــلــى حـــد قــول 

الباحث الحسن ولد الشيخ.
وتتبعت المؤلفة أصــول «التبراع»، 
مستعرضة آراء الباحثين، مشيرة في 
هــذا الــصــدد، مــثــلاً، إلــى رأي أحمد ولد 
حــبــيــب، الــــذي يـــرى أن نــشــأتــه مــا زالــت 

«محل خلاف بين الباحثين»، وكيف أن 
بعض الباحثين يرون أنه «أصل الشعر 
الحساني»، قبل أن يتخلى عنه الرجل 
الــحــســانــي، بــالــتــدريــج بــعــد أن تنوعت 
أشـــكـــال تــعــبــيــره، و«لـــكـــنـــه مـــا مــــات ولا 
بـــل غـــدا أداة التعبير  اخــتــفــى نــهــائــيــاً، 

الشعري لدى المرأة».
وانتهت مــاء العينين، في كتابها، 
إلى أنه يبقى «من المغالطة الحكم على 
(الــتــبــراع) على أنــه مــجــرد غــزل نسائي 
الــرجــل»، مشددة على أن «التبراع»  في 
كــصــورة رومانسية وأحــاســيــس يغلب 
عليها طــابــع المــعــانــاة والألــــم، فــي إطــار 
يـــبـــدو أقــــــرب إلـــــى الــــغــــزل الــــعــــذري كــمــا 
عـــرفـــنـــاه فــــي تـــراثـــنـــا الـــعـــربـــي الـــقـــديـــم، 
مــشــيــرة، فــي هـــذا الــصــدد، إلـــى «نــمــاذج 
تـــجـــاوزت هـــذا الإطــــار الــرومــانــســي إلــى 
الــبــحــث أو الــتــطــلــع إلــــى شــكــل واقــعــي 
ومحدد للعلاقة مع الآخر». كما تحدثت 
الــنــمــاذج التي يغلب عليها «طابع  عــن 
الحنين والتأمل، وأحياناً الاستغفار»، 
مــشــيــرة إلـــى «عــقــدة الــذنــب الــتــي تشعر 
بــهــا المــــرأة حــيــال رغبتها فــي الانــطــلاق 
والتعبير عن ذاتها بحرية أكبر»، ولذلك 
إلــى نفسها لكي  فهي «غالباً مــا تــعــود 
الله المغفرة على مــا تعتبره  تطلب مــن 

أخطاء في حق نفسها ومجتمعها 
ودينها»، قبل أن تستدرك، بالقول 
إن «التبراع اهتم أيضاً بمواضيع 
أخــــرى كــشــفــت عـــن تــفــاعــل المـــرأة 
الـــحـــســـانـــيـــة مــــع مــــا يـــحـــدث فــي 
الــعــربــي مــن مستجدات  الــعــالــم 
مؤلمة في عمومها، وكأن المرأة 
تـــريـــد أن تــبــعــث رســـالـــة تــقــول 
فـــيـــهـــا بـــــــأن الــــحــــب الــــــــذي هــو 
المـــحـــرك الأســــاســــي لــشــعــرهــا، 
بــالــضــرورة حــب الرجل  ليس 
الــــوطــــن،  فــــقــــط، بـــــل إن حـــــب 
والانتماء القومي والإسلامي 
والإنــســانــي، مــن أشــد أنــواع 
الحب». وللباحثة مجموعة 
مــــن الأبــــحــــاث والـــــدراســـــات 
في الأدب والنقد والثقافة 
الشعبية، منشورة أو قيد 
الــــطــــبــــع، بـــيـــنـــهـــا «ديــــــــوان 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد الإمــــــــام... 
جــمــع تــحــقــيــق ودراســـــة»، 
و«ثـــــقـــــافـــــة الـــــصـــــحـــــراء... 
الأدب  فـــــــــــي  مـــــــــــقـــــــــــالات 
والـــــــتـــــــاريـــــــخ والــــثــــقــــافــــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة»، و«الـــشـــعـــر 

النسائي الحساني».
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«داعش» بين «العيارين» و«الشطار»!
فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن عمر «داعـــش»، نستذكر قصة عرفتها 
في بغداد في القرن التاسع الميلادي، خصوصاً في عام ٨١٢ ميلادية 
(١٩٦ هـــ)، هــي ظــاهــرة مــا سُمي بجماعة «الــعــيــاريــن» أو «الــشــطــار»، 
وهم مجموعة من الرعاع يسميهم الطبري بأهل السجون والأوباش 

والطرارين.
ظهروا أولاً في عهد الخليفة العباسي الثالث المهدي (١٥٨ - ١٦٩ هـ 
/ ٧٧٥ - ٧٨٦م)، ثم في عهد الرشيد، كمجموعات متناثرة من النهابين 
والزعران، وكانوا خليطاً من الأعراق والشعوب التي عاشت في ظل 
التباين الاقتصادي والاجتماعي الحاد في المجتمع، خصوصاً حالة 
الترف والبذخ التي عاشتها بغداد في عصر الرشيد. نما هؤلاء في 
الــهــامــش، مــع تــيــار فــكــري متطرف يــنــزع للعنف والاقــتــتــال وخــوض 
الحروب بضراوة ليس لها نظير. في البدء كانوا مجرد نهابين وسراق 
ومحترفي سطو وسلب، ثم نمت داخلهم أفكار استخدموها لتبرير 
أفعالهم؛ من قبيل السطو على أموال الأغنياء لانتزاع حق الزكاة منهم 
للفقراء، ثم ما برحوا أن تحولوا إلى تيار جاذب لأمثالهم من الطبقات 
المهمشة في المجتمع.غصت سجون بغداد بهم، لكن شأنهم أصبح عالياً 
في ظل الصراع السياسي بين ورثة هارون الرشيد، ففي ذروة الصراع 
بين الأمين والمأمون، حين حاصرت قوات المأمون بقيادة أبي الطيب 
الخراساني بغداد سنة ٨١٢ للميلاد، ودكها بالمنجنيق، استعان بهم 
الأمين فأخرجهم من السجون وجرى تجنيدهم وتسليحهم بسرعة، 
وزجّ بهم في الحرب المدمرة مع جيش أخيه المأمون، بل إن حاتم بن 
الصقر (مــن قــادة الأمــين) قد أبــاح لهم النهب... فتكونت مجموعات 
مسلحة (ميليشيا) من العيارين، شديدة القوة والمراس، التي صمدت 
حين عجز الجند النظامي عن الدفاع عن دار الخلافة، وأبلت بلاءً حسناً 
في التصدي للهجوم. وبعد هزيمة الأمين، وتعليقه على المشنقة سنة 
٨١٣، انكفأوا قليلاً ثم عادوا ونشطوا في فترة الصراع السياسي بين 
أقطاب السلطة في بغداد، حين استعان بهم خليفة آخر هو المستعين 

بالله بعد أن حُوصر في بغداد خلال حربه مع المعتز.
وهكذا، كانوا لعبة سياسية بامتياز، قدموا مثالاً عبر الزمان 
لكيفية تجنيد الهامشيين والخارجين عن القانون في معارك طاحنة... 
لقد كان هناك من يستغلهم في أحيان كثيرة في إثارة الخوف والهلع، 
وأيضاً إثارة القلاقل والانقسامات بين الناس، بل حتى الفتن المذهبية 
كانوا يخوضونها، (فتنة بغداد مــثــالاً) وحــين تخرج عن السيطرة 
يُستعان بهم لإخمادها، خصوصاً إذا عرفنا أنهم يتوزعون بين كل 

الاتجاهات والأعراق والنحل والمذاهب.
أما، لماذا يتعين علينا أن نقرأ سيرة هذه الجماعة المتطرفة ونحن 
(في الأسبوع الأخير من عمر «داعش» الافتراضي)، فلأن التاريخ يقدم 
لنا العبرة في أن هؤلاء ينتعشون بواسطة التوظيف السياسي وتقوى 
شوكتهم. لقد كانت هذه الجماعات عبارة عن أورام خبيثة نشأت في 
ظلّ الدولة حين أصيبت تلك الدولة بالأزمات والصراعات والانقسامات 

والضعف والتباين الطبقي وتراجع العدالة.
وهؤلاء يتكررون على مرّ الزمن، حيث نجد عصابات مسلحة، أو 
ميلشيات متطرفة، ترفع شعارات برّاقة، ولكنها في الحقيقة تسطو 
إلــى مشروع فوضى.  على النظام العام وتختطف الدولة وتحولها 
بعض هؤلاء كانوا أدوات صراع سياسي تنتهي بانتهائه، وبعضهم 

يبقى عبئاً ثقيلاً على الاستقرار وبناء الدولة.
الأســـبـــوع الأخــيــر مــن عــمــر «داعـــــش» آتٍ لا مــحــالــة، لأنــهــا لعبة 
مخابرات عالمية، وحين ينتهون منها سيركلونها. لكن الخشية من 
تلك الثقافة التي تنتج لنا كل زمان أخوات «داعش» وتغذي الظلاميين 

جيلاً بعد جيل، هذه الثقافة بحاجة إلى تفكيك وتجفيف المنابع.
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S P O R T

جدة: إبراهيم القرشي

تــــــولــــــى الــــتــــشــــيــــلــــي لــــويــــس 
سييرا المهمة رسمياً يــوم أمس 
فـــي قـــيـــادة الـــدفـــة الــفــنــيــة لفريق 
الاتــــــحــــــاد مــــــجــــــدداً، وذلــــــــك بــعــد 
وصــــولــــه فــــي وقــــــت ســــابــــق إلـــى 
جــدة والاجتماع بالرئيس لؤي 
ناظر لتوقيع العقد الذي سيمتد 
إلــى نهاية الموسم الرياضي مع 
أفضلية التجديد لموسم رياضي 
آخر في حال نجاحه في تحقيق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة تــمــكــن الــفــريــق 
مــن مـــغـــادرة مــراكــز المـــؤخـــرة في 
الـــــــــدوري الــــتــــي بـــــات يـــقـــبـــع بــهــا 
مــنــذ انــطــلاقــة المــوســم الــريــاضــي 
الحالي، حيث يحتل حالياً المركز 
قــبــل الأخـــيـــر فـــي جـــــدول تــرتــيــب 
كــــأس دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين برصيد ١٥ 
نقطة، حيث فــاز في ٣ مباريات 
وتــــعــــادل فـــي ٦ لــــقــــاءات وخــســر 

١٢مباراة.
واحــــتــــفــــى لاعــــبــــو الاتــــحــــاد 
بالمدرب سييرا قبل انطلاقة المران 
أمــــس فـــي ظـــل الـــعـــلاقـــة الــجــيــدة 
الــتــي يرتبط بها مــع عــدد كبير 
مــن لاعــبــي الــفــريــق خـــلال توليه 
الإشــــراف عــلــى الــفــريــق فــي فترة 

سابقة.
وبــــدأ ســيــيــرا مـــن يـــوم أمــس 
الإعــــداد لمــواجــهــة الــديــربــي التي 
الــغــريــمــين التقليديين  ستجمع 
الاتحاد والأهلي الجمعة المقبل 
على ملعب مدينة الملك عبد الله 

الـــــريـــــاضـــــيـــــة بــــجــــدة 
المقبلة،  الجمعة 

وســـــــــــــط آمــــــــــال 

عريضة في تمكن المدرب العائد 
لـــقـــيـــادة الاتــــحــــاد مـــن الــنــهــوض 
بــــالــــفــــريــــق مـــــن كــــبــــوة الـــنـــتـــائـــج 
الــــســــلــــبــــيــــة وتــــحــــقــــيــــق نـــتـــيـــجـــة 

إيجابية أمام الجار.
في الوقت الذي انضم المدرب 
الـــــســـــعـــــودي مــــحــــمــــد الـــعـــبـــدلـــي 
والـــــــــذي ســـبـــق أن أشــــــــرف عــلــى 
الــفــئــات السنية بــنــادي الاتــحــاد 
والمــنــتــخــبــات الــســعــوديــة ضمن 

الجهاز الفني كمساعد للمدرب 
سييرا خلفاً لمواطنه المدرب بندر 
بــاصــريــح الــــذي انــتــهــت عــلاقــتــه 
يــــــــوم أمــــــــس بــــــنــــــادي الاتــــــحــــــاد، 
وقــدم باصريح شكره لجماهير 
الاتحاد ولكافة منسوبي النادي، 
مــتــمــنــيــاً الــتــوفــيــق لــلاتــحــاد في 

المباريات المقبلة.
ومن المنتظر أن يعيد التشيلي 
سييرا مواطنه كارلوس فيلانويفا 

لقائمة الفريق الأساسية بدءاً من 
مواجهة الديربي أمام الأهلي في 
ظل ثقته بإمكانيات اللاعب الفنية 
والـــــذي كــــان يــعــول عــلــيــهــا كــثــيــراً 
خلال توليه المهمة في فترة سابقة 
الــســابــق للفريق  لــلــمــدرب  خــلافــاً 
الـــذي أجلس  الــكــرواتــي بيليتش 
فيلانويفا على مقاعد الاحتياط 
فــي مــبــاريــات عــدة باستبداله أو 
إخـــراجـــه مـــن الــقــائــمــة الأســاســيــة 

وآخرها مواجهة الكلاسيكو التي 
جمعت الفريق الاتحادي بنظيره 

الهلال.
وكــــــان الــــكــــرواتــــي بــيــلــيــتــش 
ودع لاعــــبــــي الاتـــــحـــــاد أول مــن 
أمــــــس مـــــع انــــتــــهــــاء مـــهـــمـــتـــه فــي 
ســدة المسؤولية الفنية للفريق، 
بــيــنــمــا قــــاد الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
مساعده بندر باصريح، بينما 
استهل سييرا مهمته يوم أمس 

بالتجول في إرجاء النادي برفقة 
الإدارة الاتحادية والاطلاع على 
التحسينات التي شهدها ملعب 

الأمير فيصل بن فهد بالنادي.
وقرر الاتحاد «رسميا» إنهاء 
عـــقـــد مــــدربــــه الــــكــــرواتــــي ســلافــن 
بــيــلــيــتــش والــتــعــاقــد مـــجـــددا مع 
مــدربــه الــســابــق خــوســيــه لويس 
سييرا، وجاء القرار «بعد مراجعة 
نتائج الفريق في المرحلة الماضية 

والــــتــــي لــــم تـــكـــن عـــلـــى مــســتــوى 
الــتــطــلــعــات رغـــــم عـــمـــل المــجــلــس 
على تهيئة كافة السبل الممكنة 
الــفــنــي لتصحيح  الــجــهــاز  أمــــام 
مــســار الفريق وإعــادتــه لوضعه 
الطبيعي». بينما وجهت إدارة 
الــنــادي الــشــكــر لــلــكــرواتــي ســلان 
المــعــاون على  بيليتش وجــهــازه 

عملهم الفترة الماضية.
وتــتــطــلــع الإدارة الاتــحــاديــة 

لأن يــتــمــكــن ســـيـــيـــرا مــــن قـــيـــادة 
الفريق لتجاوز كبوته، وبالتالي 

البقاء في دوري الكبار.
وكـــان نـــادي الاتــحــاد تعاقد 
مـــع ســيــيــرا فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
عام ٢٠١٦ في ظل ظروف صعبة 
للغاية، بسبب العقوبات الموقعة 
عــلــيــه مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الــقــدم «فــيــفــا»، لــعــدم ســداد 
مـــســـتـــحـــقـــات لاعــــبــــين ســـابـــقـــين، 

بالإضافة لمروره بأزمة مالية.
وأنــــهــــى الـــفـــريـــق مــنــافــســات 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ تحت قيادة 
الــرابــع، بعدما  سييرا في المركز 
كان يُنافس على الصدارة، إلا أن 
«فيفا» خصم ٣ نقاط من رصيده. 
واستبعد الاتــحــاد مــن المشاركة 
في الملحق الآسيوي، لعدم إيفائه 
بالمعايير المالية للحصول على 
الرخصة الآسيوية، ولكن سييرا 
نــجــح فـــي قــهــر الــــظــــروف وتـــوج 
بـــلـــقـــب كــــــأس ولــــــي الـــعـــهـــد عــلــى 

حساب النصر.
وفي بداية الموسم الرياضي 
التالي، منع «فيفا» نادي الاتحاد 
من تسجيل لاعبين جُدد لفترتي 
قيد، ليضطر سييرا في الاعتماد 
عـــلـــى نـــفـــس الــــلاعــــبــــين، لــيُــنــهــي 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 

مُحتلاً المركز التاسع.
ونــــجــــح ســـيـــيـــرا فـــــي قـــيـــادة 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي 
الاتحاد لحصد لقب كأس خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، لــيــضــمــن 
المشاركة في دوري أبطال آسيا 
المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، ولـــكـــنـــه قـــرر 

المغادرة وعدم تجديد عقده.

سيواجه بيرسبوليس الإيراني ذهاباً وإياباً في دبي

الأهلي يبدأ التحضيرات لقمة «الغربية»... والسومة يعتذر
جدة: محمد باسنيد

طــــالــــب الأوروغــــــوايــــــانــــــي 
خــــــورخــــــي فـــــوســـــاتـــــي، مــــــدرب 
فـــريـــق الأهـــلـــي، لاعــبــيــه بــإغــلاق 
مــلــف بــطــولــة كـــأس زايـــد للأندية 
الـــعـــربـــيـــة الأبـــــطـــــال، بـــعـــد تـــجـــاوز 
الــوصــل الإمـــاراتـــي أول مــن أمــس 
في إياب دور الثمانية للبطولة 
وبلوغه نصف نهائي المسابقة، 
وبـــدء التحضير الجيد لمواجهة 
الديربي الجمعة المقبلة أمام جاره 
الاتحاد في دوري الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وطـــــالـــــب لاعــــبــــيــــه بــمــضــاعــفــة 
الجهد والتركيز في التدريبات التي 
تسبق المواجهة، رغبة في استعادة 
نـــغـــمـــة الانــــــتــــــصــــــارات فـــــي بـــطـــولـــة 
الدوري، وتحسين موقع الفريق في 
سلم الترتيب، بعد تراجعه نتيجة 
خسارته في الجولة الماضية أمام 

الفتح بهدفين مقابل هدف.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــــدّم الــــســــوري 

عــمــر الــســومــة، مــهــاجــم الــفــريــق الأول لــكــرة 
الــقــدم بــالــنــادي الأهــلــي الــســعــودي، اعــتــذاره 
لجماهير نـــاديـــه، بــعــد تــراجــع مــســتــواه في 
الفترة الأخيرة، معرباً عن سعادته بالدعم 

الذي حظي به مؤخراً.
وكتب السومة، عبر حسابه الرسمي على 
الــتــواصــل الاجتماعي على الإنترنت  مــوقــع 
«تـــويـــتـــر»، تــغــريــدة جـــاء فــيــهــا: «دعــمــكــم يا 
جمهور الأهلي لا مثيل له، التسجيل توفيق 
من رب العالمين وسامحوني على التقصير».

وقدّم السومة أداء باهتاً خلال مواجهتي 
الوصل الإماراتي في دور الثمانية ببطولة 
كــــــأس زايــــــــد لــــلأنــــديــــة الأبــــــطــــــال (الـــبـــطـــولـــة 
العربية)، لكن اللاعب وجــد دعماً كبيراً من 

جانب جماهير ناديه.
ويــســعــى الـــلاعـــب الــــســــوري لاســتــعــادة 
مستواه المعهود مجدداً من أجل قيادة الفريق 
بــدوري  الــذهــبــي  المــربــع  نحو المنافسة على 
المحترفين، والذهاب بعيداً في دوري أبطال 

آسيا، والتتويج بلقب البطولة العربية.
من جهته، أبدى مدرب الأهلي سعادته 
الــكــبــيــرة بــانــتــصــار فــريــقــه عــلــى الــوصــل 
الإمــاراتــي فــي البطولة العربية، والتأهل 

لنصف نهائي بطولة كــأس زايــد للأندية 
الـــعـــربـــيـــة الأبـــــطـــــال، وقــــــال عـــقـــب المــــبــــاراة: 
«أنــــــا ســعــيــد لـــســـعـــادة جــمــاهــيــر الـــنـــادي 
بــهــذا الانــتــصــار، وسنعمل على مواصلة 
إسعادهم في المواجهات القادمة، والجميع 
يــقــومــون بعمل كبير لظهور  الـــنـــادي  فــي 

الفريق بأفضل صورة».
وأضاف مدرب الأهلي، واجهنا مباراة 
صعبة أمام الوصل كما توقعناها، لتميز 
وقــــــوة المـــنـــافـــس واســتــحــقــقــنــا الانـــتـــصـــار 
عطفاً على أدائــنــا خــلال التسعين دقيقة. 
وقــــال إن خـــط الـــدفـــاع يــشــهــد تــحــســنــاً في 
أدواره وتنظيمه داخل الملعب، وخصوصاً 
فـــي قــطــع الــــكــــرات مـــن المـــنـــافـــســـين، بينما 
الــكــرات السانحة  إنــهــاء  لدينا مشكلة فــي 
للتسجيل، بعد أن استطعنا خلق فرص 
كثيرة في المباريات الأربــع الأخيرة، التي 
أشرفت فيها فنياً على الفريق، ولم تستغل 
بشكل إيــجــابــي، رغــم امتلاكنا مهاجمين 
مميزين، وسنعمل على معالجة هذا الأمر 

خلال المواجهات المقبلة.
إلــى أن الشوط الأول  وأشــار فوساتي 
بين الأهلي والوصل كان الأداء فيه متكافئاً 

الــفــريــقــين، بينما ظهر الأهــلــي بشكل  بــين 
أفضل خلال الشوط الثاني، بعد أن تحدثت 
أقـــوى أداء ممكن  إليهم عــن أهمية تقديم 
والـــعـــودة بــالــنــتــيــجــة بــعــد الــتــأخــر بــهــدف 
لحسم التأهل، واستطاع الفريق تسجيل 
هدفين، الأول هدف التعادل، ومن ثم هدف 
الــفــوز بــالمــبــاراة، وأبـــارك لجميع اللاعبين 

هذا الانتصار، وكذلك لجماهير النادي.
الــنــادي  مــن جــهــة أخــــرى، تلقت إدارة 
الأهـــلـــي مــوافــقــة الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
الــقــدم عــلــى طــلــب الـــنـــادي بــاخــتــيــار إمـــارة 
دبي أرضاً محايدة لمواجهة بيرسبوليس 
أبـــطـــال آســـيـــا، وأن  فـــي دوري  الإيـــــرانـــــي، 
يـــكـــون مــلــعــب مـــكـــتـــوم بــــن راشــــــد بـــنـــادي 
شباب الأهلي بمدينة دبي ملعباً لمواجهة 
الفريقين المنتظرة، يوم الاثنين الموافق ٢٢ 
المــقــبــل، ضمن مواجهات  أبــريــل (نــيــســان) 

مجموعتهم في دوري الأبطال الآسيوي.
الجدير بالذكر أن الفريق الإيراني قد 
اخــتــار أيــضــاً الإمــــارات أرضـــاً مــحــايــدة له، 
وتــحــديــداً مــلــعــب زعــبــيــل بــنــادي الــوصــل، 
لاحتضان مواجهة الفريقين في الذهاب، 

التي ستقام في ٩ أبريل.

الفريق حصد جوائز رابطة المحترفين

الهلال يعرض ١١ مليون يورو لشراء كاريلو
الرياض: فارس السبيعي

تقدم نادي الهلال بعرض رسمي لنادي 
بنفيكا البرتغالي لشراء ما تبقى من عقد 
المحترف البيروفي أندري كاريلو الذي يلعب 
حالياً للهلال بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم 

الجاري.
وكـــشـــفـــت وســـــائـــــل إعـــــــلام بــرتــغــالــيــة 
وأبرزها إيبولا وريكورد أن العرض المالي 
الـــهـــلالـــي لـــشـــراء عــقــد كـــاريـــلـــو مـــن نــاديــه 
الأصلي قد وصل إلى ١١ مليون يورو فيما 
يطلب النادي البرتغالي ١٥مليون يورو 
النادي في إنهاء هذا الملف  وترغب إدارة 

بشكل مبكر هذه الأيام.
وبــحــســب مــصــادر زرقــــاء، أبــلــغ الــلاعــب 
كاريلو الإدارة الهلالية ارتياحه في النادي 

ورغبته الاستمرار معهم.
مــن جانب آخــر، استأنف الفريق الأول 
لــكــرة الــقــدم بــنــادي الــهــلال تــدريــبــاتــه عصر 
أمــــس بــعــد عـــــودة الــبــعــثــة مـــن الإســكــنــدريــة 
محققاً التعادل السلبي ٠ - ٠ والــذي ضمن 
الــتــأهــل لنصف نــهــائــي كـــأس زايـــد للأندية 
الأبطال العرب ليقابل مواطنه الأهلي الذي 
تــجــاوز الــوصــل الإمـــاراتـــي، حــيــث سيلتقي 
الفريقان ذهاباً في الرياض والإياب في جدة 

خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل.

الـــفـــريـــق الأزرق لاســتــئــنــاف  ويـــتـــأهـــب 
مـــــشـــــواره فـــــي الــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي، حــيــث 
سيلتقي الفيصلي مساء الجمعة في الجولة 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن، حــيــث يــتــصــدر الــهــلال 
الدوري بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه.
واستحوذ الهلاليون على جوائز رابطة 
الـــكـــرواتـــي  المـــحـــتـــرفـــين، حــيــث حــقــق  دوري 
زوران ماميتش جــائــزة أفــضــل مـــدرب فيما 
الــهــلال لقب الأفــضــل بسبب  انــتــزع جمهور 
الــذيــن نالوا  سحبها مــن مشجعي الاتــحــاد 
عقوبة انضباطية إثر قيامهم برمي عبوات 
المياه إلى أرض الملعب في كلاسيكو الجوهرة 

كاريلو يغري الهلال بإمكاناته الكبيرة في الملعب (المركز الإعلامي بنادي الهلال)الأسبوع الماضي.

الرياض: عبد الله الهلابي

تفاقمت الأمـــور فــي نــادي 
الــنــصــر قــبــل يـــوم مــن مواجهة 
الــــــشــــــبــــــاب الـــــصـــــعـــــبـــــة ضـــمـــن 
مــنــافــســات الــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين لكرة القدم، إذ أكد 
الــجــهــاز الــطــبــي غــيــاب المــدافــع 
البرازيلي مايكون بيريرا لمدة 
لا تقل عن أسبوعين، حيث من 
المرجح أن يغيب عن ٤  لقاءات، 
اثــنــين فـــي الـــــدوري الــســعــودي 
أمـــــــــــام الــــــشــــــبــــــاب والاتــــــــفــــــــاق، 
ولقاءين في دوري أبطال آسيا 
أمــام الوصل الإمــاراتــي وذوب 
آهـــــان الإيــــرانــــي، ورغـــــم غــيــاب 
المدافع البرازيلي عن مباراتين 
فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا، فــإن 
مــدرب الفريق رفــض استبدال 
اللاعب من قائمته الآسيوية، 
أكـــد عــلــى إدارة النصر  حــيــث 
حاجته للاعب رغــم غيابه في 

مواجهتين.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وبـــعـــد 
الــنــصــر إجـــراء  أنــهــت إدارة  أن 
مـــخـــالـــصـــة مــــالــــيــــة مـــــع لاعــــب 
الــوســط أحــمــد الــفــريــدي أكــدت 
مــــصــــادر مــطــلــعــة أن المــهــاجــم 
المـــخـــضـــرم مــحــمــد الــســهــلاوي 
هو الاسم الثاني الذي تسعى 
إدارة النصر إلى عمل مخالصة 
مـــالـــيـــة مـــعـــه، وأشـــــــار المـــصـــدر 
إلــى أن هناك محاولات  نفسه 

يجريها عدد من أعضاء شرف 
الـــنـــصـــر وذلــــــــك لمـــنـــح الـــلاعـــب 
فــــرصــــة لـــلـــبـــقـــاء حـــتـــى نــهــايــة 
عقده، وذلك نوعا من الاحترام 
والـــتـــكـــريـــم والـــــوفـــــاء لمـــشـــواره 

الكبير مع الفريق العاصمي.
مــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد رئــيــس 
النصر السابق الأمــيــر فيصل 
بــــن تــــركــــي أنــــــه ســيــقــيــم حــفــل 
اعــــــتــــــزال لمـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي 
تــقــديــرا لمــســيــرتــه الـــرائـــعـــة مع 

الفريق.
وفــــي شــــأن آخـــــر، يــواصــل 
الــفــريــق اســتــعــداداتــه للقاء غد 
أمــام الشباب على استاد الملك 
فهد الدولي بالرياض بعد أن 
أصــبــح الملعب جــاهــزاً لخوض 
المباريات إثر تجديد أرضيته، 
ويعمل مدرب النصر فيتوريا 
على إعداد فريقه، وتحديداً خط 
الــدفــاع الــذي يعاني مــن غياب 
ثنائي قلب الدفاع البرازيليين 
بــــــرونــــــو أوفــــيــــنــــي ومــــايــــكــــون 
بيريرا، بسبب الإصابة، حيث 
مـــن المـــؤكـــد أن يــلــعــب الــثــنــائــي 
عمر هوساوي وعبد الله مادو 
في متوسط الدفاع، كما تشكل 
عــــودة ســلــطــان الــغــنــام إضــافــة 
فـــنـــيـــة لــــــدفــــــاع الــــنــــصــــر حــيــث 
المــنــصــور فــي لقاء  ظهر بديله 
الفيحاء الماضي بمستوى دون 
المتوسط ولم يرض طموحات 

النصراويين.

فيتوريا سيزج بهوساوي ومادو أمام الشباب

ضربة موجعة في النصر 
بسبب إصابة مايكون

بيرناس: الاتفاق في وضع حرج وسننهض أمام التعاون
الدمام: علي القطان

جـــــــدد مــــــــدرب فــــريــــق الاتــــفــــاق 
ــــــقــــــدم الإســــــبانــــــي  ال لـــــكـــــرة  الأول 
الــتــأكــيــد على  بــيــرنــاس  سيرخيو 
أهـــمـــيـــة نــــهــــوض فـــريـــقـــه ســريــعــا 
الـــدوري السعودي  فــي منافسات 
لــلــمــحــتــرفــين، ابــــتــــداء مـــن مـــبـــاراة 
الغد أمام التعاون ضمن مباريات 

الجولة «٢٢» من الدوري.
وأكــــد بــيــرنــاس أن فــريــقــه في 
وضع حرج جراء توالي الخسائر 
للنقاط، مما أعاد الفريق خطوات 
للوراء في جدول الترتيب وهذا ما 
الــفــوز فــي المباريات  يعني أهمية 
المقبلة من أجل استعادة التوازن، 

المــنــافــس فــريــق التعاون  وإن كــان 
الــــذي يــعــد الــحــصــان الأســـــود في 
المـــوســـم، ولــكــونــه من  دوري هــــذا 
الفرق الأكثر استقرارا في بطولة 

الدوري من حيث العناصر.
وشــــــــــدد بـــــيـــــرنـــــاس عــــلــــى أن 
إقامة المباراة في بريدة سيزيدها 
صعوبة على الاتفاق، لكنه اعتبر 
أن الــلاعــبــين عـــاقـــدون الــعــزم على 
تــجــاوز كــل المــصــاعــب واســتــعــادة 

نغمة الفوز.
وكــان فريق الاتــفــاق قــد أنهى 
اســـتـــعـــداداتـــه فـــي مــديــنــة الـــدمـــام، 
حيث رسم المدرب بيرناس الخطة 
الفنية من خلال التدريبات المغلقة 
التي أجريت على ملعب عبد الله 

الدبل بمقر النادي على أن تغادر 
البعثة اليوم إلى القصيم لخوض 

المباراة.
وركـــــز المــــــدرب عــلــى الــهــجــوم 
في التدريبات الأخيرة طمعا في 
الفوز بالمباراة، حيث إن التعادل 
لـــن يـــقـــدم الـــفـــريـــق أي خـــطـــوة في 
جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب وســيــبــقــيــه فــي 
مـــنـــاطـــق خـــطـــر الـــهـــبـــوط لــــــدوري 

الدرجة الأولى.
وسيفقد الفريق في مواجهة 
الــتــعــاون لاعــبــه محمد الكويكبي 
المــــــوقــــــوف بــــالــــبــــطــــاقــــات المـــلـــونـــة 
المـــتـــراكـــمـــة، إضـــافـــة إلــــى المــهــاجــم 
الــديــن بــن يوسف  التونسي فخر 

نتيجة الإصابة.

كما لم تتضح الصورة بشأن 
قدرة اللاعب المصري حسين السيد 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة بـــعـــد أن تــعــرض 
لإنفلونزا حــادة منح على إثرها 
إجازة مرضية قد تمنع مشاركته 

في المباراة.
فـــــيـــــمـــــا ســــــيــــــعــــــود الــــــلاعــــــب 
الأورغواياني برايان اليمان بعد 
الــتــي خفضت من  نهاية عقوبته 

«٥» إلى «٣» مباريات.
وستمثل عودة برايان إضافة 
قوية لوسط الفريق لكونه صانع 
الألعاب الأول، حيث ظهر أثر غيابه 

في المباريات الثلاث الماضية.
وقد تنهي هذه المباراة علاقة 
المدرب بالفريق في حال التعرض 

للخسارة أما في حال الفوز فسيتم 
تجديد الثقة فيه.

وبالعودة إلى مدرب الاتفاق 
المــؤتــمــر الصحافي  وحــديــثــه فــي 
الـــــذي عــقــد أمـــــس، فــقــد اعــتــبــر أن 
فــريــقــه ســيــشــهــد عـــــودة عــــدد من 
الــــلاعــــبــــين المـــــؤثـــــريـــــن مـــــع عـــــودة 
إرياس للتدريبات وكذلك برايان 
وجــــاهــــزيــــة الـــســـلـــوفـــاكـــي فــيــلــيــب 
كـــيـــش، حــيــث إن هــــذه الــعــنــاصــر 
سيكون دورهــا فعالا في المباراة 

المقبلة.
وأشار إلى أن الفريق لم يكن 
المــبــاريــات الثلاث  سيئا فنيا فــي 
الماضية، عدا في مباراة الفيصلي 
فـــوزا كان  الــتــي فقد فيها الفريق 

فــــي مـــتـــنـــاولـــه حـــتـــى الــــوقــــت بـــدل 
الـــضـــائـــع حــــين تــمــكــن الــضــيــوف 
من قلب النتيجة مستغلين سوء 
التركيز في الدقائق الأخيرة، وهذا 
الــســيــنــاريــو لا يــمــكــن أن يسمح 
بتكراره مستقبلا. رافضا التقليل 
مــن شــأن لاعــبــي فريقه وقدرتهم 
على تقديم نتائج مقنعة في بقية 
المشوار واعدا باتفاق مختلف في 

المباراة القادمة.
يـــــذكـــــر أن الاتـــــــفـــــــاق حــصــد 
نـــقـــطـــتـــين فــــقــــط مــــــن آخــــــــر أربــــــع 
مـــــبـــــاريـــــات؛ مــــمــــا يـــكـــشـــف حــجــم 
الــتــراجــع الــفــنــي الــــذي بـــات عليه 
الفريق مع دخول المنعطف الأخير 

للدوري.

غياب مايكون في المباريات المقبلة يثير قلق النصر
(الشرق الأوسط)

المدرب العائد خلال جولة أمس في ملعب النادي بمعية لؤي ناظر (الشرق الأوسط)سييرا خلال توقيعه عقد تدريب الاتحاد (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

ع العقد مع الاتحاد إلى نهاية الموسم واطلع على التحسينات في النادي
ّ
وق

سييرا يفتح ملف «الديربي» ويستعين بفيلانويفا
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الدمام: علي القطان

الفراج في طريقها  تبدو هيلة 
لــتــكــون أول مــعــلــقــة فـــي كــــرة الــقــدم 
الـــســـعـــوديـــة، وهـــــو أمـــــر يـــبـــدو غــيــر 
مسبوق في البلاد، وستكون كأس 
الـــخـــلـــيـــج الـــنـــســـائـــيـــة الأولــــــــى الــتــي 
ستقام في المنطقة الشرقية اعتباراً 
الــجــاري بداية  مــن نهاية الأســبــوع 
لمشوارها الجديد في مهنة التعليق.

وأكدت هيلة الفراج أن الواسطة 
أثــــر فـــي مسيرتها  لــهــا أي  لـــم يــكــن 
الإعلامية ونيلها شرف أن تكون أول 
معلقة في البلاد، حيث إن اجتهادها 
هــو مــن جعلها تــصــل إلـــى مــرادهــا 
في الكثير من المجالات وليس فقط 

التعليق في لعبة كرة القدم.
وبـــيـــنـــت الــــفــــراج فــــي حــديــثــهــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  الــــخــــاص لـــــ
شــقــيــقــهــا ولـــيـــد أحــــد أبـــــرز مــقــدمــي 
الــــبــــرامــــج الــــريــــاضــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
وكــــذلــــك خــــالــــد أحــــــد أبـــــــرز مــقــدمــي 
البرامج الكوميدية في السوشيال 
مــــيــــديــــا، لــــم يـــقـــومـــا بــــــأي خـــطـــوات 
فــعــلــيــة مــــن أجـــــل مــســاعــدتــهــا عــلــى 
التقدم خطوات للأمام في الكثير من 
الأحداث في حياتها العملية بشكل 
عـــام والإعــلامــيــة بشكل خـــاص، بل 
إنهما يرفضان أن يكونا «واسطة»، 
ويــــؤمــــنــــان بــــــأن مـــــن يــــــرد الـــنـــجـــاح 
الـــطـــريـــق بنفسه  فــعــلــيــه أن يــســلــك 
دون مساعدة الآخرين، لأن الوسط 
الإعلامي مكشوف ولا يمكن أن يبقى 
فيه غير الكفء لفترة طويلة، وليس 
مجالا مغلقا يمكن أن يكون الفاشل 
قادراً على الصمود فيه لعدم وجود 

من يتابع العمل الذي يقوم به.
الـــتـــي تنتمي  المــــدرســــة  وحـــــول 
الــريــاضــي  لــهــا فــي جــانــب التعليق 
قـــالـــت: «أنــــا مـــن مـــدرســـة بـــلال عــلام 
والمــعــلــق الإمــــاراتــــي الــكــبــيــر فـــارس 
عوض، وأعتقد أن الجميع يجب أن 
يضع له وجهة محددة يستفيد من 
أشــخــاص ســبــقــوه فــي هـــذا المــجــال، 
ولـــــذا كــــان المــفــضــل لــــدى مــدرســتــي 
الــــتــــعــــلــــيــــق المـــــــــذكـــــــــورتـــــــــين». وعـــــن 
مشوارها في الإعلام قالت: «عملت 

فــــي إذاعـــــــة بــــانــــورامــــا وحـــالـــيـــا فــي 
إذاعــة (الــف الــف) ولــذا لست دخيلة 
عــلــى الــوســط الإعـــلامـــي وســبــق لي 
العمل في صحيفة (الشرق) لكن في 
الجانب الإداري، وكذلك في الكثير 
من القطاعات والجمعيات الخيرية 
في أعمال إداريــة وسكرتارية، وكل 
هـــذه الــخــبــرات الــتــي نلتها وأطــمــح 
لكسب المزيد من التجارب العملية 
وأتطور بشكل دائم وسط دعم قوي 

من أسرتي وزوجي وأشقائي».
وأشـــــارت إلـــى أنــهــا أول سيدة 
سعودية تنال ترخيصا للتسويق 
للغير في السوشيال ميديا، وهذه 
من الشهادات التي تعتز بالوصول 
لها لعدم تمكن أي سيدة سعودية 

بأن تسبقها في هذا المجال.
وشــــــددت عــلــى أنـــهـــا اكــتــســبــت 
الكثير من الخبرات العملية من خلال 
التنقل بين المنطقة الشرقية والمنطقة 
الغربية وتحديداً مدينة جدة، حيث 
إن هــذه الخطوات العملية أعطتها 
مــســاحــات واســعــة لتحقيق الكثير 
مــــن الأهـــــــــداف والـــطـــمـــوحـــات الــتــي 

سعت بكل جدية للوصول لها دون 
الاعتماد على اسم عائلتها وثقلها 

في الوسط الإعلامي.
وتـــــــرغـــــــب هــــيــــلــــة الــــــــفــــــــراج فـــي 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى مـــبـــاريـــات الــــــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين فـــي الــفــتــرة 
إلــى أن طموحاتها  المقبلة، مشيرة 
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال لا يـــتـــوقـــف عــنــد 
التعليق على أول بطولة خليجية 
نــســائــيــة، بــل إن طــمــوحــهــا تحقيق 
إنــجــازات والتعليق على مباريات 

عالمية في المستقبل.
تــــقــــدمــــه فــي  يـــمـــكـــن أن  وعـــــمـــــا 
الــتــجــربــة الأولـــــى فـــي الــتــعــلــيــق في 
المــغــلــقــة دون أن ينقل ذلــك  الــصــالــة 
إلى من هم خارج الصالة الرياضية 
ســـــواء بــالــتــلــفــاز أو الإذاعــــــة قــالــت: 
«هــنــاك الــشــيء الــكــثــيــر الــــذي يمكن 
تقديمه، وبكل تأكيد هناك حاجة 
إلى سرد معلومات للحاضرات لهذه 
المنافسات من الحديث عن بدايات 
كرة القدم النسائية والتشجيع على 
ممارسة الرياضة للسيدات والكثير 
من الأمــور التي سيتم التطرق لها 

خلال التعليق».
من جانبها، أكدت سناء العتيق 
مديرة الفعاليات لمهرجان الشرقية 
الذي سيشهد التنظيم الأول لبطولة 
كــــــرة الـــــقـــــدم الـــنـــســـائـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة 
فـــرق ســعــوديــة وخــلــيــجــيــة، أن هــذه 
الفعالية ضمن الكثير من الفعاليات 
التي ستضمنها المهرجات الأول من 
نوعه على مستوى المملكة، والذي 
سيشهد عن مبادرة كبيرة ستكون 
الأولى من نوعها في الوطن العربي.

وأضــــافــــت الــعــتــيــق فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» أن هناك دعما من  لـ
قبل الاتــحــاد السعودي لكرة القدم 
الــكــرويــة النسائية  المــنــافــســة  لــهــذه 
من خلال عضو الاتحاد السعودي 
أضواء العريفي التي كانت مشجعة 
جدا لهذه التحركات وداعمة بقوة، 
حتى إنها كانت ضمن المرافقين في 
الزيارة التي تمت للأمير سعود بن 
الــذي  نــايــف أمــيــر المنطقة الشرقية 
شجع من جانبه هذا التوجه، وأكد 
الــســعــوديــة ممكنة فعليا،  المـــرأة  أن 
ولكن ما تم هو إزاحة الستار عن هذا 

القيادة  التمكين، وهــذا ما يؤكد أن 
الـــســـعـــوديـــة الــحــكــيــمــة أولـــــت المــــرأة 
الــتــي تستحق  السعودية مكانتها 
ومكنتها بــمــا يــتــوافــق مــع تعاليم 
الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة والـــــعـــــادات 

السعودية.
وأضاف: «فيما يخص الزميلة 
أضـــواء العريفي فهي مسؤولة في 
الانضباط واللجنة الفنية للبطولة 
الـــكـــرويـــة، وكـــذلـــك تـــم تــنــظــيــم ورش 

عــمــل مـــع رابـــطـــة دوري المــحــتــرفــين 
إحـــــداهـــــا مــــيــــدانــــيــــة، وأخـــــــــرى عــبــر 
الــهــاتــف هــذا عــدا الــتــزود باللوائح 

والأنظمة».
وشــددت على أن الدعم الكبير 
الذي تم تلقيه من الأميرة ريما بنت 
بندر التي تم تعيينها سفيرة لخادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين فـــي الـــولايـــات 
أثــر بالغ  المتحدة الأميركية كــان له 

جداً في هذه الخطوة التاريخية.

وبنيت أن هــذه الفعالية بدعم 
مـــن الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة 
المــجــتــمــعــيــة وكـــذلـــك الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة، وكـــذلـــك الــهــيــئــة الــعــامــة 
الـــفـــعـــالـــيـــات  لـــلـــتـــرفـــيـــه، حــــيــــث إن 
لــيــســت مــقــتــصــرة عــلــى كــــرة الـــقـــدم، 
بــل هــنــاك تــســوق وتــرفــيــه ومطاعم 
وألــعــاب إلكترونية وغيرها وسط 
خــصــوصــيــة تــامــة لــلــســيــدات، على 
اعتبار أن الفعاليات ستحتضنها 
صــــالــــة الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 

بمدينة الدمام «الخضراء».
وحــــول أبــــرز الــصــعــوبــات التي 
صادفتهم لتجميع الفرق الرياضية 
الــنــســويــة قـــالـــت الــعــتــيــق: «لــــم تكن 
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات لأن 
الــكــرويــة النسائية موجودة  الــفــرق 
بعضها من عام ٢٠٠٦، ولكن كانت 

الــــصــــعــــوبــــات تـــتـــركـــز عـــلـــى كــيــفــيــة 
تجميع هــذه الفرق في مكان واحد 
وتــطــبــيــق كــــل الــخــصــوصــيــة الــتــي 
تــــنــــاســــب الـــــســـــيـــــدات وخـــصـــوصـــا 
المحجبات منهن، بما يــتــوافــق مع 
الـــشـــريـــعـــة والــــــعــــــادات الـــســـعـــوديـــة، 
وهذا ما تم العمل على إنجازه لمدة 
عــام كــامــل تضمنت الحصول على 
الـــتـــراخـــيـــص الــــلازمــــة مـــن الــجــهــات 
المــخــتــصــة. وأبـــانـــت أن عـــدد الــفــرق 

المشاركة ١٦ فريقا، منها ١١ فريقا 
ســــعــــوديــــا، وفــــريــــقــــان مـــــن مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، وفــريــق كــويــتــي، وكــذلــك 
فــريــق عــمــانــي، فــيــمــا تــعــذر وجـــود 
فــريــق إمــــاراتــــي نــتــيــجــة ارتــبــاطــات 
مجدولة لدى الفرق النسائية هناك 
في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعـــــن المـــــدربـــــات الـــســـعـــوديـــات 
قــالــت العتيق: بالفعل  المــتــواجــدات 
هناك الكثير من المدربات الحاصلات 
على الرخصة التدريبية «C» مثل 
مــــــرام الـــبـــتـــيـــري ولـــجـــين كــاشــغــري 
الـــعـــرفـــج وغـــيـــرهـــن، وكــذلــك  وروح 
إداريـــــات ســعــوديــات، ولــكــن الأكــيــد 
أننا لا نمنع مشاركة الفتيات غير 
السعوديات في هذه المنافسات مع 
فرق سعودية، لأن الإيمان المترسخ 
هو أن الرياضة للجميع، ولكن ما 
يمكن الجزم به أن عدد السعوديات 

يتجاوز ٩٠ في المائة.
وعن الحكمات اللواتي سيقدن 
الــبــطــولــة قــالــت الــعــتــيــق: «ســتــكــون 
هناك ٥ حكمات منها ٣ من سلطنة 

عمان والباقي من البحرين».
الــــلاعــــبــــات  وأبــــــانــــــت أن عـــــــدد 
فـــي المــلــعــب ســيــكــون ٥، بــمــا فيهن 
الحارس، على أن يقام كل شوط ٢٠ 
دقيقة، وتقام بنظام خروج المغلوب 
لمــدة ٦ أيـــام. وحــول الأوبــريــت الــذي 
ستشدو به الفنانة وعد في الافتتاح 
الذي يتضمن ٥ أغانٍ تحمل عناوين 
ملهمة للمرأة السعودية باللغتين 
العربية والإنجليزية، قالت العتيق: 
«بالفعل هذا الأوبريت سيكون على 
قــدر التطلعات وسيحمل عناوين 
ملهمة وفي مقدمتها المقولة الخالدة 
لولي العهد الأمير محمد بن سلمان: 

(طموحنا عنان السماء)».
بــقــيــت الإشـــــــارة إلــــى أن هــنــاك 
احتمالية فــي تشكيل أول منتخب 
ســـــعـــــودي نـــســـائـــي يـــتـــم اخـــتـــيـــاره 
مــن الــفــرق الــســعــوديــة المــشــاركــة في 
هــذه الــبــطــولــة، حيث تــتــوزع الفرق 
الـــســـعـــوديـــة المـــشـــاركـــة عــلــى ٧ فــرق 
مــن المنطقة الشرقية، وفريقين من 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، ومــثــلــهــمــا من 

مدينة جدة.

١٦ فريقاً سيشارك في البطولة منهم ١١ فريقاً سعودياً (تصوير: عيسى الدبيسي)

جانب من صورة جماعية للسيدات السعوديات اللاتي شاركن وحضرن
 في سحب قرعة كأس الخليج النسائية (تصوير: عيسى الدبيسي)

سناء العتيق تكشف كواليس البطولة... وهيلة الفراج سعودية ترغب بالتعليق على مباريات دوري المحترفين

ترقب لانطلاق كأس الخليج النسائية لكرة القدم



الفريق الملكي يتسلح بجماهيره... وميسي أمل الكاتالوني في تحقيق حلم الثلاثية 

كلاسيكو ساخن بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم سعياً لنهائي كأس إسبانيا 
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــحــل بــرشــلــونــة ضيفا على 
ريــال مدريد اليوم في كلاسيكو 
جــــــديــــــد ومـــــثـــــيـــــر عـــــلـــــى اســـــتـــــاد 
«سانتياغو برنابيو» فــي إيــاب 
نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة 
القدم، بعد التعادل ذهابا ١ - ١.

الــفــريــقــان لفصل  ويــســتــعــد 
آخـــر مــن مــواجــهــات الكلاسيكو 
بـــعـــد ثــــلاثــــة أيـــــــام فــــي الــــــــدوري. 
وتـــــبـــــدو الأمـــــــــور مــخــتــلــفــة عــلــى 
صعيد المنافسة فــي البطولتين 
حيث يتصدر برشلونة ترتيب 
الدوري بفارق ٧ نقاط عن أتلتيكو 
مدريد الثاني و٩ نقاط عن ريال، 
ما يعني أنه حتى بحال خسارته 
أمام غريمه الملكي السبت المقبل 
فــي مــدريــد، سيبقى بــعــيــدا عنه 
بست نقاط قبل المراحل الأخيرة 

من الــدوري. لكن على جبهة 
الــكــأس تــبــدو الأمــــور أكثر 

سخونة، بعدما انتهت 
المــــــواجــــــهــــــة الأولـــــــــى 

بـــــــتـــــــعـــــــادل ثـــمـــين 
مـــــــــــن مــــضــــيــــفــــه 
 - بـــرشـــلـــونـــة ١ 
١ ذهـــــابـــــا عــلــى 

مــلــعــب كـــامـــب نـــو. 
وكان الكلاسيكو الأول بينهما 
هــذا الموسم في ذهــاب الــدوري 
انتهى بفوز ساحق لبرشلونة 
٥ - ١. في غياب نجمه الخارق 
لــيــونــيــل ميسي  الأرجــنــتــيــنــي 
الـــذي كــان يعاني مــن كسر في 

ذراعه.
إنــــذارا شديد  وجـــه ميسي 
الــلــهــجــة لــريــال نــهــايــة الأســبــوع 
الماضي، عندما قاد برشلونة إلى 
قلب تأخره مرتين أمام إشبيلية، 
فــســجــل ثــلاثــيــتــه الــخــمــســين في 
مــســيــرتــه مــــع تـــمـــريـــرة حــاســمــة 

لينهي المباراة فائزا ٤ - ٢.
في المقابل، حقق ريال مدريد 
فوزا صعبا على مضيفة ليفانتي 
٢ - ١ بــركــلــتــي جـــــزاء لــلــفــرنــســي 
كــريــم بنزيمة والــويــلــزي غاريث 
بـــيـــل، والــثــانــيــة لـــم يــحــتــفــل بها 
بــيــل بــســبــب بــقــائــه الــــدائــــم على 
مقاعد البدلاء مع المدرب الجديد 
الأرجنتيني سانتياغو سولاري، 
فــتــعــرض لانـــتـــقـــادات لاذعـــــة من 

الصحف المحلية.
وأشـــــارت صحيفة «مــاركــا» 
إلــى أن بيل لــم يــرغــب فــي إكمال 

عملية الإحــمــاء بعد رؤيــة لاعب 
الـــوســـط الأوروغــــويــــانــــي الــشــاب 
فــيــديــريــكــو فـــالـــفـــيـــردي يــســتــعــد 
ليكون أول بدلاء ريال في المباراة. 
وعلق مــدربــه ســـولاري على هذا 
الأمـــــــر قــــائــــلا: «لا أكــــتــــرث كــيــف 
يحتفل. أحب سلوكه في الملعب».

ويلتقي المتأهل مع الفائز من 
نصف النهائي الثاني الخميس 
بين ريال بيتيس وضيفه فالنسيا 
(٢ - ٢ ذهــــــابــــــا)، حـــيـــث يــبــحــث 
برشلونة عن لقب خامس تواليا 
والحادي والثلاثين في تاريخه، 
فيما يرغب ريال بالتتويج للمرة 

الـــعـــشـــريـــن 
ـــــــــى  والأول

بعد ٢٠١٤.
كــمــا يــســتــمــر الـــفـــريـــقـــان في 
الـــصـــراع ضــمــن مــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبا، فتعادل برشلونة 
على أرض ليون الفرنسي سلبا 
في ذهــاب دور الـــ١٦. وعــاد ريال 
مـــدريـــد بـــفـــوز هــــام وصـــعـــب من 
أرض أياكس أمستردام الهولندي 

.٢ - ١
وكــــان بــرشــلــونــة فــي طريقه 
لتوديع المسابقة مرتين، الأولــى 
بتأخره أمــام ليفانتي ١ - ٢ قبل 
تعويضه إيابا ٣ - صفر، ثم أمام 
إشبيلية صفر - ٢ قبل سحقه ٦ - 
١ في إياب ربع النهائي. أما ريال، 
فــتــخــطــى لــيــغــانــيــس وجــيــرونــا 
بــســهــولــة فـــي دور الــــــ١٦ وربـــع 

النهائي تواليا.
ويـــــــــــقـــــــــــدم بــــــرشــــــلــــــونــــــة 
مــســتــويــات مــســتــقــرة راهــنــا 
مـــع مــيــســي المــبــهــر وصــاحــب 
فــــي ١٩ زيـــــــارة لمــلــعــب  ١٥ هـــدفـــا 

سانتياغو برنابيو لكن من دون 
هـــــزه شـــبـــاك المـــضـــيـــف ريــــــال فــي 
الــكــأس، وقــد حصد تــوازنــا فنيا 
مــع تــمــديــد عــقــد مــدربــه أرنــســتــو 
فـــــالـــــفـــــيـــــردي، عــــلــــى غـــــــــرار ريـــــال 
مدريد الذي استعاد توازنه بعد 
حــلــول ســـــولاري بـــدلا مـــن جــولــن 
لــوبــيــتــيــغــي المــــقــــال بـــعـــد بـــدايـــة 

سيئة.
وقــــــــــال مــــيــــســــي، ٣١ عــــامــــا، 
صــاحــب ٢٦ هــدفــا فــي ٣٩ مــبــاراة 
ضــد ريــــال مـــدريـــد، بــعــد إنــجــازه 
الأخير ضد إشبيلية: «لا يمكنك 
أن تقدم أفضل مستوياتك دوما، 
ولأكــون صريحا مررنا بسلسلة 
لـــم نــقــدم فــيــهــا أفــضــل كــــرة، لكن 
اليوم عدنا إلى طبيعتنا وقدمنا 
أداء رائــــعــــا»، عــلــمــا بـــأنـــه شـــارك 
بــديــلا فــي آخــر نصف ســاعــة من 
مواجهة الذهاب بعد شفائه من 

إصابة.
مـــيـــســـي الــــــــذي أعــــلــــن مــطــلــع 

الموسم أن مسابقة دوري أبطال 
أوروبا هي أولوية برشلونة، كما 
بدا في مرات عديدة أن برشلونة 
إلـــى تفضيل بــطــولــة على  يــمــيــل 
الأخرى في الموسم الحالي، ولكن 
الفريق يبدو الآن راغبا في تكرار 
التاريخية للمرة  إنجاز الثلاثية 
الثالثة في تاريخه، وأضاف: «لا 
نستبعد أي مسابقة. سنحاول 
الـــفـــوز بــكــل شــــيء. أول مـــا نفكر 
فــيــه الآن أنــنــا عــلــى بــعــد خــطــوة 
مــــن نـــهـــائـــي الـــــكـــــأس». وواصــــــل: 
«ســتــكــون مــبــاراة صعبة للغاية 
الــريــال وعلى ملعبه،  أمــام  لأنها 
ولــكــنــنــا ســنــخــوضــهــا بــثــقــة فــي 
قدرتنا على اجتيازها، وبعدها 
ســـنـــعـــود لــلــتــفــكــيــر فــــي مــســابــقــة 

الدوري».
ويـــــــعـــــــول بـــــرشـــــلـــــونـــــة عـــلـــى 
الــــــثــــــلاثــــــي الـــــهـــــجـــــومـــــي مـــيـــســـي 
صـــاحـــب ٣٣ هـــدفـــا هـــــذا المـــوســـم 
والأوروغــويــانــي لويس سواريز 

والـــفـــرنـــســـي عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي، 
فــي حــين كـــان الــبــرازيــلــي الــيــافــع 
فينيسيوس جونيور، ١٨ عاما، 
نقطة الثقل لدى ريال في حقبة ما 
بعد رحيل البرتغالي كريستيانو 
رونـــــــــــالـــــــــــدو إلـــــــــــى يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
الإيطالي، وقــدوم ســولاري الذي 
اختبره جيدا مع الفريق الرديف 

«كاستيا».
وقــــــال ســـــــولاري بـــعـــد الـــفـــوز 
على ليفانتي: «مــا زلنا ننافس 
فــي ثـــلاث مــســابــقــات، والــطــريــقــة 
الوحيدة لمواجهتهم (برشلونة) 
هي التركيز على كل تفصيلة في 

الملعب».
وأشــــار ســــولاري إلـــى وجــود 
حالة من عدم العدالة حيث حصل 
برشلونة على راحة لمدة ٢٤ ساعة 
أكثر من الريال قبل مباراة اليوم، 
ووصــف جــدول مسابقة الــدوري 

بأنه «غريب».
ورد جـــيـــرارد بــيــكــيــه مــدافــع 

بــرشــلــونــة عــلــى هـــذا قـــائـــلا: «إذا 
كنت أتذكر بشكل صحيح، حصل 
الــريــال على يــوم راحـــة أكــثــر منا 
قبل مباراتنا الماضية في الموسم 
الحالي والــتــي انتهت بفوزنا ٥ 
- ١». والحقيقة أن ذاكـــرة بيكيه 
لــــم تـــخـــدعـــه حـــيـــث أقـــيـــمـــت هـــذه 
المــبــاراة بينهما في الـــدوري يوم 
الأحد ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول)، 
وكــان الــريــال خــاض مــبــاراتــه في 
دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 
السابق لهذا التاريخ فيما خاض 
بــرشــلــونــة مـــبـــاراتـــه وقــتــهــا يــوم 

الأربعاء.
ويــعــود إلـــى صــفــوف الــريــال 
قــائــد دفـــاعـــه ســيــرخــيــو رامــــوس 
الـــدوري،  بعد انتهاء إيقافه فــي 
وذلــك بعد ظهور ثغرات دفاعية 
ضـــد لــيــفــانــتــي الأحــــــد. لــكــن ابــن 
الثانية والثلاثين سيغيب مجددا 
عن نهائي الكأس بحال تلقيه أي 
إنـــذار ضــد بــرشــلــونــة. مــن جهته 

يــأمــل مــاركــو أسينسيو مهاجم 
ريــــال مـــدريـــد الـــفـــوز بــكــأس ملك 
إســبــانــيــا لأنـــه «الــلــقــب الــوحــيــد» 
الـــذي لــم يسبق لــه أن فــاز بــه مع 
الــفــريــق، وقــــال: «الـــفـــوز بــالــكــأس 
ســيــمــنــحــنــي شـــعـــورا خـــاصـــا، لا 
بد أن نجتاز مــبــاراة الكلاسيكو 
لنصل إلى نهائي البطولة. أشعر 

بإثارة بالغة في هذه البطولة».
وأضـــــــــــاف: «المـــــــبـــــــاراة قـــويـــة 
الــفــوز منذ  ولكننا سنبحث عــن 
الــبــدايــة، نعلم أنها لحظة مهمة 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــنــا. الابــتــكــار 
مــهــم لــلــغــايــة فـــي كــــرة الـــقـــدم لأن 
بــعــض المـــواقـــف تــحــســم فــي جــزء 

من الثانية».
وأكد زميله دانيال كارفاخال 
أن الريال سيقدم كل ما بوسعه 
من أجــل اجتياز عقبة برشلونة 
والــــــــوصــــــــول لــــلــــنــــهــــائــــي وقــــــــال: 
اللقاء الساطع  «الكلاسيكو هــو 
الـــذي يحلم بــه كــل لاعـــب. أشعر 
بــأنــنــي مــحــظــوظ لأنـــنـــي خضت 
مـــــــبـــــــاريـــــــات كـــــلاســـــيـــــكـــــو عــــــــدة. 
إنـــهـــا مــــبــــاراة تــحــظــى بــمــتــابــعــة 
جماهيرية في كل أنحاء العالم. 
إنــــــهــــــا مـــــواجـــــهـــــة خــــــاصــــــة جـــــدا 

ونتمنى أن تنتهي لصالحنا».
واستعاد كارفاخال ذكريات 
الــفــوز على برشلونة فــي نهائي 

البطولة عام ٢٠١٤
بالهدف الذي سجله الويلزي 
جاريث بيل في الدقائق الأخيرة.

وقـــــــــــال كــــــــارفــــــــاخــــــــال: «كــــنــــا 
محظوظين للفوز على برشلونة 
باستاد ميستايا في ٢٠١٤ وهو 
شعور رائع أن تفوز على منافسك 
الـــنـــهـــائـــي. الآن،  فــــي  الـــتـــقـــلـــيـــدي 
نواجه برشلونة في قبل النهائي 
مــن أجــل الــوصــول للنهائي أملا 
في الفوز باللقب. نرغب في دعم 
ومـــســـانـــدة الــجــمــاهــيــر لـــنـــا وأن 
تكون الجماهير هي اللاعب رقم 
١٢ وأن تحفزنا منذ بداية المباراة 
التي ستحسم نهايتها كل شيء. 
الجماهير ستمنحنا طاقة كبيرة 
لنقدم كل ما بوسعنا على أرض 

الملعب».
وأشــــــــارت صــحــيــفــة «أس» 
المــبــاراة نفدت  المحلية أن تذاكر 
قبل يــومــين مــن المــواجــهــة برغم 
ارتــفــاع أســعــارهــا، وقــد وصلت 
على بعض المواقع غير الرسمية 
لـــلـــبـــطـــاقـــة  يـــــــــــورو  إلـــــــــى ١٥٠٠ 

الواحدة.

ميسي يتوسط لاعبي برشلونة خلال التدريبات استعدادا لمواجهة الكلاسيكو الحاسمة (أ.ف.ب)

ديربي بين توتنهام وتشيلسي اليوم ويونايتد يلجأ للشباب لتعويض نجومه المصابين أمام كريستال بالاس

ليفربول وسيتي يواجهان واتفورد ووستهام في سباق الصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــعـــين عـــلـــى مـــــــدرب لــيــفــربــول 
الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب شــحــذ همة 
لاعـــبـــيـــه الــــذيــــن تــــراجــــع مــســتــواهــم 
فــي الآونـــة الأخــيــرة عندما يستقبل 
واتـــــــــفـــــــــورد الــــــــيــــــــوم، فـــــــي المــــرحــــلــــة 
لــلــدوري الممتاز  الثامنة والعشرين 
الإنجليزي، لتأمين صدارته، بعيداً 
عن مطارده مانشستر سيتي الذي 

يلتقي وستهام.
وسقط ليفربول في فخ التعادل 
٣ مــــــرات فــــي آخـــــر ٤ مــــبــــاريــــات، مــع 
ليستر سيتي ووستهام ومانشستر 
يونايتد، مما رسم علامة استفهام 
حول قدرة أفراد الفريق على التعامل 
مع الضغوطات، لا سيما أن معظم 
لاعبيه لم يعيشوا هذه التجربة في 
السنوات الأخيرة، لأن فريقهم لم يكن 

في صلب المنافسة على اللقب.
ويأمل كلوب في إحداث صدمة 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة لـــــلاعـــــبـــــيـــــه، خـــصـــوصـــاً 
المهاجمين، في وقت بدأت فيه كتيبته 
تعاني من الضغوطات النفسية في 
الأمـــتـــار الأخـــيـــرة مـــن الــســبــاق نحو 
الـــلـــقـــب المـــحـــلـــي الــــــذي يــلــهــث وراءه 

الفريق منذ عام ١٩٩٠.
الــــــظــــــهــــــيــــــر الأيــــــســــــر  بــــــيــــــد أن 
الاســكــوتــلــنــدي أنــــــدرو روبـــرتـــســـون 
يؤكد قدرة ليفربول على التعامل مع 
الضغوطات بقوله: «إنــهــا جــزء من 
اللعبة. بطبيعة الحال، الضغوطات 
أكــبــر لأن فـــارق الــنــقــاط بيننا وبــين 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي مــــتــــقــــارب، لــكــن 
يتعين علينا التعامل مع هذا الأمر. 
إذا أردت إحراز لقب الدوري المحلي، 
يجب عليك أن تتفوق على الآخرين».
ويتصدر ليفربول بفارق نقطة 
واحــــدة عــن مانشستر ســيــتــي بطل 
المـــوســـم المـــاضـــي، بــعــد الـــتـــعـــادل مع 
الغريم التقليدي مانشستر يونايتد 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى مـــلـــعـــب أولـــــدتـــــرافـــــورد 
(الأحــــــد)، لــكــن كــثــيــريــن اعــتــبــروا أن 
لــيــفــربــول فــقــد نقطتين ثمينتين، لا 
سيما في ظل الصعوبات التي عانى 
الــذي خسر ٣ لاعبين  منها منافسه 
فــي الــشــوط الأول بــداعــي الإصــابــة، 
وهــــــم: الإســـبـــانـــيـــان أنــــديــــر هــيــريــرا 

وخوان ماتا وجيسي لينغارد.
وبــــدلاً مــن أن يضغط ليفربول 
عــــلــــى مـــنـــافـــســـه مـــســـتـــغـــلاً الـــحـــالـــة 
المعنوية الصعبة التي يمر بها، لم 
يجازف بالهجوم، ولم يهدد مرمى 
الــحــارس الإســبــانــي ديفيد دي خيا 

إطلاقاً في الشوط الثاني.
وحافظ روبرتسون على تفاؤله 
بقوله: «لــو سألتم كــل مــن لــه علاقة 
بــلــيــفــربــول أن نـــكـــون مــتــقــدمــين في 
الصدارة بفارق نقطة واحدة في هذه 

الفترة، لوافق الجميع على ذلك».
لــكــنــه اعـــتـــرف بــتــراجــع مستوى 
فــريــقــه فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، قـــائـــلاً: 
لــنــا انتهتا  «المـــبـــاراتـــان الأخـــيـــرتـــان 
بــــالــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي (ضــــــد بـــايـــرن 
أبــطــال أوروبــــا)،  ميونيخ فــي دوري 
وبالتالي من السهل القول إن الفريق 
الــشــرارة الهجومية. لقد  إلــى  يفتقد 
افتقدنا إلى هذه الشرارة في مواجهة 
مانشستر يونايتد، لكن فــي بعض 
الأحــــيــــان تـــعـــود بـــــالـــــوراء إلـــــى هـــذه 
المــبــاريــات، وتــقــول: لــم نلعب جــيــداً، 
لكننا نجحنا في انتزاع نتيجة جيدة 

سمحت لنا بالفوز بلقب الدوري».
وخـــتـــم: «عـــلـــى الـــعـــمـــوم، يتعين 
عــلــيــنــا أن نــلــعــب بـــطـــريـــقـــة أفـــضـــل، 

ونهاجم بطريقة أفضل».
وقـــد يــغــيــب المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
روبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو عـــن الــلــقــاء ضد 
واتـــفـــورد بــعــد الإصــابــة فــي الكاحل 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا ضـــد مــانــشــســتــر 

يونايتد، ولم يكمل اللقاء.
أمــا مانشستر سيتي المنتشي 
بـــإحـــرازه لــقــب كـــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، بــفــوزه على 
تشيلسي بركلات الترجيح، فيترقب 
لــلــيــفــربــول لينقض  أي تعثر جــديــد 
على الــصــدارة مــجــدداً، لكنه مطالب 
أولاً بالفوز على وستهام في ملعب 

الاتحاد اليوم.
ورغم الانتعاشة بالفوز بركلات 
الترجيح على تشيلسي في نهائي 
كــــأس الـــرابـــطـــة، يــعــانــي مــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي، بـــــقـــــيـــــادة مــــــديــــــره الـــفـــنـــي 
الإســبــانــي جوسيب غـــوارديـــولا من 
الإصــــابــــات المــــؤثــــرة بــالــفــريــق الــتــي 
قــد تلعب دوراً فــي مسيرته برحلة 

الدفاع عن لقب الــدوري. وينتظر أن 
يفتقد ســيــتــي فــي مـــبـــاراة وســتــهــام 
جهود لاعبيه فيرناندينيو وإيمريك 
لابــورت، بعد إصابتهما في مباراة 

الكأس.
وقــــــال غــــــوارديــــــولا: «الـــلاعـــبـــان 
فــيــرنــانــديــنــيــو ولابـــــورت سيغيبان 
عن صفوف الفريق لعدة أسابيع... 
الفوز في مباراة تشيلسي كان جيداً 
لتحفيز الفريق في المباريات المقبلة، 
ولـــكـــنـــنـــا ســـنـــعـــانـــي فــــي الـــبـــطـــولات 
أبـــطـــال  الـــتـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــاً دوري 

أوروبا والدوري الإنجليزي».
ويثير غياب فيرناندينيو بشكل 
خاص القلق في صفوف مانشستر 
سيتي، حيث مني الفريق بهزيمتيه 
الــوحــيــدتــين هـــذا المـــوســـم فـــي غــيــاب 

اللاعب البرازيلي.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــســــعــــى مــــــدرب 
مانشستر يونايتد النرويجي أولي 
غونار سولسكيار إلى المحافظة على 
سجله خالياً من الهزائم في الدوري 
المحلي عندما يحل فريقه ضيفاً على 

كريستال بالاس في لندن.
ولــم يخسر مانشستر يونايتد 

في ١٠ مباريات في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، بإشراف سولسكيار، ففاز في 

٨ وتعادل في مباراتين.
ويــعــانــي الــشــيــاطــين الــحــمــر من 
إصـــــابـــــات عـــــــدة، لا ســـيـــمـــا فــــي خــط 
الوسط، حيث خسر جهود ٤ لاعبين 
تـــعـــرض  مـــــــدى ٢٤ ســــــاعــــــة، إذ  فــــــي 
الــــصــــربــــي نـــيـــمـــانـــيـــا مـــاتـــيـــتـــش إلـــى 
الإصـــابـــة خـــلال تــمــاريــن الــســبــت، ثم 
خسر جهود هيريرا وماتا ولينغارد 
ضد ليفربول (الأحد)، بينما اضطر 
مـــــــاركـــــــوس راشـــــــفـــــــورد لاســـتـــكـــمـــال 
المباراة، رغم معاناته من مشكلة في 

الكاحل.
قـــــــدرة  وتـــــــوجـــــــد شــــــكــــــوك إزاء 
الجناح الفرنسي أنطوني مارسيال، 
والمدافعين الفرنسي ماتيو دارميان 
والــكــولــومــبــي أنــطــونــيــو فــالــنــســيــا، 
وفيل جونز وميسون غرينوود، على 
التوجه مع الفريق إلى لندن لمواجهة 

كريستال بالاس.
وقــــــال ســـولـــســـكـــيـــار: «لا أعــــرف 
الــوضــع لأنــنــا لــم نجلس معاً لنقيم 
الأمور بعد، لكنني أعتقد أن الأمور 

ليست إيجابية».

واســـتـــدعـــى المـــــــدرب الــنــرويــغــي 
ثــنــائــي الـــوســـط مـــن فـــريـــق الــشــبــاب 
تحت ٢٠ عاماً أنخيل غوميز وتاهيت 
تشونغ، والمدافع جيمي غارنر، وقدم 
دعمه للثلاثي الصاعد للاستعداد 

لخوض هذا التحدي.
وأضــــاف ســولــســكــيــار: «يــتــدرب 
الــلاعــبــون الــثــلاثــة مــع الــفــريــق الأول 
منذ فترة طويلة. أنخيل كان ضمن 
منتخب إنجلترا تحت ١٧ عاماً، مع 
جيدون سانتشو وفيل فــودن ولوم 
هودسون - أودوي. وغارنر نسخة 
مـــصـــغـــرة مــــن مـــايـــكـــل كــــاريــــك، لــكــنــه 
أصغر ٢٠ عــامــاً. وتشونغ سيجذب 
الجمهور. إنهم في كامل الاستعداد».
المـــدرب النرويغي بأن  واعــتــرف 
قــرار الدفع بلينغارد أمــام ليفربول 
لــن يكرر الخطأ  كــان متسرعاً، وأنــه 
نفسه مع مارسيال، وقــال: «يمكننا 
الــقــول إنـــه ربــمــا كـــان جــيــســي تــواقــاً 
الــتــدريــبــات  لــلــمــشــاركــة، وإنـــــه أدى 
بنجاح، وإنه تخطى عملية التعافي 
وإعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل، لــكــنــنــا أدركــــنــــا 
أنــه كــان لا يـــزال يحتاج إلــى يومين 
إضـــافـــيـــين، وكـــــان مـــن المــبــكــر الــدفــع 

به... مارسيال لن يكون جاهزاً أمام 
كريستال بــالاس، وربما يعود أمام 
ســاوثــهــامــبــتــون (الـــســـبـــت المــقــبــل)، 
لكننا لن نخاطر بلاعب آخر». وأغلب 
الـــظـــن أن المــــــدرب ســيــمــنــح الــفــرصــة 
للاسكوتلندي سكوت ماكتوميني 
والبرازيليين أندرياس بيريرا وفريد 

في مواجهة بالاس.
ويحتل يونايتد المركز الخامس 
بــرصــيــد ٥٢ نــقــطــة مـــن ٢٧ مـــبـــاراة. 
ويعود تشيلسي إلى ملعب ويمبلي 
ليخوض اختباراً في غاية الصعوبة 
ضــــد جــــــاره تـــوتـــنـــهـــام. وتــــبــــدو كــفــة 
تــوتــنــهــام راجــحــة، معنوياً وبــدنــيــاً، 
نظراً للتخبط الذي يمر به تشيلسي، 
وخوضه ١٢٠ دقيقة وركلات الترجيح 

ضد مانشستر سيتي (الأحد).
لــكــن عــلــى تــوتــنــهــام أن ينفض 
الــتــي تلقاها الفريق  غــبــار الهزيمة 
ضـــد بــيــرنــلــي فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع 
المــاضــي (١ / ٢)، واتــهــم على أثرها 
مــــدربــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو 
بــوكــيــتــيــنــو بـــســـوء الــــســــلــــوك، عــلــى 
خــلــفــيــة تــصــرفــه ضـــد حــكــم المـــبـــاراة 
مـــايـــك ديــــــن. وأقــــــر بــوكــيــتــيــنــو بــعــد 
مشاهدته الإعادة للمشادة الكلامية 
الــحــكــم بخطئه،  الــحــادة بينه وبـــين 
وقال: «بعدما شاهدت سلوكي عبر 
الــفــيــديــو بــعــد المـــبـــاراة، يــتــعــين عليّ 
تقبل تهمة سوء السلوك بحقي من 

قبل الاتحاد الإنجليزي».
وأدت الخسارة إلى تضاؤل آمال 
توتنهام فــي المنافسة الجدية على 
لقب الدوري، ومطاردة ثنائي المقدمة 
ليفربول ومانشستر سيتي (حامل 
اللقب). وأضاف الأرجنتيني: «يتعين 
عليّ الاعتذار لمايك دين، لا أستطيع 
التصرف بهذه الطريقة، هذه ليست 
طريقة نتصرف بها، وسأقبل بالتهم 
الموجهة إلــيّ. أنا أريد الاعتذار أمام 
الـــرأي الــعــام. يتوجب عليّ الاعــتــذار 

له ولجميع المسؤولين».
ولـــم يــشــأ بــوكــيــتــيــنــو الإفــصــاح 
عــمــا قـــالـــه لـــه ديــــن خــــلال المــواجــهــة 
بــيــنــهــمــا، قـــــائـــــلاً: «مـــــا حـــصـــل عــلــى 
أرضية الملعب، يبقى هناك. بالنسبة 
لي، الأمر ليس مهماً؛ لا آخذ الأمور 

بطريقة شخصية».
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مورينيو متعطش 
لحصد ألقاب

لندن: «الشرق الأوسط»

المـــدرب البرتغالي غــوزيــه مورينيو  أكــد 
أنه ما زال متعطشا للمنافسة على الألقاب، 
ويملك الطموح لتحقيق النجاح لدى الفريق 

الذي سيدربه مستقبلا.
وقال مدرب مانشستر يونايتد السابق، 
إنه يأمل في أن يحظى في ناديه المستقبلي 
بتعاطف من الإدارة لمساعدته على التأقلم مع 
متطلبات كرة القدم الحديثة، التي يكون فيها 

اللاعب مؤثرا بشكل كبير على اللعبة.
الـــذي أقيل  المـــدرب البرتغالي،  ويــرغــب 
مــن تــدريــب يــونــايــتــد فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي بعدما قضى عامين ونصف 
إلــى الملاعب  الــعــودة  العام في منصبه، في 
قبل انــطــلاق المــوســم الجديد، لكنه قــال إنه 
سينضم إلى فريق لا يعاني من أي «صراع 

داخلي».
وتـــزامـــن المـــوســـم الــثــالــث لمــوريــنــيــو في 
يونايتد مع حديث وسائل إعلام عن وقوع 
خــــلاف مـــع الــنــجــم الــفــرنــســي بــــول بــوغــبــا، 
المــنــضــم فـــي صــفــقــة قــيــاســيــة لـــلـــنـــادي، قبل 
أن يقرر مــلاك الــنــادي الانفصال عــن المــدرب 
أثناء الوجود في المركز السادس بالدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقال المــدرب البالغ عمره ٥٦ عاما: «الآن 
يوجد جيل من اللاعبين لا يتعلق بهم الأمر 
باللعب فقط لكن يتعلق بمجموعة حولهم. 
يــوجــد الـــلاعـــب والــعــائــلــة والـــوكـــيـــل والـــداعـــم 
ومدير الاتصالات. إذا لم يكن هناك التعاطف 
فــإنــك تتعرض  لــلــنــادي  الــنــظــام الهيكلي  فــي 
لكثير مــن المشكلات التي يكون مــن الصعب 

جدا العمل فيها».
وبعد قيادة بورتو للفوز بــدوري أبطال 
أوروبـــــــا فـــي ٢٠٠٤ تـــولـــى مــوريــنــيــو تــدريــب 
تشيلسي وإنــتــرنــاســيــونــالــي وريــــال مــدريــد 
ويـــونـــايـــتـــد وحـــصـــد ٢٠ لــقــبــا كـــبـــيـــرا. وكــــان 
المــشــواران الأخيران لمورينيو، مع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد وتــشــيــلــســي، قــــد شـــهـــدا نــهــايــتــين 

محبطتين ومثيرتين للجدل.
وقال مورينيو: «أود العمل مع ناد يدرك 
أن هــنــاك كــيــانــا. ولا أريـــد العمل فــي كــيــان لا 
يحظى بوحدة الفكر... الناس أحيانا يقولون 
هذا المدرب لا يحب العمل مع مدير للكرة، وهذا 
المـــدرب لا يحب العمل مــع مــســؤول اكتشاف 
المواهب، وهذا المدرب لا يحب العمل مع المالك 
أو رئيس النادي. خلال مسيرتي، عملت في 
كل الظروف الممكنة. والفترات الأكثر نجاحا لم 
تأت بناء على الكيان وإنما بناء على التناغم 

والوحدة داخل الكيان».



رغم اعتذار الحارس وتغريم تشيلسي له على تصرفه المخزي

«مهزلة» كيبا شتتت تركيز زملائه وأهانت اللعبة بأكملها
لندن: ريتشارد ويليامز

منذ أسبوعين فقط كنا ننعى وفاة 
أعظم حراس المرمى في تاريخ إنجلترا، 
رجل اضطلع بعمله على أكمل وجه في 
كــل هـــدوء. ولا يسعنا ســوى محاولة 
تــخــيــل مـــا كـــان ســيــشــعــر بـــه جــــوردون 
بانكس لو أنه كان لا يزال حياً بيننا، 
تـــجـــاه ســـلـــوك كــيــبــا أريــــزابــــالاغــــا فــي 
مــبــاراة النهائي بكأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة الأحـــد، لكن من 
الــصــعــب تخيل أن أحـــداً مــن اللاعبين 
من أبناء جيله لم يشعر بصدمة هائلة 
الــذي أظهره  تجاه التمرد والعصيان 
حارس المرمى الشاب القادم من إقليم 

الباسك.
فــي الحقيقة، تــوجــه أرض استاد 
ويمبلي من الشمال إلى الجنوب ومن 
الشرق إلى الغرب ليس الأمر الوحيد 
الذي جرى تعديله على نحو راديكالي 
منذ أن قدم بانكس أروع لحظاته على 
الإطـــلاق على أرض هــذا الملعب، الــذي 

جاء أريزابالاغا بكل صلف ليدنسه 
قــرار استبداله. وبكل  برفضه 

تأكيد ينتمي حارس مرمى 
تشيلسي البالغ ٢٤ عاماً 
الـــــــــــذي ضـــــمـــــه الــــــنــــــادي 
مـــلـــيـــون   ٧١٫٦ مــــقــــابــــل 
جــــنــــيــــه إســــتــــرلــــيــــنــــي، 

والــــــراتــــــب الــــــــذي مــن 
المقرر أن يتقاضاه 
عـــــــــلـــــــــى امــــــــــــتــــــــــــداد 
ســـــــنـــــــوات تــــعــــاقــــده 

الــــســــبــــع والــــبــــالــــغ 
فـــــــي الإجـــــمـــــالـــــي 
٧٠ مليون جنيه 
إسترليني، إلى 
كـــــــــوكـــــــــب آخـــــــر 
تــــــمــــــامــــــاً غـــيـــر 

ذلـــــــــك الـــــــذي 
عاش عليه 
رجــــــل بـــدأ 
مــســيــرتــه 
الكروية 
فـــــــــــــــــــــــــــــي 
حـــــقـــــبـــــة 
كـــــــــــــــــــــــان 

الـــــــــــــحـــــــــــــد 
الأقــــصــــى لأجـــر 

الـــــــلاعـــــــب خـــــلالـــــهـــــا ٢٠ 
جنيهاً إسترلينياً.

المـــــمـــــكـــــن أن  ومـــــــــن 
يــــشــــعــــر المــــــــــرء بــبــعــض 
التعاطف تجاه الضغط 
الــــنــــفــــســــي المــــــفــــــروض 
على اللاعبين الشباب 
نـــــتـــــيـــــجـــــة الــــــهــــــبــــــوط 
المــــــــفــــــــاجــــــــئ لــــــلــــــثــــــروة 
عليهم، لكن يظل هذا 
الـــتـــعـــاطـــف عــــاجــــزاً عــن 
طـــــــرح مــــبــــرر لـــــــرد فــعــل 
أريزابالاغا عندما رأى 

رقــــم قــمــيــصــه على 
الــــــــــــشــــــــــــاشــــــــــــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 

داخل الاستاد خلال اللحظات الأخيرة 
مــن الــوقــت الإضـــافـــي أمـــام مانشستر 

سيتي.
ويــــمــــكــــنــــك ربـــــــــط هـــــــــذا الــــســــلــــوك 
بــالمــشــكــلات الــقــائــمــة خــلــف الــكــوالــيــس 
داخـــــل ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج، وتــنــامــي 
التساؤلات حول مدى ثقة اللاعبين في 
مدربهم، وحينئذ تتضح أمامك ملامح 
مشهد أصبح بمقدور أريزابالاغا في 
إطــــاره الاعــتــقــاد بـــأن بــإمــكــانــه تحدي 
ســلــطــة المــــــدرب عــلانــيــة والإفـــــــلات من 
عقوبة ذلــك. في الواقع، لا أحد ينجو 
من مثل هذا الموقف سالماً سوى الحكم 
الــذي لا تشمل سلطاته فــرض رغبات 
مدرب أحد الفريقين داخل أرض الملعب. 
وقد سمح الحكم جون موس للحريق 
المـــفـــاجـــئ الـــــذي اشــتــعــل بــالمــلــعــب بــأن 

يخفت من 
تلقاء 

نـــفـــســـه، ومـــضـــى بـــهـــدوء 
نــــحــــو تــــــبــــــادل الـــــركـــــلات 
الترجيحية التي شكلت 
نقطة ذروة أخرى مقابلة 

خلال المباراة.
الــقــول بأنه  ويمكنك 
أريــــزابــــالاغــــا قد  كــــان  إذا 
شعر بأن إصابته ليست 
ســـيـــئـــة لـــلـــغـــايـــة بــــدرجــــة 
تــمــنــعــه مـــن المـــشـــاركـــة في 
ركلات الترجيح، فإنه ربما 
لــه كــل الحق إذن في  يكون 
الإصرار على الاستمرار في 
المهمة التي اختير من أجلها 
(بعد ذلك، فاقم أريزابالاغا 
الجرم الذي اقترفه بادعائه 
أنــــــــه بـــــالـــــغ فــــــي الـــتـــظـــاهـــر 
بــــــالإصــــــابــــــة كـــــــي يـــحـــصـــل 
فريقه على فترة استراحة 

من اللعب).
إلا أن الحقيقة أنه ليس 
كل قرار استبدال لاعب ولا 
حتى غالبية هذه القرارات، 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي يــصــدر 
بسبب الإصابة. في الواقع، 
جـــرى إقـــــرار نــظــام اســتــبــدال 
الـــلاعـــبـــين بـــهـــدف الــحــيــلــولــة 
دون تكرار حادث مثل تعرض 
لــلــكــســر  ســـــاق روي دوايـــــــت 
أثــنــاء مـــبـــاراة نــهــائــي كــأس 
إنجلترا عام ١٩٥٩ ليتقلص 

عدد لاعبي نوتنغهام فورست إلى ١٠ 
فــقــط فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن المــــبــــاراة. إلا 
أنــه بــمــرور الــوقــت تحولت هــذه الأداة 
إلـــى ســـلاح مــعــقــد فــي إعــــادة الترتيب 
التكتيكي داخــل الملعب. والــســؤال: ما 
الـــذي ينطبق على  الـــذي يجعل الأمـــر 
صـــانـــع الألــــعــــاب مــخــتــلــفــاً عـــن حـــارس 

المرمى؟
ولـــــو أن مـــاوريـــســـيـــو ســــــاري كـــان 
يخطط منذ اللحظة الأولى للاستعانة 
بــالــحــارس الآخــــر ويــلــي كــابــايــيــروفــي 
ركــلات الترجيح، فــإن هــذا يبدو قــراراً 

منطقياً تماماً، فقد نجح حارس المرمى 
الأرجنتيني في صد ثلاثة ركلات جزاء 
فـــي صـــفـــوف مــانــشــســتــر ســيــتــي أمـــام 
لــيــفــربــول فــي مــبــاراة نــهــائــي البطولة 
ذاتها منذ ثلاثة سنوات. وبعد انتقاله 
إلــى تشيلسي، أنقذ الركلة الأولــى في 
مجموعة ناجحة من ركلات الترجيح 
أمام نوريتش سيتي في الدور الثالث 
مــــن بـــطـــولـــة كــــــأس إنـــجـــلـــتـــرا المـــوســـم 
الماضي. وخلال مشاركته في صفوف 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، ألــــــف كـــابـــالـــيـــرو 

الــتــصــدي لـــركـــلات الـــجـــزاء مـــن جــانــب 
الكثير من لاعبي تشيلسي.

ويعتبر هذا وحده سبباً مشروعاً 
لــلــغــايــة لــلــدفــع بـــه فـــي نــهــايــة الــوقــت 
الإضــافــي، حتى وإن كــان أريزابالاغا 
قــد ســاعــد تشيلسي عــلــى الاحــتــفــاظ 
بشباك نظيفة على مــدار ١٢٠ دقيقة 
الـــــقـــــدم، خــــاصــــة بـــالـــصـــورة  إن كــــــرة 
الــتــي يــعــرفــهــا ســـاري ومــــدرب سيتي 
جــوســيــب غــــوارديــــولا، الـــلـــذان تابعا 
الأحــــــــداث داخــــــل المـــلـــعـــب بـــمـــزيـــج مــن 
الــذهــول والــصــدمــة، تـــدور حــول فكرة 

الاعــتــمــاد عــلــى مــهــارات متخصصة. 
ونظراً لأن حارس المرمى الشاب طلب 
الـــعـــلاج مـــرتـــين، مـــن الـــواضـــح بسبب 
إصابته بشد عضلي، خلال اللحظات 
الأخيرة من الوقت الإضافي، بدا أنه 

ما من خيار آخر أمام المدرب.
مــنــذ ســنــوات كــثــيــرة مــضــت، كــان 
«حـــــــــراس المـــــرمـــــى مــــجــــانــــين» عـــنـــوان 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــصـــص الــقــصــيــرة 
التي ألفها بريان غلانفيل حــول كرة 
الـــــقـــــدم. ربـــمـــا يـــكـــون حــــــراس المـــرمـــى 

مـــجـــانـــين بـــالـــفـــعـــل، لــكــنــهــم نـــــــادراً مــا 
الـــذي أظهره  هبطوا لمستوى الخبل 
الـــحـــقـــيـــقـــة أن مـــوجـــة  أريــــــزابــــــالاغــــــا. 
الغضب التي دخــل فيها أريــزابــالاغــا 
أمـــام تشيلسي على  خلقت مــخــاطــرة 
صـــعـــيـــديـــن: أولــــهــــمــــا أنــــــه بــــذلــــك زاد 
الــضــغــوط عــلــى نــفــســه فـــي وقــــت كــان 
التركيز الهادئ يمثل أهمية محورية 
لــه. ثانياً والأهــم أن الدراما  بالنسبة 
الــتــي افتعلها شتتت تــركــيــز زمـــلاءه 
في لحظة كان خمسة منهم على الأقل 
في حاجة ماسة لكل ثانية ممكنة من 
الــهــدوء وربــاطــة الــجــأش. وقـــد رأيــنــا 

كيف كانت نهاية هذا الوضع.
وجاء رد فعل ساري القوي ليفاقم 
الـــشـــعـــور بـــالمـــلـــهـــاة، فــقــد أخــــذ يــصــرخ 
ويــــقــــطــــب جـــبـــيـــنـــه وأطـــــلـــــق إيـــــمـــــاءات 
وإشــــارات وتــظــاهــر بــأنــه سيخرج من 
المــلــعــب ثـــم تـــراجـــع بــعــد فــتــح الأبــــواب 
أمامه. وفي النهاية عاد لمقعده، وأمسك 
بمذكرة وقلم وشرع في الكتابة، ربما 
كـــــان يـــضـــع مــــســــودة خـــطـــاب لـــرومـــان 
أبراموفيتش أو إلى مسؤولي نابولي، 

يطلب العودة لوظيفته القديمة.
يــمــكــنــك أن تـــلـــوم ســـــاري لــفــقــدانــه 
الــســيــطــرة عــلــى فــريــقــه وعـــــدم وجـــود 
قـــــادر على  قـــائـــد داخـــــل أرض المــلــعــب 
فـــرض هـــذه الــســيــطــرة، لــكــن لا يمكنك 
لـــومـــه عــلــى الـــشـــعـــور بــالــغــضــب. بعد 
شــوط أول رتــيــب جــرى خــلالــه تحييد 
خطر مهاجمي تشيلسي، نجح لاعبوه 

في التألق خلال الشوط الثاني قبل أن 
يــقــطــع الـــوقـــت الإضـــافـــي الـــزخـــم الـــذي 
كانوا يشعرون به. إلا أنه يمكنك أيضاً 
لومه لوجود جورجينيو الذي منحت 
ركــلــة جــزائــه الــرديــئــة الأولــــى المــبــادرة 

للخصم.
جــديــر بــالــذكــر أنـــه ذات يـــوم كــان 
أريــزابــالاغــا يلعب في صفوف الفريق 
بــلــبــاو فــي إسبانيا  الــثــانــي لأتليتيك 
عـــنـــدمـــا أثــــــار لــيــونــيــل مــيــســي غــضــب 
لــويــس إنــريــكــي، مـــدرب بــرشــلــونــة في 
ذلك الوقت برفضه الخروج من الملعب 
في وقت متأخر من مباراة أمام إيبار 
عام ٢٠١٤ في وقت كان الفريق متقدم 
بنتيجة ٣ - ٠. فــي تلك اللحظة، كان 
اللاعب الأعظم في العالم يقر نموذجاً 
أمام لاعب شاب سيصبح لاحقاً حارس 
المــرمــى الأغــلــى فــي الــعــالــم. ومـــن رحــم 
هذا الموقف وعدد من العوامل الأخرى، 
ظهرت الملهاة التي شاهدناها الأحد 
ولــحــظــة تــعــرضــت خــلالــهــا كـــرة الــقــدم 

بأكملها للامتهان.
آخر حلقات هذه الملهاة كانت قرار 
تشيلسي معاقبة الحارس أريزابالاغا 
بخصم راتبه لمدة أسبوع واحد. وبدا 
أن أريزابالاغا يعاني من إصابة بعدما 
منع سيرجيو أغويرو من التسجيل في 
الدقائق الأخــيــرة مــن الــوقــت الإضافي 
وطلب منه المدرب ماوريتسيو ساري 
الخروج قبل أن يخسر تشيلسي ٤ - ٣ 

في ركلات الترجيح.
لــكــن بــعــدمــا تــوقــف الــلــعــب وطلب 
الرابع من أريزابالاغا الخروج  الحكم 
ومــشــاركــة الــحــارس الــبــديــل كاباييرو 
أصـــــر الـــــحـــــارس الإســــبــــانــــي عـــلـــى أنـــه 
جــاهــز لــلــعــب ورفــــض الـــخـــروج وســط 
غضب واضح من ساري. وقال المدرب 
الإيطالي بعد اللقاء الذي انتهى دون 
أهداف إنه حدث «سوء فهم كبير»، لأنه 
اعتقد أن أريــزابــالاغــا يعاني مــن شد 
عضلي، بينما أكد الحارس أنه سليم 
واستمر في الملعب لمحاولة التصدي 

لركلات الترجيح.
الاثــــــنــــــين قـــــــال أريـــــــزابـــــــالاغـــــــا إنــــه 
تــقــدم بــالاعــتــذار إلـــى ســــاري وزمــلائــه 
والـــجـــمـــاهـــيـــر بــيــنــمــا قــــــرر تــشــيــلــســي 

تغريمه بسبب هذا التصرف.
وقــال تشيلسي في بيان بموقعه 
عــلــى الإنــتــرنــت: «اتــخــذ الـــنـــادي قـــرارا 
بتغريم كيبا راتبه لمدة أسبوع واحد 

والتبرع به لمؤسسة تشيلسي».
وأصـــــــــدر كـــيـــبـــا وســـــــــاري بــيــانــين 
لتوضيح الموقف بعدما أثار هذا الأمر 
جــدلا كبيرا فــي الأوســــاط الرياضية. 
وقـــال كــيــبــا: «فــكــرت بشكل أكــبــر فيما 
حدث. رغم أنه حدث سوء فهم في الأمر، 
فــإنــي ارتــكــبــت خــطــأ كــبــيــرا فــي طريقة 
الــتــعــامــل مــع المــوقــف. أريـــد أن أستغل 
الفرصة وأتقدم بالاعتذار بشكل كامل 
وشخصي إلى المدرب وويلي وزملائي 
والــنــادي. لقد فعلت ذلــك الأمـــر وأريــد 
التقدم بنفس الاعتذار إلى المشجعين. 
سأتعلم من هذه الواقعة وسأتقبل أي 
عقوبة أو قرار انضباطي يراه النادي 

مناسبا».

كيبا الحارس المتمرد

 إلى الغرب ليس الأمر الوحيد 
جرى تعديله على نحو راديكالي 
ن قدم بانكس أروع لحظاته على 
ق على أرض هــذا الملعب، الــذي 

يزابالاغا بكل صلف ليدنسه 
قــرار استبداله. وبكل  ه 

ينتمي حارس مرمى 
سي البالغ ٢٤ عاماً 

ي

ي ضـــــمـــــه الــــــنــــــادي 
مـــلـــيـــون   ٧١٫٦ ـل 
ه إســــتــــرلــــيــــنــــي، 

تــــــب الــــــــذي مــن 
أن يتقاضاه 
ى امــــــــــــتــــــــــــداد 
وات تــــعــــاقــــده 

ـع والــــبــــالــــغ
لإجـــــمـــــالـــــي
يون جنيه 
يني، إلى 
ــــب آخـــــــر 
مــــــاً غـــيـــر

لـــــــذي 
عليه 
بـــدأ 
رتــه 
ية 
ي 
ــة 
ن 

ــــــــــد 
صــــى لأجـــر 

لالاــلالـــــهـــــا ٢٠  ـــ ـــــــب خــ
اً إسترلينياً.

المـــــمـــــكـــــن أن  مـــــــــن 
ر المــــــــــرء بــبــعــض 
طف تجاه الضغط 
ســــي المــــــفــــــروض 
للاعبين الشباب 
جـــــة الــــــهــــــبــــــوط 
جــــــــئ لــــــلــــــثــــــروة 
م، لكن يظل هذا 
طـــف عــــاجــــزاً عــن 
 مــــبــــرر لـــــــرد فــعــل
الاغا عندما رأى 

مــيــصــه على 
ـــــــــاشــــــــــــة
تــــرونــــيــــة

تلقاء 

ا
د

ساري 
والحارس 

البديل ويلي 
(رويترز)

التناغم بين ثلاثي المقدمة اختفى خصوصاً مع ابتعاد صلاح عن مستواه المعهود

الافتقار إلى الفاعلية يزحف على هجوم ليفربول
لندن: جوناثان ويليامز

حانت لحظة بعد مرور نحو 
ساعة من المباراة استحوذ عندها 
جــــــوردان هــنــدرســون عــلــى الــكــرة 
فــي دائـــرة منتصف المــلــعــب... في 
تلك اللحظة، رفــع عينيه لأعلى، 
وانتظر قليلاً، وعـــاود النظر من 
جـــديـــد، وعـــنـــدمـــا لـــم يــجــد أمــامــه 
خيار آخــر، أطلق كرة طويلة إلى 
الأمـــــــام. ونـــجـــح مـــدافـــع يــونــايــتــد 
كـــــريـــــس ســـمـــولـــيـــنـــغ فــــــي تــســلــم 
الكرة برأسه في مواجهة مهاجم 
لـــيـــفـــربـــول ســــاديــــو مــــانــــي، ومــــرة 
أخرى تلاشت واحدة من هجمات 

ليفربول كأنها لم تكن.
الواضح أن الزخم الذي تمتع 
به الفريق خلال نوفمبر (تشرين 
الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 
الماضيين انحسر تماماً، ومــع أن 
ليفربول لا يــزال يملك اللقب في 
مــتــنــاول يـــديـــه، فـــإن ثــمــة شــعــوراً 
عــامــاً الــيــوم بــأن الــزخــم الحقيقي 
أصـــبـــح فــــي صـــفـــوف مــانــشــســتــر 

سيتي.
وكـــــــــانـــــــــت هــــــــنــــــــاك مــــشــــاعــــر 
إحــبــاط تجاه أمــور بعينها هنا، 
خصوصاً أن مانشستر يونايتد 
قــضــى الــشــوط الأول مــن المــبــاراة 
بأكمله في محاولة إعادة تنظيم 
صفوفه، وأصبحت المنطقة الفنية 
الخاصة بالفريق أشبه بمنطقة 
حجر صحي. إلا إن الحقيقة أنه 
مــنــذ الـــفـــوز بــنــتــيــجــة ٥ - ١ أمـــام 
آرســنــال نهاية ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، لم يقدم ليفربول 
نمط الأداء الهجومي الذي أصبح 
مــشــهــوراً بــه تــحــت قــيــادة يــورغــن 

كلوب.

ورغــــــــم فــــــوز لـــيـــفـــربـــول أمـــــام 
بورنموث بنتيجة ٣ - صفر، فإنه 
من الواضح أن مباريات ليفربول 
ستبقى دومــاً مفتوحة ومــن غير 
المحتمل للغاية أن تتحول لمعركة. 
كان هذا التعادل الرابع لليفربول 
خلال المباريات الخمس الأخيرة، 
وثــــانــــي مــــــرة فـــقـــط يـــخـــفـــق فــيــهــا 
الفريق في تسجيل أهــداف خلال 
مـــبـــاراتـــين مــتــتــالــيــتــين خــــلال هــذا 

الموسم.
فــــي الـــــواقـــــع، ثـــمـــة مـــيـــل دائــــم 
يـــرغـــب فيما  داخـــــل الإنـــســـان لأن 
نـــيـــلـــه، وأن يــعــتــقــد أن  لا يــمــكــنــه 
ظروفه القائمة ليست بالمستوى 
المطلوب، لكن الحقيقة بالنسبة 
لليفربول أنه مرت فترات من قبل 
خلال الموسم الحالي بدا خلالها 
خط وسط الفريق فاعلاً على نحو 
متميز. ولا يمكن لأحد قادر على 
التفكير بواقعية التشكيك في أن 
ليفربول استفاد من بيع فيليبي 
الــذي رغــب فــي الرحيل  كوتينيو 
عن النادي في كل الأحوال، والذي 
ســــاعــــد ثـــمـــنـــه فـــــي تـــســـديـــد ثــمــن 
فــيــرجــيــل فــــان دايــــــك. إلا إنــــه في 
الوقت ذاته مرت فترات خلال هذا 
الموسم بدا خلالها الفريق مفتقراً 
إلــى روح الابــتــكــار والإبــــداع التي 

تميز بها كوتينيو.
وكــان هذا واضحاً على نحو 
خـــــاص، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، في 
أســلــوب خــوض الــفــريــق مباراتي 
الإياب أمام نابولي وباريس سان 
جيرمان في بطولة دوري أبطال 
أوروبــــا. ربــمــا لــو لــم يكن أليكس 
أوكسليد تشامبرلين قد استبعد 
من تشكيلة الفريق بسبب تعرضه 
لإصابة في الرباط الصليبي، لكان 

أضـــفـــى بــعــض الإثــــــارة عــلــى أداء 
الفريق. ومــع هــذا، تظل الحقيقة 
لــيــفــربــول يعتمد  أن فــريــقــاً مــثــل 
فــي خــط وســطــه عــلــى هــنــدرســون 
وفابينيو وجورجينيو فينالدوم، 
ســــيــــبــــقــــى دومـــــــــــاً فـــــــي مــــواجــــهــــة 
مخاطرة الافتقار إلى الذكاء الماكر 

داخل الملعب.
ويــثــيــر هــــذا بــــــدوره تـــســـاؤلاً 
حـــول كــيــف أن لــيــفــربــول المــوســم 

المــــــاضــــــي - حــــتــــى بــــعــــد إصــــابــــة 
أوكسليد تشامبرلين في الرباط 
الـــصـــلـــيـــبـــي - لــــم يــــقــــدم قــــط هـــذا 
المستوى من الأداء الباهت. ربما 
تكمن الإجابة في الضغط، الذي 
أعــلــن كــلــوب ذات مـــرة أنـــه صانع 
الألعاب الأول في العالم. وتعتمد 
فـــكـــرة الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــلـــعـــب فــي 
منقطة متقدمة من الملعب، وإبقاء 
الـــخـــصـــم تـــحـــت ضـــغـــط مــســتــمــر، 

الأمـــر الـــذي ســيــفــرز حتماً فرصاً 
وأخـــــطـــــاء. كـــانـــت تـــلـــك الــنــظــريــة 
الــتــي خــدمــت كــلــوب داخــــل مينز 
وبــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد، وكــــان 

يتبعها داخل ليفربول أيضاً.
بــيــد أن المشكلة أن تطبيقها 
كــان له ثمنه، فقد أنجز ليفربول 
المــوســم المــاضــي فــي حــالــة إنــهــاك 
بعد أن تعرض الفريق لضغوط 
قــــصــــوى. كـــــان لـــيـــفـــربـــول يــجــري 

بــســرعــة بـــالـــغـــة. وعـــلـــيـــه، اضــطــر 
كـــلـــوب لاتــــخــــاذ خـــطـــوة مــنــطــقــيــة 
تتمثل في محاولة تخفيف حدة 
الــــضــــغــــوط عــــــن الــــفــــريــــق بــعــض 
الشيء. هذا الموسم، يمكن القول 
بوجه عام إن أداء ليفربول بمجال 
الضغط لم يقترب مما كان عليه 
المـــوســـم المـــاضـــي. ونــتــج عـــن ذلــك 
وقــــــوع عـــــدد أقـــــل مــــن الإصــــابــــات 
في صفوف الفريق وتحسن أداء 

الـــــدفـــــاع، لـــكـــن هـــــذا الـــتـــحـــول فــي 
الــضــوء كذلك على  التوجه سلط 
غــــيــــاب الــــقــــوة عــــن صــــفــــوف خــط 

الوسط منذ رحيل كوتينيو.
ولــم يكن أيٌ مــن هــذا ليشكل 
أهـــمـــيـــة حــقــيــقــيــة لــــو أن الــثــلاثــي 
الــهــجــومــي كـــان فــي حــالــة الــتــألــق 
التي أبداها خلال الأشهر الأخيرة 
من الموسم الماضي، لكن الحال لم 
تــعــد كــذلــك. فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
عـــانـــى روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو تــحــت 
وطـــأة الإصـــابـــة بــفــيــروس وخــرج 
من ملعب يونايتد مستنداً على 
عكازات بعد تعرضه لإصابة في 
الــكــاحــل. كــمــا بـــدا مــحــمــد صــلاح 
بعيداً عــن مستواه المعتاد خلال 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة عـــلـــى نــحــو 
غـــريـــب، وبــــدا أشــبــه بــســاحــر فقد 
قدراته السحرية فجأة. أما ماني، 
الذي سجل ٤ أهداف في مباريات 
متعاقبة قبل التعادل أمام بايرن 
ميونيخ، فقد وجــد نفسه يحمل 
العبء وحــده. إلا إنه بالنظر إلى 
الــعــمــق الــــذي لــعــب بــه مانشستر 
يونايتد، بدا من غير المحتمل على 
الإطــلاق أن تتوافر مساحة خلف 
خـــط الــــدفــــاع يــمــكــنــه شـــن هــجــوم 

منها بالنظر إلى سرعته.
ومــــــــع هـــــــــذا، ربـــــمـــــا يـــدفـــعـــنـــا 
الحديث عن الأفراد إلى الانشغال 
عــن النقطة الجوهرية فــي الأمــر، 
وهــــي أن الــتــفــاعــل بـــين الــلاعــبــين 
الــثــلاثــة فــي خــط الــهــجــوم لــم يعد 
بــالمــســتــوى الــــذي كـــان عــلــيــه. ولــم 
يـــعـــد هـــنـــاك الـــتـــفـــاهـــم والـــتـــنـــاغـــم 
الـــفـــوري الــــذي كـــان قــائــمــاً بينهم 
مـــن قـــبـــل. يــرتــبــط أحــــد الأســـبـــاب 
وراء ذلك بتمركز لاعبي الخصوم 
فـــي عــمــق شـــديـــد. ويــتــمــثــل سبب 

آخـــر فـــي زحـــف حــالــة مـــن الــتــردد 
إلــى داخــل أســلــوب لعب ليفربول 
الــــهــــجــــومــــي، الأمــــــــر الــــــــذي خــلــف 
تداعيات بمختلف أرجاء الملعب. 
وحــال استمرار هذه المشكلة، فلا 
يــبــقــى أمــــام هـــنـــدرســـون خــيــارات 
تــــذكــــر، الأمــــــر الــــــذي ربـــمـــا يــفــســر 
تفضيله في الفترة الأخيرة إطلاق 

كرات طويلة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــضـــى كــلــوب 
الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن المــــــبــــــاراة فــي 
بــالــغ، بينما تعمد  حــالــة غــضــب 
هــنــدرســون تــجــاهــلــه بــعــدمــا دفــع 
بلاعب آخر بــدلاً منه؛ الأمــر الذي 
يشي بشعوره بأنه يجري تحميله 
وحـــده قـــدراً كبيراً مــن الــلــوم على 
نحو مجحف، أو شعوره بخيبة 
الأمـــــل لأنــــه الـــلاعـــب الـــــذي يفسح 

الطريق أمام شيردان شاكيري.
من جهته، باستطاعة اللاعب 
الدولي السويسري إعادة إشعال 
جـــــــــذوة الـــــحـــــمـــــاس فــــــي صـــفـــوف 
لــيــفــربــول مــن جــديــد، مثلما فعل 
عــنــدمــا حـــول مــســار المـــبـــاراة أمــام 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى أرض 
«آنـــفـــيـــلـــد» هـــــذا المــــوســــم لــصــالــح 
لــــيــــفــــربــــول، لـــكـــن انـــتـــهـــت الـــحـــال 
بــالــفــريــق الـــزائـــر بــوجــود دانــيــيــل 
ســـــتـــــوريـــــدج وديــــــفــــــوك أوريــــغــــي 
فــي الأمــــام. فــي الــنــهــايــة، لا يمكن 
أبــداً وصــف التعادل داخــل «أولــد 
ترافورد» بالنتيجة الرديئة. وإذا 
خـــســـر مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي هــنــا، 
فستبدو تلك نتيجة طيبة للغاية، 
لـــكـــن المـــســـألـــة الـــكـــبـــرى بــالــنــســبــة 
لليفربول ربما تكمن في مستوى 
الــــعــــام وشـــكـــلـــه وافـــتـــقـــاره  الأداء 
إلــى الــقــدرة على اخــتــراق صفوف 

الخصوم.

صلاح تاه بين دفاع مانشستر يونايتد في المواجهة الأخيرة (رويترز)

الحادث الذي وقع في نهائي بطولة كأس
 الرابطة كان مثيراً للأسف وأوضح أن بإمكان لاعب 

أن يتحدى سلطة المدرب علانية

ASHARQ AL-AWSAT
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«الأخ» للمخرج بالابانوف 
أول متمرد روسي على تأثير هوليوود

موسكو: طه عبد الواحد

بــــــعــــــد تــــــأثــــــيــــــر «هـــــــولـــــــيـــــــوود» 
الواضح على عدد كبير من الأعمال 
الــســيــنــمــائــيــة الــــروســــيــــة، فــــي عــهــد 
ولادتـــــهـــــا الــــجــــديــــدة نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
المــــاضــــي، بــــــدأت صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا 
الـــروســـيـــة تــخــطــو خــــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة نـــحـــو نـــوعـــيـــة «مــحــلــيــة»، 
لا سيما لجهة السيناريو وحبكة 
الأحداث. ومنذ البدايات تمكن عدد 
مــــن المـــخـــرجـــين مــــن صـــنـــع لـــوحـــات 
المــرحــلــة، يمكن  تــلــك  سينمائية فــي 
وصفها بأنها «روسية بامتياز» في 
حبكتها وفي مجمل العناصر الفنية 
المكملة للعمل. ومن تلك الأعمال فيلم 
«بــرات» أي (الأخ)، من أشهر أعمال 
المــخــرج وكــاتــب السيناريو والمنتج 
الــســيــنــمــائــي ألــيــكــســي بـــالابـــانـــوف، 
الـــــذي قــــدم حــتــى وفـــاتـــه عــــام ٢٠١٣ 
مجموعة أعمال فنية عرضت الوضع 
في البلاد قبل مرحلة تفكك الاتحاد 
السوفياتي وبــعــده، وعــرضــت لأول 
مـــــرة واقــــــع الـــفـــوضـــى فــــي المــجــتــمــع 
وانتشار الجريمة المنظمة والحرب 
الشيشانية وتداعياتها الاجتماعية.
أكــثــر  فــيــلــم «الأخ» مــــن  ويُــــعــــد 
الأعـــــمـــــال الــســيــنــمــائــيــة شــــهــــرةً فــي 
روســيــا حــتــى يــومــنــا هــــذا، وتــجــدّد 
أمـــــــس،  مـــــــن  الــــــحــــــديــــــث عـــــنـــــه أول 
بــالــتــزامــن مــع إحــيــاء المــواطــنــين في 
مــديــنــة بــطــرســبــورغ ذكــــرى المــخــرج 
بـــالابـــانـــوف. ولــعــل الــنــجــاح الكبير 
الــــذي حــقــقــه ذلـــك الــفــيــلــم يــعــود إلــى 
قـــصـــتـــه، الـــتـــي يــجــمــع الـــنـــقـــاد عــلــى 
أنّها لن تكون «قصة» بقدر ما هي 
مـــحـــاكـــاة لـــلـــواقـــع فــــي تـــلـــك المــرحــلــة 
مــن تــاريــخ روســـيـــا. ويــــروي الفيلم 
قصة شاب تسرح للتو من الخدمة 
الإلزامية، ووجد نفسه وجهاً لوجه 
أمام حياة غير تلك التي عرفها حين 
التحق بالجيش. لم يتمكن من تأمين 
عمل، وعجز عن توفير دخل ليبني 
حياته، وعاش على نفقة والدته التي 
نصحته في نهاية المطاف بالذهاب 
للعمل مع أخيه الأكبر رجل الأعمال 
الــكــبــيــر فـــي المـــديـــنـــة، الـــــذي يتضح 

لاحقاً أنّه في الواقع قاتل مأجور.
الــشــهــرة الــواســعــة الــتــي حصل 
إلـــى  تـــعـــود  فــيــلــم «الأخ» لا  عــلــيــهــا 
مــشــاهــد الــعــنــف فــيــه والمـــــطـــــاردات، 

وإنّــمــا لتمكنه مــن عــرض «الخلفية 
الـــنـــفـــســـيـــة» لـــلـــعـــلاقـــة بــــين أخــــويــــن، 
الأكــبــر والأصـــغـــر، يتمسك كلاهما 
بالآخر وبمفهوم «الأخ» على الرّغم 
مـــن تــعــقــيــدات المــرحــلــة بــشــكــل عـــام، 
والــتــعــقــيــدات فــي حــيــاة كــل منهما، 
وســـعـــيـــهـــمـــا لـــلـــتّـــخـــلـــص مـــــن عـــالـــم 
الجريمة وبناء حياة كريمة. وأشار 
الــروســي الأول  أنّــه الفيلم  نقاد إلــى 
من نوعه الذي تحرّر من «القيود»، 
وتــــمــــكّــــن مـــــن عــــــرض الــــــواقــــــع عــلــى 
حقيقته، لا سيما لجهة «مــعــركــة» 
شــاب صغير مــع الــحــيــاة فــي «عالم 
كبير معقد». وقال آخرون إنّ الفيلم 
قدّم لأول مرة صورة مغايرة للقاتل، 
عــبــر الــشــخــصــيــة الــرئــيــســة، الــبــطــل، 
الــذي كان القتل بالنسبة له وسيلة 
فــرضــهــا الــــواقــــع لـــلـــدّفـــاع عـــن أخــيــه 

الأكبر.
إنـــتـــاج العمل  أنّ قــصــة  الـــلافـــت 
لا تقل ألمــاً عن الــواقــع الــذي يعرضه 
الــفــيــلــم. إذ قـــرر المــخــرج بــالابــانــوف 
الــبــدء بــالــتــصــويــر فــي بــدايــة العقد 
الأخــــيــــر مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، وهـــي 
المــــرحــــلــــة الــــتــــي تـــمـــيـــزت بــــأوضــــاع 
اقـــتـــصـــاديـــة ســيــئــة لـــلـــغـــايـــة، وشـــح 
موارد تمويل إنتاج عمل سينمائي 
جديد. إلا أن الرغبة الكبيرة لدى كل 
من شاركوا في الفيلم ساهمت في 
نجاحه، إذ وافــق الممثلون بعضهم 
على العمل من دون مقابل والبعض 
الآخر بأجر زهيد، ومنهم من وافق 
على تأجيل أتعابه إلى حين عرض 
الـــفـــيـــلـــم. ورفـــــضـــــت مـــعـــظـــم قـــنـــوات 

التلفزيون تمويل الإنتاج، ورأت أنّ 
السيناريو «استفزازي». في نهاية 
ــــرت مــيــزانــيــة لــم تـــزد عن  المــطــاف وُفّ
ألــف دولار، وصُــــوّرت المشاهد   ١٠٠
الدّاخلية في شقة المخرج بالابانوف 
وشقق ومنازل فريق التصوير. أمّا 
المــمــثــلــون فـــشـــاركـــوا فـــي الــعــمــل من 
دون أزياء خاصة، ولعبوا أدوارهم 
بملابسهم. ويبدو أنّ هذه الظروف 
عــامــل آخــر ســاهــم فــي نــجــاح الفيلم 
الذي وضع فيه الجميع كل مهاراتهم 
الـــتـــصـــويـــر والأداء  فــــي  وقــــدراتــــهــــم 

والإخراج.
حتى بعد إنتاجه، لم يحظ فيلم 
لــعــرضــه عبر  «الأخ» بــدايــة بــفــرصــة 
شـــاشـــات الــســيــنــمــا. ولــــم يــنــل رضــا 
النقاد خــلال مشاركته في مهرجان 
كان في مايو (أيار) عام ١٩٩٧. وعلى 
الرغم من ذلك المخاض العسير فقد 
حــصــل الــفــيــلــم عــلــى شــهــرة لــم يحظ 
بــهــا غــيــره مــن قــبــل لـــدى المشاهدين 
الـــــرّوس، بــعــد أن انــتــشــر فــي الــســوق 
على أشرطة الفيديو، وسيلة العرض 
الــرائــجــة حينها. وخــلال أيــام قليلة 
ألـــف  المـــبـــيـــعـــات عــــن ٢٠٠  زاد حـــجـــم 
لــتــغــطــيــة نفقة  دولار، كــانــت كــافــيــة 
الإنــــتــــاج وتـــعـــويـــض المـــشـــاركـــين في 
إنتاج الفيلم عن جهدهم. ومنذ ذلك 
الحين تحوّل فيلم «الأخ» إلى واحد 
من أكثر الأفلام شهرة في روسيا، ولا 
يزال كذلك حتى يومنا هذا، تعرضه 
شـــــاشـــــات الــــقــــنــــوات الــــتــــي رفــضــتــه 
فــي الــبــدايــة، وقــامــت شــركــات إنتاج 
بتمويل الجزء الثاني منه عام ٢٠٠٠.

محاولة إنعاش محفوفة بالضغائن والمحظورات

عودة متدرجة لصناع الدراما السورية إلى دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

صـــــــــورة الــــنــــجــــم الـــــســـــوري 
بـــاســـم يــــاخــــور وهـــــو يــحــتــضــن 
أسطوانتي غاز بفرح غامر بكل 
ما تحمله من دلالات عن الأوضاع 
المعيشية الصعبة في سوريا، لم 
تثنِ الممثل القدير ياسر العظمة 
عــن الــعــودة إلــى ســوريــا، بعد ٦ 
سنوات من الغياب أمضاها مع 
عــائــلــتــه بـــين مــصــر والإمـــــــارات. 
ونـــشـــر عـــبـــر حـــســـابـــه الــرســمــي 
على «فيسبوك» صوراً شخصية 
التقطها على شــرفــة منزله في 
بلدة بلودان بريف دمشق، التي 
تعدّ أحد أجمل مصايف البلاد، 
ولقطة أخرى أمام مطعم عائلي 
ارتبط بذكريات الدمشقيين عن 
زهات الصيفية ما 

ّ
السيران والن

الــحــرب. وبكلمات بسيطة  قبل 
بـــــثّ الـــفـــنـــان الـــعـــائـــد تــحــيــاتــه: 
«اليوم من قرية بلودان الهادئة 
لكم كل التحية»، مشيعاً الكثير 
من الحبور في أوساط معجبيه 

السوريين.
وتــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر فــنــيــة 
الفنان ياسر  أنّ  فــي دمشق عــن 
الـــعـــظـــمـــة يـــفـــكـــر فــــي اســتــئــنــاف 
مسلسله الساخر «مرايا» الذي 
قــدّمــه بــنــجــاح كــبــيــر مــنــذ ١٩٨٦ 
المـــصـــادر  لــغــايــة ٢٠١٢. وقـــالـــت 
«الشرق الأوسط»: «إنّ العظمة  لـ
اضــطــر لــتــصــويــر آخـــر جـــزء من 
(مرايا) في الجزائر بعد اندلاع 
الأحــداث في سوريا عــام ٢٠١١. 
ولـــــدى عـــودتـــه إلــــى دمـــشـــق زار 
موقع تصوير مسلسل (مسافة 
أمـــــــان) والـــتـــقـــى المــــخــــرج الــلــيــث 
حــــجــــو، وعــــــــــدداً مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
فــي مــوقــع الــتــصــويــر». وحسب 
المــــــصــــــادر الـــفـــنـــيـــة فــــــــإنّ شـــركـــة 
الإنـــتـــاج الــفــنــي «إيـــمـــار الــشــام» 
منتجة مسلسل «مسافة أمــان» 
صاحبها رجــل الأعــمــال المقرب 
ـــظـــام ســامــر الـــفـــوز الـــذي 

ّ
مـــن الـــن

أطلق في رمضان الماضي قناة 
«لــنــا» التلفزيونية، تعمل على 
تــشــجــيــع الـــفـــنـــانـــين الـــســـوريـــين 
الــعــودة، لتنشيط صناعة  على 
الدّراما بعد كبوة سنوات، وذلك 
على الرّغم من ممانعة الفنانين 
ظام ممثلين بنقيب 

ّ
المــوالــين للن

الــفــنــانــين والــنــائــب فـــي مجلس 
الــشــعــب زهـــيـــر رمــــضــــان، الـــذي 
دأب منذ تسلمه منصب نقيب 
الفنانين على مهاجمة الممثلين 
الــــســــوريــــين المــــعــــارضــــين الـــذيـــن 
غـــــــادروا الـــبـــلاد أثـــنـــاء الـــحـــرب، 
ولم يتوانَ عام ٢٠١٤ عن إصدار 
قــرار بفصل أكثر من ١٧٠ فناناً 
ومــخــرجــاً بـــارزيـــن مـــن الــنــقــابــة 
بــــزعــــم عــــــدم تـــســـديـــد الـــــرّســـــوم 
قابية. ومع بدء الحديث في 

ّ
الن

المـــاضـــي، عن  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
عودة الفنانين للعمل في سوريا، 
شنّ زهير رمضان هجوماً على 
«الغربان»،  المعارضين ونعتهم بـ
وقــــــــال خــــــلال جـــلـــســـة بـــرلمـــانـــيـــة 
إنّـــه «أبــلــغ الــجــهــات المــعــنــيــة في 
الدّولة عن الفنانين الذين لديهم 
تصريحات ومــواقــف مخزية»، 
حسب تعبيره، وطالب بمعاقبة 
«قــــــادة الــــــرأي وأصــــحــــاب الــفــكــر 
والمواقف السّافرة ضد الوطن»، 
مـــســـتـــنـــكـــراً تــشــغــيــل «مـــؤســـســـة 
الإنــتــاج الإذاعـــي والتلفزيوني» 
بــعــض الــفــنــانــين، مــمــن وصفهم 
«ذوي المواقف المسيئة... وأنّهم  بـ
دخــلــوا الأراضــــي الــســوريــة وتــم 
الترحيب بهم وهــو أمــر خطير 

جداً».

على الضد من ذلك الخطاب، 
المــديــرة التنفيذية  جـــاء خــطــاب 
لــشــركــة «إيـــمـــار الـــشـــام»، ديــانــا 
الــــتــــي ســـبـــق وأدارت  جــــبــــور، 
مــديــريــة الإنــتــاج التلفزيوني 
في هيئة الإذاعــة والتلفزيون 
الــــــســــــوري الــــحــــكــــومــــي. وفـــي 
مـــــؤتـــــمـــــر الإعــــــــــــــلان عـــــــن بـــــدء 
تــــصــــويــــر مـــســـلـــســـل «مـــســـافـــة 

أمــــــــــــان» المـــــتـــــوقـــــع عـــــرضـــــه فــي 
رمــضــان المــقــبــل، رحّــبــت بــعــودة 
ــانــين الــســوريــين الــغــائــبــين، 

ّ
الــفــن

مـــــعـــــتـــــبـــــرةً «اســــتــــقــــطــــابــــهــــم أو 
«شركات  استعادتهم» مطلباً لـ
الإنتاج وضمانة لتعافي الدراما 

السورية».
بـــدأ مــوســم عــــودة الممثلين 
وصــــنــــاع الـــــدرامـــــا إلـــــى ســـوريـــا 
منذ أشهر مــع مسلسل «دقيقة 
صمت» من إنتاج شركتي «ايبلا 
الـــدولـــيـــة» و«الـــصـــبـــاح لــلإنــتــاج 
الفني»، حيث عاد المخرج شوقي 
المــاجــري إلــى دمشق بعد غياب 
ســنــوات، وكــذلــك السيناريست 
ـــــــذي اســتــقــر  ســــامــــر رضـــــــــوان ال
لــــســــنــــوات فـــــي بـــــيـــــروت بــســبــب 
ملاحقته أمنياً، وســيــؤدي دور 
البطولة الفنان عابد فهد في أول 
عمل له في سوريا بعد غياب ٨ 

ســـــــــنـــــــــوات. 
كما عاد الفنان 

المــــــــعــــــــارض إيـــــــــــاد أبـــــو 
أنّ رمــضــان  ــــامــــات، مــعــلــنــاً 

ّ
الــــش

المــقــبــل ســيــشــكّــل عـــودة حقيقية 
لـــه إلـــى الــتّــمــثــيــل بــعــد انــشــغــالــه 
خلال السنوات السابقة بالكتابة 
الــتــلــفــزيــونــيــة، مــنــهــا مــســلــســل 
«تانغو» ومسلسل «غداً نلتقي». 
ومــن الــعــائــديــن فــي هــذا الموسم 
قيس الشيخ نجيب بعد غياب 
٨ ســـنـــوات، لــتــصــويــر مــشــاهــده 
بمسلسل «مــســافــة أمـــان» وبــرّر 
غيابه لـ٨ سنوات بعدم «وجود 

خـــــــــيـــــــــارات 
ملائمة».

وسبقت ذلك عودة 
عدد من الفنانين إلى الاستقرار 
فــي دمــشــق بــعــد فــتــرة غــيــاب لم 
تـــتـــجـــاوز ٣ ســــنــــوات، مــثــل أمــل 
عرفة التي تقدم برنامجاً على 
قناة «لنا» وعبد المنعم عمايري 
وجــــلال شــمــوط ونــظــلــي رواس 
وسلاف معمار، وباسم ياخور 
الــــذي يــقــدّم مــع نــــزار أبـــو حجر 
مــســلــســل اســكــتــشــات كــومــيــديــة 
«ببساطة» على قناة «لنا» عن 

المعيشة في سوريا.

غـــالـــبـــيـــة الــــعــــائــــديــــن مـــمّـــن 
ــظــام 

ّ
وصـــفـــت مــواقــفــهــم مـــن الــن

«الرمادية»، وكانوا قد غادروا  بـ
إلــــى دبــــي وبـــيـــروت والــقــاهــرة 
مـــع اشـــتـــداد الـــحـــرب وتــراجــع 
الإنـــــتـــــاج الـــــــدّرامـــــــي المـــحـــلـــي، 
ومنهم من لم يشارك بأي عمل 
درامي سوري طيلة السنوات 
المـــاضـــيـــة، مــثــل المـــخـــرج حــاتــم 
عــلــي والمــمــثــلــين بـــاســـل خــيــاط 
وتــــيــــم حـــســـن وقــــصــــي خـــولـــي، 
وعــــابــــد فـــهـــد وديــــمــــا الـــجـــنـــدي 
وديـــمـــا بــيــاعــة، وقـــيـــس الــشــيــخ 
نجيب، وذلك من دون أن يقطعوا 
زيــاراتــهــم إلــى دمــشــق بــين حين 
وآخـــر، فــي المــقــابــل كــان فنانون 
آخــــــرون يــتــنــقــلــون بـــين ســوريــا 
وأمـــاكـــن إقــامــتــهــم، فــيــشــاركــون 
بالدراما السورية ليعودوا إلى 
أماكن إقامتهم في الخارج، مثل 
بــاســم يـــاخـــور الــــذي كــــان يقيم 
فـــي دبــــي ويــقــضــي أغــلــب وقــتــه 
بالتّصوير في سوريا ولبنان، 
ونـــســـريـــن طـــافـــش المـــقـــيـــمـــة فــي 
دبي، ورشيد عساف الذي تقيم 
عــائــلــتــه فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 

ويزور سوريا للتصوير.
فنانون آخرون آثروا البقاء 
فــــي دمـــشـــق مـــثـــل مـــنـــى واصــــف 

وأيــــمــــن زيـــــــدان الـــلـــذيـــن الــتــزمــا 
الصّمت حيال الحدث السياسي، 
مقابل من بقي وانحاز كلياً إلى 
صـــف الــنــظــام مــثــل دريـــــد لــحــام 
والمــــخــــرج نـــجـــدت أنـــــــزور الــــذي 
أصبح نائباً في مجلس الشعب، 
وســـلاف فــواخــرجــي ومصطفى 
الـــخـــانـــي وســـــــوزان نــجــم الــديــن 
وزهــــيــــر رمــــضــــان وزهــــيــــر عــبــد 
الكريم وبشار إسماعيل وغادة 
بـــــشـــــور وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن الــــذيــــن 
انــخــرطــوا فـــي حــمــلات الــدعــايــة 
الـــحـــربـــيـــة لـــلـــنـــظـــام، وروّجـــــــــوا 
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة خــــلال ٨ 
سنوات من الحرب. فريق ثالث 
ممن اختاروا البقاء في دمشق 
وانـــــحـــــازوا لــلــنــظــام تــحــت اســم 
الانحياز للاستقرار في سوريا، 
مــن دون الـــتّـــورط فــي الــحــمــلات 
الــدّعــائــيــة الــحــربــيــة مــثــل بــســام 
كوسا وعباس النوري وشكران 
مرتجى، وفادي صبيح، وميلاد 
يوسف، وديمة قندلفت، ونادين 
خـــــــــــوري، ومــــعــــتــــصــــم الــــنــــهــــار، 
ومحمود نصر، ومحمد حداقي، 
وســلــمــى المـــصـــري، وعــــدد كبير 
غيرهم، وقد واصلوا العمل في 
الإنـــتـــاج الــــدرامــــي المــحــلــي على 
الرّغم من ضحالته، وقلّة منهم 

شــــاركــــت فــــي إنـــتـــاجـــات عــربــيــة 
مشتركة، لكنّ إقامتهم ظلت في 

دمشق.

الموت في المنافي
ـــظـــام 

ّ
فـــــي المــــقــــابــــل، حــــــرم الـــن

الــفــنــانــين الـــذيـــن اتــــخــــذوا مــوقــفــاً 
لـــه، أو مــارســوا نشاطاً  مناهضاً 
إلــى البلاد،  الــعــودة  معارضاً، من 
مثل المطربة أصالة نصري، التي 
لا تــزال تتعرّض لحملات تشويه 
من الجيش الإلكتروني والموالين 
للنظام، وكذلك الفنانين الذين فروا 
الــبــلاد بطريقة غــيــر شرعية،  مــن 
بعد تعرضهم للملاحقات الأمنية 
والتّرهيب، وذلــك في اليوم الأول 
المــظــاهــرات الاحتجاجية  لانـــدلاع 
ضــد النظام فــي مــارس (آذار) من 
عام ٢٠١١، ليستقرّوا في الخارج، 
الــدول  منهم من استقر بداية في 
العربية من ثمّ هاجر إلى كندا، مثل 
يارا صبري وماهر صليبي وحاتم 
الــذي يعيش  علي، وجــهــاد عبدو 
الــولايــات المتحدة ويعمل في  فــي 
السينما الأمــيــركــيــة. ومنهم بقي 
فــي مصر مثل كندة علوش التي 
تزوجت من فنان مصري، وجمال 
ســلــيــمــان، المــقــيــم مـــع عــائــلــتــه في 
مصر ويعمل في الدراما المصرية، 
وكذلك سامر المصري. وفي لبنان 
بـــقـــي رامــــــي حـــنـــا وشــقــيــقــتــه ريـــم 
كــاتــبــة الــســيــنــاريــو، فــي حــين لجأ 
آخــرون إلــى أوروبــا منهم مكسيم 
خليل، وســوســن أرشــيــد، وفــارس 
الحلو وزوجــتــه ســلافــة عويشق، 
وعـــبـــد الــحــكــيــم قــطــيــفــان ومـــــازن 
الــنــاطــور والــكــاتــب فـــؤاد حميرة، 
والفنانة الراحلة مي سكاف التي 
توفيت الــعــام المــاضــي فــي فرنسا 
ودفنت بعيداً عن سوريا بعد عام 
واحــــد مــن وفــــاة زميلتها الممثلة 
فـــــدوى ســلــيــمــان الـــتـــي دفـــنـــت في 

فرنسا أيضاً.
الــدرامــيــين  ومــع تشتت شمل 
الـــســـوريـــين بـــــدءاً مـــن عــــام ٢٠١٣، 
أصــيــبــت صــنــاعــة الــــدرامــــا بــوهــن 
جاحات التي 

ّ
الن يكاد يــودي بكل 

الــــعــــقــــد الأول مــن  فـــــي  حـــقـــقـــتـــهـــا 
الألــفــيــة الــثــالــثــة مــحــلــيــاً وعــربــيــاً، 
لــتــشــكّــل عــــــودة بـــعـــض صــنــاعــهــا 
الــيــوم، مــحــاولــة إنــعــاش محفوفة 
بالضغائن وكثير من المحظورات.

لة سلاف فواخرجي
ّ
الممث الفنانة الرّاحلة مي سكاف

ب، 
ة 
ا 
 

 
ي 
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و
ت 
ا 

ين
ســـــــــنـــــــــوات. 

كما عاد الفنان 
خـــــــــيـــــــــارات

لالاملائمة».

الممثل ياسر 
العظمة

المخرج أليكسي بالابانوف مع الممثل سيرغي بودروف بطل فيلم «الأخ»

ناثان دوس يدعو إلى التواصل مع الآخر عبر «نفاذية الشكل»

أعمال نحتية تحتفي بعالم الفراغ في معرض فني بالقاهرة
القاهرة: نادية عبد الحليم

بــعــض المــنــحــوتــات تـــكـــون مــبــهــرة 
بسبب حداثة الشكل والتكنيك الفني، 
وبــعــضــهــا الآخــــر يــســتــمــد قـــدرتـــه على 
إبهار المتلقي من عمق الفكرة وجرأتها، 
لكن أمام أعمال النحّات المصري ناثان 
دوس، التي يضمّها معرضه الجديد 
المــقــام حــالــيــاً بــغــالــيــري الــزمــالــك للفن، 
ويستمر حتى ٤ مـــارس (آذار) المقبل 
المتلقي نفسه منبهراً للسببين  يــجــد 
مــــعــــاً... فــمــا إن يـــبـــدأ فـــي تـــأمـــل شكل 
إحدى المنحوتات حتى يجد هذا الشكل 
إلــى المعنى الكامن  قــد أخـــذه بسلاسة 
وراءه، الــذي يعود به مرة أخــرى إلى 
كل، ليقف على روعــة تفاصيله، 

ّ
الش

وبراعة توظيفه لصالح المضمون، 
وهكذا يؤدي كلاهما إلى الآخر.

يزيد من الإحساس بذلك أنّه لا 
يمكن أن يرى التمثال بشكل كامل 

عبر نظرة واحدة سريعة، كأنّه يجبر 
العين على أن تتنقل بين أجزائه، لتكون 
بمثابة طبوغرافيا له ترصد علاقاته 

وتفاصيله داخل الكتلة نفسها، لكن 
لا يقف الأمر عند هذا الحد.

إذ تظل البطولة في المنحوتات 
«نــفــاذيــة الـــشـــكـــل»، فــالمــشــاهــد هنا  لـــ
ليس أمام تمثال معتم منغلق، إنّما 
هــو متعدد الــفــراغــات والــنــوافــذ التي 
الــدّاخــل أو الوجه  تسمح بمشاهدة 
الآخر منه، وهو ما حققه الفنان عبر 
تعظيم دور الفراغ في أعماله، حيث 
ديد بالفراغ المحيط 

ّ
نجد احتفاءه الش

به وباشتباكه مع فــراغ المكان حوله 
من جهة، ومــن جهة أخــرى اهتمامه 

بالفراغ داخل التمثال نفسه.
أنّــه في إطــار تعظيمه للفراغ  كما 
نــلــتــقــي فـــي أعــمــالــه شــخــوصــاً نحيلة 
الفراغ الخارجي يضغط  الجسد، كأن 
على أبــطــالــه، وقــد ســاعــد الــفــنــان على 
النفاذية ببراعة اختياره  تحقيق هذه 
الـــبـــرونـــز لــجــمــيــع الأعـــمـــال بــالمــعــرض، 
وعددها ٢٣ منحوتة باعتبارها مادة 
ثرية وخامة نبيلة، لها بريق المعدن، 
من الممكن تطويعها لهدفه على العكس 

من الحجر مثلاً.
ولا تحقق «نفاذية الشكل» -وهو 
العنوان الذي اختاره الفنان للمعرض- 
إثــــراء الــرؤيــة الــبــصــريــة وحــدهــا، إنما 
إلــى عمق المعنى.  تساعد على النفاذ 

يــقــول الــفــنــان نــاثــان دوس فــي حـــواره 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»: «مــعــركــتــي مع 
الــتــمــثــال انــتــهــت، ولــذلــك لا أعــــارك في 
أعمالي تمثالاً، إنّما أعــارك موضوعاً 
مــــعــــاصــــراً»، ويـــضـــيـــف: «لــــذلــــك أيــضــاً 
تماثيلي ليست قطعاً للديكور، إنّما 
هي وسيلة لإعادة صياغة تواصلنا مع 
العالم». ويتابع: «ومــا هــذه الفراغات 
المحتشدة بعناية في المنحوتات على 
ســبــيــل المــــثــــال، ســــوى نـــوافـــذ حقيقية 
لــذلــك وحسب  الــبــشــريــة»،  على النفس 
رؤية دوس، كالتمثال ينبغي أن يكون 
الإنسان في الواقع، فنحن حين نتأمل 

مــنــحــوتــاتــه المــنــفــتــحــة، قـــد نــحــاكــيــهــا 
لنرفض نحن أيضاً التحول إلى مجرد 

نفوس وعقول منغلقة.
إلــى ذلــك، فــإنّ ثمة احتفاء خاصاً 
بالحركة أيضاً فــي منحوتات دوس، 
وهو ليس احتفاءً بالحركة الجسدية 
بــــقــــدر مــــا هــــو تـــحـــريـــض عـــلـــى حــــراك 
للعقول من شأنه أن يحدد بوصلتها.

وانــطــلاقــاً مما سبق نستطيع أن 
نفهم منحوتة «الآخر»، وهي عبارة عن 
تمثالين يشغيان بفراغات، تتّخذ في 
الــحــروف العربية وفي  أحدهما شكل 
الآخر شكل الحروف اللاتينية في دلالة 

على الثقافتين العربية والغربية، حيث 
تجد حديثاً جاداً وإنصاتاً عميقاً.

وفي تمثال باسم «الانقسام» يظهر 
لنا بورتريه قسّمه الفنان إلى نصفين، 
كــأن الشخص يعاني من الصراع بين 
الخير والشر، أو أفكار هدامة وأخرى 
ــــاءة، لــيــجــســد حـــالـــة الإنـــســـان حين 

ّ
بــــن

يفشل في التحاور مع نفسه، وإمعاناً 
فــي تجسيد الــحــالــة قــام الــفــنــان أيضاً 
إلـــى جـــزأيـــن، وكيف  بتقسيم قــاعــدتــه 
يكون له سند قــوي ما دام لا يتحاور 

حتى مع نفسه!
وفي السياق ذاته، يأتي عمله الأكثر 
إبهاراً «الإبحار» الذي يجسد الإنسان 
حين يكتفي بالنظر إلى حلمه من دون 
أن يتخذ خطوات جادة لتنفيذه، فيبقى 
بــرّاقــاً ينتظر من  مكانه ويبقى الحلم 
يستحقه، ولذلك تجده يجسد الفكرة 
الإبداعية وهي تستند إلى خط ثابت 
هو المياه -حيث إن المياه ميزان لا يميل- 
في رمز للإبحار الفكري، بينما تتشابك 
مع شكل هندسي مائل، في دلالة على 
إمكانية تغير الأفكار وتطورها، وتبدو 
لامعة في مكانة عالية، بينما يجلس 
هو وسط مياه راكدة سكنتها طحالب 

الكسل والاستكانة.

امرأة كالبحر حين يبحر الرجل في عالم المرأة محاولا أن يفهمها 

رحلة نجاح 
إنسان مبدع 

يسير في طريق 
صعب غير ممهد 

بــهــرة 
فني، 
 على 
أتها، 
ناثان 
جديد 
للفن، 
لمقبل 
ينينببين

شكل 
شكل 
كامن 
إلى 
له، 
ن، 

لا 
ل 

بر 
تكون

رحلة نج
إنسان م
يسير في

صعب غير

خذ شكل الحروف العربية واللاتينية أهمية الحوار بين الثقافات  
ّ
تبرز الفراغات التي تت
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــبــاردة الأمــطــار الغزيرة  تجلب الجبهة 
المــتــفــرقــة والـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة من 
الــبــحــريــن وقـــطـــر وفــــي اتـــجـــاه غــــرب الــجــنــوب 
الغربي عبر أجواء السعودية، في حين يؤدي 
المـــرتـــفـــع الـــجـــوي فـــي الـــجـــنـــوب إلــــى أن تــســود 

الظروف الجوية الجافة والدافئة.

يجلب المنخفض الجوي المقترب من أجواء 
المنطقة الأمطار إلى غرب وشمال سوريا وحتى 
شمال العراق. وتمتد الأمطار الغزيرة المتفرقة 
جنوباً عبر لبنان وفلسطين ثم شرقاً عبر الجزء 

الشمالي من الأردن.
تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المــتــفــرقــة عــلــى طــــول وبـــالـــقـــرب من 
أجــزاء من الساحل من أواســط إلى 
شـــمـــال كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، مــــع الــثــلــوج 
الــجــبــلــيــة الــتــي تــمــتــد شــمــالاً حتى 
أوريغون وغرب واشنطن وأيداهو 
وغـــرب مــونــتــانــا. وتــتــراكــم الثلوج 
عبر البحيرات العظمى، وتتساقط 
الأمـــطـــار الـــشـــديـــدة، وتــهــب الــريــاح 

القوية على ولاية فلوريدا.

يـــــــواصـــــــل المــــــرتــــــفــــــع الـــــجـــــوي 
جــلــب الــطــقــس الـــجـــاف والمــعــتــدل 
عــلــى مــســاحــات واســـعـــة مـــن غــرب 
وأواســـــــــط أوروبـــــــــــا، مــــع الأمــــطــــار 
الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة الـــتـــي تــتــحــرك 
نحو السواحل الغربية لإسبانيا 
وشمال غربي البرتغال. وتتساقط 
الأمطار الغزيرة المتفرقة والثلوج 
عــــلــــى الـــــيـــــونـــــان وبــــلــــغــــاريــــا عــبــر 

رومانيا وحتى أوكرانيا.

يجلب المرتفع الجوي أشعة الشمس على 
المغرب وموريتانيا وغرب الجزائر. وتجلب 
الــغــزيــرة المتفرقة  الــقــويــة الأمــطــار  العاصفة 
على شمال شرقي الجزائر وجنوب تونس، 
في حين تتساقط الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 

بالقرب من السواحل الشمالية المصرية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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مسابقة لتسويق السعودية 
وجهة استثمارية 

على هامش منتدى {مسك}
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار «مسابقة تسويق 
السعودية» ضمن مبادرة «استثمر في السعودية» على 
المـــســـتـــوى الــــدولــــي، تـــهـــدف إلــــى تــأهــيــل طــــلاب وطــالــبــات 
الجامعات السعودية والمبتعثين لتقديم المملكة تسويقياً 
إلى العالم. وجاء إطلاق المسابقة على هامش منتدى مسك 
بــالــريــاض أمــس بعنوان  الـــذي انطلقت فعالياته  لــلإعــلام 
«التشجيع على الإبـــداع». وأوضــحــت الهيئة أن المسابقة 
ستنطلق فــي ١٧ مـــارس (آذار) المقبل، وتستمر حتى ١٧ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا ســتــخــصــص مــوقــعــاً 
إلكترونياً للمسابقة بالتزامن مــع بــدء مــوعــد التسجيل 

فيها، يتضمن معلومات وشروط المشاركة.
وذكـــــر خـــالـــد طــــاش وكـــيـــل مــحــافــظ الــهــيــئــة للتسويق 
والاتصال، أن الهيئة اختارت شعار «سبب ثامن» للمسابقة 
إلــى ٧ أســبــاب كانت أعلنتها فــي نشاطاتها  لتنضم بذلك 
التسويقية الدولية لتقديم فكرة لماذا السعودية هي الوجهة 

المثالية للاستثمار الدولي والمحلي على حد سواء.
وأضاف أن من شأن مسابقة «تسويق السعودية» إدماج 
المجتمع الطلابي، لا سيما طلبة الاتــصــال والتسويق في 
فهم التوجهات الاستراتيجية للسعودية نحو استقطاب 
الاســتــثــمــار، ولــتــكــون المــســابــقــة مــنــصــة لــلابــتــكــار والأفــكــار 
الــخــلاقــة فـــي تــقــديــم الـــوطـــن دولـــيـــاً. وأشـــــار طــــاش إلــــى أن 
مفهوم المسابقة الوطنية مبني على ركــائــز استراتيجية 
أكدتها «رؤية السعودية ٢٠٣٠» و«برنامج التحول الوطني 
٢٠٢٠»، ممثلة في تأكيد أهمية المورد البشري الذي تمتلكه 
الــســعــوديــة، ويــمــثــل الــشــبــاب شــريــحــة واســعــة فــيــه، وكــذلــك 
التأكيد على التسويق والاتــصــال خــيــارا استراتيجيا في 
جــذب الاستثمارات عبر إحــدى مــبــادرات التحول الوطني، 

وهي مبادرة «استثمر في السعودية».

مختصون: الحكومات العربية تتعامل مع وسائل التواصل بطريقة تقليدية

منتدى {مسك} للإعلام... ٣٠ جلسة نقاش وورشة عمل وحلقة حوارية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد مختصون في المجال الإعلامي 
أن الحكومات العربية لا تزال تتعامل 
مــــع وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــالــطــريــقــة الــقــديــمــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
ترفض التغيير والتفاعل مع التطورات 
الحاصلة في المجال التقني والإعلامي 

التي حدثت في السنوات الأخيرة.
جـــاء ذلـــك خـــلال جــلــســات منتدى 
مسك للإعلام في نسخته الأولى الذي 
افتتح بالرياض، أمس، وسط حضور 
محلي وإقليمي وعالمي تجاوز خلال 
الساعات الأربع الأولى ٣٢٠٠ شخص، 
وشهد أكثر مــن ٣٠ فقرة تنوعت بين 
جلسات نقاش وورشات عمل وحلقات 
حوارية. وقال الدكتور هاني البدري، 
وهــــو مــســتــشــار إعـــلامـــي، إن الــبــعــض 
يطرح ســؤالاً اليوم عمن يشكل الــرأي 
الـــعـــام فـــي الــعــالــم الــعــربــي؛ الــنــخــب أم 
الإعــــلام الــتــقــلــيــدي أو مــا يــطــلــق عليه 
«الذباب الإلكتروني». وأضاف البدري 
خــلال جلسة بــعــنــوان: «كــيــف تتفاعل 
الـــحـــكـــومـــات فــــي شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الــحــكــومــات عموماً  الاجــتــمــاعــي»، أن 
تنظر للتواصل الاجتماعي على أنه 
رفــاه اجتماعي، لافتاً إلى وجــود أزمة 
ثقة تاريخية بين المواطن والحكومات 

بشأن ما يسمى «الرواية الرسمية».
وتابع: «الحكومات لم تتفاعل بل 
حاولت الاستفادة من وسائل التواصل 
الاجتماعي، (...) الحكومات العربية 
مـــا زالـــــت حــــائــــرة، هـــل تــلــغــي وزارات 

الـــحـــكـــومـــات  الإعـــــــــلام أم لا، وبـــقـــيـــت 
مــتــمــســكــة بــاحــتــكــار المــعــلــومــة وإبــقــاء 
المجال مفتوحاً للإشاعة والاجتهادات، 
ولا تــتــنــازل عــن حــق إعــطــاء المعلومة، 
وأن تبقى مواقع التواصل ضمن آليات 
توجيه الناس، العقلية ما زالت القديمة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، لذلك فإن الفشل والإخفاق 

هما الصورة العامة لهذه الجهات».
إلــى أهمية تمكين الشباب  ولفت 
فــي هـــذه المــنــصــات الإعــلامــيــة والــبــعــد 
عـــــن الـــــخـــــوف مـــــن الــــتــــدفــــق الإعــــلامــــي 
المعلوماتي الكبير في مواقع التواصل 
الاجتماعي، مطالباً بعض الحكومات 
العربية بإعادة النظر في أسس بناء 

الأجيال وصناعة الإنسان.
إلى ذلك، تحدث محمد الحمادي 
رئــــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «الـــــرؤيـــــة» 
الإماراتية، بأن هدف بعض الحكومات 
العربية كان محاربة وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، عــــاداً ذلــــك الأمــــر «جــريــا 

خلف السراب».
وأضــــاف أن الــجــهــد المــطــلــوب من 
الــحــكــومــات هــو كيفية الاســتــفــادة من 
وسائل التواصل الاجتماعي، فبعض 
المؤسسات لا تزال تفكر بعقلية القرن 
العشرين، اليوم التأثير أصبح واضحاً 
لهذه الوسائل ولكن الإعلام الحكومي 

حتى اليوم بطيء ويحتاج للسرعة.
كما استعرض عضوان الأحمري 
رئيس تحرير صحيفة «الإندبندنت» 
عــــربــــيــــة، الأخــــــبــــــار الـــــكـــــاذبـــــة، وطـــــرح 
مجموعة من النماذج التي عانت منها 

وسائل إعــلام عالمية. وحــذّر الأحمري 
مــن أننا «نــواجــه أزمــة سقوط النخبة 
في العالم العربي، وظهور نخبة تعزز 
الغريزية دون ضوابط، والخلل يحدث 
من الشخص وليس من المؤسسة التي 

يعمل فيها».
وسرد عدداً من القصص الكاذبة 
في مؤسسات إعلامية مرموقة، منها 
ما قام به جاك كيلي الذي استمر عشر 
سنوات في كتابة قصص مفبركة في 
صحيفة «يو إس تــوداي»، إلى جانب 

جايسون بليز في «نيويورك تايمز»، 
الذي لم يخرج من شقته وكتب قصصاً 
وهمية عن التقائه جنودا عائدين من 

أفغانستان والعراق.
وتــــــحــــــدث الأحـــــــمـــــــري عــــــن خــطــر 
المــعــلــومــات المــضــلــلــة الــتــي يــــروج لها 
البعض في السعودية، مشيراً في ذلك 
إلى ما جرى مؤخراً من ترويج مضلل 

لنسبة الصوديوم في المياه.
كما شهد المنتدى جلسة حوارية 
بــعــنــوان: «تسخير شبكات التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي لـــخـــدمـــة المـــجـــتـــمـــعـــات»، 
بـــمـــشـــاركـــة مــــشــــرف الإعــــــــلام الـــرقـــمـــي 
بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الله الخريف صانع  الإنسانية، وعبد 
المــحــتــوى المـــتـــرجـــم، ومــشــعــل الــقــاســم 
الرئيس التنفيذي لشركة مشروعات 
الـــســـعـــوديـــة، إضـــافـــة إلــــى جــلــســة عن 
«المــحــتــوى وكـــونـــه أســـاســـاً لــلــتــفــاعــل» 
بـــمـــشـــاركـــة عـــمـــر الـــجـــريـــســـي صـــانـــع 
محتوى على مواقع التواصل، وعبد 
الله البندر مقدم برامج بقناة «سكاي 

نيوز»، كما قدم الخبير الاستراتيجي 
أنــدريــس سورمان  في مجال الابتكار 
نيلسون عــرضــاً عــن مستقبل تجربة 
المــــســــتــــخــــدم فـــــي شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، فيما قدمت الكاتبة لبنى 
الـــخـــمـــيـــس عــــرضــــاً صـــوتـــيـــاً بـــعـــنـــوان 

«للصوت حكاية».
وشــــارك مــحــمــد أبـــا الــخــيــل مدير 
الشؤون الإعلامية بشركة الاتصالات 
السعودية، وتشاتري سيتيو دتونغ 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــــؤســــســــة وان 
تشامبيونتشيب، وديــفــيــد تومشاك 
الــرقــمــي لإيفينينغ  الــتــحــريــر  رئـــيـــس 
ســتــانــدر، فــي جلسة حــواريــة بعنوان 

«اقتناص الفرص».
وكـــــــانـــــــت الــــجــــلــــســــة الـــخـــتـــامـــيـــة 
مخصصة للاحتفاء باليوم الوطني 
لدولة الكويت بعنوان «إخوة وسند».

كـــيـــنـــغ، نــجــم  بــيــنــمــا عـــــرض زاك 
أمــيــركــي عــلــى مــوقــع «فـــايـــن» وصــانــع 
أفلام وأحد مشاهير موقع «يوتيوب» 
قــصــة حـــيـــاتـــه، وكـــيـــف بــــدأ فـــي إعــــداد 
مقاطع الفيديو الخاصة بــه. ويعرف 
كينغ بمقاطع الفيديو ذات الست ثوان، 
يتم تحريرها رقمياً لتبدو كما لو أنه 
يقوم بأعمال سحرية، بدأ نشر مقاطع 
الــفــيــديــو عــلــى «يــوتــيــوب» عـــام ٢٠٠٨، 

وعام ٢٠١٣ على موقع «فاين».
واعتبر كينغ أن المنصة الإعلامية، 
أيـــاً كــانــت، ليست مــحــور الــنــجــاح، بل 
القصة التي تحكى هــي مــن تؤثر في 
المتلقي وتحصد المشاهدات من الناس 

حول العالم.

حضور محلي وإقليمي وعالمي تجاوز خلال الساعات الأربع الأولى ٣٢٠٠ شخص

مشاركون في منتدى «مسك» دعوا إلى وضع قوانين لمعاقبة مَن يدلي بمعلومات مضللة

تركي الفيصل: السعودية تسير في الطريق الصحيحة بفضل الانفتاح على العالم
الرياض: فتح الرحمن يوسف 

وعبد الهادي حبتور

شـــدد الأمــيــر تــركــي الفيصل، 
رئيس مركز الملك فيصل للبحوث 
والـــــدراســـــات الإســـلامـــيـــة، عــلــى أن 
الانفتاح الذي تعيشه بلاده حالياً 
على العالم، يعني أن بلاده تسير 

في الطريق الصحيحة.
وأضـــــــــــــاف الـــــفـــــيـــــصـــــل، خـــــلال 
مشاركته فــي الجلسة الأولـــى من 
مـــنـــتـــدى «مــــســــك» لـــــلإعـــــلام، الــــذي 
انطلقت فعالياته بالرياض أمس، 
بمشاركة ٥٠ متحدثاً في ٣٠ جلسة 
حوارية: إن السعودية منذ نشأتها، 
تــعــانــي مــن حـــروب ضــدهــا بسبب 
اخــتــلاف المــنــهــج، والمـــبـــدأ والــديــن، 
منوهاً بــأول بيان للملك المؤسس 
قبل ١٠٠ عام، رداً على مناهضيه.

وأشار إلى أن قادة السعودية 
منذ عهد الملك المؤسس حتى عهد 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
الــعــزيــز، يسيرون  سلمان بــن عبد 
وفــق نهج واضـــح قــويــم، دســتــوره 

كتاب الله، والسنة النبوية.
وركـــز الأمــيــر تــركــي الفيصل، 
فـــي الــجــلــســة الــتــي حــمــلــت عــنــوان 
«تـــوظـــيـــف الإعــــــــلام فــــي الــتــصــدي 
لــلــفــوضــى وتـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار»، 
على خطورة التعاطي مع الإعلام، 
مبيناً أن الإعـــلام فــي الــغــرب يقوم 

على الإثارة بشكل أكبر.
وشــــــــــــدد الــــفــــيــــصــــل عـــــلـــــى أن 

عـــدم التثبت والــتــحــقــق مــن صــدق 
المــعــلــومــة يــشــكــل خـــطـــورة كــبــيــرة، 
إضـــافـــة إلـــى الــخــطــر الــــذي تسببه 
الــحــروب السيبرانية، التي تــؤدي 
إلــــــــى مــــــا هــــــو أســــــــــوأ مــــــن نـــاحـــيـــة 
التدمير. وذكر أن تصحيح صورة 
إلــى بــذل المزيد  السعودية يحتاج 
من الجهد، مؤكداً في الوقت ذاته أن 
بلاده تتمتع بأدوات ومفاتيح نحو 
التواصل مع الآخر، منوهاً بجهود 
وزارة الإعــــلام فــي عــكــس الــصــورة 
الحقيقية للسعودية، مشيراً إلى 
أن الــطــريــق طــويــلــة، وتــحــتــاج إلــى 
بــذل مــزيــد مــن الــجــهــود لتصحيح 

هذه الصورة.
وقال الفيصل: «قمنا ولا نزال 
نوجه الدعوات للعالم قاطبة حتى 
يـــأتـــوا ويــــــروا المــمــلــكــة، والمــجــتــمــع 
عــلــى صـــورتـــه الــحــقــيــقــيــة، صـــورة 
الـــتـــســـامـــح، وبـــهـــذا الـــصـــدد أقــمــنــا 
بــــــرامــــــج مـــخـــتـــلـــفـــة، واســـتـــضـــفـــنـــا 
الشباب من مختلف أنحاء العالم، 
ووجــهــنــا الـــدعـــوات لــهــم، لحضور 
المــهــرجــانــات المــخــتــلــفــة الــتــي تــقــام 
المــمــلــكــة، ومــنــهــا على  عــلــى أرض 
الــحــصــر مهرجان  المــثــال لا  سبيل 
شـــــتـــــاء طـــــنـــــطـــــورة الـــــنـــــاجـــــح بــكــل 
المـــقـــايـــيـــس». وتــــابــــع: إن الــشــبــاب 
الــســعــودي هــم المستقبل، وحثهم 
على الدفاع عن وطنهم في منصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي المــخــتــلــفــة، 
مــــؤكــــداً فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه ضـــــرورة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــقـــيـــم الـــتـــي تــمــيــز 

المجتمع، والمحافظة عليه، وحماية 
المجتمع من الأفكار الدخيلة عليه 
التي لا تتناسب مــع قيم المجتمع 

السعودي.
إلــى صعوبة  وتطرق الفيصل 
منع المعلومة في هذا العصر أياً كان 
مصدرها، مبيناً أن هناك تسريبات 
ليس فــي المنطقة فقط وإنــمــا على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
مسألة السيطرة على المعلومات أمر 
في غاية الصعوبة، داعياً إلى وضع 
قوانين لمعاقبة من يدلي بمعلومات 

وتسريبات مضللة.
وعن رأيه في وسائط التواصل 
الاجــتــمــاعــي، أوضـــح الــفــيــصــل، أن 
الميديا الحديثة منها ما هو مفيد 
ومـــــا غـــيـــر مـــفـــيـــد، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
مستجدات الواقع الإعلامي جعلت 
وزارات الإعــــلام بــلا فــائــدة وربــمــا 
تـــكـــون عـــائـــقـــاً، عــلــى حـــد تــعــبــيــره، 
داعــمــاً إغلاقها بما فــي ذلــك وزارة 

الإعلام السعودية.
ولفت الفيصل إلى أن وسائل 
الإعــــلام الــتــقــلــيــديــة والــحــديــثــة في 
الــــغــــرب مــــؤثــــرة بــشــكــل أوجــــــد مــن 
يـــــنـــــادي بــــوضــــع قـــــوانـــــين لــضــبــط 
«الـــــســـــوشـــــيـــــال مـــــيـــــديـــــا»، بــســبــب 
خروجها على الأنظمة الحاكمة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الإعــــــــلام فــــي هـــذا 
الــــعــــصــــر، يـــتـــســـم بــــعــــدم الالـــــتـــــزام 
بـــالـــقـــوانـــين، وإن كـــــان فــــي بــعــض 

الدول أدوات للضبط.
وطــــــــالــــــــب بــــــوضــــــع ضـــــوابـــــط 

ومعايير أخلاقية تعبّر عن القيم 
لـــحـــمـــايـــة المـــجـــتـــمـــع مـــــن الأخــــبــــار 
الــزائــفــة، لكنه ركــز فــي الــوقــت ذاتــه 
على أنه ليس مع وضع قيود لهذه 
المــيــديــا، مــؤكــداً ضـــرورة التواصل 
مـــع وســـائـــط الإعــــــلام، مــشــيــراً إلــى 
تجربته معها في بريطانيا عندما 

كان سفيراً لبلاده في لندن.
وتــحــدث الفيصل عــن علاقته 
«الــــــوجــــــدانــــــيــــــة» مــــــع الـــصـــحـــافـــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مـــبـــيـــنـــاً أن أول مــا 
يفعله في بداية عمله اليومي هو 
الاطــــلاع عــلــى الــصــحــافــة الــورقــيــة، 
مقراً بافتتانه بحبرها، مشيراً في 
الــوقــت ذاتــه إلــى أنــه يُطالع أخبار 
«تـــويـــتـــر» بــشــكــل كــبــيــر لــيــتــعــرف 
على الأخبار العاجلة وما تحمله، 

والاســـتـــفـــادة مــمــا يــصــدر فــي هــذه 
المنصة المفيدة - على حسب وصفه 
- في مختلف المجالات، وما ترصده 

من أحداث في العالم.
ولفت الفيصل إلى أن المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة بــمــا فـــي ذلـــك «داعــــش» 
و«القاعدة» وظفت وسائل الميديا 
الــحــديــثــة بــشــكــل مـــــؤذٍ فـــي سبيل 

التدمير بوحشية.
إلــى ذلــك، أكــد علي الرميحي، 
وزيـــــر شـــــؤون الإعــــــلام الــبــحــريــنــي 
رئيس مجلس أمناء معهد البحرين 
للتنمية السياسية، خلال مشاركته 
في الجلسة الحوارية «مَــن يصنع 
الـــــــرأي الــــعــــام، الــحــقــيــقــة أم وهـــج 
الدعاية؟» ضمن فعاليات منتدى 
«مــســك» لــلإعــلام، أن التعاطي مع 

وســائــل الإعــــلام الــرقــمــي بشفافية 
ووضوح يمهد الطريق للحكومات 

والمسؤولين لتوجيه الرأي العام.
وقــــال الــرمــيــحــي: «كــــان شعار 
(حـــــــريـــــــة الــــتــــعــــبــــيــــر) يــــنــــقــــل عـــبـــر 
الـــفـــضـــائـــيـــات الـــعـــربـــيـــة، وعـــنـــدمـــا 
وصـــــلـــــت المــــنــــافــــســــة إلــــــــى مـــرحـــلـــة 
الانتشار، كان الهدف منها (سوّق 
لنفسك عبر الإســاءة للآخر فقط)، 
خصوصاً ممن لا يملك تاريخاً». 
الـــتـــواصـــل  وأضــــــــــاف: إن وســــائــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي قـــــــــادرة عـــلـــى قـــيـــادة 
الــعــام، مبيناً أهمية تعاطي  الــرأي 

المسؤولين مع الإعلام.
وشـــــــــدد الــــرمــــيــــحــــي عــــلــــى أن 
السعودية، أكثر بــلاد العالم التي 
تــعــرضــت لــهــجــوم إعـــلامـــي بــهــدف 
تــشــويــه صـــورتـــهـــا، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الوطن العربي يخلو من مؤسسات 
الــرأي العام، وتتجه البلاد  تقيس 
الــعــربــيــة فــي غالبية الأحــيــان إلــى 
مـــــراكـــــز دراســـــــــــات أجـــنـــبـــيـــة لـــذلـــك 
الــــغــــرض، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تــعــزيــز 
ثــقــافــة الــتــقــاضــي تــنــظــم الــفــوضــى 

الإعلامية.
وتــطــرق الرميحي إلــى وجــود 
مـــؤســـســـات تـــهـــدف إلـــــى تــقــويــض 
الأمن وتستخدم وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. وقــــــــال: «فــــــي حــالــة 
الــرغــبــة فـــي تــوجــيــه الـــــرأي الــعــام، 
تــبــرز الــحــاجــة إلـــى الاســتــثــمــار في 
مــراكــز الـــدراســـات»، مشيراً إلــى أن 
عدد الفضائيات العربية يبلغ نحو 

١٢٠٠ فضائية عربية، ٨٦ في المائة 
منها قنوات خاصة.

في السياق ذاته، أقر الإعلامي 
المصري عماد الدين أديب، مؤسس 
ورئيس مجلس إدارة شركة «جود 
نيوز ميديا»، بوجود أزمة حقيقية 
فـــي مــســألــة صــنــاعــة الـــــرأي الــعــام، 
بــســبــب وجــــود مــســافــة كــبــيــرة بين 
الحقيقة والانطباع، مشيراً إلى أن 
الواقع الحالي يؤكد أن المجتمعات 
تـــعـــيـــش فــــــي عـــــالـــــم الانـــــطـــــبـــــاع لا 

الحقيقة.
وأكـــــد أديــــــب، أن أزمـــــة الــعــالــم 
العربي تكمن في ضعف التسويق 
السياسي على منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي؛ إذ لــم يــعــد بــالإمــكــان 
مراقبة العقول وصنع الرأي العام، 
إلــــى أن ٦٤ فـــي المـــائـــة من  مــشــيــراً 
المــجــتــمــع الــعــربــي هــم مــن الشباب 
المـــوجـــوديـــن عــلــى هــــذه المــنــصــات، 
وبــعــض المــســؤولــين بــطــيــؤون في 
التعاطي مــع الإعـــلام. وشــدد على 
ضرورة التعامل مع الفكر بدلاً من 
الــعــقــوبــات، معتبراً أن عدم  فــرض 
الــتــصــدي للهجمات فــي لحظتها 
الأولى ستفسح المجال لأن يأتي مَن 
يستغل الوقت ضد الآخــر، مشيراً 
إلى أن هناك مشكلة طمس الهوية، 
فــي وقـــت انــبــرى آخــــرون لاســتــلاب 

الدين.
إلى ذلك، ذكر جميل الذيابي، 
رئــيــس تحرير صحيفة «عــكــاظ»، 
خـــلال إدارتــــــه جــلــســة «مَــــن يصنع 

الـــرأي الــعــام؟»، أن الإعـــلام الرقمي 
الــجــديــد أدوات فاعلة  هيأ للجيل 
ومــــؤثــــرة عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي. وأضاف: إن «صحافة 
المواطن» أصبحت السائدة حالياً 
«مــــوبــــايــــل» الـــــــذي أتــــاح  بـــفـــعـــل الـــــ
لمـــســـتـــخـــدمـــه الـــكـــتـــابـــة والــتــعــبــيــر 
والانتقاد والنشر في الوقت ذاته، 
معتبراً أن كل شخص اليوم أصبح 
وزيــر إعــلام، مشيراً إلى أن الفارق 
فــي الإعــــلام الــجــديــد هــو الــســرعــة، 

والقوة والتأثير لمَن يسبق أولاً.
وحـــــســـــب إحـــــــصـــــــاءات كــشــف 
عــنــهــا مـــنـــتـــدى «مــــســــك» لـــلإعـــلام، 
فــإن فــي الــســعــوديــة أعــلــى عــدد من 
مــســتــخــدمــي «تــويــتــر» النشيطين 
في العالم العربي؛ إذ يبلغ عددهم 
١١ مليون مستخدم نــشــط، منهم 
٦٤ فــي المــائــة مــن الــذكــور و٣٦ في 
المـــائـــة مـــن الإنــــــاث، كــمــا أن ٤١ في 
المائة من مستخدمي الإنترنت في 
السعودية يستخدمون «تويتر»، 

وهي النسبة الأعلى في العالم.
وقد رُصد ٧٫٦ مليون مستخدم 
«إنستغرام» في السعودية شهرياً، 
كما أن أعلى عــدد مــن مستخدمي 
«إنــســتــغــرام» النشطين فــي الشرق 
الأوســــــط مـــوجـــود فـــي الــســعــوديــة 
نحو ٢٫١ مليون، في حين أن أكثر 
المــائــة مــن مستخدمي  فــي  مــن ٨٥ 
«إنـــســـتـــغـــرام» الـــذيـــن يــقــيــمــون في 
الــســعــوديــة تــتــراوح أعــمــارهــم بين 

١٨ و٤٤ سنة.

الأمير تركي الفيصل
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لوس أنجليس

الــلــه بــن محمد  الــدكــتــور عبد  > الشيخ 
بــــن إبــــراهــــيــــم آل الــــشــــيــــخ، رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــشــــورى الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل فـــي مكتبه 
سفير جمهورية العراق لدى المملكة، قحطان 
طـــه خــلــف. وأكــــد رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى، 
أهمية وعــمــق الــعــلاقــات الــتــي تــربــط المملكة 

والــــعــــراق الــشــقــيــق بــمــا يــخــدم 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين. وجـــرى 
خـــــلال الاســـتـــقـــبـــال بـــحـــث عـــدد 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المشترك التي تصب في تعزيز 

العلاقات بين البلدين.
أبــــو  الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد   <
رمــــــــــان، وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة وزيـــــر 
الــــــشــــــبــــــاب الأردنــــــــــــــــــي، افـــتـــتـــح 
بـــمـــديـــنـــة الــــحــــســــين لـــلـــشـــبـــاب، 
صـــــــالـــــــون الــــــشــــــبــــــاب الــــعــــربــــي 
الــثــانــي بــالــتــعــاون مـــع جامعة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة تـــحـــت عـــنـــوان 
«المبادرات التطوعية للشباب». 
ودعا الوزير إلى تفعيل المراكز 
الـــشـــبـــابـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا بــيــئــة 
حاضنة آمنة وداعمة للشباب 
إنــه لا بــد من  العربي، مضيفاً: 
الإيــمــان الــراســخ لــدى العاملين 
مـــع الــشــبــاب بــتــغــيــيــر الــصــورة 

النمطية لديهم.
الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــصـــطـــفـــى   <
المـــــنـــــصـــــوري، ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة 
المغربية في الرياض، استقبله 
وزير الحج والعمرة السعودي، 
الدكتور محمد صالح بن طاهر 
بنتن، في مكتبه بجدة. وأشاد 
السفير المغربي بجهود حكومة 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز آل 

ســعــود، والأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع، والتسهيلات الكبيرة 
والــخــدمــات الجليلة التي توفرها للحجاج 
والمعتمرين والزوّار لأداء مناسكهم بكل يسر 

وسهولة وطمأنينة.
> الدكتور بيتر رامسوير، رئيس لجنة 

الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــطــاقــة بــالــبــرلمــان 
الألماني، استقبلته فوزية بنت عبد الله زينل، 
الــنــواب البحريني، وبحثا  رئيسة مجلس 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الــبــرلمــانــي المــشــتــرك، 
النيابي فــي دعــم مــجــالات التعاون  والــــدور 
في مختلف الصعد، وبخاصة في المجالين 

الاقتصادي والاستثماري. 
وأشــــــــــــــــــادت زيـــــــنـــــــل بـــعـــمـــق 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــبــــحــــريــــنــــيــــة 
الألمــــانــــيــــة، والــــحــــرص عــلــى 
تـــعـــزيـــز مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 

كافة مع البرلمان الألماني.
> محمد عمر عبد الله 
بلفقيه، سفير الإمارات لدى 
سنغافورة، شارك في حفل 
تـــــوديـــــع الـــــوفـــــد الـــريـــاضـــي 
الــســنــغــافــوري المـــشـــارك في 
الأولمبياد الخاص للألعاب 
الــعــالمــيــة «أبـــوظـــبـــي ٢٠١٩» 
الذي أقيم برعاية وحضور 
حـــلـــيـــمـــة يــــعــــقــــوب، رئــيــســة 
جــــمــــهــــوريــــة ســــنــــغــــافــــورة. 
ورحـــــــــب الـــســـفـــيـــر بــجــمــيــع 
الرياضيين السنغافوريين، 
ونـــــقـــــل اعـــــــتـــــــزاز وتـــرحـــيـــب 
ــــــــة  حــــــكــــــومــــــة وشـــــــعـــــــب دول
الإمارات بالوفد الذي يضم 

٣٠ رياضياً و١٣ مسؤولاً.
> صلاح عبد الشافي، 
ســفــيــر دولــــة فــلــســطــين لــدى 
الـــنـــمـــســـا، حـــضـــر الأســـبـــوع 
الثقافي الذي نظمته الجالية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــنــمــســا، 
وتـــضـــمـــن افـــتـــتـــاح مــعــرض 
بـــحـــضـــور  الأول،  الــــكــــتــــاب 
عدد كبير من أبناء الجالية 
الفلسطينية والعربية، في 

العاصمة فيينا. وأكد عضو المجلس الوطني 
الفلسطيني، ورئيس الجالية الفلسطينية 
في النمسا، منذر مرعي، أن الجالية تعمل 
دائماً على نشر ثقافة الشعبين الفلسطيني 
والعربي بين المجتمع النمساوي من خلال 
الندوات الثقافية والفنية، وأن لهذا المعرض 
دلالة على مدى اهتمام الشعب النمساوي 

بثقافتنا العريقة. 
> الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهــر، 
استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزير التسامح الإماراتي، حيث أشاد الطيب 
باحتضان أبوظبي مؤتمر الأخوة الإنسانية 
الــتــســامــح  بـــجـــهـــود وزارة  أخــــيــــراً، مـــشـــيـــداً 
فــــــي تــــرســــيــــخ قــــيــــم الـــتـــســـامـــح 
والــتــعــايــش. مــن جــانــبــه، أعــرب 
الوزير عن تقدير الإمارات قيادة 
وحكومة وشعباً للإمام الأكبر 
ولــجــهــوده الحثيثة فــي إرســـاء 
الحوار بين مختلف الحضارات 
اللقاء،  والــثــقــافــات. وفــي نهاية 
تسلم شيخ الأزهر درع «الجائزة 
العالمية لــلأخــوة الإنسانية من 
دار زايد» التي منحتها الإمارات 

له ولبابا الفاتيكان.
> الــدكــتــورة رانــيــا المشاط، 
وزيرة السياحة المصرية، التقت 
هينادي لاتــي، سفير أوكرانيا 
في القاهرة، لبحث سبل تعزيز 
التعاون بين الجانين في مجال 
السياحة. وأكدت الوزيرة عمق 
العلاقات المصرية – الأوكرانية، 
الــتــي تشهد تعاوناً فــي الكثير 
مــــن المــــــجــــــالات، ومـــنـــهـــا مــجــال 
الــســيــاحــة، مــشــيــرة إلـــى أهمية 
الــســوق الأوكــرانــيــة باعتبارها 
إحــدى أهــم الأســـواق السياحية 
الـــــواعـــــدة بــالــنــســبــة لــلــســيــاحــة 

المصرية وأكثرها نمواً.
> مــاســاكــي نــوكــي، سفير 
الــيــابــان فــي الــقــاهــرة، استقبله 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد شـــاكـــر، وزيـــر 
الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
بـــــمـــــصـــــر، لــــبــــحــــث ســـــبـــــل دعـــــم 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بـــين مــصــر، 
ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة، واليابان. 
وأشــــــاد نـــوكـــي بــعــمــق الـــعـــلاقـــات المــصــريــة 
اليابانية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة 
بــــلاده فـــي دعـــم هـــذه الــعــلاقــات وتــعــزيــزهــا 
وتقويتها، كما أشاد بالإنجازات التي نجح 
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري 

في تحقيقها خلال فترة وجيزة.

د. مصطفى المنصوري

 الشيخ د. عبد الله بن 
محمد إبراهيم آل الشيخ

د. أحمد الطيب

د. رانيا المشاطد. محمد أبو رمان
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شرم الشيخ تكتب التاريخ
تماماً، على نحو ما حققت دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
سبقاً في سجلات التاريخ باستضافتها بابا الفاتيكان بالعاصمة 
أبوظبي (الأحـــد ٣/ ٢/ ٢٠١٩)، ســوف يُسَجل لجمهورية مصر 
أنــهــا استضافت أول قمة عربية - أوروبــيــة  الــعــربــيــة، تــاريــخــيــاً، 
بمدينة شرم الشيخ. ليس مهماً أن يتواصل كذبُ بعض الواهمين 
على أنفسهم، أولئك الذين باتوا مصرين على كذبة اخترعوها ثم 
صدقوها، تزعم أن العالم العربي يمر بحالة انكسار ليس له من 
نهوض منها، بل جداً مهم أن التاريخ يكتب حقائق تُصنع على 
الأرض، ملء أعين الملأ وأسماعهم، تقول، بوضوح غير خافٍ سوى 

على الذين على أبصارهم غشاوة، إن عالم العرب بخير.
أمِــــنْ دلــيــلٍ أســطــع عــلــى الــحــضــور الــعــربــي الــســاطــع فــي قلب 
صنع القرار الدولي، مِن توافد زعماء أوروبا إلى قمة شرم الشيخ 
للمشاركة، مع الزعماء العرب، في ضخ دماء جديدة في شرايين 
العلاقات العربية - الأوروبية؟ ثم، أغريبٌ أن يضرب حدث كهذا 
جذوره بجدارة بين أحداث تحتل متميز المكان في كتب التاريخ؟ 
وهل مستغرَبٌ أن يلقى هذا التلاقي بين العرب وأوروبا ذلك التهجّم 
من جانب مسؤولين في إيران وتركيا، وما يتبعهما من منصات 

إعلام عربي الاسم والمفردات، متعدد الهوى؟ كلا، بالتأكيد.
كم هو مهمٌ أن يسمع قادة أعضاء الاتحاد الأوروبــي السبع 
والعشرين، من خــادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد 
العزيز، ومن رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، 
صريح الكلام في شأنين كلاهما على جانب كبير من الأهمية. أول 
الأمرين يخص قضية فلسطين، وبشكل خاص ما يتعلق بضرورة 
الاســتــجــابــة إلــى حــقــوق شعبها فــي إقــامــة دولــتــه المستقلة فوق 
أرضها. في هذا السياق، يكتسب أهمية قصوى قول الملك سلمان 
بن عبد العزيز: «أعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة 
كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة على حــدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية 
الدولية، وإن حل القضية الفلسطينية مهم، ليس فقط لاستقرار 
منطقة الشرق الأوسط، وإنما للاستقرار العالمي وأوروبا على وجه 
الخصوص، وفي هذا الشأن فإننا نثمن الجهود الأوروبية لإيجاد 
حل عادل لهذه القضية». ومع هذا التأكيد من قِبل خادم الحرمين 
الشريفين، يتناغم قــول الرئيس المصري أمــام الجمع الأوروبــي، 
إن «إحــلال التسوية الشاملة والعادلة دون انتقاص لكل حقوق 
الشعب الفلسطيني، ووفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، يمثل نفعاً 
مشتركاً لكل الأطــراف الإقليمية والدولية، كما سيفوّت الفرصة 
على قوى التطرف والإرهاب، لصرف انتباه الأجيال الشابة، التي 
لم تعرف ســوى الاحتلال والــحــروب، عن الالتحاق بركب التقدم 

والتنمية».
أن يصدع هذا الوضوح في رؤيــة الزعماء العرب أمــام جمع 
من قادة العالم المؤثرين، يعني الكثير لكل المهتمين، حقاً، بالبحث 
عــن طريق الــســلام الــعــادل فــي شــرق يلتهب بصراعات تؤججها 
فتن طائفية. يُضاف إلــى ذلــك، أن تأكيد هــذا الحق في قمة شرم 
الشيخ، بحضور محمود عباس، رئيس السلطة الشرعية للشعب 
الفلسطيني، يعني هو أيضاً الكثير في وقت تتكاثر فيه محاولات 
تعميق الشرخ الحاصل بين قطاع غزة ورام الله، نتيجة استفراد 
حــركــة «حــمــاس» بالحكم فــي غـــزة. تُـــرى، مــن الــطــرف الـــذي يبدو 
مصمماً على الحيلولة دون رتق ما حصل من فتق في النسيج 
الفلسطيني؟ إنه هو ذاته، الطرف الذي يواصل وفق تصوّر ممنهج 
تخريب كل محاولات المصالحة الفلسطينية، وهو أيضاً المستاء 
من انعقاد القمة الأولى لزعماء الاتحاد الأوروبي مع زعماء عرب.
ثاني الأمرين الذي حرص كلٌ من الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والرئيس عبد الفتاح السيسي على إعطائه خاص الاهتمام، تعلق 
أيضاً بشأن مهم، وهو ضــرورة تفهم أوروبــا لجوانب سياسية، 
وأخرى اجتماعية، تخص العالم العربي. واضحٌ هنا أن قيادات 
سياسية في أوروبا، سواء في الحكم أو المعارضة، تشطح أحياناً 
في مواقفها إزاء قضايا ذات خصوصية في المجتمعات العربية. 
بالتأكيد، من المهم وجود تفهم عربي لماذا يحصل شطط كهذا. 
إنما، بالمقابل، ضروري أن تتفهم نخب أوروبا السياسية حدود 
الخط الفاصل بين الاهتمام بشأن عربي ما، وصريح التدخل في 
شؤون الآخرين. أيصعب ذلك؟ ربما، لدى المؤدلجين. أمستحيل 
هو على الواقعيين؟ كلا. يبقى المؤكد أن دفء شرم الشيخ أضاف 
كثيراً من الدفء للعلاقات العربية - الأوروبية. هذا في حد ذاته 

فصل مهم في تاريخ علاقة قديمة متجددة.
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 دولة في امريكا الجنوبية.
 ساحة - متشابهان.

 علم مذكر - من الخضروات 
 "معكوسة".

 مؤرخ فرنسي - قص وحكى.
 حرف جر - امبراطور فرنسي.

 حبر "معكوسة".
 جزيرة امريكية - احد الوالدين 

 "معكوسة".
 سباق السيارات - كل ما تقدر به

 الاشياء من كيل او وزن. 
 متشابهات - هم وغم "معكوسة".

 امر جائز"معكوسة" - نصل 
 الرمح "معكوسة".

 مطربة مصرية.
 من الحمضيات - متشابهات.

 من يبدع بمجال الادب - عجل السيارة.
 موقد - جمع يوم.
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - منتدى.

 احد الوالدين "معكوسة" - حرف نصب.

 من الامارات العربية - ضد ظالم "معكوسة".

 علم مذكر - رسول "معكوسة".

 من الطيور "معكوسة" - وهم وخيال "معكوسة".

 من الدول الاسكندنافية.
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ماساكي نوكي

أكثر من مليوني برنامج على متجر «آبل» بعد عشر سنوات من إطلاقه

تطبيقات الأجهزة الذكية تنتشر وتدخل مزيداً من مجالات الحياة
دبي: مساعد الزياني

عـــشـــر ســــنــــوات مـــضـــت مــنــذ 
آبــل الأميركية  أن أطلقت شــركــة 
الــذي بدأ  متجرها للتطبيقات، 
بـــــ٥٠٠ تطبيق فــقــط، ومــنــذ ذلــك 
الحين، أحدثت التطبيقات ثورة 
في العالم، وبــات مفهوم العالم 
يتركز في كيفية تسهيل الحياة 
مـــــن خـــــــلال هـــــــذه الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، 
الـــتـــي وصـــلـــت الــــيــــوم إلـــــى أكــثــر 
من مليوني تطبيق تمنح قيمة 
جديدة للهواتف الذكية وأجهزة 
«اللاب توب» والأجهزة اللوحية، 
التي يستخدمها الناس بصورة 

يومية.
ومع النمو المستمر للسوق 
والــــرغــــبــــة الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، فــمــن 
المـــتـــوقـــع أن يــــــــزداد هـــــذا الـــعـــدد 
أكثر في السنوات القادمة، التي 
يتوقع أن تشمل مجمل نواحي 
ها أكثر سهولة 

ّ
الحياة، خاصة أن

فــي الاســتــخــدام مما كــانــت عليه 
برامج الحاسب الآلي قبل ظهور 

الأجهزة الذكية.
ووفــقــاً للمعلومات المتاحة 
فـــــــإن مـــســـتـــخـــدمـــي أجـــــهـــــزة آبــــل 
يـــتـــرددون الــيــوم بــشــكــل مــتــزايــد 
على متجر «آبل ستور» في ١٥٥ 
بـــلـــداً، حــيــث يــمــضــون فــيــه وقــتــاً 
أطــــــول، ويــحــمّــلــون الــتــطــبــيــقــات 
ويستخدمونها بشكل متزايد، 
مما يجعل الطلب على التطبيقات 

يتنامى بشكل متواصل.
ويدرس المطورون المحليون 
في الوقت الحالي بعض الأنماط 
الرئيسية التي ستحدّد مستقبل 
مجال التطبيقات في الإمـــارات. 

ســــارة عــبــد الــلــه هــي واحــــدة من 
المــــطــــوريــــن مــــن خـــــلال مــؤســســة 
تــطــبــيــق عــالــم «مـــكـــوكـــي»، الـــذي 
يهدف إلى تشجيع الأطفال على 
الــقــراءة وتحسين مهاراتهم في 
الــلــغــة الــعــربــيــة؛ قـــالـــت: «لــطــالمــا 
ضجاً في مجال 

ُ
أظهرت الإمارات ن

الاتـــصـــالات المــتــحــركــة مــن حيث 
تــوفــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــوعــي 
اللازم لاستهلاك هذه الخدمات. 
بــالإضــافــة إلــى الــعــوامــل الأخــرى 
التي تتميز بها الدولة من انتشار 
واسع للهواتف الذكية، والوقت 
المنقضي في استخدام الأجهزة 
المتحركة، وأحد أسرع الاتصالات 

بالإنترنت في العالم».
ويـــبـــتـــكـــر المــــــطــــــورون طـــرقـــاً 
جــــــديــــــدة لـــلـــتـــكـــيّـــف مــــــع ســـلـــوك 
المــــســــتــــهــــلــــكــــين بــــــغــــــرض تـــلـــبـــيـــة 
احــتــيــاجــات مــعــيّــنــة أو تحسين 
تطبيقاتهم لمواكبة العصر، حيث 
يتم دمــج تــطــورات تكنولوجية 
جــــديــــدة فــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، مــثــل 
اخـــتـــصـــارات الـــصـــوت «ســيــري» 
المُــعــزز، لتوفير تجارب  والــواقــع 

جديدة للمستخدمين.
وعن هذا يقول أندرو كبريت 
مؤسس «ســيــيــز»، وهــو تطبيق 
يـــدمـــج صـــنـــدوق دردشــــــة يعمل 
بالذكاء الاصطناعي ويتفاوض 
حـــــول الـــصـــفـــقـــات بــالــنــيــابــة عــن 
المـــــســـــتـــــخـــــدم: «الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
مـــدمـــجـــة فــــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة 
ــــــل امـــــــتـــــــداداً 

ّ
وأصــــــبــــــحــــــت تُــــــمــــــث

لإمكانياتنا البشرية، وواجبنا 
المــطــوريــن أن نستغل هذه  نحن 
أكــثــر  تـــجـــارب  لــتــقــديــم  الأدوات 
فعالية للمستخدم، والتكيف مع 

عاداتهم في الاستخدام لتصبح 
الــتــطــبــيــقــات جـــــزءاً طــبــيــعــيــاً من 

حياتهم».
وفــي المستقبل القريب تعد 
تطبيقات الألعاب الأكثر شيوعاً 
أيـــاً كـــان شكلها للطلب المتوقع 
خلال السنوات المقبلة، ويستمر 
الــطــلــب عــلــيــهــا فـــي الازديــــــاد مع 
الراحة التي  اعتياد الناس على 
تــوفــرهــا خــاصــيــة «الــلــعــب أثــنــاء 
التنقل»، الذي يبدو واضحا من 
خلال التأثير الذي أحدثته ألعاب 
«كاندي كراش» و«بيكمون غو»، 

و«انغري بيرد».
وفــــي هــــذا الـــجـــانـــب، يــقــول 
المــديــر الإداري في  رانـــي حــمــاد 
«تاربوش غيمز» وهو استوديو 
ألعاب مستقل في منطقة أوروبا 
والـــــشـــــرق الأوســــــــط وأفـــريـــقـــيـــا: 
«لــم يعد يكفي أن نصنع لعبة 

جــــيــــدة، حـــيـــث أصـــبـــحـــت تــمــيــل 
رغبة المستخدمين نحو الجودة 
وسهولة الاســتــخــدام. لتحقيق 
النجاح بتطبيقات الألعاب في 
عالمنا الحالي المكتظ بها، يجب 
لـــديـــك اســتــراتــيــجــيــة  أن تـــكـــون 
تسويق جيدة، وتكلفة مناسبة 
مـــقـــابـــل عـــــدد مــــــــرّات الــتــثــبــيــت، 
ومـــؤشـــرات أداء رئــيــســيــة قوية 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلّــــق بــــالاحــــتــــفــــاظ 
بـــــالمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين». وأضـــــــــــاف: 
«تُـــشـــكّـــل الألــــعــــاب أيـــضـــاً دافــعــاً 
قوياً للابتكارات التكنولوجية، 
ونحن نراقب عالم التكنولوجيا 
دائــــــمــــــاً ونــــســــتــــخــــدم أحــــدثــــهــــا 
لمــســاعــدتــنــا فـــي تــقــديــم تــجــربــة 
أفــضــل للمستخدمين. والــذكــاء 
المــجــالات التي  الاصطناعي من 
نستكشفها، فمع وجود شرائح 
مُـــخـــصـــصـــة لمـــعـــالـــجـــة الـــتـــعـــلّـــم 

الآلــي في أحــدث أجهزة الآيفون 
والآيـــبـــاد، حــتــمــاً ســتُــطــبّــق هــذه 
التكنولوجيا على الألعاب، ومن 
ها ستُثري التجربة عند 

ّ
المؤكد أن

تطبيقها على النحو الأمثل في 
آليات اللعب المناسبة».

فــــــي حــــــين تـــعـــتـــبـــر الـــــواقـــــع 
المعزز هو تكنولوجيا تدفع إلى 
الــتــغــيــيــر، حــيــث تجلب تــجــارب 
افتراضية إلى عالم الواقع وتغيّر 
مـــن طــريــقــة عــمــل المــســتــخــدمــين 
وكــــــذلــــــك طــــريــــقــــة مـــمـــارســـتـــهـــم 
الألعاب. واليوم، يوجد أكثر من 
٣ آلاف تطبيق للواقع المعزز في 
متجر آبــل ســتــور، مــثــل: «كينغ 
بــول» و«هـــوز» و«ونــدرلانــد إيه 
آر» والتي توفر طرقاً أكثر متعة 
لـــلـــتـــســـوّق والـــتـــعـــلّـــم ومـــمـــارســـة 

الألعاب.
محمد حقاني وهو مؤسس 

تطبيق «عالم الديناصور» فهم 
بسرعة القوة الكامنة في الجمع 
الــواقــع المعزز والتعليم في  بين 
تطبيق واحد، وقال: «تُستخدم 
الــتــعــلــيــمــيــة بشكل  الــتــطــبــيــقــات 
واسع في دعم العملية التعليمية 
في المدرسة وكذلك بعد مواعيد 
الــــدراســــة. وجــــاء الـــواقـــع المــعــزز 
بـــطـــريـــقـــة جـــــديـــــدة لاســــتــــخــــدام 
التكنولوجيا في تغيير طريقة 
تــــواصــــلــــنــــا مــــــع كــــــل شـــــــيء مــن 
حــولــنــا». وزاد حقاني: «تخيّل 
تحويل قاعة الدراسة في لحظة 
إلى المجموعة الشمسية، أو إلى 
عصر ما قبل التاريخ لمشاهدة 
ديــــنــــاصــــور (الــــتــــيــــرانــــوصــــور) 
أمــــامــــك. يستطيع  وهــــو يــســيــر 
الأطفال أن يدخلوا أنفسهم في 
عــالــم التعليم والــتــرفــيــه بطرق 

جديدة».
وأحـــــــــــدث الــــنــــمــــو الـــســـريـــع 
لتكنولوجيا التعليم تغييراً في 
طريقة الدراسة التقليدية، ومَكّن 
المعلّمين والطلاّب على حد سواء 
مــن الـــوصـــول إلـــى آفـــاق جــديــدة 
فــي مــجــال الــتــعــلــيــم. وبــالــعــودة 
إلــى ســارة عبد الله التي تقول: 
«يـــــــقـــــــوم الأطــــــــفــــــــال بـــالـــتـــفـــكـــيـــر 
والتحليل والتنفيذ، وليس فقط 
المعلومات. والتعليم  استقبال 
المــعــلــومــات  لــتــمــريــر  لــيــس أداة 
ــمــا لإشــراكــهــم في 

ّ
لــلأطــفــال، وإن

العملية التعليمية». وتضيف: 
تـــطـــبـــيـــقـــات  يـــــأتـــــي دور  «هـــــنـــــا 
الــنــاجــحــة، حيث توفر  التعليم 
الاخــتــيــارات والتفاعل للسماح 
لــلأطــفــال بالتعلّم والاستمتاع 

في آن واحد».

أحدث النمو السريع لتكنولوجيا التعليم تغييراً في طريقة الدراسة التقليدية (الشرق الأوسط)

البعثة المصرية ـ السويدية عثرت على تمثال شبيه لأبي الهول

مصر: اكتشاف ورشة معمارية أثرية في أسوان
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعلنت وزارة الآثار المصرية 
عــــن اكـــتـــشـــاف ورشــــــة لــصــنــاعــة 
المــعــمــاريــة فــي منطقة  العناصر 
جــبــل الــســلــســلــة الأثـــريـــة، شــمــال 
مدينة أســــوان، (جــنــوب مصر)؛ 
مــمــا يــغــيّــر المــفــهــوم الــســائــد عن 
المـــنـــطـــقـــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــنــطــقــة 
محاجر كانت تستخدم لتقطيع 
ـــــة  ـــــدول الأحـــــــجـــــــار فــــــي عــــصــــر ال
الـــحـــديـــثـــة، والـــعـــصـــر الــيــونــانــي 
إلــى مدينة متكاملة  الــرومــانــي، 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــعـــابـــد وورش 
تـــصـــنـــيـــع الــــتــــمــــاثــــيــــل، ومـــقـــابـــر 

للعمال، ومساكن لهم.
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، فـــي بــيــان 
أمــــــــس: إن «الـــبـــعـــثـــة  صــــحــــافــــي 
الأثــــريــــة المـــصـــريـــة - الــســويــديــة 
المشتركة العاملة بمنطقة جبل 
السلسلة برئاسة الدكتورة ماريا 
نـــيـــلـــســـون، عــــثــــرت عـــلـــى ورشــــة 
لــصــنــاعــة الــعــنــاصــر المــعــمــاريــة، 

تعود إلى عصر الدولة الحديثة، 
إلـــى أن  (٣٥٠٠ ســـنـــة)»، مــشــيــرة 
«هذه العناصر المعمارية تشمل 
الأعـــــمـــــدة والـــتـــمـــاثـــيـــل مــخــتــلــفــة 

الأحجام، والمقصورات الملكية».
وأوضـــح الدكتور مصطفى 
وزيــــري، الأمـــين الــعــام للمجلس 
الأعلى للآثار، أن «البعثة عثرت 
على تمثال ضخم يعرف باسم 
الكريوسفينكس، (على غرار أبو 
الهول، لكنه برأس كبش وجسد 
أسد بدلاً من رأس إنسان)، ويبلغ 
طـــولـــه ٥ أمــــتــــار، وارتـــفـــاعـــه ٣٫٥ 
متر، وعرضه ١٫٥ متر»، مشيراً 
إلــى أن «تصميم التمثال يشبه 
الأســـــلـــــوب المـــتـــبـــع فــــي تــصــمــيــم 
تــــمــــثــــال (الـــكـــريـــوســـفـــيـــنـــكـــس)، 
المــوجــود جــنــوب معبد خونسو 
بـــالـــكـــرنـــك، ويــــعــــود لــعــهــد المــلــك 
أمــنــحــتــب الــــثــــالــــث، مــــن الأســـــرة 

الثامنة عشرة».
وقــــــال عـــبـــد المـــنـــعـــم ســعــيــد، 
آثــار أســـوان والنوبة:  مدير عــام 

لـــوحـــة  تــــضــــمّ  إن «المـــكـــتـــشـــفـــات 
مــــســــتــــديــــرة فـــــــارغـــــــة، وتــــمــــثــــالاً 
صغيراً على هيئة ثعبان الكوبرا 
ملفوفة، من المرجح أنها صنعت 
تـــمـــثـــال، إضـــافـــة  لــتــتــويــج رأس 
إلــى جــزء من تمثال آخــر صغير 
الحجم على هيئة كبش، ومئات 
مـــن الـــكـــســـرات الــحــجــريــة عليها 
كــتــابــات هــيــروغــلــيــفــيــة، تنتمي 

إلــــى الــــنــــاووس المـــهـــدم الــخــاص 
الــثــالــث، وبقايا  بالملك أمنحتب 
تمثال لصقر، وأجــزاء من مسلة 

من بينها الهُريم الخاص بها».
«الـــشـــرق  وأوضــــــح ســعــيــد لــــ
الأوســط»، أن «أهــم ما يميز هذا 
الـــكـــشـــف هــــو الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
مــنــطــقــة جــبــل الــســلــســلــة لـــم تكن 

فقط منطقة محاجر، تُقطّع فيها 
الأحـــجـــار وتُــنــقــل لــبــنــاء المــعــابــد 
والـــتـــمـــاثـــيـــل، والمــــقــــصــــورات، بل 
كانت ورشــة متكاملة يتم فيها 
المــقــصــورات والتماثيل  تصنيع 
ونقلها»، مشيراً إلى أن «المنطقة 
لــهــا قــيــمــة ديــنــيــة عــبــر الــعــصــور 
مـــنـــذ عـــصـــر مـــــا قـــبـــل الــــتــــاريــــخ، 
وحتى العصر العربي الإسلامي، 
حيث صممت مبانيها على شكل 
معابد، كان يستخدمها العمال 

في هذه الورشة للتعبد».
وقـــــــــال ســــعــــيــــد: إنـــــــه «بـــعـــد 
اكتشاف الورشة والمعابد ومقابر 
العمال، والمــقــصــورات الموجودة 
في المنطقة يجري البحث حالياً 
عن مساكن العمال، حيث يعتقد 
أن هـــــذه المــنــطــقــة كـــانـــت مــديــنــة 
مــتــكــامــلــة»، مــشــيــراً إلــــى أن من 
«بين أهم ما تم العثور عليه في 
الكشف الأخير تمثال أبو الهول، 
وهــــو تــمــثــال نـــــادر جـــــداً، شبيه 

بــالــتــمــثــال المــــوجــــود فــــي مــعــبــد 
خــنــســو، حــيــث يــضــع أبـــو الــهــول 
تاجاً على رأســه، إضافة إلــى أن 
البعثة عثرت أيضاً على أماكن 
شــبــيــهــة بــالــكــهــوف كــانــت عــمــال 
الورشة يستخدمونها للراحة».

ووصـــفـــت الـــدكـــتـــورة مــاريــا 
«المهم»، قائلة:  نيلسون، الكشف بـ
إن «هـــذا الكشف يسلط الضوء 
عـــلـــى مــنــطــقــة جـــبـــل الــســلــســلــة، 
ويؤكد أنها لم تكن فقط منطقة 
مـــحـــاجـــر، لــكــن كــــان يـــوجـــد بها 
ورش لصناعة مختلف العناصر 
المـــــعـــــمـــــاريـــــة». وكـــــانـــــت الــبــعــثــة 
الــســويــديــة قـــد كــشــفــت فـــي وقــت 
ســـابـــق عـــن ٥٨ مــقــبــرة صــخــريــة 
للعمال في منطقة السلسلة، على 
بعد نحو ٢٠ كم شمال مدينة كوم 
إمبو الأثرية، ويعتقد أنها كانت 
منطقة محاجر أثرية استخدمت 
حــجــارتــهــا فــي بــنــاء المــعــابــد في 
عصور الدولة الحديثة، والعصر 

اليوناني الروماني.



إلــى قارتين:  تتميز تركيا عن دول العالم بانتمائها جغرافياً 
آسيا وأوروبــا. وقد غاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان عن 
قمة شرم الشيخ؛ أحد اللقاءات العالمية النادرة، التي تجمع بين أهل 
القارتين ودولهما. وحجة الرئيس التركي قوية ومفحمة... فالغياب 
 على السياسة المصرية، وغياب «المنهج الديمقراطي» لديها!

ٌ
اعتراض

مفحمٌ السيد إردوغان؛ لكنه غير مقنعٍ على الإطلاق. فالمحطة 
التركية التي كان يتحدث إليها عن ذريعة المقاطعة، يعرف أصحابها 
أكثرَ من أي صحافي آخر في العالم، أن الرئيس التركي هو الرجل 
ألــف إنسان لمجرد الشكّ في أنهم يدعمون  الــذي أمــر باعتقال ١٦٠ 
انقلاباً ضده. ومن أصل هؤلاء بقي ٧٢ ألفاً في السجون. وأحال السيد 
إردوغان ٣٥ ألفاً على المحاكمة. وطرد ١٣٠ ألف تركي من مواطنيه 
من وظائفهم بموجب قانون الطوارئ الذي يُجدد بالانقطاع. بين 
المعتقلين كان عشرات الآلاف من الأساتذة، و٦ آلاف أكاديمي، و١٧٠ 

جنرالاً، و٧ آلاف عسكري، و١٤٣ صحافياً.
وتقول منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن الأذى المتفاوت لحِق 
«بمئات الآلاف من الأتــراك في ظلّ الطوارئ»، وشمل ذلك الحرمان 
من حق العمل، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمنع من حرية 
الانــتــقــال والــتــحــرك! لــقــد اخــتــار الــســيــد إردوغـــــان ذريــعــة ليست في 
صالحه على الإطـــلاق. صحيح أن تركيا لم تشتهر في أي مرحلة 
بشغفها الديمقراطي؛ بــل طغت على ذلــك شهرتها فــي الإعــدامــات 
السياسية، إلا أن حجم العسف السياسي في ظل إردوغان بلغ حدوداً 
لم يتصورها أحد. والرئيس التركي الذي يُظهر تعاطفاً معلناً مع 
الرئيس المصري الأسبق والمعتقل الدكتور محمد مرسي، هو أكثر 
 

ُ
من أطاح بالرفاق من حوله، وأكثر من تخلى عنهم بطريقة لا تليق
بماضيهم وأيضاً بما قدموه له من مساعدة في عملية الوصول 
الــيــوم. جميع الأســمــاء التي كانت تشكل  إلــى حيث هــو  السياسي 
كوكبة الحكم في المرحلة الإخوانية، أبعدها إردوغـــان دون تــردد. 
والإبــعــادُ طبعاً خــيــرٌ مــن الاعــتــقــال، أو مــن العقوبات الــتــي ألحقها 
بخصومه، خصوصاً جماعة غولين الذي لا يزال يطالب الولايات 
المتحدة بتسليمه؛ إذ ترفض أميركا طلب أنقرة الإردوغانية بسبب 
سمعتها وتاريخها فــي الاضــطــهــاد السياسي. والــرئــيــس التركي 
الــذيــن لطالما  الــزعــمــاء الأوروبـــيـــين  تحاشى فــي أي حــال مصافحة 
قدموا له اللوائح الطويلة بالارتكابات والمخالفات التي رافقت سمعة 
حكومته قبل الرئاسة وبعدها... لقد تحاشى العربَ والأوروبيين 
على السواء. وهو في ذلك على حق. وتحاشى مصر بصورة عامة 
لكيلا يشرح لأهلها ولرئيسها لماذا يستضيف في إسطنبول جوقة 

كبيرة من الأصوات التي تنعى أمنها وسلامتها كل يوم.

تــطــور مــثــيــر وخــبــر مــهــم أن تــتــجــه بــريــطــانــيــا أكــثــر نحو 
المــقــاربــة الأوروبــيــة  اللبناني، بعيداً عــن  الــلــه  محاصرة حــزب 
«الــرخــوة» تجاه أهــم أذرعــة إيــران الخمينية ليس في المنطقة 
الــعــالــم، ونــحــن نطالع نشاطات الحزب  العربية فــقــط، بــل فــي 
الخبيثة في أميركا اللاتينية وداخل الولايات المتحدة نفسها، 
ســــواء فـــي مــجــال تـــجـــارة المـــخـــدرات وغــســل الأمــــــوال وتــمــويــل 

الإرهاب.
الخبر يــقــول إن الحكومة البريطانية أعلنت عــن عزمها 
تــصــنــيــف جــنــاحــي الـــحـــزب الــعــســكــري والــســيــاســي كمنظمة 

إرهابية.
القرار البريطاني قوبل بتحفظ فرنسي، إذ أعلن الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون أن بــاريــس تــفــرق بــين فــرعــي «حـــزب الــلــه» 
الــذي يمكن  اللبناني، العسكري الإرهــابــي، والآخــر السياسي 
التواصل معه. طبعاً هذه مقاربة فارغة، لأن هذا الحزب ماض 
في أعماله الإرهابية لا يحيد عنها فما فائدة التواصل معه، 

وعلى أي أساس؟
وزارة الخارجية البحرينية رحبت بالتوجه البريطاني 
الله» منظمة إرهابية بجناحيها السياسي  بتصنيف «حزب 
والعسكري. وقد كانت بريطانيا من قبل صنفت وحدة الأمن 
«حـــزب الـــلـــه» وجــنــاحــه الــعــســكــري ضــمــن قــائــمــة  الـــخـــارجـــي لــــ
المنظمات الإرهابية في عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٨ على الترتيب؛ لكنها 

تريد الآن حظر جناحه السياسي أيضاً.
هذا خبر «سيئ» بالنسبة للحكومة اللبنانية التي تشكلت 
الــلــه، بــل إن الــحــزب الخميني ممثل فيها  وفــق مصالح حــزب 
بثلاثة وزراء! لذلك علقت مصادر رئاسة الجمهورية اللبنانية 
على الــخــطــوة البريطانية داعــيــة إلــى انــتــظــار اتــضــاح صــورة 
القرار، وما سينتج عنه، ليبنى على الشيء مقتضاه. وهو ما 
أشار إليه أيضاً نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، آملاً 
فــي ألا تتغير سياسة لندن عــن تلك المتبعة مــن قبل أميركا، 
والمــحــصــورة بالحزب مــن دون أن تشمل الحكومة، رغــم أنها 

تضع جناحيه في الخانة الإرهابية نفسها.
اللبنانية تسويق موقفها  لست أدري كيف يمكن للدولة 
وتعزيز علاقتها فــي العالم مــع حقيقة وجـــود حــزب مصنف 
إرهابياً من قبل قوى عظمى؟ وعربياً هو حزب مدان من قبل 

قوى عربية كبرى؟
ثمة لحظات في التاريخ عليك فيها مواجهة الحقيقة، وهذه 

منها.
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طبيب حاصل على {نوبل}: لحوم البقر وحليبها قد يؤديان للسرطان
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــذر طـــبـــيـــب ألمــــانــــي شــهــيــر 
حائز على جائزة نوبل في الطب 
مــن مخاطر الإصــابــة بالسرطان 
بسبب فــئــة معينة مــن مسببات 
الـــــســـــرطـــــان فــــــي لـــــحـــــوم الأبـــــقـــــار 

وحليبها.
وقــال الطبيب هــارالــد تسور 

هـــاوزن، الباحث الشهير بالمركز 
الألماني لأبحاث السرطان، أمس، 
بمدينة هايدلبرغ، إن ما يسمى 
«مــكــونــات الحمض الــنــووي» في 
لــحــوم الــبــقــر وحــلــيــبــهــا يــمــكــن أن 
يــــكــــون، وفـــقـــاً لـــلـــفـــرضـــيـــة، ســبــبــاً 
لــــلإصــــابــــة بـــالـــتـــهـــابـــات مـــزمـــنـــة، 
قــد تعني ارتـــفـــاع خــطــر الإصــابــة 
بسرطان القولون، وكذلك سرطان 

الثدي والبروستاتا.
وبحسب المركز، يشير نموذج 
الـــتـــوزيـــع الـــــذي يــتــم رصـــــده على 
مستوى العالم لمعدلات الإصابات 
الـــــجـــــديـــــدة بــــســــرطــــان الــــقــــولــــون 
والثدي إلى وجود ارتباط وثيق 
بين السرطان واستهلاك منتجات 
الألبان واللحوم من لحوم الأبقار 

الأوروبية.

وقــــــــــال تـــــســـــور هــــــــــــاوزن إن 
المـــــعـــــلـــــومـــــات المــــــتــــــوافــــــرة حــــول 
جــزيــئــات الــحــمــض الـــنـــووي في 
لحوم البقر وحليبها تفتح في 
الوقت ذاته فرصاً للوقاية من تلك 
المــخــاطــر، وأشــــار إلـــى أن حليب 
الأم يــوفــر وقــايــة مــن امتصاص 
الجسم لهذه الجزيئات بفضل 
احتوائه الطبيعي على نوعيات 

معينة من السكريات.
وأضــــــاف الــطــبــيــب الألمـــانـــي: 
«أوصى الأمهات بإرضاع أطفالهن 
لأطـــول فــتــرة ممكنة، الأفــضــل أن 

تزيد المدة على ١٢ شهراً».
وحذر المركز الألماني لأبحاث 
الــــســــرطــــان مــــن إطــــعــــام الأطــــفــــال 
الـــرضـــع بـــأي شــكــل مـــن منتجات 

حليب الأبقار في وقت مبكر.

وبــالــنــســبــة لــلــبــالــغــين، أشـــار 
الــطــبــيــب الألمـــانـــي إلــــى أنــــه يمكن 
وقايتهم من خلال إعطائهم هذه 
الــنــوعــيــات مــن الــســكــر، مــا دام أن 
الإمداد الدائم بها لا ينطوي على 

آثار جانبية.
وأضـــــــاف تـــســـور هـــــــاوزن أن 
الاستغناء عن تناول لحوم الأبقار 
والحليب للبالغين لن يسفر عن 

شــــــيء لأن المــــــــرء يــــكــــون مــصــابــاً 
بالفعل.

وكـــــوســـــائـــــل أخـــــــــرى مــمــكــنــة 
للوقاية، أوصــى الطبيب الألماني 
بـــتـــطـــعـــيـــم المـــــاشـــــيـــــة، وتـــصـــفـــيـــة 
جـــزيـــئـــات الــحــمــض الــــنــــووي من 

الحليب.
تجدر الإشارة إلى أن الطبيب 
الألماني هارالد تسور هاوزن فاز 

بــجــائــزة نــوبــل لــلــطــب عـــام ٢٠٠٨ 
الــورم  عن اكتشاف أن فيروسات 
الحليمي البشرية تؤدي دوراً في 

نشأة سرطان عنق الرحم.
ومــنــذ بــضــعــة أعــــــوام، يعمل 
تــســور هـــــاوزن عــلــى فــرضــيــة أنــه 
يــمــكــن أن يــســبــب تــــنــــاول لــحــوم 
الــبــقــر وحــلــيــب الأبـــقـــار الإصـــابـــة 

بالسرطان لدى البشر.

عارضة تقدم زياً من تصميم «ديور» في عروض الدار لموسم الخريف والشتاء في باريس (أ.ف.ب)
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تحذير أوروبي 
من انتشار بكتيريا خارقة

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر مسؤولون في مجال الصحة، أمس، من 
أن إســـاءة اســتــخــدام المــضــادات الحيوية وغيرها 
مــن الأدويـــة المــضــادة للميكروبات أو الإفـــراط في 
استخدامها يشجع البكتيريا على التطور من أجل 
الــدواء،  البقاء بإيجاد طــرق جديدة للتغلب على 

حسب ما ذكرت «رويترز» أمس.
وقال مسؤولون في مجال الصحة أمس إنه لا 
يوجد مؤشر على تباطؤ انتشار البكتيريا الخارقة 
أي المقاومة لمضادات الميكروبات في أوروبــا، مما 
قد يزيد صعوبة علاج التسمم الغذائي وغيره من 

أشكال العدوى.
وقال فيتنيس أندريوكايتيس مفوض الاتحاد 
الأوروبي لشؤون الصحة وسلامة الغذاء بعد نشر 
بيانات بشأن زيادة مقاومة مضادات الميكروبات، 
إن هذا الأمر كفيل بدق ناقوس الخطر في المنطقة.
وقال أندريوكايتيس في بيان: «التقرير الذي 
الــيــوم... يظهر أننا ندخل عالما يصبح فيه  نشر 
علاج المزيد والمزيد من الأمراض الشائعة صعبا، 

بل مستحيلا في بعض الأحيان».
وتتطور المقاومة للدواء بفعل إساءة استخدام 
المــضــادات الحيوية وغيرها من الأدويـــة المضادة 
لــلــمــيــكــروبــات أو الإفـــــراط فــي اســتــخــدامــهــا؛ الأمــر 
الذي يشجع البكتيريا على التطور من أجل البقاء 

بإيجاد طرق جديدة للتغلب على الدواء.
وحــــلــــل تـــقـــريـــر المــــركــــز الأوروبـــــــــــي لمــكــافــحــة 
الأمــــراض والــوقــايــة منها وهيئة ســلامــة الــغــذاء 
الأوروبية بيانات عام ٢٠١٧ فيما يتعلق بمقاومة 
الأدويـــة المــضــادة للميكروبات، التي تم جمعها 
من دول التكتل وعددها ٢٨. وخلص التقرير إلى 
أن مقاومة بكتيريا تعرف باسم كامبيلوباكتر 
الــغــذائــي  ويــمــكــن أن تــصــيــب الإنـــســـان بالتسمم 
لأحد المضادات الحيوية، شديدة في بعض الدول 
لــدرجــة أن هــذه الأدويــــة لــم تعد فعالة فــي علاج 

الحالات الخطيرة.
وأضـــــاف الــتــقــريــر أن مــعــظــم الـــــدول قــالــت إن 
مقاومة السالمونيلا التي تصيب البشر للمضاد 
الحيوي فلوروكينولونيز تــزداد، كما أن مقاومة 
ثلاثة أو أكثر من مضادات الميكروبات شديدة في 

السالمونيلا التي تصيب البشر والحيوانات.

باحثون: الحوت الأزرق يتصرف حسب استراتيجية خاصة به

«العملاق الناعم» يعتمد في بحثه عن الطعام على الذاكرة
لندن: «الشرق الأوسط»

رجـــــــح بــــاحــــثــــون مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة امتلاك الحوت الأزرق العملاق 
ذاكــــــــرة ضـــخـــمـــة، حـــيـــث يــعــتــمــد هـــذا 
الحوت على قدرته على التذكر أكثر 
من اعتماده على وفرة الغذاء في مكان 

ما أو على الظروف البيئية.
وتبرهن الدراسة على أن الحيتان 
الــطــعــام على  تعتمد فــي بحثها عــن 
الــــذاكــــرة، وتـــعـــود إلــــى الأمــــاكــــن الــتــي 
عثرت فيها في الماضي على الكثير من 
الكريليات، حسبما أوضح الباحثون.

ـــــروا عــن  غـــيـــر أن الـــبـــاحـــثـــين عـــــبّ
مــــخــــاوفــــهــــم مـــــن أن يـــجـــعـــل اعـــتـــمـــاد 
الــحــيــتــان عــلــى ذاكــرتــهــا مـــن الصعب 

عــلــيــهــا الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــغـــيـــرات فــي 
الأنــظــمــة الــبــيــئــيــة المــحــيــطــة بــهــا، تلك 
التغيرات الناتجة عن التغير المناخي 

على سبيل المثال.
ر الــبــاحــثــون تــحــت إشـــراف 

ّ
وحــــذ

أبــرامــس، مــن الإدارة الوطنية  بريانا 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــمـــحـــيـــطـــات والــــغــــلاف 
شرت في 

ُ
الجوي، في دراستهم التي ن

للأكاديمية  التابعة   «PNAS» مجلة 
مــــــن أن هــــذه  لــــلــــعــــلــــوم،  الأمــــيــــركــــيــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة يــمــكــن أن تــصــبــح في 
أوقات التغير المناخي خطراً على هذه 
الحيوانات البحرية المهددة بالفعل، 
لأنها لا تستجيب للظروف المتغيرة 

بالمرونة الكافية.
ـــــل «الـــــعـــــمـــــلاق الــــنــــاعــــم» 

ِّ
ويـــــفـــــض

حسبما يوصَف الحوت الأزرق أيضاً، 
التغذي على كائنات ضئيلة الحجم، 
وهي الكريليات، حيث يقوم بترشيح 
هذه الكائنات باستخدام الخياشيم، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال مـــــلء فـــمـــه بــكــمــيــات 
هائلة من المياه، ثم يلفظها مرة أخرى 

باللسان.
ويـــجـــد الـــحـــوت الــكــثــيــر مـــن هــذه 
الــســرطــانــات بشكل خـــاص فــي المــيــاه 

القطبية خلال فترة الدفء.
وحــلــل الــبــاحــثــون، تــحــت إشـــراف 
أبـــــرامـــــس، بـــيـــانـــات مــصــنــفــة خــاصــة 
جُــــمــــعــــت عــلــى  بـــــــــــ٦٠ حـــــوتـــــاً أزرق، 
مــــــدى عـــشـــر ســـــنـــــوات، ثـــــم قـــارنـــوهـــا 
خـــذت بالأقمار 

ُ
أ بــصــور للمحيطات، 

الصناعية، يمكن من خلالها استنتاج 

مدى توفر الكريليات.
ويعرف الباحثون منذ وقت طويل 
ف وقت تجولها  أن حيوانات برية تكيِّ
لــلــبــحــث عـــن طــعــام مـــع تــوفــر الـــغـــذاء، 
وهــي ظاهرة توصف أيضاً بفرضية 
«المــوجــة الــخــضــراء»، «فنحن نعلم أن 
الــتــي تتجول  الــحــيــوانــات  الكثير مــن 
على اليابسة، بدءاً من الرنة في منطقة 
الــقــطــب الــشــمــالــي، ووصــــــولاص إلــى 
حيوان النو في سهول السيرنجيتي، 
تحسّن فرص بقائها من خلال تكييف 
وقت تجولها بحثاً عن الطعام بعناية 
مع التوفر الموسمي للغذاء، ولا تتجول 
عشوائياً من النقطة (أ) للنقطة (ب)»، 
حسبما أوضحت بريانا أبرامس، في 

بيان عن الدراسة.

editorial@aawsat.com

ف وقت تجوله يعرف الباحثون أن الحوت الأزرق يكيِّ
 للبحث عن طعام مع توفر الغذاء (رويترز)

٣٠ ألف جين تساعدها على العيش تحت الصفر

فريق دولي يكشف سرّ بقاء أسماك الجليد على قيد الحياة
القاهرة: حازم بدر

نجح فريق دولي من الباحثين 
فــــي فــــك شــــفــــرة جـــيـــنـــوم الأســــمــــاك 
الـــجـــلـــيـــديـــة فــــي المــنــطــقــة الــقــطــبــيــة 
الجنوبية، مما مكنهم من اكتشاف 
أنّ هذه الأسماك اكتسبت في أوقات 
وفقدت في أوقات أخرى على مدى 
٧٧ مليون سنة، آلاف الجينات التي 
مكنتها من البقاء في درجات حرارة 

تحت الصفر.
ونشر فريق البحث المؤلف من 
٢٢ عالما، يقودهم عالم الأحياء جون 
بوستليثويت من جامعة أوريغون 
الأميركية، بحثهم أول من أمس في 
 Nature» دوريـــة الطبيعة والبيئة

.«Ecology & Evolution
وخـــــلال الــبــحــث الـــــذي اســتــمــر 

لــســنــوات، حـــدّد الباحثون ٣٠ ألفا 
و٧٧٣ من جينات الترميز البروتيني 
الــــتــــي اخــــتــــفــــى بـــعـــضـــهـــا وتــــوطــــن 
البعض الآخر في الكروموسومات 
الـــحـــامـــلـــة لــلــمــعــلــومــات الـــوراثـــيـــة، 
لتساعد الأســمــاك على التأقلم مع 
تـــركـــيـــزات الأكـــســـجـــين، حــيــث يــبــرد 
المـــحـــيـــط الـــجـــنـــوبـــي إلـــــى مــتــوســط 
درجـــــة الـــــحـــــرارة، الـــــذي يــصــل هــذا 
الــيــوم إلــى ٢٩ درجــة فهرنهايت (- 

١٫٦٧ درجة مئوية).
ولــطــالمــا حــيّــرت هـــذه الأســمــاك 
الـــــعـــــلـــــمـــــاء، لــــكــــونــــهــــا الــــفــــقــــاريــــات 
الوحيدة التي لا تملك خضاب الدّم 
(الــهــيــمــوغــلــوبــين)، وهـــو الــبــروتــين 
الأحمر الذي يحمل الأكسجين عادة 
إلى الدم في كل كائن به عمود فقري، 
ولذلك فــإنّ دم هــذه الأســمــاك عديم 

اللون تقريبا، وهي في حالة فقر دم 
مستمرة، كما أنّ هناك تضخما في 
قلوبها، وكثافة عظمها منخفضة، 

مما يجعل عمودها الفقري مرنا.
ويقول دكتور بوستليثويت في 
تصريحات عبر البريد الإلكتروني 

إنّ «مثل هذه  «الشرق الأوســـط»،  لـ
الــصــفــات فــي الإنــســان تشير عــادة 
ها 

ّ
إلــى عــلامــات الشيخوخة، ولكن

في المقابل أحــد العوامل المساعدة 
على بقاء تلك الأسماك».

وتـــوصّـــل الــبــاحــثــون إلـــى ذلــك 
بعد أن جمعوا سمكة الجليد سوداء 
اللون يبلغ طولها نحو ١٢ بوصة، 
مـــن أعـــمـــاق مــخــتــلــفــة، واســتــخــرج 
الحمض النووي الريبي من ١٢ من 
أنسجة الدماغ والعين والخياشيم 
والــقــلــب والأمـــعـــاء والــكــلــى والــكــبــد 
والـــــعـــــضـــــلات والمــــبــــيــــض والـــجـــلـــد 
والــطــحــال والمـــعـــدة لــلــمــســاعــدة في 
فهم الجينات التي يستخدمها كل 

عضو.
أنّ الأســمــاك  ووجـــد الباحثون 
الــجــلــيــديــة شـــهـــدت تـــغـــيـــيـــرات فــي 

الــتــي أنتجت بروتينات  الجينات 
مــضــادة للتّجمد أعطتها السمات 
الـــقـــريـــبـــة مــــن شـــيـــخـــوخـــة الـــبـــشـــر، 
ها كانت ضرورية لمساعدتها 

ّ
ولكن

على البقاء.
ومــــن الــتــغــيــرات الأخــــــرى عــدم 
وجـــــود كــثــافــة فـــي الـــعـــظـــام، وهــي 
صفة يقول دكتور بوستليثويت، 
ها اكتسبتها لافتقادها ما يعرف 

ّ
إن

«مثانة العوم» أو ما يعرف أيضا  بـ
باسم «نفاخة العوم».

ويـــــــوجـــــــد هـــــــــذا الـــــعـــــضـــــو فـــي 
الأســـمـــاك تــحــت الــهــيــكــل الــعــظــمــي، 
وهـــــــو عــــــبــــــارة عــــــن كــــيــــس مـــمـــلـــوء 
بــالــهــواء يسمح للسّمكة أن تعوم 
فــــي المــــيــــاه مـــتـــى تـــريـــد ذلــــــك، عــلــى 
الرّغم من أنّ العظام أثقل من الهيكل 

الغضروفي.

الباحثون نجحوا في فك شفرة جينوم الأسماك الجليدية
(Nature Ecology & Evolution  المصدر: دورية) 
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